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عمارة الحرمین ۸2 
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المبحث الرابع (التغیر 2 المجتمع السعودي..المظاهر الثقافية ۱۱۱ 
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۱۳۹ الظاهر التقافية ( الحرکة الأدبية والفکریة)‎ 
۱۳۹ تصنیف المؤلف لتلقي الادة العلمية والثقافية‎ 
۱: الرحلة الأولى للتفیر الثقا ق: جانبا (الفكر والأدب)‎ 
1۳ المرحلة الثانية للتفير التقا 2 : جانبا (الفكر والادب)‎ 
171 المرحلة الثالثة للتغير الثقا2 : جانبا (الفكر والأدب)‎ 
۱۹۹ الرحلة الرايعة للتفیر الثقاط : جانبا (الفکر والأدب)‎ 
۳۲ 2 مميزات كل مرحلة من مراحل التغير الا‎ 
۳۵ الظاهر التقافية ( الیادین الفكرية والثقافیة)‎ 
۳۵ الوسيلة الاعلامية وموقف الجتمع منها‎ 
۳۵ السیئما‎ 
۳۳۰ السرح‎ 
۳۵۰ التلفزیون والقنوات الفضائية‎ 
2 الاذ اعة‎ 
۲۸۵ الانترنت‎ 
۳۰۹ البحث الخامس (الخلاصة. ا لحلول, التوصیات)‎ 
۳۱ الخلاصة‎ 
۳ الحلول‎ 
۳۵6 نظرية المؤلف: اختلاط الجسد والتقافة (نظرية الیمات الأربع 2 الاختلاط)‎ 
۳۵ تعریفات النظرية‎ 
8 المستفيد‎ 
۲ اترجعية‎ 
99 العاییر‎ 
۳۳۲ الستجدات‎ 
۳۳۹ التوصیات‎ 
۲۳۹ ۰ التوصية الاولی: (موجهة إلى الجهات العنية بتحقیق الأمن الثقا والفكري  وزارة الداخلية).‎ 
1" التوصية الثانية: (موجهة إلى الأسرة‎ 
۳:۲ التوصية الثالثة: (موجهة إلى وزارة الشؤون الاسلامية - السجد. الجامع)‎ 
۲۶۶ ١  )ةعماجلا التوصية الرابعة: (موجهة إلى وزارتي التربية والتعلیم. والتعلیم العالي. الدرسة.‎ 
۳۹1 التوصية الخامسة: (موجهة إلى وزارة الاعلام)‎ 
۳:۹ الراجع‎ 
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زیوجت ری 


السعودي (لطاهر اناد باه وا را ۱2 


الحمد لله ویب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وزوجه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


وبعل.. 


يبقى موضوع التغير بكافة أشكاله وأزمانه من المواضيع يع التجددة. المطلوية, 
الحاصلة لا محالة شثنا أم أبيناء فلن یبقی شيء على حاله مهما كان کنهه > فالتغیر 
سيطاله اما بوصفه تغييرا ينم على وجود ارادة أحدثته فینسب الیها الفعل. واما 
را وقع دون إرادة من وقع عليه فعل التغير. 


لتناول محور من محاور الكتاب: فالمبحثان الأول والثاني جعلتهما تمهيد لفهم 
موضوع التغیر. والیحتان الثالث والرابع فکانا للحديث عن كنه التغير وهو موضوع 
الکتاب بالتفصیل مع الاستشهاد ببعض الأحداث التي تعين على فهم ما عنیته. آما 
و هب و مت بفرض تیم 
المادية e‏ کما ۳ 55 أيضاً ا ا 


ا المبحث الأول عن الروك بأنه آشکان MT‏ 


حيث فمت بتقسيمه مه إلى خمسسة أقسام. واستحدث لهذا التقسيم مصمانحاً ج ۳ 


التفير وقد أسهبت 8 بيانه 4 مدخل الكتاب. 


| از کت ناعى 


و المبحث الثاني تطرقت إلى التغير الاجتماعي مبيناً بعضاً من تعريفاته 
فا إلى ذلك طفن كنك ریما خا ميا ب افق سم شيم تین الک اي 
كما قمت بوضع تصنيف خاص بالمجتمعات البشرية. من حيث المستوى المعيشي؛ 
يعين على فهم التغیر ويمكن من تحديد النوع الذي ينتمي إليه بعد أن حددت له 
أشكالاً سبعة لكل واحد منها مفهومه ومعاييره الخاصة التي يمكن إسقاطها على 
حالة مجتمعية بعینهاء ومعرفة حقيقة ما يجري من تغير مجتمعي هناك. وهل 
هو حسن آم سی فان کان حسناً فما هو تصنیفه؟ هل هو تقدم٩‏ آم نموة آم 
تحدیث؟ وان کان سيئأ فیمکن تحدید نوعه هل هو تفیر قهقري؟ آم تفیر نكوصي؟ 
وهکذا. وآری أنه من خلال هذا التصنیف یمکن تحدید الجوانب التي آعانت على 
التفیر ودعمها. ومعرفة الخلل ومعالجته. بالاضافة إلى قيامي بوضع مجموعة 
من العناصر أو الأركان لعملية التفیر. لا يمكن أن يتم بدونها وهذا یکمل سابقه. 
وک كويد العنصر الايجابي أو السلبي 2 (الحدث) ؛ بعکس ما ذ کرته حول 
آشکال أو آنواع التفیر التي یمکن من خلالها البحث 2 ( النتیجة) وتحدید الجوانب 
الايجابية والسلبية. ثم ختمت حديثي 2 هذا المبحث بنظرية وضعهتا حول التغیر 
الاجتماعي وسمتها ب(نظرية الحیط الاجتماعي) أو (نظرية الدوائر الأربع للتغير 
لاجتماعي) نت من خلالها أن انتنیر یحدث بفعل آربع دواثر موثرة تيدأ بذات 
الفرد وتنتهي بالجتمعات الغريبة حين تتصل بغیرها من الجتمعات. 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى المبحثين الثالث والرابع‌وهما صلب موضوع الکتاب. 
وهو المجتمع السعودي. حيث ركزت بك حديثي على مظاهر التغير بك هذا الجتمع. 
وحصرها بمظهرین مادي وآخر ثقاق. آفردت لكل منهما مبحثا خاصا به. پد آت 
بالظهر الادي وا ا کیش ین ات هدم الدولة ونیم تفه الصف 
حيث لم یوجد أي من مقومات العيش الدني فلا تعلیم منتظم. ولا مستشفیات. ولا 
مراکز آمنية. ولا مؤسسات مالية, ولا مصادر دخل یعتمد علیها. ثم كيف تم الشروع 
ك بناء کل ذلك بشکل متسلسل ومتسارع. ومع کل تشييد مادي تجد تغیرات ثقافية 
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تحدث هنا وهناك. بعضها يُرفض ويتم وأده ی مهده. وآخر يقاوم ب البداية ثم مع 
الوقت يتقبله المجتمع ويصير جزءا من معاشهم. ٠‏ وتغير ثقاك ثالث يتغلغل © جسد 
الجتبج دون حي و الناس ويتشربونه دون شعور منهم أن شيئاً قد أحدث 
يرا ے حیاتهم. وقد آوردت شواهد یا كثيرة حول دلك. ولكنك ستجد 
2 مواضیع کثيرة آن لا علاقة ره برهن میرب المادية ونظيرتها 
الثقافية. ولكنك حين تتأمل مكحن آنه لولا التفیر الادي الذي حدت ما كان یمکن 
لتوأمه الثقا2 أن يولد وقصد المؤلف التوأمة هنا؛ لأن كليهما مر قط اها 
يمكن أن يحدث تغير مادي الا ويصحبه تغير ثقاب2 والعكس صحيح» دون النظر إلى 
حجم التغير والصخب الذي يحدثه. 


وقد تطرقت 4 هذين المبحثين إلى تغيرات مادية كثيرة حدشت. كان آهمها 
على الاطلاق اكتشاف النفط الذى نقل البلد من مصاف البلدان الأفقر على وجه 
ا کک ا 
الفرط 2 0 حين کان لا يهمه غير نفسه وقبيلته وماشيته وخیمته. إلى ولاء 
جديد عليه لم تعرفه ثقافته؛ ولاء للأرض والهجرة التي يقطنهاء محبة 2 المكان 
والدفاع عنه. خضوع لنظام يعطيه حقوقه مقابل واجبات يؤديهاء وأشياء كثيرة 
آخری 4# هذا المبحث. 


۲ 


2 البحت الرابع التعلق بالظاهر الثقافية حاولت أن آحدد جوانب ثقافية 
یتحدث عنها؛ بغرض عدم التشتت المربك أو الاطالة الملة؛ وبناء عليه فقد قمت 
3 البداية بوضع آربعة جوانب تمثل الظهر الثقالٍ هي: (اللفة. الفکر والادب. 
الیادین الثقافية. الطیف الفكريی) وة لاذا اخترت هذه الجوانب تحدیدا 
عناوین رئيسية 4 هذا البحث؛ حيث آری أن اللغة هي الهوية وأداة نقل الثقافة 
بالحرف أو اللسان. والفکر والأدب: من آشکال الصياغة, والانتاج. والفهم الثقاق. 


| از کت ناعى 
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أما الميادين الثقافية: فهى أداة النشر والإشهار. أما الطيف الفكرى: فهو متعلق 
بالفكر المنتج أو المتلقي لتلك الثقافة والمحدد لموقفه منها. 


وقد قمت بدمج الطيف الفكري ضمن نظريتي التي وسمتها ب( نظرية اختلاط 
الجسد والثقافة) أو (نظرية الميمات الأربع) وقصدت من ذلك أن أبين موقف 
المتلقي 2 المجتمع السعودي بحسب طيفه الفكري الذي قسمته إلى ستة آقسام. 
مع منطقة وسطية سمّيتها منطقة التلاقي أو (منطقة الخضوع والقبول) بعد أن 
بينت مقصودي 3 تلك الأطياف الفكرية وجعلها أحد أركان النظرية الأربعة؛ ثم 
استرسلت 4 بیان بقية الأركان. وكان هد2 من وضع هذه النظرية إيجاد حل لعدة 
من المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي من خلال نظرية لها أركان ومعايير 
واضحة. يمكن إسقاط أي مشكلة مجتمعية متعلقة بمفهوم (الاختلاط الجسدي 
والثقال) عليها. وهو قريب من مفهوم الاختلاط المتداول # المجتمع السعودي. إلا 
أنه أشمل وأكثر تشعبا منه و نفس الوقت فهنه النظرية تعد الاختلاط بمفهومه 
الدارج + مجتمعنا كغيره من المشكلات الاجتماعية؛ يمكن إسقاطها وتقييمها من 
جاوزل ععاسر النظريه والخلرصي یراق الشريمة اد یه کوج 
ومعيار رئيس يرضي كافة الأطياف الفكريةء ویجلبها جميعا إلى (منطقة الخضوع 
والقبول) أو منطقة التلاقي. 

ولعلي أكتفي بما ذكرته أو آوجزته 2 هذه القدمة. التي قصدت منها أن أبين 
بشکل موجز ما أردت الوصول إليه من خلالها. واللّه أسأل أن يجد كل من اطلع 
اس أو على شيء منها بغيته وما ینفعه 2 بحثه ودراسته. وفهم موضوعه. آو_2 
الأقل الظفر بوضوح الصورة التي تعينه على الاستزادة من طلب العلم 3 هذا 
الحقل الهم الذي یلازمنا حيث کنا. وبالله التوفیق وهو العین النصیر وصلاته 
على خاتم أنبيائه ورسله محمد وعلی آله وزوجه وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين. 


المبحث الول 
a‏ 
N‏ 


صدخل الک التعيو 


زیوجت ری 


السعودي ( لطاهر ادكه و را ۱2 


مدخل إلى التغير 


التفیر بشكل عام من سنن الحياة؛ وأحد أسرار هذا الکون. حيث كتب المولى 
-سبحانه وتعالى- التغير على كل ما خلق. فلا يبقى شيء على حال؛ فلا يبقى 
شيء على حال؛ فالبعيد سیقترب. والمرتفع سينخفض. وهکذا. وكما الي النبي 
عليه السلام ب الحديث الذي رواء أنس بن مالك . رضي الله عنه .: وخ غل 
الله أن لا برتفم شيء من الب الوك "ااي والشهر غ أشكال متعددة لا 
یمکن حصرها كيقه ما نلحظه ونشاهده ونلمسه علی آرض واقيقا :وها نسمم 
عنه ونقر به ویدعمه ما تم التوصل الیه من تقنیات آثبتت سریان التفیر على ما 
كان یظن بأنه ثابت لا یتفیر وهناك تغير مستقبلي متعلق بالحياة اللاحقة. سواء 
البرزخية منها أو الاخرة. 

ولعلي ب هذا المدخل آعرض لبعض آشکال التفیر الى تطرقت النها مستشهدا 
على ما أقول بأدلة من کتاب ربي الذي ] آابایه اتکطن من بان بدبه ولا من له 
یل من کو ید EO‏ مع الاستتناس بشيء مما ورد 4 هدي الصطفی 
-عليه السلام- بالإضافة إلى تعزيز مقالي ببعض أقوال المختصين من دارسين 
وباحتین. وهذا النوع من التغير اسميته (التغير الكوني) . 


أنواع التغيرالكوني: 

قبل أن أبين آنواع التغير الكوني يجدر بي التأكيد على أن التغير عنصرٌ أساسيّ 
اخس ره يعد نومه ( التغير الكونى ) Universal Change‏ وأشرف 
بأن أكون - بفضل اللّه - أول من أدخل هذا التقسيم ب2 علم الاجتماع بأسره» وهو 


(۲) الآية (۶۲) سورة فصلت. 


اتب از کت ناعم 
لم*٠“*ح#‏ 1۳ 


نعتقده ونومن بك ۷1 ألتغير آبینها على النحو التالي: 


۱ التفیر الحسوس 2826 عكناءءز06: وهو الذي یقع 4 آجسادنا وما يحيط بنا 
ویک لكل وانحو متا إذزاكة و تسةه 
۲ التفیر الادراكي مومع 8 وهو التفیر الذي يطرأ على مواقفنا وآرائنا 
وتوف نأ رخات ا اا فالتا النعسية ولتت 
۳ التغير الخفي ©0228 105151516: وهو الذي يحدث 2 أطوار خلقنا مثلما یحدث 2 
الأرض وق الكون الفسيح وأخبرنا القرآن الكريم عنه وتسنی للعلم الحديث رصده 
ولكن لا يمكن ملاحظته دون استخدام التقنيات الحديثة. 
۶ التغير الغيبي 2:86 17256672: وهو ما يحدث 2 الحياة البرزخية والحياة الآخرة 
مما أخبرت عنه مصادر التشريع ولكن يعجز العلم عن إثباته. 
4. التغير الزائف 012286 ۳۵[6: ويشمل جميع التفسيرات والنبوءات التي تتعارض مع 
التصبوض الشرعية. أو ثبت بطلانها بمرور الزمن. 
أولا التغیرالحسوس 09186 Objective‏ : 
التفیر الحسوس الذي نشاهده ونلمسه کثیر. ولا يمكن حصره. ومنه تغیر 
الانسان نفسه من حال إلى حال. ومن طور إلى آخر. من صحة إلى سقم. ومن 
طفولة ثم شباب ثم هرم. ومن فقر إلى غنی. ومن ضعف إلى قوة. ويؤيده 
الولى - عز وجل - : ولیک ورس سر و وه مین عم رمک 
طفلا م نوا که ڪم شم لتوا ابي لوو کب ولو 
ع تلطع ری 048 ` 
هذا بالنسبة لما يتعلق بالنفس أو الذات البشرية التي أمرنا الله -سبحانه 
وتعالى- أن نتبصر بها وأن نتأملها # وف اشک ا OEE‏ 4 آما فيما 
يحيط بنا فالمتغيرات کثیرة. ls‏ ما يأمرنا الولی - عز وجل - أن نتأمل وان 


)١(‏ الآية (1۷) سورة غافر. 
(۲) الآية (۲۱) سورة الذاريات. 


مظاهر التغیر .2 الجتمع اسعود ی (لطاهر ۵ 00 ا 


نتفکر لیستقر الیقین ‏ قلوینا بآن حالنا لن یبقی كما هو. والتفیر كما یحصل 2 
الأبدان التي هي آقرب ما تکون إليناء فانها تحصل حتی 2 الأرض التي تحملنا. فهي 
2 یوم جرداء فاطق فصر امسر N‏ الذي قل اوه من سم 


مرچ ررر ۳ ع م بع و هم روح عنس و ر مسر هم جع رم | لص ل سج عم 
فاخلط بے تبات الارض یما يا كل الناس والانعم سی دا تال زخرفها وازینت ورين 
> مس رتور 2 رت هس مرس کرو A aC‏ مر مرح مره 

هلها ان دروت مه 00 ET‏ ان ام که کش 


ذلك قصل یت لكو سگرن EOE‏ ۳۹ ۶ وان NE‏ الل ماه اا واش 


سج لس مور 2 خم عبن خن مر ند 

بعد موتها ِن في ذلك لأية لقوم 2 ۲ + فل یروا ی الأرض فل وا رات 

رمع وه م< 3 سر افر كيت مم 8 
أ الْحَلَقَ ثم ب نا ایضرة إن هل کل فقو یر © "١4‏ ۴ وله 


یز ی ری مور و 


لت سل ارم مش ابا فقت ال بكر یب فآحییا بد ال بعد مريباً کتق اور 
O‏ نات التي تتحدث عن الاش وحیاتها ثم موتها كثيرة. ولعلي آختم 
استشهاداتي حول الأرض بهذه الآية ‏ ألم تر أن له نز من السَماء ماه فسلکه: بیع 


عت 
ددا عو دم م 


ف الأ شرع بد ًا نا ونه م بهیخ 5 e ASE‏ 


لك لذ كرك وی لب ا کہ 


والتغير حاصل ب الأوقات التي نحياهاء و2 كل لحظة وفترة ويوم 
وشهر وسنةء فمن شروق الشمس إلى غروبها يتغير حال يومناء وتتفیر معه حتى 
مسمیات اللحظات التي نعيشهاء فمن فجر إلى شروق + مرورا بظهیرة ویر عقرب 
ثم عشاء. وهكذا مب هل هار من کلک لیب لا مر 4 + ادن 


م۳ 


لکوت ررض راکب ی اهر ال ل ری في ابر ما لاس 


(۱) الآية (۲۶) سورة یونس. 
(۲) الاية (10) سورة النحل. 
(۳) الاية (۲۰) سورة العنکبوت. 
(4) الآية )٩(‏ سورة فاطر. 
(۰) الآية (۲۱) سورة الزمر. 
(7) الاية )٤٤(‏ سورة النور . 


اتکی از کت الهي 


Gg ا‎ 


ای و تا اوور الک با ابص ی 
ما تلو بين تس 2 ور ينا | الم 1 3 ا وتک ڪا رح 


1۳ 


وأعلموا أن الله مع لین مین © 4" وجريان الشمس والقمر وما نراه من تغير حالهما 


3 اليم 


ومطالعهما 0 آدلة كافية على سريان التفیر على كل شيء 2 هذا الوجود 
عا ومين و عر مر درخ میم معو يو 86 م صر 


8 وای جَعَلَ الس يا رام ورا ودره متا لوا مدد الي والحساب ما 
حَلَقَ ا لاک الا ۳ بقل تیک يي مايه # وَالشّمْس مش تخر لِمَسَتَفَرٌ 


ما درك قر لعز آلملیر ۵ رامع رکه ما ماد کون ی (OF‏ 
كانيا التغير,«العنوي» الادراگي Perception Change‏ : 

وهو ذلك النوع من التغير الذي يحدث 2 مواقف الأشخاص وآرائهم وحتى 
معتقد اتهم. وهو من خطر آنواع التفیر وأكثرها حساسية. وقد يترتب عليه نتائج 
لحظية حرجة جدا. وهو الغالب يحدث نتيجة ما يتلقاه الانسان من اجابات عن 
آسئلته أو ردود آفعال نتيجة تصرفاته, فتغير حالته النفسية من حال إلى آخر. اما 
أن يكون مختلفا عن حاله وقد يكون كد ل م كا يمر 
ئ نه ال رب رد نی من اَی ود رد ال وَلَتَ اکم دكين ت و فال 
توح -علیه السلام- تلك اللحظة كان مزیجا بين الفرح تان نجاه له والمنین 
معه من الطوفان. وأهلك العصاة من قومه وقوق ذلك عودة الحياة إلى e‏ 
بانتهاء الطوضان بعد أن ابتلعت الأرض الاء وتوقف الطرء وانقضی الأمر» ومع کل 
تلك الفرحة بالنصر العظیم كان هناك مشاعر من القلق تخالط فوّاد نوح - 


(۱) الاية )١14(‏ سورة البقرة. 

(۲) الاية (۲۰) سورة التوبة. 

(۳) الآية (0) سورة يونس 

)٤(‏ الآيتان (۳۹()۲۸) سورة یس. 

)٥(‏ الاية (4۵) سورة هود. 
0۰۱۰ةظ(ظچظچ۸چچسسسآووو« ۱ 


مظاهر التغير 2 المجتمع السعود ی( لطاهر [ د و نها ۱۳ 
كك 2 2 a.‏ 

السلام - حول مصير ابنه الذي رفض الركوب معهم ب4 سفينة النجاة خاصة وأن 
الله -سبحانه وتعالی- قد أخبره بأنه سينجيه وأهله والمؤمنين معه. ولکن كل تلك 
ق كدقولة -ببيحانة 5 

ال نع له ل ل عمل مر كج دا ما نی آک بوه عل إن 
أمظك أن تكن من آلجَهلن © )74 والاجابة الربانية التي تمثلت ذ آربعة آمور 
تتمحور حول (أن ابنك لیس من آهلك. وأنه من العصاة. وآنك تسأل عن ما لیس 
لك به علم. والوعظة بعدم النکوص إلى حال الجهلة) کل ذلك جل حال نوح ۱۷ 
ومشاعره تتفیر تماما من السعادة بالنجاة إلى الوجل من سؤال الله ما ليس له به علم 
ومن مناجاته بأن ينجي ابنه إلى التضرع إليه بالففرة والرحمة ۾ قال رب ای 9 
بلك أ ای ما لی بو ع وإ فر لي وزی آکن ين یمین © 4" وهذ 
مثال على أن نوح -عليه السلام- صار بعد ب 
مصابه ووجله. ومن أمثله هذا النوع من التغير ما حدث للسحرة 2 عهد فرعون 
وانقلاب حالهم من أقصى درجات الکفر والإشراك باللّه إلى مومنین موحدين 2 
لحظات وی موقف یفترض أن یکون مهيبا بحضور طاغية عرف عنه ابادته لن 
یخالفه. ولکن ما رأوه من قدرات خارقة ‏ تلك العجزة الربانية التي كان یحملها 
موسی -علیه السلام- بيده قلب حالهم تماما لمعن با مامتا رت 
هرون ومومی ()) 1 " ومن ذلك آیضا قول آنس بن مالك -رضي الله عنه-: «کان 
رسول الله 25 يكثر أن یقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول 
الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من آصابع 
الله يقلبها كيف یشاء».*) والخلاصة أن الشواهد على هذا النوع من التغير كثيرة وليس 
مجال حصرها هنا. ولكني أورد بعض الأمثلة من باب الاستئناس فقط. 


(۱) . الآية (47) سورة هود. 
(۲) الآية )٤۷(‏ سورة هود. 
(۲) الآية (۷۰) سورة طه. 
)٤(‏ الحديث ۲١٠١‏ سنن الترمذي 


لكر از کت 1 ھے 
سشس>۰ااآأآ(۱۰۱| | ۵ سس س<۳<س 0 00 حح سس 


خالثا التغير الخفي ۵۰۵6 ۲۳۷151016 : 
وهو التفیر الذي لم تكن البشرية تعلم عنه شيئا حتی تنزل القرآن فأخبرنا 
عن شيء من ارا وما توصل اليه العلماء 4# العصور الحديثة من اکتشافات 


تتفق مع التغيرات التي اخيرنا الله - سبحانه وتعالى - عنها وق دا متعددة 
ومتنوعة ويجمعها أننا ما كنا لندركها أو نعلم حقيقتها لولم نخبر عنهاء فمنها 
ما هو 4 ذات الإنسان وبداية خلقه وتطوره وتغير حاله من تراب ثم تحوله إلى 
نطفة حقیرة. حتى يصل إلى ما هو عليه من خلق حسن سوي» حين يخرج من بطن 
أمة: وحینها نيدأ بمشاهد ة تغیره وتبدل حاله. أما تلك التطورات والتحولات التي 
تستمر بك العادة تسعة آشهر فلم نکن لندرکها وم نخبر عنها ای تاش 

0 سے قر سرح 3 رم و وه ای ۳ سم ری رح مر 
دک في ریب من البعثٍ فإ إا تک تن تراپ شمن طم کر ون علققر ثم ین نشخ 
۹ َة وير لد ESE el‏ ور فا سای انافك 1 حل سی رمک ا 


ا ع فته 9 20 089 ی کے س و rt‏ و 

ثم ینوا أت شام ونم ن يٽو وی 0 إِكَ رَد عم يكيلا 

- لم ین كوول ا وکری لد کی اذا اننا ها الماه ات و وا 
3 ی 5 ۰ o‏ ۰ )موه 3 

يكل تتم تهیج (۷2 ۷() ولا بتوقف التفیر على أطوار خلق الإنسان بل حتى 


2 
روه 26 عع 


الأرض تتفیر آثناء عیشنا علیها ومشینا بے مناکبها ۶ رم EN‏ ال عه 
یراجت مب کی وشو مصريغ لاب © "١4‏ وقد اكتشف 
العلماء حديثاً ظاهرة تك امن آطرافها. فأطراف القارة التجمدة تذوب 
وتنحسر ويتناقص حجمهاء وعلماء الجيولوجيا يقولون إن القشرة الأرضية عند 
نهایاتها آو آطرافها تتأکل أيضا وتكرسب هذه الواد يذ قاع الحیطات.() والتفیر 
يمل الکن مووق اخ ادهو ذلك بقوله ‏ الما بنينتها بأ وان لموسعون 
[ 4 وك ذلك يقول الدكتور عماد النجار: "لاحظ الفلكيون 2 الثلث الأول من 
القرن العشرين عملية توسع الكون التي دار حولها جدل طويل حتى سلم العلماء 
)١(‏ الآية (0) سورة الحج. 

(۲) الآية (۶۱) سورة الرعد. 


.۲۷۲۲۷۲۲۷۰۵66[۷۰600 عبد الدائم الکحیل 2 موقعه على الرابط التالي:‎  )۳( 
الآية (۶۷) سورة الذ اریات.‎ )۶( 


مظاهر التغيرة المجتمع السعودی (لظاهر ناد فك و راي 


بحقیقتها. وكانت هذه ل ار 
تغیره: وظل هذا الاغنقادساكدا حق منتصف الفرن العشرين خن افكت ت الأرصاد 
الفلكية حقيقة توسع الکون. وتباعد مجراته عناء وعن بعضها بمعدلات تقترب 
آحیانا من سرعة الضوء( القدرة بنحو ثلاثمائة آلف كيلو متر ب الثانية) » وقد 
آیدت کل من العادلات الرياضية وقوانین الفیزیاء النظرية استنتاجات الفلکیین 2 
ذلك. وانطلاقا من هذه اللا حظة الصحيحة نادي کل من علماء الفلك» والفیزیاء 
الفلكية والنظرية بأننا إذا عدنا بهذا الاتساع الكوني إلي الوراء مع الزمن فلابد 
أن تلتقي كل صور الادة والطاقة الوجودة 3 الکون (الدرك منها وغیر المدرك) 
وتتکدس على بعضها 2 جرم ابتد ائي واحد يتناهي 2 الصغر الي ما یقرب الصفر 
أو العدم» وتنکمش ‏ هذه النقطة آبعاد كل من الکان والزمان حتي تتلاشي( مرحلة 
الرتق) . وهذا الجرم الابتدائي كان 2 حالة من الكثافة والحرارة تتوقف عندهما 
کل القوانین الفيزيائية العروفة. ومن ثم فان العقل البشري لا يكاد یتصورهما. 
فانفجر هذا الجرم الأولي بأمر الله - سبحانه وتعالی - 3 ظاهرة يسميها العلماء 
عملية الانفجار الكوني العظیم. ویسمیها القرآن الکریم باسم الفتق. فقد سبق 
القرآن الکریم کل العارف الانسانية با شاره إلي ذلك الحدت الكوني العظیم من 
قبل ألف وأربعمائة سنة! FR‏ ور بر ال > 0 ارات رالاس تام ,نوا 
a TT‏ و نا ومنو © .0" والإشارات والدلالات 
على التغير كثيرة ولا تقف عند حد. 


ر ابعاً التغير الغيبي ©2228 1725662 : 

المتعلق بالحياة البرزخية والحياة الآخرةء وقد أخبر رسول اللّه عليه السلام عنها 
4 أكثر من موضع. وكذلك القرآن الكريم الذي آخبرنا عن تبدل جلود آهل النار 
(۱) مقالة بعنوان من أسرار القرآن. الإشارات الكونية 2 القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية. بقلم 


الدكتور: زغلول النجار نشرت بے صحيفة الأهرام المصرية؛ عدد ۱۸۱۸ بتاريخ 7١177/7/1١اه.‏ 
(۲) الآية (۳۰) سورة الأنبياء. 


لكر از کت لدم 


2 
مس 


وتجددها بقصد الاستمرار 2 التنكيل والتعذيب إِنَّ الب كفروا ايتا سوفَ 


مارا کا جت جود هم باتهم جلودا حيرا لیدوفوا الاب إرك له کان عا 
© وم 
© )كناد كر دجون ا اط ررد 

لي ل ل 


۷ کر © 4" كما أن القبور لن تر MCs‏ 
+ ولا اور مرت ) 4" وکما أن السماء والنجوم والجبال والبحار والجنة والنار لن 
لو ال اا وت ود e‏ نکد حون î‏ أ ميت 0 ٠‏ ايل 

e E SE E e 
مالك- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله :إن 2 الجنة سوقا يأتونها كل جمعة‎ 
فتهب ريح الشمال فتحثوا 4 وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلي‎ 
أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء فتقول لهم أهلوهم: واللّمٍ لقد ازددتم بعدنا حسنا‎ 
وجمالاء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً.'*) فتغير الحال ملازم‎ 
لليشرية منذ بدء الخلیقة. حیث عاشت شت آول عهدها بالجنة متتمعة, وحین عصی آدم‎ 


N‏ و ت داق آل ر ۲و 
ت 


ريه أبدل حاله هناك حين تبدت سوءته ؛ وزوجه دلا يدور فلا اقا الجر بد 
كوه جارك شرن ی e Ee AE‏ بحي وَأقل 
ىك E 1 Î‏ ین ) 4 قبل أن يهبط إلى الأرض ليعيش بطريقة 
عما كانت عليه حياته بذ بداياتها 6 أي ون i KE‏ وه 


بتکم مق هدک فمن ابع شدای فلا ن KOA‏ وهكذا تبدل الحال 
من النعیم والسعادة والسلامة الدائمة إلى الکبد والشقاء والعداوة الابدية مع 


(۱) الاية (01) سورة النساء. 

(۲) الآية (۱۰۰) سورة آل عمران. 
(۳( الاية (۶) سورة الانفطار. 

)٩(‏ . الآية (۳()۳()۱) سورة التکویر. 
)00 الآية (۲۲ سورة الأعراف. 

(۷) الآية (۱۲۳) سورة طه. 


ASN A SEN 


ل ل OS‏ 22 کر هر تن 

الشيطان. وعلاوة على كل ذلك فان الآرضى مها ستتبدل ۴ يوم تبدل الارض عير 

لکش Bi‏ ويروأ ناوید الا (10 4 كما أن السماء التي رفعت بغير 
محر مس لور ۵ هه و 


عمد 0 ا التفيو وستطوى بید 0 90 وما دروا الله حى فدرم 


ی ۳ مرو ٩‏ مس ام 02 0 س € ر سدع سس 


ا رک ر o‏ 7 
۰ التغيرالزائف 02026 1012 : 

وهو التغير الزائف المبني على غير حقيقة ويخالف ما جاءت به النصوص 
الشرعية وما يعتقده السلم ويدين الله به. ومنه على سبيل المثال ما توصل إليه 
الفکر البريطاني تشارلز دادوین ‏ حول عضوم الق وتطووه. و الي يقول عنها 
الدکتور / حامد خوجة: «بآنها انتشرت = الأوساظ العلمية وآحدشت کبیرا 
2 قطاعات متنوعة من العالم. وقد قامت العدید من العاهد العلمية 2 العالم 
الاسلامي بتدریس النظرية على آنها حقيقة علمية؛ وبینما یعتقد بعض المثقفين آنها 
من احدی الحاولات لتفسیر الحياة على الأرضء لکن لهذه النظرية دافع حقيقيٌ 
بعيد جدًا عن الدافع العلمي. وقد ظن کثیرون أن محور الخلاف 2 النظرية هو 
ادعاؤها بأن الإنسان يعود أصله إلى القرود. ومع أن هذه نقطة جوهرية 2 النظرية 
إلا آنها ليست كل ما تشمله وتدّعيه؛ لأن هذه النظرية وضعت لتأصيل عقيدة ورسم 
معالم منهج لحياة مجموعات من البشر رأت أنه لا بد لها من ربط علمي وتبرير 
منطقي لعتقدها وسلوكها 2 الحياة»!'' وهذا ما أريد الوصول الیه. فبسبب كتاب 


(۱) الاية (۶۸) سورة إبراهيم 

(۲) الاية (1۷) سورة الزمر 

(۳۲) تشارلز روبرت داروین 1021512 3500671 وع[ت) عالم حیوان. انجليزي الجنسية. اشتهر بنظرية 
التطور وینسب إليه الصطلح الفكري الد اروينية ولد (۱۲۲۷ه) <۱۸۰۹/۲/۱۲م وتو عام (۱۳۰۰ه) 
۹ م وقد کرمه البریطانیون بدفته 3 كاتدرائية وستمنستر آبي 3 لندن إلى جانب كل من 
ولیم هرتشل واسحاق نیوتن. 

(4) د. حامد اسحاق خوجه. كلية الطب والعلوم الطبية - جامعة اللك عبدالعزیز. حقيقة نظرية داروین. 
بحث منشور 4# موقع الهيئة العالية للإعجاز العلمي ‏ القرآن والسنة - مكة المكرمة؛ یمکن الوصول 
الیه من خلال هذا الرابط http://www.nooran.org/0/11/11(8).htn¬‏ 
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داروين ( أصل الأنواع: 2۱۸۵۹) the Origin of Species‏ اعتنق عديدٌ من الناس 
هذه الفكرة. خاصة 2 الغرب. بحيث تسببت + تشكيل وبلورة عقليتها العلمية 
والفكرية. كما كان من مخرجات هذه النظرية الزائفة قيام نظريات باطلة أخرى 
كنظرية (فرويد) الجنسية. و(دور كايم) الاجتماعية مما الت عنه تغیر كير 
التصرفات والسلوكيات وحتى التفسيرات العلمية اللاحقة التي بنيت على تلك 
النظریات. وكما هو معلوم فان ما بني على باطل فهو باطل. 
وكي لا آشتت ذهن القارئ الکریم فاني آشدد القول على أن فكرة النظرية 
باطلة. وکل مسلم يشهد بزیف التغیرات التي حدثت للإنسان وطريقة تغيره وتحوله 
من أصل حيواني إلى انساني. لأن هذا يتعارض مع ما ورد .2 القرآن الکریم: 


AE EE;‏ إن جال ف لض خیش ال یل فا من ید فِيبًا 
وَصَنْفِكُ الماء ون سبح ك قَالَ ان عم ما 1 لر چ 
۴ ول قال رک میگ ی حدق برا ين صَلْصَدلٍ من حم کت( 76 ان 


الآيتان تبینان سبب الخلق ۳۳ 0 خلق منها الانسان. بالإضافة إلى ذلك. 
وهو کاف. فان هذا القول یتعارض مع ما توصل إليه علم الوراثة الذي يؤكد بأن 
الکاتنات تتوارث صفاتها الوراثية عن طريق الجينات الوراثية للأبوين بفض النظر 
عن الظروف. كما أثبت عدم التوافق الجنسي بين الإنسان والقرد والشمبانزي 
الذي يزعم داروين أنهما أحد المراحل التي مر بها الإنسان قبل أن يصل إلى صورته 
الراهنة. وهناك نوع آخر من التغيرات الزائفة. وهو كما ذكرت يتعلق بالنبوءات 
وات سواد كان ها ما على فراسات اة فف ااا نو ونر 
الأمريكي فوکویاما" (نهاية التاریخ والانسان الحدیث) وما سيؤول إليه العالم من 
سيطرة الدیمقراطية والليبرالية الغربية وسیادتها العالم. وهو ما یتعارض مع سنة 


(۱) الاية (۲۰) سورة البقرة 
(۲) الاية (۲۸) سورة الحجر 
(۲) یوشیهیرو فرانسیس فوکویاما کاتب ومفکر آمريكي الجنسية من آصول يابانية ولد مدينة شیکاغو 
الأمريكية عام ۱۹۵۲ م من کتابیه: (نهاية التاریخ والانسان الأخير) و(التصدع العظیم) . 
1111 1 و« 
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الله الكونية القائمة على الاختلاف والتدافع ۴ ولو ما ریک کل أَلنَّاسَ أَمّدٌ رده 
ولا رالو يفيت © 4 + ولول دقع آله ماس مهم یجَعض لَقَسََدَتٍ 
لش وحن له و سل عل المکلمی رک (©) 4۷( ومن تلك التغیرات 
الزائفة البنية على دراسات علمية ولکنها مخالفة لللصوص الشرعية ما یتعلق 
بنهاية العالم بسبب الاحتباس الحراري أو التلوث أو سقوط النيازك. وغیرها من 
التخمینات الكثيرة التي دفعت نشرة علماء الذرة -Bulletin of the Atomic $c‏ 
دادنامی التابعة لجامعة شیکاغو الأمريكية 4 عام ۱۹۶۷ إلى عمل ساعة رمزية 
أطلقوا علیها ساعة القيامة »0100 رهم10 ترمز إلى قیام الساعة أو نهاية 
العالم حيث كانت تشير تلك الساعة عام 1187م إلى وجود سبع دقائق متبقية على 
نهاية تالم وقد تفرك وبا ام وتان يحسما يدوو فاهذ! العالم من اجدات 
وحروب. وما يتوصل إليه من اكتشافات واختراعات. بالإضافة إلى ما يتوصل إليه 
العلماء من دراسات. وقد تم تعديلها بعد ذلك التاريخ ثماني عشرة مرة حيث بدأت 
بسبع دقائق عام ۷٤۱۹م‏ كما أسلفت حتى وصلت إلى دقيقتين قبل منتصف الليل 
عام 1507م وهو أكثر تفیراتها تشاؤماً أما الأكثر تفاؤلاً فكان عام ۱۹۹۱م بسبب 
نهاية الحرب الباردة حيث وصلت إلى ۱۷ دقيقة؛ وكان آخر تعديل لها عام ۲۰۰۷م 
حيث تشير إلى وجود ۵ دقائق فقط قبل فناء هذا العالم. وبالطبع فهذه التغيرات 
المبنية على اجتهادات علمية لا يمكن التسليم بها على الاطلاق. وان كانت تعطي 
صورة لحقيقة الأخطار التي تواجه العالم الذي نعيش فيه إلا أن زيفها يتمثل 2 
كونها مادية بحتة بحيث تغفل مشيئة الله وإرادته المسيرة لهذا الكون. 


وكل وجه من آوجه التفیر الكوني التي ذكرت بك الأسطر السابقة يحتمل 
التصنيف سواء المادي أو الحسي واللّه آعلم. ولكن العبرة هنا أن التغير سيحل 


)١(‏ الآية (۱۱۸) سورة هود 

(۲) من الاية (۲۵۱) سورة البقرة 

(۳) . نشرة علماء الذرة تصدر عن جامعة شیکاغو الأمريكية ویمکن الوصول الیها والاطلاع على التسلسل 
الزمني لتنبوءات ساعة القيامة من خلال هذا الرابط على الانترنت /http:/,,www.thebulleti¬.org‏ 


اتکی از کت 1 هب 


اا 
بنا وبما حولناء والأمر بأيدينا فان أردنا أن نتغير للافضل بادرنا بالتغییر. وان 
آردنا أن نتغير إلى خلاف ذلك فعلینا الانتظار حتى يأتي من يغيرنا ويكفينا مشقة 
التفكير السلیم. ولكن بالطريقة التي تلائمه ۴ له مُعِيّبت من ندیه ومن و 
من مر نو یرک آله لايك ما موم کی يكير أ ما یشب وله آراد الله يقرو سوم 
ا وما َم من دونه ين وال () 4 فالله لا يغير حالنا حكن ادر کک 
إلى التغير الذي يبداً من الداخل. والتغير المحسوس وهو ما يبدأ من الأنفس أو 
ما يحيط بناء وهو المصدر والأصل للتغير الاجتماعي برمته فالبشرية حين حدثت 
نفسها ‏ مسألة الزراعة. وشرعت بها منتقلة من عالم مجتمعي قائم على الصيد 
إلى الطفرة الزراعية. كانت تلك ثورة التغير الاجتماعية الاولی. ثم حين جاءت 
الطفرة الصناعية # القرن السادس عشر كانت ثورة التغير الاجتماعي الثانية, 
والآن يبدو أننا نعيش ثورة التغير الثالثة مع التقدم التقني الهائل. وما توفر من 
تقارب السافات. وسهولة الحصول على المعلومة. وسرعة E‏ 
وهو ما يسمى بالثورة المعلوماتية القائمة على العرفة بحيث يكون تقييم الشعوب 
من خلال ما تعرقه لا ما تتلکه فقط: 


آعود إلى القول بأن التفیر جار على هذا الکون. ومنه الجنس البشري: وما 
يحيط به و ذلك يقول الدکتور / الفاروق یونس: « مفهوم التغير لیس بالفهوم 
الحديث أو المعاصرء بل إن الفكرة ذاتها قديمة قدم الفكر الإنساني» وقدم التأملات 
الفلسفية. ويكفي أن ننوه إلى ما آثر عن الفيلسوف اليوناني القديم هيرقليطس وهو 
قوله: إن من المستحيل على الشخص أن يلج نفس النهر مرتین. وتأتي هذه الاستحالة 
لسببين أحدهما أن النهر ليس نفس النهر بك الرتین. والآخر أن الشخص ليس 
نفس الشخص كذلك. ففي الفترة التي تفصل بين الرتین. ومهما كانت قصيرة. 
فإن الإنسان والنهر كلاهما قد تفیر. ويصبح التغير ب4 نظره هو الحالة الدائمة 
للأشياء» ونظرا لان لكل شيء ما يناقضه فان الوجود والعدم موجودان 2 کل 
شیء. ویصبح الوجود الحقيقي هو التفیر ("». 


(۱) الاية (۱۱) سورة الرعد. 
 )۲(‏ د. الفاروق زكي يونس» الخدمة الاجتماعية والتفیر الاجتماعي؛ عالم الکتب. القاهرة, ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸م). 
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ولعلي 2 هذا الدخل آكتفي بما ذ کرته والذي كنت آقصد منه أن آبین ما أسعى 
إليه 2 هذا الکتاب. حیث آردت أن آقصر هذا الدخل على الحدیث عن مفهوم 
التفیر بشکل عام بحیث يكون منفذا یمکن أن آمر من خلاله بعد ذلك لاتحدث عن 
مفهوم التفیر الاجتماعي من حيث التعریف والاشکال, ثم أن آنطلق بعدها للحدیث 
عن التغیر 2 الجتمع السعودي ومظاهره بشکل عام. وهو موضوع هذا الکتاب. 
بحيث اتطرق إلى مظاهر التغیر الماديةء ومظاهر التغیر التقافية. 


والله أسأل أن يجد کل من اقتنی هذا الکتاب ولو شيئًا من بفیته وما ینفعه 2 
بحثه ودراسته وغهم موضوعه . او 2 الاقل الظفر بوضوح الصورة التي تعینه على 
الاستزادة من طلب العلم 2 هذا الحقل الهم الذي كما آسلفت ‏ پلازمنا حیث 
کنا. 


ری رو تاد 


مدخ إلى التغير الاحتماعي 


زیوجت ری 
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مدخل إلى التغير الاجتماعي 


قبل الشروع 2 الحديث عن مفهوم التغير الاجتماعي وأنواعه وأسبابه وغيرها 

من الوا ضیع. أؤكد على أن التغير الاجتماعي هو سر يساعد ب2 فهم تطور المجتمعات 
بك ا ا سر فهم تقهقر البلدان التخلفة. وما يميز مسألة التغير 
الاجتماعي أنها تدده عق کل ی کو ا ی آن کرش جا ار کا 
بشريا دون آن تلحظ التفیر فة وسواء كان هذا التفیر على شکل تنمية وتطويز 
وبناء. أو على شكل تقهقر وتخلف وهدم. وان سلمنا بما قلت من حيث وقوع التغير 
الاجتماعي على جميع المجتمعات البشرية. فيلزم التأكيد على أن التقدم والتقهقر 
كعبر كن بمدی قابلية المجتمع واستجابته للتغير الطارئّ بنقیضیه. سواء كان 


مومه مه 


تعريف التغير الاجتماعي: 

لا يمكن حصر التعريفات المتعلقة بالتفیر الاجتماعي» ولكن لعلي أورد هنا 
تیگ منها ومنه تعريف كينجسلى ديفيز 102515 111185167 الذي يذكر: «بان التغير 
الاجتماعي هو التحول الذي يقع 2 التنظیم الاجتماعي. سواء ‏ ترکیبه وبنیانه. أو 
2 وظاتفه. وهذا يعني أن التفیر الاجتماعي جزء من التفیر الحضاري اجان Cu‏ 
86 الذي هو أوسع نطاقاء وأبعد امتد اد ؛ فهویتناول كل التفییرات التي تحدث 
2 أي فرع من فروع الحضارة. بما ب4 ذلك الفنون والعلوم والفلسفة والتقنية. كما 
يشمل صور وقوانین التفیر الاجتماعي نفسه. فالعناية بالتفیر الحضاري ينيفي أن 
تکون 2 النطاق الذي ینبغ فيه ذلك التغیر من التنظیم الاجتماعي, أو یقثر ب 
ذلك التنظیم. آما مصطفی الخشتاب فیعرف التغیر الاجتماعي بأنه: : «ظاهرة 
طبيعية تخضع لها مظاهر الکون وشوون الحياة بالاجمال, وهو آکثر وضوحاً ‏ 


)۱ د. محيي الدین صابر. التغیر الحضاري وتنمية الجتمع. منشورات المكتبة العصرية. صیدا- بیروت. 
۱ھ (2۱۹۱۲). 
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الحياة الاجتماعية. لأنها 2 تغير دائم» وتفاعل مستمرء وهذا ما حدا ببعض العلماء 
إلى القول بأنه ليست هناك مجتمعات, ولكن الموجود تفاعلات وعلاقات اجتماعية 
2 تغير دائم وتفاعل مستمر وتأثير متبادل" " ويعرف أوجبورن «تناع0 التغير 
الاممافى دل نيان التغیر الاجتماغي يى اساسا كك التخولات الى اند 
2 التنظیم الاجتماعي. أي التي تحدث 2 بناء المجتمع؛ ويشير التغير الاجتماعي 
غاليا إلى ارت ارت فسات بشما الور اكا يضاق رايداع اسان 
وبالتأكيد عندما نتكلم عن السلوك الإنساني يمكننا إن نقول أن السلوك يتقلب 
ويتغير ويمكن القول بأن الانسان بسلوكه هو آداة التفیر».( 


تعريف المؤلف للتغير الاجتماعي: 

يمكن للباحث القول من خلال ما قرأه ولاحظه: بأن التغير الاجتماعي هو كل ما 
يحدث 4 الجتمعات البشرية من تقدم وتقهقر ونمو وتقلص وتطور وتحديث. 

وهذا يعني وضع عدة مواضيع هامة ضمن إطار التغير وجزء من أشكاله وهذا 
ما لاحظته عند كثير من علماء الاجتماع وباحثيه إذ يفصلون بينها وبين التغير 
الاجتماعي ثم يبحثون بذ مجال العلاقة بينها وبینه. و ظني آنها لا تعدو كونها 
شکلا من أشكاله اد أن التقدم یصور تغير الجتمع وسعیه إلى كسب الأفضلية على 
نظرائه من الجتمعات الأخرى ویمکن أن نلاحظ هذا 2 جمیع البلدان التقدمة 
التي تتنافس فیما بینها لتتبواً مکان الصد ارة وتسییر دفة المجتمعات الانسانية. آما 
التقهقر فهو تفیر المجتمع إلى حال آقل شأناً من حاله السابق, وکثیرا ما يظهر هذا 
2 البلدان التي تخوض 206 طويلة المدى. تستنزف مواردها البشرية والاليت 
قشل آهلها عن كل ما من‌شانه جلب انتظون والازدهای لیلد ويفكن أن خأخد 
حال العراق قبل حربه مع إيران وحاله آثناء الحرب وبعدها مباشرة. وکذلك حال 


.)2۱۹۹۲( ۵۱۶۱۳ د. مصطفی الخشاب. علم الاجتماع ومدارسه. مکتبة الأنجلو المصرية؛‎ )١( 
د. سیف الاسلام علي مطر. التفیر الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التربية الاسلامية. دار الوفاء.‎  )۲( 
.)2۱۹۸۱( النصورة. ۰ھ‎ 


ز الجتمع ا لسعودي(المظا هر لاد ورت د 


الصومال. وحال فلسطین. خاصة أثناء الحصارات الاقتصادية والحروب الوحشية 
التي شنتها اسرائیل على آراضیها. ومن أجل التفریق بين الجتمعات التقدمة 
والنامية والتخلفة یمکن أن آقول ما يلي: 
تصنیف الوّلف للمجتمعات البشرية من حيث الستوی العيشي والقدرة على الانتاج؛ 
3 اا المتقدم: تتوكر لديه جمیح وسائل العیش الضرورية والکمالية 
عن ما يكون لديه القدرة علی انتاج معظم الوسائل التي يحتاجها. 
زا وت 0 Ts‏ العيش a‏ إلا 
افتقاده الامکانات ا ۰ تلك باس 0 00-6 
منها أو الكمالي. 
e‏ المجتمع المتخلف: لا تتوفر لديه كثير من ضروريات العيش الآدمي التوفرة 
e‏ : المياه النظيفة. الرعاية الصحية. اه 


وبناء على هذا التصنيف فإنه ليس بالضرورة أن نطلق على جميع المجتمعات 
البشرية (وأقصد هنا بالمجتمعات المجتمع الصغير داخل المجتمع الكبير اوا 

يسمى (00010121677) التي تنتمي إلى البلدان المتقدفة تقدها اغا والعكس 
بحيث لا يمكن أن نطلق على كل المجتمعات المنتمية إلى بلدان متخلفة بأنه يلزم أن 
نحكم عليها بالتخلف. إذ إن هناك مجتمعات 2 آوروبا والولايات المتحدة والصين 
واليابان. للك توص چیه راومه ومع 3 للك بويج رها يمكن اماب التي لا 
تمثل الصورة الحقيقة للمجتمع التقدم. بحيث تفتقد کثیرا مالسا العبالية 
التي صارت بعض المجتمعات تعدها من ضروريات الحياة كأجهزة الاتصال وأجهزة 
الترفيه المنزلي وغيرهاء ورغم ذلك فالجتمع 2 تلك البلدان خاصة الصناعية 
وأقصد بالمجتمع هنا الشعب بأكمله أو ما يطلق عليه 5001617 يمكن أن يطلق 
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عليه مجتمع متقدم. كما أن هناك مجتمعات أو تجمعات بشرية يمكن أن يطلق 
عليها مجتمع متقدم اونام رغم عيشه + احضان مجتمع متخلف بالكلية. والامثلة 
على ذلك كثيرة ومنها بعض مجتمعات البيض الذين يعيشون 4 بعض البلدان 
الأفريقية الفقيرة. 


کما آن‌هناك آمرلابد آن ألفت الیه یتعلق با طلاق التخلف علی بعض البلد ان التي 
یتوافر بها معظم وسائل العیش الضرورية. بالاضافة إلى بعض الوسائل الكمالية؛ 
وذلك عائدٌ إلى وجود عوامل آخری تعیق حركة النمو 2 ذلك البلد. کهشاشة 
الجانب الاأمني. ووجود حرب آهلية. أو تعرض البلد النامي لهزات اقتصادية 


مه مومهم 


شديدة تتسبب ب نكوص البلد وتقهقره. أو حدوث كوارث بيئية وغيرها. 

والغيرا د هده الساألة فانه بالامکان آن یکون البلد آو افع النامي مصنما 
لبعض وسائل العيش الضرورية والكمالية. ومع ذلك فلا یطلق عليه مجتمع متقدم 
وذلك عائدٌ إلى أن معظم ما یستخدم من وسائل مصنعة خارجیاء كما أنه یعتمد 
بشکل آساسي على البلدان الأخرى لدعمه بالخبرات اللازمة. بالاضافة إلى قطع 
الغيار الضرورية لتشفیل معد ات تصنیعه. 

وکما أن الجتمعات تتفاوت فکذلك الأشخاص آنفسهم یتفاوتون من حيث 
التقدم والتقهقر 2 الجتمع الواحد . وك هذا یقول دانييل ليردر 1606۶ لعنصهنآ عن 
الأفراد 2 منطقة الشرق الاوسط 2 کتابه (موت الجتمع التقليدي: تحديث الشرق 
الاوسط() حيث ینقسم الناس إلى ثلاثة آصناف: 


۱ متمدن Modern‏ آو عصري ويقاس بعدة مسائل مثل التعلیم وعلمانية 
التفکیر» واطستوی الاقتصادی المرتفع, والتعامل مع وسائل الاتصال. 

۲ الانتقالی لهطهتازعمه:1 لدیه الرغبة 2 التغیر ولکنه لا يملك امکانیات 
التغیر. رغم أنه یستمع إلى الاذ اعات الخارجية. ویستخدم وسائل الاتصال 


)1( Daniel ,تعصریعا‎ The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle 
East. Macmillan Pub Co. 1958 
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الختلفة. إلا أن آهم ما يعيقه عن التغير الذي ينشده يتمثل 2 عدم إجادته 
القراءة والکتابة. 
۳ تقليدي 1۲20110021 ليست لديه الرغبة 2 التفیر. فهو متقوقع على ذ اته. 
ولا يريد الخروج من الدائرة التي هو فیها. 
دوي النفوذ والقوة فتاه ومدی رغبتهم 2 التغییر والاصلاح. و2 هذا القام 
يشير الدكتور / محمود غود( إلى ا روجرز يقسم الاشخاضن بذ المجتمعات 
ومدى قابليتهم وتفاعلهم مع مسألة التجديد والإصلاح والتغيير إلى خمسة أقسام 
كما يلي: 
.١‏ المجددون111101726015 
۲ التبنون المبكرون Early Adopters‏ 
و الأغلبية المبكرة Early Majority‏ 
الأغلبية الاخ ۷۵۵ Late‏ 
.٥‏ المتمهلون أو المتريثون 12880700 
أشكال التغیر الاجتماعي لدى المؤلف: 
التقدم: ويعني الارتقاء من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى بغض النظر عن 
المستوى الحقيقي لمن تحصل على التقدم هل هو متدني أم مرتفع. 
التقهقر: ويعني التراجع من مرتبة إلى آخری أدنى منهاء سواء كان ذلك ك 
جانب محدد من المجتمع أو 3 كافة جوانبه. 
و 2 ء 7 
اللطور: یعنی التوسع والتمدد افقياء ویقع 2 الجتمعات او الاشیاء المتقدمة 
بمعنی أن التوسع 2 استخدام وسائل الاتصال والتقنية بشکل عام يعد تطورا. 
بینما |دخال فك الوسائل ول مرة وتعامل الجتمع معها يعن تقدما. 
)١(‏ د. محمود عودة. آسالیب الاتصال والتفیر الاجتماعي. دار العرفة الجامعية. الاسكندرية. ١١١٠ھ‏ 
(1556م). 


ایر از کت اد م 
111--1 


التنمیه : تشمل التقدم والتطور بحيث يجرى ادخال تقنيات جديدة مع 
زمنى محدد بآخر قبله أو سين که أو عشر سنوات: فان ثبت ادخال تقنیات 
جديدة قلنا هذا تقدم. وان ثبت التوسع بها قلنا هذا تطور. ونطلق على عملية 
الإدخال والتوسع تنمية وزيادة. 


النمو: يمثل مرحلة ما بين التقهقر والتقدم. بمعنى التفات أصحاب النفوذ ب 
مجتمع أو بلد ما إلى الحالة التي یعیشونها. وسعيهم إلى الخروج من حالة التخلف 
والتقهقر. فيبد أون بتلبية الحاجات الضرورية والأساسية للعيش الانساني التحضر: 
ثم يتبعونها بتوفير شییْ من الوسائل التكميلية التي تسهل العيش الآدميء وتجعل 
احياةآثر مرونةونسيبية.مع ملاحظة أن کل مایم توفیره من وسائل غا ما 
کون مدا من بلدان متقدمة بالاضافة إلى أنه متوافر 2 جمیع البلدان التي 
لا تعيش حالة التقهقرء ويشمل ذلك توفير مياه صالحة للشرب. ورعاية صحية 
مقبولة. ووسائل نقل آلية؛ ووسائل إعلام متنوعة, وأجهزة اتصالات حديثة, وغيرها 
من الوسائل الضرورية والكمالية الأخرى. كما يطلق مصطلح النمو على الزيادة 
السكانية؛ وعلى زيادة المحصول الزراعي؛ ولكن ليس بالضرورة أن يكون النمو 
السكاني تغيرا إيجابياء بل العكس فقد يكون تغيرا سلبيا بحسب نظرية مالتوس 
التي ترى أن الانفجار السكاني نذير شوم. وما لم يتوافر الانتاج الماثل لهذا النمو 
السكاني فإن السو الاك اسان عه ترا مدهرا للتقدم : وباعثاً لأشكال من 
التغير الاجتماعي غير المرغوب فيها'. آما النمو بوصفه شكلاً من أشكال التفير 
والذي يشمل كما أشرت التقدم والتطور فهو بلا شك يعد إيجابيا. 


التقلص: ويعني استمرار التقدم أو التطور, ولكن بنوع من الترشید. بحيث لا 
التحديث: وهو النمو ولكن على كافة الأصعدة فلا يمكن أن نقول إن هناك 
ت بذ استخدام وسائل الاتصالات فقط فقط. ولكن هناك نمو ے استخدام وسائل 


(۱) د.دلال ملحس استيتية. التغير الاجتماعي والتقایف دار وائل عمان. ۱:۲۵ه (2۲۰۰۶). 
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مجالات آخری. كل ذلك يطلق عليه عملية تحديث الجتمع وجره إلى مزيد من 
التقدم والتطور على كافة الأصعدة. ١‏ 


عناصر التغير لدی المؤلف: 

من خلال ما درسه المؤلف ب مجال التغير الاجتماعي توصل إلى أن لكل عملية 
تغير مجموعة من العناصرء ملازمة لهاء لا تنفك عنها. ولابد من التعرض لكل 
عنصر وبيانه؛ ليمكن تقييم التغير والحكم علیه. أحد تلك العناصر ثابت وهو ما 
يتعلق بالنتيجة أو المحصلة النهائية التي تتمثل دائما بالتفیر. آما بقية العناصر 
الاخری فإنها متغيرة بحسب العملية وتتلخص عناصر التغير من وجهة نظري 2 
ستة عناصر وان شنت فسمّها أركاناء حيث تتمثل فيما يلي: 


1 


الميدان: ویقصد به الحقل الذي سیطاله التفیر. وهو بالطبع متنوع. 
ومنها على سبیل الثال: التعلیم. والتقنية. التجارة. والصناعة, والأسرة. 
والززاعة وغپرها كخر عن ا ليادين ردول 

الفعل: ويقصد به الحدث أو النشاط الذي يعمل سواء بشكل تلقائي لا 
إرادي» أو بفعل بشري مدروس ومخطط له للوصول 32 النهايةٌ إلى حالة 
مجتمعية جديدة ومثاله: اختراع التلفاز. واختراع السیارة. واكتشاف 
النفط. والسماح بتعليم النساء 2 الملكة. ودخول الانترنت. وغيرها 
كثير. عع ء 

الفاعل: وهي الجهة التي تبنت الفعل وقامت به. او انها اسهمت وشاركت 
آخرین 2 تنفیذ فعل أو نشاط ترتب عليه تغير ومنه على سبیل الثال: 
الصلحون الاجتماعیون. والثوار. وشرکات التقنية والحکومات. وغیرها. 
الوسيلة: وتتمثل 2 الأداة الستخدمة لاحداث التفیر. ویمکن أن تکون: 
وسيلة تقنية. أو وسيلة اقتصادية. أو وسيلة تربوية. أو وسيلة اعلامية. أو 
وغیرها کثیر من الوسائل والادوات التي یمکن استخدامها لاحداث التفیر 


سواء بقصد أو بدونه. 
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ه. المستهدف: وهي الفئة المعنية بالنشاط أو الفعل. وهي الجهة المستفيدة 
أو التضررة من النتيجة الحتمية للتفیر. وهي متتوعة آیضاء فقد نکون: 
الجتمع بآسره. أو الطلاب. أو العلمین. أو الوظفین. أو فة الشباب. أو 
التشیاع: أووقيرهاء 


5 النتیجه : وهي الحصلة النهائية, والتي ستکون بالتأكيد تفیرا يأخذ شکلا 
من آشکال التفیر الى تحدفت عثها سفا: ( تقدم. تقهفر . , تطور. تنمية. 
نمو تقلص. تحدیث ) . 


ولعلي آدرج مثالا یوضح هذه الفكرة ویزیل أي غموض قد یصحبها. فلو 
آخذنا على سبیل الثال الهاتف الجوال: فنقول بأن الیدان تقني. الفعل: السماح 
باستخدام الجوال كوسيلة اتصال. الفاعل: 3 هذه الحالة هناك ثلاثة آطراف: 
شرکات الاتصالات( کجهة تبنت تقدیم الخدمة وکل ما تلق بالمور الفنیة). 
الحکومات (سمحت ونظمت ودعمت هذه الخدمة الوافدة). الجتمعات (تفاعلت 
مع هذه الخدمة واستخدمتها. ولم تعترض علیها). الوسيلة: تمثلت 2 تقنية 
الهاتف الجوال. الستهدف: الجتمع بآسره. النتیجة: 2 مثل حالة الهاتف الجوال 
تجد التشيجة أو التقييم النهائي یعتمد على الجال وتأثيرات تلك الوسيلة. ولکنها 
2 الجال تعد شکلا من آشکال التقدم الجتمعي. ۳ إن التوسع 2 ذلك كاستخدام 
تقنية الجيل الثالت أو کامیرات الجوال يعد شکلا من آشکال التطور رغم ثبات 
بقية العناصر. ولکن كما آسلفت حين تحدثت عن آشکال التغیر وفرقت بين التقدم 
والتطور. فالتقدم یکون من خلال استخدام التقنية آول مرة. آما التطور فیتمثل 
2 التوسع 2 استخدام نفس التقنیة؛ فنحن بدآنا 2 الهاتف الجوال بالکالات 
فقط وهده بحد ذاتها خطوة متقدمة. ثم تطورنا من خلال التوسع 2 استخداماته 
فصرنا نستخدمه للتصویر. ولاستماع الواد الصوتية. ولقراء2 الکتب. ولمارسة 
بعض الالعاب. وللدخول إلى الانترنت. وغیرها کثیر من الاستخد امات التي لا یمکن 
حصرها. والنتيجة النهائية أن مجتمع ما قبل الجوال لیس نفسه مجتمع جوالات 
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الجيل الثالث الآي فون والبلاك بيري والنوكيا 4 وغيرها من الجوالات الذكية 
التفاعلية. 

دعوني آخذ مالا آخر بعناصر ماده فؤيادة المرتبات ملا تعد بداية لعملية 
تغیر مجتمعي شاملة. بدأت بالفعل أو الحدت: زيادة الرتبات. ومید انها اقتصادي. 
الفاعل: الحکومة. الوسیلة: ضخ السيولة الالية وزیادتها 2 آيدي فتات مختلفة 
ومتنوعة من الجتمع. الستهدف: الجتمع بآسره. النتیجة: تنمية. نمو تطور, 
تقدم» وقد تظهر بعض السلوکیات غير الجيدة فیکون هناك تقهقر + جوانب 
مدد ولگ له الاد الل الاعتص اون غالبا ما كن ية 


العوامل المسببة للتغيرا لاجتماعي: 

كما آسلفت قالتفیر حاصل 2 هذا الکون ولیس هناك أحد ۶ مأمن منه ‏ 
بمشيئة الله وقدرته . فهو كما يحصل 2 الذات البشرية وما يحيط بها وحولها من 
آشجار وأنهار ودواب وليل ونهار وشمس وقمر وغيرها فهو سيمضي 2 المجتمعات 
البشرية ولكن حدوث هذا التغير له أسباب وعوامل من أبرزها ما يلي: 


آولا: العامل الديني. 
شانیا: العامل التقني 
ثالثا: عامل الصراع. 
رابعا: العامل الاقتصادي. 
ات المامل اسای 


أولاً: العامل الديني: 

ويعد الدين الإسلامي من أبرز العوامل المؤثرة ب2 المجتمعات الاسلامية. بل 
اٍني لا علم شيا غير الأْفراد. وآكر بذ شحخصياتهم وسلوكياتهم. وأثر ‏ الجتمعات 
التي اعتنقته وبدل حالها مثل الدین الاسلامي الحنیف. ومن ذلك قول عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: «إنا كنا 
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أذل قوم فأعزنا اللّه بالاسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا اللّه به أذلنا 
اللّها'» ومنه قول جعفر بن أبي طالب للنجاشي - رضي اللّه عنهما -: كنا قوما أهل 


جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار 
يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث اللّه إلينا رسولا منا نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله -سبحانه وتعالى- لنوحده ونعبده ونخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث 
وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد اللّه وحده 
لا نشرك به شيئًا وآمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال فعدد عليه أمور الإسلام 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شیا 
وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا”") . فتأمل بے قول جعفر -رضي الله عنه 
- » وكيف كانوا قبل الإسلام ثم كيف تغيروا بعده. ره أيضنا فل يزرد ماك 
فارس لنفر من المسلمين قبل معركة نهاوند: : إني لا أعلم 2 الأرض أمة كانت أشقى 

ولا أقل عددا ولا أسواً ذات بين منکم؛ قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم لا 
تغزوكم فارس. ولا تطمعون أن تقوموا لهم. فإن كان عددكم كثر فلا پفرنکم مناء 
وان كان الجهد دعاکم فرضنا لكم قوتا إلى خصبکم. وأكرمنا وجوهکم وکسوناکم 
وملکنا علیکم ملكا يرفق بکم. فقال الفيرة بن شعبة: آیها اللك. إن ما ذکرت من 


)١(‏ الحدیث (۲۰۷) 2 الستدرك على الصحیحین للحاكم النيسابوري ونصه: آخبرنا آبو جعفر محمد 
بن محمد البغدادي تنا اسماعیل بن إسحاق القاضي تنا علي بن الديني ثا سفیان ثنا آیوب بن عائد 
الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبوعبيدة 
بن الجراح فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ 
بزمام ناقته فخاض بها المخاضة فقال آبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعهما 
على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك فقال عمر: 
أوه لويقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد 32 إنا كنا أذل قوم فأعزنا اللّه بالإسلام فمهما 
نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجا جهما جميعا 
بأيوب بن عائد الطائي وسائر رواته ولم يخرجاه وله شاهد من حديث الأعمش عن قيس بن مسلم. 

(۲) حدیث (1510١5؟)‏ مسند الامام أحمد بن حنبل. 


جتمع السعود ی كر ناديد ر 


سوء الحال: فما كان أسوأ حالا مناء وأما جوعنا: فلم يكن يشبه الجوع. كنا نأكل 
الخنافس والجعلان والعقارب والحیات. ونرى ذلك طعامنا. وأما المنازل: فإنما 
هي ظهر الارض. ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبلء وأشعار الفنم» ديننا أن 
يقتل بعضنا بعضاء وأن يبغي بعضنا على بعض. وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي 
حية كراهية أن تأكل من طعامه. ثم انظر كيف يختم المغيرة حديثه للملك بقوله: 
فاختر ان شئت الجزية وأنت صاغرء وان شئت فالسیف. أو تسلم فتنجي نفسك ۹( 
وهذا الخطاب ما كان أحدٌ من العرب يجرؤ على التلفظ به قبل أقل من عشرين 
سنة فقط من ذلك الوقف ولكنه الإسلام الذي غير المجتمعات والأفراد والأنفس 
العربية بأسرها. والإسلام دين سماوي شمولي لم يكتف بتغيير حال معتنقیه. بل 
إنه دائما ما يظهر قدرة باهرة على التأقلم مع المستجدات والتكيف معها وهذا من 
أسرار مناسبته لكل زمان ومكان» وإلى ذلك آشار الدكتور إبراهيم الجوير حين 
كتب: « يؤكد يوسف اس ام :۷۵۱ .5.31 على أن الإسلام سوف يستوعب التطور ب 
مجالات الفنون» والعلوم ۰ والصناعة . والتقنية الوافدة من جميع أنحاء المعمورة, 
كما أن (قدوري) يشير إلى أن الإسلام صاحب أقوى تأثير على الثقافة العربية, 
وعليه فإنه هو وحده ينبغي أن يكون الجهة التي تأتي وسائل التنمية منها ومن 
خلالها. كما درس سمث ۱۹۵۷م 5۹:10 ۷.٥.‏ تأثير الأزمان المتغيرة على الدين مع 
التركيز على السمات الضابطة. وتأسيسا على ما سبق فقد أظهر الإسلام استجابة 
ات 


شانیا : العامل التقني: 

آری أن العامل الدینی هو المؤثر الأول 2 تغير الجتمعات الاسلامية. فکما 
سلف لا يوجد مجتمع اسلامي واحد 2 هذا الکون الا ویکون للدین الاسلامی دور 
رئيس ب تغييره وتوجیهه. و ذات الوقت أرى بأن التقنية هي العامل الأول 2 
(۱) البداية والنهاية (الجزء السابع) ابن كثير. 
(۲) د.إبراهيم بن محمد الجویر. الأسرة والتغیرات التنموية 2 الملكة العربية السعودية. مكتبة العبیکان 

.)2۲۰۰۵( ھ١١١١ الریاض:‎ 
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مسألة تفیر البشرية بشکل کامل. فمعظم ما نراه من تفیرات ما كانت لتحدث لو 
نم یکن هذا التقدم التقني الهائل ومن بتحدث عن دور التق ل تفیر اجتمعات 
لزاما عليه أن یعرج على ما کتبه وليم آوغبرن «تتااع0 .۷ حول ذلك فهو نصير 
العامل التقني الأول ومن ضمن ما يذكره أوغبرن 2 كتابه (التغير الاجتماعي) 


الذي ألفه سنة ۱۹۲۲م وهو بالناسبة آول كتاب عن التغير الاجتماعي وينسب من 
خلانه نلاختراعات التقنية دورا هاما 2 احدات الثقير. ''! كما آنه 2 حدیثه حول 
مراحل التفیر الثقا 2 يعد الاختراع والابداع الرحلة الأولى للتغیر الثقا ویقول: 
بان الاختراع والإبداع يشيران إلى القابلية على خلق الأشياء الجديدة اما أن یکون 
حديدا کات انعر خی تداعا زاس أن يكون فاقيا عن شيء تشه ماک 
كالسيارة وغیرها من الاختراعات فتسمی اختراعا لأنها نتجت عن إبداع موجود.! ‌ 
کما یری آوغبرن, أن الخترعات ترکت آثاراً 2 حياة الناس بعضها مباشر وبعضها 
الآخر غير مباشر. ویضرب مثلا على ذلك باختراع الالة البخارية التي آدت ك 
نظره إلى النتائج الآتية: 
١‏ - جذب العمال والعاملات من النازل إلى الراکز الصناعية. 
- آدی الأثر الأول إلى الاضعاف من سلطة الرجل ف النزل. 
۳- آدی الثاني إلى تحریر الرأة. 
۶- آدی ذلك إلى اطراد تمتع المرأة بحقوق لم تكن تتمتم بها من قبل. ۲1 


و4 حديثه حول التفیر الحضاري يشير ولیام آوغبرن إلى أن عملیات التفیر 
الحضاري الناتج عن التطورات التکنولوجية تتم 4 ثلاث طرق: 

.١‏ التنوع 1(17615162802,. وهي الطريقة التي یکون بها لاختراع من 

الاختراعات تأثيرات اجتماعية متنوعة 2 مختلف الميادين» مثل التلیفزیون, 


)1(  W. Ogburn.Social change with respect to culture and original nature. New 
York: B.W. Huebsch. Inc. 1922. 


(۲) د. معن خليل العمرء التغير الاجتماعي, دار الشروق الأردنية: عمّان؛ ۱۶۲۶ه (۲۰۰۶م). 


۱ مظاهر التغيرة الجتمع السعودي ( ۱ لظاهر لاد یه( و لادی 
ك1 a. ١ ١‏ 
فإنه يباشر تأثيرًا كبيرًا على ميادين التعلیم. الأسرة. السياسة. المسرح, 
السينماء الطب. الکتبات. الفنون....الخ. وإنه قد يتبين من بحث أجري 32 
آمریکا عام ۰۱۹۲۲ لعرفة آثار اختراع الرادیوء أن له حوالي ۱۵۰ تأثيرًا 
2 الرافق الختلفة للحياة الاجتماعية. وذلك يدل على أن معرفة تأثیر 
اختراع كالسيارة مما یضیق باثاره الحصر والتقصي. 


۲ التتابع ۹6006066 و2 هذه الطريقة یکون للتطور التكنولوجي آثر جوهري 
مباشر وسریع. ثم آثار فرعية وثانوية آخری. ذلك أن قوة الاختراع لا 
تقف عند التافیر الأول بل نتم .8 حلفات متصلة مففاكة کعلقات 
السلسلة. تمسك حلقة منها حلقة أو کالوج یدفع بعضه بعضا. فاختراع 
الآلة البخارية سنة ١۱۷۷م‏ كان تأثيره الباشر هو نقل الصانع ووسائل 
الإنتاج خارج المنزل: ولكن لم تتوقف التأثيرات الفرعية التي امتدت إلى 
جوانب آخری كثيرة. فقد حدث تغيير ب4 طبيعة عمل الرجل والمرأة وتأثرت 
سلطة الرجل كرئيس تقليدي للاسرة. وكمدير منظم للعمليات الإنتاجية 
التي كان مركزها البیت. ثم إن تغييرًا آخر لحق الأسرة نفسها من حيث 
كثرة الطلاق والانفصال بين الزوجين. 

۳ الاستقطاب معءمعوهجمه0: أو الالتقاء: وذلك أن تتجه عدة اختراعات 
مختلفة إلى إنتاج تأثير واحد؛ فنشأة الضواحي السكنية على حواف المدن 
الحديثة :اه نامه مثلاً كانت نتيجة لاختراعات كثيرة كالقطارات: والطرق 
الکهربائية. والعربات الخاصة والعامة. والهاتف. والمذياع» كما يمكن أن 
يكون لبعض التشريعات الخاصة بالمباني دخل كذلك. ويجوز أن يكون 
للتنظیم الاجتماعي نفسه وترتيب المكانات الاجتماعية دخل ب2 هذا كله 
وا ارفا لصت شتا لیس نتيجة لاختراع الآلة البخارية وحدهاء 
ولكن هناك عدة اختراعات أخرى كانت ضرورية لقيامه مثل صناعة 
الصلب مثلاً. .. وانهيار السلطة التقليدية للأسرة لم يسرع به اختراع 
المصنع وحده. بل أثرت كذلك فيه نظم المدارس والمواصلات وذيوع الآلة 
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الكاتبة التي اجتذبت إناث الأسر إلى المكاتب 2 العمل عليها... الخ وعمل 
المرأة نفسها خارج المنزل لم يعتمد على قيام المصنع وحده. بل كذلك على 
اختراع موانع الحمل 0226001765 وعلی نظام الواصللات. (۱) 


ذکرت توا بعضاً مما یتعلق بالتقنية وما يرتبط بها بالنسبة لویلیم أوغبرن, 
ولعلي آمر سریعا على بعض علماء الاجتماع الآخرين من باب الاستشهاد بما قالوه 
أو قيل عنهم. ویکون مناسبا لتدعیم حديثي حول دور التقنية 2 تغير الجتمعات 
البشرية. وبهذا الصدد یذکر الدکتور علي القرشي 3 حديثه عن مالك بن نبي 
فیقول: بأن طريقة عيش الفرنسیین وارتباطهم بالتقنية آثر 2 حياته بشکل کبیر 
فأول ما يقدم للطفل من هدايا كان ألعابا ميكانيكية بسيطة لیفککها ثم يعيد تركيبها. 
وكان الموظف أو العامل ا مخرع ان عمل .ادهب الى مره ويم رين 
بعض الهوايات الحرفية كالنجارة أو الحدادة. و2 المقابل فان المواطن الجزائري 
لم يكن یجد ‏ بيته آلة ولا حتى مسماراء ويقضي معظم وقته ‏ لعب الورق. وهذا 
ما دعا مالك بن نبي إلى الاعتقاد بأن التغير يبدأ من التربية والتنشئة الاجتماعية. 
مع إدخال التقنية کعنصر رئيسي من المكونات التربوية للثقافة التغييرية!") 

ويشير إميل دوركايم إلى أن التقدم التكنولوجي يودي دائما إلى زيادة تقسيم 
العمل الاجتماعي. والذي يعني تباين الوظائف وتفتتها. ۳" وهذا يؤثر بشكل كبير 
على الجتمع بشکل عام حيث يؤدي إلى التفاوت الطبقي. با أنه دوكر هی ال 3 
بذاته حيث يجعل قيمته متمثلة ب كونه جزءا من منظومة عمل يؤدي من خلالها 
فووا محدداً لا يمكنه وحده القیام به. 


ثالثاً: عامل الصراع: 
۶ ظني أنه عامل مهم جدا؛ وهو من أسر ربقا ء هذه الحياة وصلاحها للعيش 


مج و مه مرح ل فز ل ا 
والولی - عز وجل - یقول: # وال دقع ام لاس بعضهم يِبَعَضٍِ لنستدت 


 )۱(‏ د. محيي الدین صابر. التفیر الحضاري وتنمية المجتمع؛ المكتبة العصرية. صیدا . بیروت, ۱۳۸۱ه. (1517م). 

(۲) د. علي القرشي. التفیر الاجتماعي عند مالك بن نبي منظور تربوي لقضایا التغير 2 الجتمع السلم 
العاصر. مكتبة غریب. القاهرة. ۱۶۱7ه (2۱۹۹1). 

(۲) د. محمد الجوهري, وآخرون, التفیر الاجتماعي, دار العرفة الجامعية, الاسكندرية, ۱۱۱۵ه (۱۹۹۵م). 

a 


مو ص لامر ۲ ۳ 1 2٩%‏ 5 5 
اولصح لله ثر ت عل اكيت © ریت مو 
> ۵ وه 5 ی اس اسم هيه ر بر و مهم مه عردو صر 
ذبن آخرجوا ين دیلرهم يخير حق | أت يقولوا رسا أله ولو دفع أله الاس 


0 ق 


ینیم ني همت صَوَيعْ وي روت وود بذک هیا انم له ڪيا 
eT‏ من بنصرهه زک الله نه لوگ عر (2) ۱4 وهذا تأكيد على وجود 
الصراع بين الناس وأنه سبب صلاح E‏ 
حفظ ثقافات آخری من الزوال كما تث تشیر الى ذلك الآية الثانية. كما أن من آسرار 
اتخالق وجه الاختلاف بين البشر ليحدث هذا الصراع الذي هو سبب رئيسي لما 
re ge‏ عز وجل - 2 سورة هود: ول شاه ربك لمعل الاس 


6 عد یر ی رگا یر و شخ دي مق خر ی 
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مكة إلى المدينة والذي أثمر عن تأسيس أول دولة إسلامية مستقلة. كما أن الصراع 
هو السبب الرئيسي للحروب وما قيام أكبر حرب عرفتها البشرية إلا بسبب الصراع 
حيث ظن هتلر أن جنسه الآري متفوق على غيره من البشر فبداً حربه على جيرانه 
لإخضاعهم والسيطرة علیهم. وهذا العامل وأقصد بك «الحروب» يعده كثيرٌ ممن 
د الس الاجتماعي من أهم العوامل السببة لف الا ال آعده عاملاً اوا 
ينضوي تحت مضلة الصراع. ونفس الأمر یمکن أن يقال عن التهجیر القسري 
الذي یحدث 3 آنحاء متفرقة من هذا العالم بقصد تحقیق كسب لمهجر (بکسر 
الجیم) والحاق الضرر بالهجر (بفتح الجیم) وهو بالطبع یختلف عن ذاك الذي 


(۱) من الاية (۲۵۱) سورة البقرة. 
(0) (۶۰) سورة الحج. 


(؟) الایتبن (۱۱۸ و ۱۱۹) سورة هود. 
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ومن يرد التبحر 2 مسألة الصراع ودوره 2 إحداث التغيرات الاجتماعية فما 
عليه سوى البحث + النظريات المادية التاريخية. حيث تركز على التغيرات الثورية 


التي تنقل المجتمع من حالة إلى حالة مناقضة وتعد الصراع والتناقض المحرك 
الأساسي للمجتمع. وبالطبع فمن يقرا 2 هذه النظريات فلن يعدم التعرف على 
كارل ماركس 212:2 13:1 ونظريته حول الصراع 11180157 0011111101 حيث 
تركز على التنافس والصراع بين مختلف الطبقات وفئات المجتمع. ويؤكد كارل 
ماركس على أهمية الصراع على الموارد الاقتصادية فالموارد الاقتصادية بالنسبة له 
لا تشتمل فقط على الثروة بل تشتمل أيضا على الوساكل التي يتم من خلالها تكوين 
الثروة وهي ما يسميها بوسائل الإنتاج وهي الموارد الخام والصانع والادوات.( 
رابعا : العامل الاقتصادي: 

يؤدي هذا اا عملا حاسها د التغير الاجتماعي ویوثر ويتأثر بشکل 
مر يق اهران اى ا خسن امال السیاسسی: وسوف اح على ولاك 
الغلاقة لاحقا. ولكني هنا آرغب ف الترکیز على دور العامل الاقتصادي 2 تقير 
الجتمعات ونقلها من مجتمعات منغلقة إلى آخری منفتحة على العالم. تعرف ما 
يجري 2 كافة آصقاعه وكأنه جزء منها فتوتر وتتأثر بحسب الكانة السياسية. 
فاق كان الف جهو ره سا ناف قوف لب الااتضياة قور هاما ۶ 
قير تخت سکم التأقيوات الداكلية رای غالبا اکن سیب راد وش کات 
ومنظمات نشطة تتفاعل فیما بینها نتيجة لحراك اجتماعي متأت عن نشاط داخلي 
وحن يواض هه شمه سواء على ال أو قر م فن ]تیان 
انتقاله بفعل المكانة الاقتصادية والسياسية للمجتمع صاحب اليد الطولی .2 التفییر 
إلى أن تتبناه مجتمعات آخری لا تحظی بذات المكانة الاقتصادية والسياسية التي 
لدع الهم لا کتر إمكانات اه نف وتقود | ساسا 


.)2۲۰۰7( د. اسماعیل کتبخانة. أسس علم الاجتماع. خوارزم العالية للنشر والتوزیع. جدة, ۱۶۲۷ه‎ )١( 
a 7111111111111 
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ولم ا قبل هذا اال على دول ا او اا مار اسوكلا 
من خلال قياس ما كانت عليه قبل الطفرات الاقتصادية المتأتية من مبيعات الزيت 
الخام وما آل إليه حالها بعد ذلك والذي سأتطرق إليه بشيء من التفصيل حين 
أتحدث عن المظهر المادي 2 المملكة العربية السعودية. ورغم التغير الهائل الذي 
حدث 4 تلك البلدان العربية بفعل الازدهار الاقتصادی إلا أن للعامل السياسى دورا 
رئيسيا هنا بجانب العامل الاقتصادي. حيث كان التفیر 4 تلك المجتمعات يتأتى 
من الداخل ومن الخارج بحكم وجود بلدان ذات نفود سياسى أكبر فكانت قادرة 
على الوصول إلى ما سواها من المجتمعات والتأثير بها على اختلاف مستوياتها. 


ومن هنا فالعامل الاقتصادي مهم جدا ف مساألة التفیر الاجتماعي, بل ان 
آصحاب الحتمية الاقتصادية يرون بأن العوامل الاقتصادية هي وحدها السقولة 
عن كافة التفیرات والثورات التي تحدت 2 الجتمعات. فهم یلفون كافة العوامل 
الأخرى ویربطون کل تفير بالاقتصاد"". ولا آقول بأنهم محقون ‏ ذلك خاصة 
وأن النظریات الحديثة للتفیر الاجتماعي ترفض فکرة الحتمیات واسناد التغیرات 
إلى عامل واحد فقط. بل تری أن هناك أكثر من عامل يشترك 4 مسألة التفیر 
الاجتماعي. ولكن لو آمعنا النظر 2 الجانب الاقتصادي لوجدناه المحرك الرئيسي 
لكل تغير فهو أشبه ما يكون بالعمود الفقري. وهذا القول لا يلغي دور العوامل 
الأخرى؛ وهذا ما يؤكده كارل ماركس :1/13 صاحب نظرية الصراع حيث يذهب 
إلى أن التغير الاجتماعي يرتبط 2 آساسه بالعامل الاقتصادي باعتباره المحرك 
الأساسي لكل عملية تفیر. والتي تؤدي بدورها إلى تغیرات متعاقبة 2 بقية نواحي 
الجتمم. كما أن نظريته الاجتماعية تستند إلى مسلمتين أساسيتين أولاهما: أن 
العامل الاقتصادي هو المحدد الاساسي لبناء المجتمع وتطوره. وأنه يتكون أساسًا 
من الوسائل التكنولوجية للانتاج.٩‏ 
 )۱(‏ د. ستاء الخولي.التفیر الاجتماعي‌والتحدیت. دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية, ۱۲٤۱ھ‏ (۸۱۹۹۳). 


(۲) د. فادية عمر الجولاني. التفیر الاجتماعي..مدخل إلى النظرية الوظيفية لتحلیل التفیر. دار الاصلاح 
للطباعة والنشرء الدمام ۱۶۰6ه (2۱۹۸4). 


| از کت لدم 
سش٩سسطسط‏ ۰ «سضفًُ ی o‏ 


وارغب الإشارة هنا الى أن الهشاشة الاقتصادية قد تكوق هيا بف ابا حركة 


التغير الإيجابي بشكل كبيرء وربما حدث التغير القهقري النكوصي الذي يجر على 
المجتمع الويلات 0 زيادة الحاجة المطردة. وعدم القدرة على تلبیتها. وقد 
يعود ذلك إلى التكلفة غير المستطاعة التي كثيرا ما تكون مانعا من قبوله. وهذا 
يعد ماتعا مهما ذا سبیل انتشار تبني کثیر من التجدیدات الحديثة 4 الجالات 
التکنولوجية الايديولوجية. وربما لا تکون التكلفة عالية بالشکل الذي یعیق حقيقة. 
ولکن قد تکون ندرة الصادر الاقتصادية ومحدودیتها سا احجام الجتمع عن 
اقتناء تلك التقنية الجديدة على الرغم من أن تلك التفیرات قد تکون مرغوبة إلى 
درجة كبيرة 2 کثیر من البلاد التخلفة والنامية ومع ذلك فإنها لا یمکن أن تظهر 
بدرجة كافية يسبب الضفوط الاقتصادیة (۱) 


2 


كما لا نقسی‌هنا أن العامل الافتضادی كان سيا ريما ك تر فكل الاسرة 
:ا معظم أضقاع الارش, ولو آخذنا الاسرة السعودیة تموذجا لوجدناها إلى رقت 
ریب جدا کانت و الايد أن ارول بشکل آحم»ولم يكن امور اذ ی دور 
اقتصادي فعلي اللهم الا إذا اا ما قود یه اک امن هام تماقا له الوقت 
من صلب الأعمال الموكلة إليها كخياطة اللابس وعمل الخبز وصناعة بعض ما 
يحتاجه النزل من أشياء بسيطة جداً وکل ذلك داخل نطاق العائلة بالطبع ولکنه 
یمد راقدا اقتصادیاً مهما: والأهم أنه لم يكن یعوقها عن القیام بدورها كربة 
منزل. ولکن مع الانفتاح الاقتصادي الذي حدث منذ بدء الثورة الصناعية تم 
تجلی بشکل کبیر بعد الحرب العالية الثانية بسبب نقص الأيدي الرجالية العاملة 
ووجود الحاجة إلى إشراك العنصر النسائي. ثم دخول المرأة ساحة العمل وتحللها 
من بعض وظائفها الأساسية وما نتج عنه من تآخر ‏ سن الزواج لدى كثير من 
الفتيات بحجة إتمام الدراسة للحصول على فرصة وظيفية. تلك الفرصة التي 

۶ ریات البیوت وعاقت كرا متهن عن آداء رسالتها الحقيقية الح ةة د 
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تربية آولادها وما صاحب ذلك من طفرة تقنية ومعلوماتية وغزو اعلامي متنوع ۳ 
2 الأطفال بداءة ثم لحقه بالتأثير على الجتمع بآسره. وب ظني أنه لولا العامل 
الاقتصادي ووجود الامکانات المادية التي ساعدت 2 جلب تلك الستجدات الادية 
وادخالها النازل 2 ظل انشفال الأبوین. لما حدث ما نراه من تغير اجتماعي يحمل 
دق یه ومين یاف کر ا موم هی عاد ا دة 
خامسا: العامل السياسي: 

أقصد به العمل الذي تقوم به الحكومات بشکل عام 2 تغير المجتمعات سواء 
على الصعید الداخلي أو ومن وجهة نظري فإن العامل السياسي هو 
الل المدين والروج الثايضة لكين ولو بحثت © أي تغير اجتماعي على وجه 
الآرطن متك ان فراعم تأثيراً ساسا سواء بتدبيره ودعمه أو بالسكوت عنه 
والسماح له. وهذا لا يعني بالضرورة وجود قوة سياسية مطلقة ولا هوان وضعف 
حكومي تام؛ ويمكن تفسير ذلك بحسب نفوذ وقوة السلطة الحاكمة ومدى رغبتها 
بالتفوين ولو آخذنا المجتمع السعودي 2 لوجدنا بأنه قفز قفزات متسارعة 
جدا خلال الخمسين سنة الماضية؛ وذلك عائد # القام الأول إلى وجود إدارة 
سياسية لدیها الارادة 2 التغییر. فمن زار الملكة 2 السبعینات الهجرية لن 
يصدق ما وصلت الیه + مطلع القرن الهجري الخامس عشر. فما بالك بوضعیتها 
الجالية وض لخر ببح كلاكين عاب اتضومت من هذا القره وكين ٣‏ سیخ 
على الطفرة العلوماتية التي شهدها العالم وعلى الأخص المملكة التي أصبح لديها 
أكثر من أربعين مليون خط هاتفي متنقل وثلاث شركات اتصالات عملاقة وقرابة 
النصف من المجتمع يتعامل مع تقنية الإنترنت وهي كلها مؤشرات ممتازة حدثت 2 
فترة زمنية يسيرة لم تتجاوز عقدين من الزمن. وتلك توحي بوجود إرادة سياسية 
لم تسمح بهذه القفزات المتسارعة فقط بل دعمتها وأوجدت الناخ الملائم لنموها 
وسوف أتطرق إلى ذلك بشيء من التفصيل عند حديثي عن الجانب المادي 4 تغير 


المجتمع السعودي. 


اتیب از کت 1 هب 
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ومن صمن أفضل التجارب المبهرة التي الات تثبت فاعلية الإرداة السياسية وأنها العقل 


الدبر للتغير والصانع الحقيقي للاقتصاد المؤثر تلك التجربة السنغافورية التي يجدر 
بي أن أستشهد بها على فاعلية الجانب السياسي. حيث لم تكن سنفافورة تملك أي 
مقومات نمو طبيعية. الا أن قدرتها السياسية التمثلة ذلك الوقت 2 رئيس وزراءها 
سابقا لي کوان يو ۲٠۷‏ «ه:16 166 حولت تلك الجزيرة المعدمة البائسة وشعبها الفقير 
إلى إحدى البلدان المتقدمة؛ وضمن أفضل خمس دول من حيث المستوى المعيشي وارتفاع 
دخل الفرد. ویمکنك لو اطلعت على کتاب قصه سنفافورة أن تتعرف على العقلية 
السياسية التي تمكنت من بناء دولة متميزة 2 كل شيء من نظمها المدنية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية: والتعليمية, كل ذلك خلال ثلاثة عقود ونصف تقريبا من عام 
4ه إلى 1517١ه‏ (1509م) إلى (1147م) وأبرز ملامح التغير الاجتماعي المادي 
الحاضرة للعيان التي أحدثها تمثلت 2 تمكنه من القضاء على الفساد الإداري الداخلي 
بقوانين شديدة القسوة. وبنائه مساكن جيدة لكل السكان؛ وبناء مطار دولي وخطوط 
طیران. وبناء شبكة طرقء وبناء نظام سياسي ديمقراطيء وهنا يأتي العامل الهم 2 
التغير والتمثل ‏ تمكنه من بناء نظام اقتصادي متطور جعل سنغافورة واحدا من آهم 
المراكز البنكية # العالم. وآبرز الشواهد على متانته أنه حين واجهت النمور الآسيوية 
انهيارات اقتصادية متوالية 2 أواخر التسعينيات اليلادية. ظلت سنغافورة وحدها بين 
للك البلدان صامد :5( 


یقول رئيس وزراء سنفافور الأسبق: عند استقلال سنفافورة 4 مطلع 
الخمسینیات اليلادية كانت عائدات القاعدة العسكرية البريطانية تمثل ثلاثة 
آرباع دخلها القومي مما عزز التشاوم حول قدرة هذه الدولة الصغيرة على النمو. 
ولکن بالتخطیط والعمل الدؤوب تمکنت خلال ثلاثة عقود من تغيير ذلك الحال 
الاقتصادي المتردي ولتحوز على أكثر من ٠ ٠‏ مؤسسة آجنبية و "مصيرها کار 
إضافة إلى بورصة مزدهرة لتبادل العملات الصعبة بحدود ۰ ملیار دولار أمريكي 
س .ومن ا قاقات اتسیو أن نشاف عقت نظات عازه مدید التسل: 


(۱) لي كوان یو قصة سنغافورة..مذكرات لي كوان يو ترجمة وتحقيق: هشام الدجانيء مكتبة العبیکان. 
الرياض» اه (۰۷ 2۰ 
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حيث لم تتجاوز نسبة زيادة السكان ۸۱.۹ 2 عام ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۰م) و۱.۲/ ل 

عام ۱۶۰۰ه (۰)2۱۹۸۰ مما جنب البلاد كارثة الانفجار السكاني الذي يعرقل 

التنمية. ولكن ما أن أصبح الاقتصاد السنغافوري 2 حاجة إلى مزيد من الأيدي 

العاملة المؤهلة. حتى غيرت الدولة سياستها السكانية 2 الاتجاه المعاكس باعتماد 

برنامج جديد يهدف لتحفيز المواطنين لزيادة النسل. حيث خصصت له ميزانية 

تقد ب ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي.!'' وهذا ما يتوافق مع نظرية مالتوس التي ترى 

أن الانفجار السكاني نذير ش شوم. ومالم يتوفر الإنتاج الماثل لهذا النمو السكاني 

فاق القميو الماك للسكان بس عتصير ا مورا للتقدم وباعتا لأشكال من التفیرات 

الاجتماعية غير المرغوب فيها!"". 


(۱) محاضرة آلقاها لي كوان يو أمام منتدى التنافسية العالي الذي عقد 3 مدينة الریاض, ۱:۲۸ه 
(۲۰۰۸ج). 
(۲( د. دلال ملحس استيتية. (مرجع سابق). 
لآ أ ا لكك . 


التغيى | تہ اد 
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نضرية المؤلف في التغير الاجتماعي 
نظرية المحيط الاجتماعي (الدوائر الأربع) 


آختم حديثي 2 هذا المدخل حول التغير الاجتماعي. وكيفية تغير المجتمعات 
3 كل مكان من خلال تأثرها من الداخل وبما يحيط بها من مجتمعات ومؤسسات 
مدنية وغير ذلك والمجتمع لدي وكما أراه يبدأ بالجزء الأصغر منه وهو الفرد مرورا 
بالأسرة ثم بالجماعة ثم التجمع البشري الصغير سواء 2 قرية أو 2 حي ثم 
المجتمع المدني الكبير وهو المتكون من عدة مجتمعات صغيرة يطلق عليها بالجملة 
مجتمع اله الفلانية كمجتمع محافظة جدة واختلافه من عدة جوانب عن 
مجتمع مدينة الریاض, ثم المجتمع البلدي وهو ما يطلق على مجتمع الوطن بأسره 
كالمجتمع السعودي المجتمع الكويتي ثم يأتي ما هو أكبر منه وهو المجتمع التعدد ذو 
الروابط والعلاقات الكثيرة مع غيره من المجتمعات المشابهة كالمجتمعات العربية 
مجتمعات آمریکا الشمالية؛ وهكذا حتى نأتي إلى الشكل الأکبر وهو المجتمع الدولي 
بشقيه السياسي والجماهيري. 


كل قات اعات مدا مكونيا الأصضفر وهو كما أسلفت الفزد تار من 
الد اخل بما يحيط بهاء ومخرجاته قد تؤثر على المحيطين بها وقد قمت برصد أربع 
دواكور جعية تحيط يكل جر یه من تللم میات وتشكلها وتقيرها :مها يترقب 
ماه قير عفرو ای مل الال بف ا دجو عر جا سكل هه 
مثيلاتها مجتمعات 0 واحدة 
وان تعددت وتنوعت. الا أن الأكثرية منها غالبا ما تؤخذ بعين الاعتبار مع عدم 
|غفال الأقلیات ودورها نظ التاثیر ولحداث التفیر 2 الجتمع بأسره. ولهذا فالتفیر 
الاجتماعي ودرجة حدته وأشكاله 3 تعتمد بشکل کبیر على الحیط الاجتماعي الذي 
آصنفه هنا إلى أربعة محیطات أو أربع دواثر كما يلي: 


| از کت لد سس 
٩‏ سس( o‏ حح سس 


۱ دائرة الفرد: وتتمثل 2 نفسية الفرد وطباعه وما يحققه من انجازات وما 
يصيبه من آمراض وعاهات ومستواه الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي 
وغیرها. كل ذلك یوثر ‏ تفاعل الفرد مع الجتمع وقد يتغير بسببه أو قد 
يكون هو سببا 2 تغير المجتمع. 

۲ دائرة المجتمع القريب: ويقصد به الأسرة» والجیران. والمدرسة. 

". دائرة المجتمع البعيد: وأعني به المدينة أو المحافظة التي ينشأ بها الفرد. 
ومجتمع البلد الذي ينتمي إليه ويعيش على آرضه وإعلامه. 

.٤‏ دائرة المجتمع الغريب: وتتمثل 2 المجتمعات المنتمية لبلدان أخرى وتأتي 
ار ی ای ای ای ری 0 ای 
أو وفود جماعات من مجتمع بعينة أو من مجتمعات متفرقة فتوثر ب2 
ای ی را رای او 


نظرية الدواثر الأربع: نواتها الفرد ومحیطها الأكبر الجتمع الغریب مع وجود قنوات تواصل 
متعددة بين جميع الدوانر وامكانية تأثیر کل دائرة 2 الأخرى دون عوائق. 


ولکل من تلك الدوائر الأربع ارتباطه بالدوائر الأخرى وتأثیره علیها. بحیث 
وتقالید. و2 آمور آخری كثيرة یصعب حصرها. 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (الظاهر دا دبا وا نصا ت۱۳ 


ولو عدنا إلى عوامل التغیر الاجتماعي التي ذ کرت والتمتلة ب: الدین. الصراع. 
التقنية. الاقتصاد. السياسة. سنجد أن كل تلك العوامل تبدأ من احدی تلك الدوائر 
وتؤثر ب4 جزئية أو عدة جزئیات ثم تنطلق لتعم الجتمع بأسره وهکذا فعلی سبیل 
المثال سآخذ العامل الديني نموذ جأ لأقول بأن دعوة الاسلام حين انطلقت بدأت من 
فرد. وهو محمد -علية السلام- الذي احتاج إلى آربعین سنة حتی یکون مسد ا 

ء تاس 0 5 

لتلك الدعوة وهو سن الأشدّ ثم حتى بعد أن أوحي إليه كانت هناك آيات تتنزل 
عليه لشحذ همته ورفع معنوياته وتقوية عزيمته: تاها مت HO) SIO)‏ 
نکر (7) ریب طهر ((د) لاجر( ۳4 وغيرها كثير من الآيات التي تشير إلى 
أهمية تأهيل الفرد حتى يكون مستعدا لقبول التغير» خاصة حين يكون هو محطة 
الانطلاق لذلك التغير الجتمعي. فما بالك بحمل رسالة نرى أثرها وعظمتها وقوة 
تأثيرها حتى بعد مرور أكثر من (۱۶۰۰سنة) على انطلاقتهاء لها من المولى - عز 
وجل - الحفظ والعز الدائمينء وعلى أول من حملها أجل وأفضل وآزکی صلاة 
وسلام. 


أعود إلى تلك الرسالة التي حملت أعظم تغير شمولي 2 تاريخ البشرية جمعاء 
حيث بدأت بفرد ثم انتقلت إلى فرد آخر مثله وحين انتشر وشاع أمر تلك الدعوة 
كاز سکم خا ا من اع القر بت رهم ابر الى عد سامت يا ا 
وبعض آصحابه المقربين كأبي بكر وبعض آقرباته كملي بن أبي طالب ثم حمزة 
بن عبد المطلب وغيرهم وكانوا قلة - رضي اللّه عنهم -. ولكن المجتمع البعيد 
المتمثل بسكان مكة المكرمة تلك الفترة لم يتقبلوا الدعوة بل وحاربوها فقد رآوها 
تغييراً لا بت و وو و سين 


إنا 8 ا علج أ ES‏ 0 " وهکذا د 


(۱) الآيات من الآية١‏ حتى الآية0 سورة المدثر. 
(۲) آية (۲۳) سورة الزخرف. 


اکر حت ناعم 


سد 
سواء المحيطة بهم أو بكافة المجتمعات, وله مع تلك الأمم شأنان فإما 0000 
فيتركهم ويمهلهم بل ويعطيهم ما يزيدهم طفياناً على طفیانهم + ماما 
سوأ وہ تتا هباب حكن کیم کر ايا لا طم بن يام 

سود ©) 4 ذاك شأن آما الشأن الذي يهمنا هنا فهو أن الله أراد لهذا الدين 
أن لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله!"'؛ ولهذا فحين لم يستجب المجتمع المكي 
أتى الله بأفراد من مجتمع آخر فتقبلوا تلك الرسالة ثم نشروها ب كامل المجتمع 
الجدید الذي استقبلها و یا واحتفی بها معظمه ثم كانت معا یر ذاك 
المجتمع على تفییر کامل الجتمع القدیم + وقت لاحق بعد سلسلة من الصراعات 
والحروب التي كانت السبب الرئيسي ‏ غير موازین القوی بين الجتمعین: وتحول 
الجتمع الضعیف إلى الجتمع الأقوى ب آقل من عقد من الزمن لیتمکن من فرض 
سماع أفكاره التي لم يكن لها أن تسمع ولکنها حين أتيحت لها الفرصة وسمعت 
رها الستمع باسره وهتا ككل هن اال العامل السياسى حن ادو ريق 
المجال للافکار الجديدة ويسمح بانتشارها 2 المجتمع ويترك له الخيار لتقبلها أو 
رفضها وهذا هو السر 2 فريضة الجهاد فهو لم يكن بقصد فرض دين اللّه بالقوة 
(لا کرام الدّين)!" بل كان إجبار الحكام المتسلطين ليسمحوا لشعوبهم بسماع 
رسالة الله -سبحانه وتعالى- وبعد ذلك لهم أن يختاروا بين البقاء على دينهم أو 
اعتناق الدين الجديد. 


والحديث حول تغير الفرد والمجتمع بأسره بالدوائر المحيطة به يطول ولكني 
مضطر لطرح الشواهد والامثلة بقصد توضيح الفكرة وربطها بعوامل التغير 
الاجتماعي واظهارمدی لهل کل میا بالآخرء ومن ذلك مثلا دخول الفضائیات 


(۱) آية (4؛) سورة الأنعام. 

(۲) من حدیث آورده الامام آحمد 3 مسنده عن تمیم الداري قال سمعت رسول الله 4 یقول: «لیبلفن 
هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا آدخله الله هذا الدین بعز عزیز أو بذل 
ذلیل عزا یعز الله به الاسلام وذلا يذل اللّه به الکفر». 

(۳) من الاية (۲۵۲) سورة البقرة. 
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إلى المجتمع السعودي. حيث بدأت بضوء أخضر من الجبهة السياسية کعامل فاعل 
ومؤثرء ولكنه لم يكن كافيا ما لم يكن هناك قبول مجتمعي بدا بالفرد والمجتمعين 
القريب واليعيد رغم وجود مجموعات كبيرة من الأفراد كانت ترفض الفكرة إلا 
آنها وبفعل تأثير المحيط القريب والبعيد بالإضافة إلى ما يبثه المجتمع الغريب كان 
الظرق الرافصن سخطوا لرل راوخ عن فف الهفية الواضوة: 


ثم لا أنسى قدرة العامل السياسي على كبح جماح التغير وإعادته إلى نقطة 
الصفر رغم وجود بداية لحراك يفرض واقعاً جديدا ومنه قيادة المرأة للسيارة 2 
المملكة التي قامت بها مجموعة من النسوة بدايات عام ۱۶۱۱ه. (۱۹۹۰م) وجوبهت 
يركض هن الببلطة السياسية فانتهی الأمر ب حينه. ولو لاقت تلك الحركة قبولا 
سيانا لخدتت تغيراً كبيراً ب المجتمع السعودي كان سيبدأ بأفراد معدودين ثم 
ينتقل إلى المجتمع بأسره بدائرة الفرد روزا بالدائرتين القريبة والبعيدة. 
ونفس الشيء ينطبق على السماح بدخول السینما إلى الجتمع حيث بدأت بأفراد 
ثم تبنتها جهات ومؤسسات اعلامية ولاقت قبولا مجتمعیا ا فان وشن مال 
من قبل آفراد استطاعوا التأثیر على الجهة السياسية التي كان لها الكلمة الأولی 
بذ التصدي لتلك الحركة. وش فصلت 2 ذلك 4 حديثي عن السینما بك الملكة 
الف هة السعوونة: 


التغيى | تہ اد 
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التعيو في المحنصم السعودي 


(مظاهرالتغير الصادیة) 


التغيى | تہ اد 
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التغير في المجتمع السعودي 


المظاهر المادية : 

لا یحتاج الرء أن یکون ابا لیلحظ ما طراً علی الجتمع السمودي من 
تغیرات اجتماعية كبيرة خلال الثمانين سنة الماضية. وقصدت هنا الفترة المتدة 
من سنة ۱۳۵۱ه 1977م وهي السنة التي تم الاعلان حینها عن قيام الملكة 
العريية السعودية. حتی اعداد هذا الکتاب سنة ۵۱۶۳۲ ۲۰۱۱م وما حدث خلال 
تلك الحقبة الطويلة بك عمر الرجال, القصيرة ب عمر الدول من تفیرات على 
كافة الاسعوة سوا ع نا عاق منیا عاقيا E‏ آر ذشیا ار قاف آوسباشا 
وحتی على مستوی الأسرة والفرد وغیرها. (وسوف آضطر لأن آذهب إلى ما قبل 
عام ۱۳۵۱ه (۱۹۳۲م) لارتباط بعض الأحدث بفترة ما قبل التأسیس وامتدادها 
إلى ما بعده). 


والحفيفة أن تلك ات رات لم كن كرا ع المع اتوي كط رة 

طال انتفیر كل المجتمعات البشرية دون استثناء بشكل أو بآخرء ولكن لونظرت إلى 
بت ا 0 اماد سنة الماضية کرت بأنه كان یعیش حياة بدائية 
الحاصيل راا الس ومد اخیل لحچ. کل كل ذلك م یکن n‏ ولهذا كان 
نی الکویت. بل وهناك من ذهب إلى اليلد 0[ 

بين و ادا السافات طلباً للرزق وأخص ای ری ۰ 
الخمسینات مساك ل ب سئوات تضل الى 
خمس وعشر سنوات قبل أن يعودوا SNE O E‏ 


.کے 


ولم يدم ذلك الحال طویلا. فبعد توحيد البلاد بثماني سنوات جرى تصدير 


أول شحنة زیت خام من ميناء رأس تنورة كان ذلك بے شهر ربيع من عام ۸١١٠ھ‏ 
(2۱۹۳۹) وكان بكميات قليلة عدا لا تتجاون خشرین آلف دوعيل 007 أي بعد 
مرور عشر سنوات تقريباً على حفر بكر الدمام الذي منه بد آت حركة البيع ولكن 
عن طريق البحرين وليس بشكل مباشرء ومما يجدر ذكره هنا أن أعمال التنقيب 
التفطیة بت عام 60" اله (۱۹۲۵م) بوساطة شركة شیفرون الأمريكية التي كان 
یطلق علیها سوکال وترمز إلى (ستاندرد أويل آوف کالیفورنیا) ولم تكن الکمیات 
البيعة 2 بداية الأمر كافية إلا أنه مع الزيادة المطردة التي وصلت إلى خمسین 
آلف ثم قفزت 3 بداية التسعينات الهجرية (السبعينات الميلادية) إلى ثلاثة 
ملايين ونصف مليون برميل من النفط كان لها أثرٌ واضحٌ 2 تسارع عجلة التنمية 
4 المملكة على كافة الأصعدة لدرجة صارت معها الكميات المنتجة من النفط هي 
المؤشر الذي يحكي حقيقة التنمية 2 هذا البلد. حتى وصل الإنتاج إلى ذروته بخ 
عام ۲۷٤۱ھ‏ (۲۰۰۷م) حب ماهس زک املا من وکا مصهويا قلات 
تنموية مشهودة طالت کافة مظاهر الحياة 2 الجتمع. 


/ د 2 1 1 0 
أحد حقول النفط 2 مرحلة البدایات. و2 الصورة الیسری یظهر مجمع بقیق آکبر مجمع نفطي بذ 
العالم يمر من خلاله ثلثا انتاج المملكة من النفط یومیا. 


تغير 2 الجتمع السعوادى ((المظا هنا ده و[ فاد 


١ ١ 6‏ 
لن أغرق هنا 2 التفاصيل حول تاريخ النفط 2 المملكة ولكني أذكره لكونه 
النقطة المفصلية التي غيرت المجتمع بآسره. وحولت المملكة العربية السعودية 
برمتها من بلد شديد العوز. يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية التي لا 
تكاد تفي بسد احتياجات دولة فتية مترامية الأطراف. إلى بلد غني جدا قادر على 
اظفام شعبه وم يقت اليه بنا مخ لغسة اليش ؛ وهذا كان له كبير الأثر ب إحداث 
الکثیر من التغیرات 2 الجتمع السعودي. 
صاحب اکتشاف النفط تى من الاستقرار الاجتماعي النسبي وهذا گان عاملا 
عيبا عد = مال اترا اة الفتية وضمان بقائها . بعد مشيئّة مشيئة الله ۔ حیث 
اتخذت عدة اجراءات قبل سنة اعلان توحيد BS Ean‏ 
6ه (1555م) وریما كان لاكتشاف النفط دور رئيس 2# تلك الخطوات التي 
آسهمت 2 تلك الانسيابية المطردة للتغير والتي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا 
ومن آبرز ما تجدر الإشارة إليه القيام بسن الأنظمة واللوائح التي تكشف هوية تلك 
الدولة الفتية ومن ذلك: أن المملكة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأن 
اللغة العربية تعد لغتها الرسمية؛ والأهم من ذلك كله أن أحكام الدولة مطابقة نا 
ورد 2 كتاب المولى - عز وجل - وسنة رسوله عليه السلام وما كان عليه الصحابة 
والسلف الصالح - رضي اللّه عنهم -. كما صاحب ذلك إنشاء مجلس شوری؛ ثم 
جرى بعد ذلك إنشاء الوزارات وكان أولاها وزارة الشؤون الخارجية حيث تأسست 
2 رجب ۱۳۶۹ه. (۱۹۳۰م) ثم وزارة المالية عام ۰۵۱۳۵۱ (۱۹۳۲م) ومع توالي 
انشاء الوزارات صارت الحاجة ملحة لوجود مجلس للوزراء حيث تم تشکیل آول 
مجلس وزراء عام ۱۳۷۲ه (۱۹۵۲م) ولم تتوقف التغييرات الاد ارية الجذرية. حيث 
استمرت الدولة 2 مراجعة آنظمتها وتعدیلها بما يخدم الصالح العام. و شعبان 
عام ۵۱۶۱۲ (۰)2۱۹۹۲ تم اقرار آنظمة الحکم والشوری والناطق 3 المملكة 
العويية السعوقية 


التعليم وتوطين البادية وتأسيس الهجر: 

آعود مرة آخری إلى البدایات الأولى والتي اتضبحع خطوطها فوا ففرا قبعد 
استتباب الأمن ووضع السلاح ثم اکتشاف النفط وتصدیره بکمیات تجارية. وما 
صاحبه من اعلان توحید البلاد. وسن الأنظمة واللوائح التي بيّنت هوية البلد مع إنشاء 
الوزارات للقیام بآعباء تسيير آمور الدولة. كان من الهم النهوض بالجتمع وتحديثه 
ولن ينا ذلك الا من خلال التعليم الذى كان موجها لامالی آفین وانمواشن آنا 
البادية وبحكم كثرة ترحالهم فكان من الصعوبة بمكان الوصول الیهم. فكانت الخطوة 
الأهم هنا البدء بتوطينهم 2 المدن والقرى وبناء الهجر لهم وتشجيعهم على ذلك مما 
أدى إلى نزوح كثير منهم إلى الحواضر واستقرارهم بها. 


کر اھ غ کی ارات 77۳ 777 ۳ الملك عبد العزيزعام ۳۷ )1414م( 

وكانت أولى تلك الهجر قد أسست لتلم شمل قبيلة مطير 2 الأرطاوية كان ذلك 
سنة ١١١١ه‏ (2۱۹۱۱) أي قبل اكتشاف النفط. وهي من الأمور المهمة التي فطن 
إليها الملك عبد العزيز رحمه اللّه؛ بغرض توطين البادية وتنمية الحس الوطني بك 
أنفسهم ليكون ولاؤهم للارض التي يقطنون قبل أي شيء آخر. وسوف أتحدث عن 
ذلك بشيء من التفصيل 2 الأسطر التالية. ولكن بعد أن أفرغ من سرد الهجر التي 
آنشئت بغرض توطین البادية. حيث تلا بناء هجرة الأرطاوية بناء هجر أخرى, 
كالصرار للعجمان والغطغط لعتيبة. والبدوع لآل مرة. وثادق لحرب. وجبة لشمرء 
وجلمودة للخوالد. والجفير لقحطان. والحسي لسبیع. والفيضة لعنزة. ومشيرفة 
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للدواسر. ويكرب للهواجر. والحناة للعوازم. وطيبسم (طيب اسم) للسهول. 
والعمایر لهتیم. وغیرها الکثیر من الهجر التي زادت على ۱۲۲ هجرة سنة ۱۳:۷ 
(۱)2۱۹۲۸" وهذا ساهم ب4 بدء اختفاء حركة الترحال التي ميزت حياة معظم 
قاطني شبة الجزيرة بشکل عام خاصة مناطق نجد. 

كما آعان أهل البادية على أن یشعروا بقيمة الواطنة ویشارکوا 2۶ تحمل بعض 
المسؤوليات الترتبة علیها مثلما ینتفعون بإيجابياتها. كما ساعد على انخراط البدو 
2 المجتمع وتقيدهم بأنظمته وامتثالهم للسلطات المختلفةء واخراجهم من حالة 
الفوضى وعدم الخضوع للنظام إلى حالة من الاستقرار والعيش الهادئ 2 جو من 
الامن والطمأنينة والسلام. والأهم من ذلك كله أن عمليات توطين البادية قضت 
أو على الأقل حدت بنسبة كبيرة من النزاعات القائمة بين القبائل المختلفة حيث 
صار الولاء للدولة وهذه 2 ظني من آبرز إن لم تكن أبرز المكاسب من قيام الدولة 
برمتهاء فالشعور بالأمن والاستقرار هي الأرضية التي أمكن من خلالها الانطلاق 
2 عمليات تنمية الدولة وتحديثها والرقي بها. ومع الوقت والجهود الستمرة 2 
عملية التوطين بدأت تختفي البداوة ب4 البلاد حتى صارت نسبة البدو الرحل لا 
تزيد على ۸۳ من إجمالي السكان 2 بدايات القرن الهجري الجديد (بدايات 
الخمانینات اليلادية). بعد أن كانت تؤيد على 7/۸۰ .3 بدایات تأسيس الدولة.(۲) 


وعن عمليات التوطين يقول الملك عبدالعزيز: إنني أريد تطوير نزعة البدو 
الفطريّة إلى الحرب. حتى يشعروا بأنهم أعضاء 2 جماعة واحدة» إنه عمل شاق؛ 
ولا أنكر ذلك ولکن الجانب الکبیر منه سیتحقق عندما قدا وحدات جيشى تشعر آن 
الهجر التي نشأت هي بمثابة وطن صغير لها ب4 وسط الوطن الکبیر القاحل.(۲ 


(۱) . موسوعة مقاتل من الصحراء. الاصدار العاشر. ٠ه‏ (۲۰۰۹م) ۰ حركة الاخوان وتأسيس الهجر. 
واتظر ايها مق ایام الجر عرض ة هجانيا وإتى اهما آسساه الان الى عمرتها وارك يها 
جماعات منها .2 نفس الموسوعة. 
(۲) مجلس النشر العلمي .2 جامعة الکویت. 
(؟) الموسوعة العربية العالمية. 
ل لساك ١‏ . 


إنشاء وزارة التربة والتعليم: 

بعد نجاح عمليات التوطين وجهت الدولة تركيزها إلى التعليم حيث آنشأت 
مديرية للتعلیم سنة ۱۳:۶ (2۱۹۲۵) والتي كانت نواة لوزارة المعارف e‏ 
التربية والتعلیم) التي آنشئت سنة ۱۳۷۲ھ (۱۹۵۶م) فأخذ التعليم يتطور .2 
عدد مدارسه ومادته التعليمية وأسلويه ومنهجه بعد گان مت قبل لاهن 
اليب قا یرک اهي 


فصل دراسي 3 حقبة الستينات الهجرية (الأربعينات الميلادية ) وآخر 2 الوقت الراهن. 


يلقن نعلو تفه ادوس نشد :طوف کیت ای ال از 
المعلمين من البلدان العربية الجاورة. بالإضافة إلى ابتعاث مجموعة من الطلاب 
السعوديين لتلقي العلم والعرفة من بعض البلدان المتقدمة 2 مجال التعليم 2 ذلك 
الوقت؛ ولهذا الغرض تم إنشاء مدرسة تحضير البعثات عام ۱۳۵۶ه (۱۹۳۵م) 
ثم جرى تأسيس دار التوحيد 2 الطائف سنة ۱۳۹۶ه (15450م)؛ وكانت بغرض 
تشجيع أهل البادية على الانخراط # المدارس النظامية التي لم تكن مرغوبة 


)۱( ینصح انختصون لا مجالالبحث العلمي 50770 
اجره مت ما موس مالا فزتضلون قول البلاد الفلانية بدلا من بلدي. إلا أن المؤلف خالف هذا 
المنهج العلمي بذ أجزاء كثيرة من هذا الكتاب؛ وذلك حباً بے هذه البلاد الطيبة المباركة أرضاً وحکومة 
وشعباء وأتشرف أن أقول بلادي وحكومتناء وأؤكد على أن هذا «التجاوز المتعمد» لن يكون حائلا بيني 
وبين الحيادية ‏ هذه الكتاب ‏ بحول الله ولن أتردد أو أتوانى ب4 انتقاد أي قصور أو خلل؛ دون النظر 
إلى مصدره. 


مظاهر التغیر 2 الجتمع السعود ی (لظاهر اناد كه وا إلنضا ۱۵ 


ذلك الوقت وزيادة 2 التشجیع فقد كانت تلك الدار تقوم بتأمين السکن والاعاشة 
للطلاب مع منحهم مرتبات شهرية. وبعد ست سنوات تم إنشاء معهد الریاض 
لح لير ات۳ اه (2۱۹۵۱) وبعده بثلاث سنوات 
افتتحت ی الشرعية. اس الآن 
قد سبق ذلك التحول انشاء جامعة الملك سعود سنة ۵۱۲۷۷ (2۱۹۵7) وهي آولی 


التعلیم الفني: 

وتزامن كت بالتعليم مع الید ء 2 اميم الفني والصناعي. وان كان 
اه هد بان ی سس سودي اب ]نامه نو 
جدة سنة ۱۳۹ ه (۱۹۵۰) ثم افتتحت المد ارس الثانوية الصناعية والتجارية سنة 
0ه (۱۹۲۲م) وسبقها بست سنوات افتتاح آولی الدارس التانوية الزراعية 
وکانت تتبع لوزارة الزراعة قبل أن تلحق بوزارة العارف سنة ۱۳۷۷ه (2۱۹۵۸) ثم 
افتتحت العاهد التدرييية الهنية وکان آولها سنة ۱۳۸۲ه (1514م) وتتابع انشاء 
الدارس الفنية والهنية حتی ظهرت الحاجة إلى تأسیس المؤسسة العامة للتعلیم 
الفني والتدریب الهني لتکون مسوّولة عن کل ما یتعلق بهذا اللمط من التعلیم» مع 
وضع الخطط والبرامج الخاصة به. كان ذلك سنة ۱۶۰۰ه (۱۹۸۰). 
التعلیم النسوي ( تعلیم المرأة): 

وهي الخطوة الأهم والأصعب 3 نشر التعلیم. فقد كانت تلك التعلقة بالتعلیم 
النسوي حيث لم تكن فكرة التعلیم النظامي للذکور مقبولة لدی کثیر من آبناء 
الجتمع خاصة کبار السن منهم. فما بالك بتعلیم المرأة. حتی انه حين اقترح آمین 


اتب از کت ناعم 
آذ 


الريحاني ب4 زيارته لجلاله الملك عبد العزیز . رحمه اللّه - البدء بتعليم المرآةء رد 
علية الشاعر عبد العزیز العلجی - رحمه الله ١‏ بقوله: 


ولقد عجبنا.والعجائب جمه 
منفرية جاءت من الريحاني 
زعم الجهول ب‌آن اخضاء النسا 
سخ وهی نی هوق قرف با 
انشاء الرناسة العامة لتعلیم البنات: 
ولکن الحکومة قررت سنة ۵۱۳۸۰ (2۱۹۲۱) انشاء الرئاسة العامة لتعلیم 
البنات التي بد آت عملها منذ العام الأول لتأسیسها بانشاء مد ارس ابتدائية نظامية 
قویلت بالرفض 2 مناطق. وبالترحیب بے مقاطق فرش من هذه الملکة. وقد 
حدثني والدي (حفظه الله) شخصيا عن لك الحقبة وعن البدایات سيت كان 
ممن اختارهم الشيخ / عبد العزيز بن ناصر الرشید. وهو أول رئيس عام لتعليم 
لاط لبر و ل ليت ی 
معاونيه ذلك الحين من افتتاح اول فدرسة ابتدائية حكومية 2 شقراء ثم المجمعة 
ثم عنيزة ثم الرس ثم حائلء وحين سألته عن مدينة بريدة أفادني بأن أهلها لم 
يكونوا بعد متقبلين لفكرة تعليم المرأة فكان توجه الملك سعود ‏ رحمه الله . أن يتركوا 
حتى يروا آثر تعليم المرأة وإيجابياته 2 المناطق المجاورة. 
كما < ت الدولة ميزانية كبيرة لتعليم البنات. ساهمت 2 توسيع دائرة 
تعليم المرأة حيث تتابع إنشاء مدارس البنات المختلفة وحتى الكليات التخصصة 
التي انشئت أولاها سنة ۱۳۹۰ه (2۱۹۷۱) تحت مسمى كلية التربية للبنات 
بالرياض. 


القاهرة. ۱۳۷۸ھ (505ام). 


مظاهر التغير # الجتمع ا لسعود ی( لطاهر دا دورن فكع | 

كك 2 mm‏ 
الاهتمام بالجانب الزراعي: (الثقافة الزراعية) 

كانت التغيرات الاجتماعية المتسارعة تؤدي إلى مزيد من التغير والتحول؛ ومن 

ذلك توطين البدو الذي ساهم ب نشر التعلیم. وكان له آثره ب تنامي الاهتمام 
بالزراعة. خاصة وأن أهالي البادية 2 السنوات الأولى لتوطينهم لم يكن لهم أي 
عمل. خاصة بعد استتباب الأمن واستقراره. وهذا شجع الدولة على إدخال ثقافة 
الزراعة لأهالي تلك الهجر الجديدة والتي لم تكن معروفة لدیهم الا ورغم 
أن تلك الفكرة قویلت بالرفض والقاومة 2 بادئ الأمرء بحجة آن الزراعة من 
الأمور الدنيوية التي ستشغلهم عن طاعة اللّه وهذه الافکار تحدید | كانت موجودة 
لدی من یسمون بالاخوان 2 ذالك الوقت. الا آن الدولة کانت مصرة على فير 
تلك الأفکار التي كانت تتمحور حول الهجرة والتنقل, إلى فکر وثقافة آخری تقوم 
على الاستقرار وحب الأرض والوطن. ولم يكن هناك أفضل من تعليم الأهالي 
فنون الزراعة لتحقيق تلك الغاية. واضطر الملك عبد العزيز إلى إرسال طلبة 
العلم يجوبون الهجر الجديدة يعلمونهم أمور دينهم من جهة ومن جهة أخرى 
يحفزونهم على العمل والتجارة والزراعة. وأنها غير متناقضة مع الاسلام. بل 
العكس فالإسلام يحث على البذل والعطاء والإنفاق وكل ذلك لا يأتي دون موارد 
مالية کافية. والزراعة والتجارة يمكن أن تکون مضدرا للمال. 


وبالفعل بدا الأهالى یمارسون انزراعة بشکل عشوائي وبسيط جدا بك البداية. 
مما اضطر الدولة إلى استقدام ااتخصحیین ۶ هد اسان مع الان الما 
الجاورة. كما تم تأسيس مديرية للزراعة تحولت إلى وزارة الزراعة 4# سنة ۵۱۳۷۳ 
(۱۹۵۶م) أي بعد آقل من سبع سنين فقط من عمر الديرية, وهذا ساهم ب ادخال 
الالات الزراعية التي لم تكن معروفة من قبل. کالحراثات والجرارات. والتي كانت 
تباع على المزارعين بنظام التقسيط دون فوائد ااا لهم مروا د هنا اجان 
كما تم جلب أنواع جديدة من أشجار الفاكهة التي لم تكن معروفة لدى معظم 
الأهالي: كما سهلت إجراءات الحصول على الأراضي إما بنظام استخراج وثائق 
الملكية لمن يملكون الأراضي ولكن لم يكن لديهم ما يثبت ذلك. أو عن طريق المنح 

ك5 | | ١‏ را سس 


ایر زا کت 1 هب 
سس ۰ «< ۰ ۱ ۳۱ . . .. . .. . . . . :۱ سس 


الباشرة. أو من خلال تأجير الأراضي مقابل نسبة من المحصولء كما سعت الدولة 
إلى توفير السيولة بأيدي المزارعين فأقرت نظام الإقراض الزراعي, وبنت السدود. 
وآقامت هدذا من الشروعات الزراعية 2 مختلف آرجاء الما :ركن ذلك آسهم 
إلى حد لا باس به ب4 استمرار توطین البادية من جهة وتغییر ثقافة نسبة كبيرة من 
العف الق کانت سم سهان ا رورا عظ یمه ركسي ای ارات 
بفعل الجهود والمشاريع التي تطرقت إلى شیی منها إلى ثقافة أخرى تعتمد 2 كسب 
قوتها على الرزق الحلال إجمالاً. 


الطرق والمواصلات: 

بعد أن تم توطين البدو من خلال إنشاء الهجر والقرىء بالإضافة إلى الحواضر 
القديمة. ونظرا لظهور الحاجة الماسة لربط أطراف البلاد ببعضها؛ فقد قامت 
الدولة ‏ عام ۱۳۵۵ (1555م) بإنشاء مصلحة الأشغال العامة تابعة لوزارة 
الالية والاقتصاد الوطنى» وكانت تعنى يشؤون الأشغال العامة, بما 2 ذلك الطرق 
التي يمكن أن نقول بأنها شبه معدومة ولم يكن هناك استخدام حقيقي للطرق 
العبدة, والتي لم ينجز منها منذ تأسيس المصلحة حتى بداية السبعينات الهجرة 
( الخمسینات الميلادية) سوى أقل من ۲۵۰کم من الطرق المعبدة 2 كافة أرجاء 
البلاد . ولكن الحال تغير بعد إنشاء وزارة المواصلات ج عام ۷۲ھ (2۱۹۵۳) 
والتي صارت تشرف على کل ماله علاقة بالواصلات من طرق وسكة حدید وموانی 
( البلاد) وکانت آولی مهام وزارة الواصلات إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية 
المعبدة لربط الناطق الرئيسية بالملكة ولخدمة آکبر قدر ممکن من الدن والقری 
والتجمعات السكنية 2 مختلف آنحاء الملكة. وبالفعل فقد تمکنت تلك الوزارة من 
تعبید ما يزيد على ثمانية آلاف كيلو متر حتی عام ۱۳۹۰ ه (2۱۹۷۰) بالاضافة 
إلى حوالي (۳۵۰۰)کلم من الطرق الزراعية المهدة (الترابیة). ثم ارتفع هذا 
الرقم حتی بلغ مجموع آطوال الطرق ۱۶۳۲ه (۲۰۱۱م) ما يزيد على (01) آلف 
کلم ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة. 


مظاهر التغير 2 الجتمع | لسعوادي ((المظا هر ادكه وا ردا دی 


كما صدر نظام للنقل العام 2 عام ۱۳۹۷ھ (2۱۹۷۷) يهدف إلى تنظيم كل ما 
يتعلق بشؤون النقل البحري والبريء بالإضافة إلى انشاء وكالة متخصصة لإصدار 
رخص النقل والأجرة. كما تهتم تلك الوزارة بتنظيم كل ما يتعلق بالنقل البحري, 
وګ عام :57١ه‏ (۲۰۰۳ م) تم تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة النقل'. 


وقد ساعدت تلك المشاريع 4 تقريب المسافات وسهولة التنقل التي كانت إلى 
وقت هري تستفرق وها طويلا جد آ. حیث كان السافر من منطقة نجد یمکث عدة 
أيام قبل وصوله إلى مكة؛ وهو راكب ولیس راجلا : ولکن نظراً لانعدام الطرق المعبدة 
وكثرة المعوقات الطبيعية التي كانت سببا 4 عزوف الأهالي عن السفر إلا لمن كان 
مضطرا فإنه يركب الصعب. حتى وصلت درجة الصعوبة إلى أن تمتزج بثقافة 
المجتمع من خلال أحاديثهم وأمثالهم ومنه قولهم: (المهتوي يقطع المستوي) وهو 
مثل يضرب لمن يفعل المستحيل من أجل تحقيق ما يريد؛ وهو ما كان يفعله أهالي 
القصيم حين سفرهم إلى منطقة الوشم ومرورهم بمنطقة رملية وعرة تسمى 
المستوي التي لا يمكن أن يسلكها الا السائق الحاذق الذي لم يكن ليخاطر بنفسه 
وسيارته دونما فائدة يرجوها تكون محفزا له على قطع تلك الكثبان الرملية. ومما 
يذكر آیضا قصة كان يقد اونهنا آمالي محافظة الرس بأن آحد الأشخاض ممن كان 
یقوم بنقل السافرین تمکن 2 آحد آیام رمضان من تناول طعام السحور 4# مدينة 
الریاض والاقطار ت محافظة الرس: رهد موشر على مدی معاناة القاس ف ذلك 
الوقت وما یواجهونه من مصاعب 2 التنقل بعکس وقتنا الراهن الذي قربت خلاله 
المسافات وزاد التواصل لدرجة ذهبت معها کثیر من الفروقات الاجتماعية التي 
كانت تميز بعض الناطق. 
وسائل النقّل الأخرى: 

لم بقتصر العمل علی الخطوط البرية فقط بل کان الاهتمام متصباً أبضا علی 
الوسائل الأخرى حيث تم انشاء خط سكة حديدية وذلك 2 عام ۱۳۹۱ ه (2۱۹۶۷) 


)١(‏ لزيد من العلومات حول هذا الوضوع آنصح بالرجوع إلى موقع وزارة النقل على الانترنت 
4 ۷۷۷۹ 


| از کت لدم 
آش+سسططسطسط سس o‏ 


يربط بين بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وج عام ۷۱ھ (2۱۹۵۲) نم 


كما تم افتتاح العديد من المطارات الدولية مثل مطار الملك خالد الدولي. 
ومطار الملك عبدالعزيز الدولي. ومطار الملك فهد الدوليء بالإضافة إلى عدد 
كبير من المطارات المحلية الموزعة على مدن المملكة إلى أن بلغ عددها عام اه 
(۱۱ ۰) خمسة وعشرين مطارا. 


وبالنسبة للنقل البحري فقد تم انشاء العدید من الوانيء مثل: میناء الدمام 
لاستقبال البضائع التي تصل إلى المملكة من الخارج عن طریق الخلیج العربي 
بالاضافة إلى تصدیرها من خلاله. ومیناء جدة الاسلامي على البحر الأحمرء 
لاستقبال الحجاج القادمین من الخارج اضافة لاستقبال البضائع الستوردة التي 
تصل إلى المملكة عن طریق البحر الأحمر. ومیناء رأس تنورة لتصدير النفط.. 
وغیرها من الوانی الاخری. 


الاهتمام بصحة الواطن یسبق حقبة التأسیس : 

وبالنسبة للصحة فقد تطرق النظام الأساسي للحکم إليها ج المادة رقم (۳۱) 
بما نصه تعنی الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن( ۰ وهن 
النص امتداد لخطوات سابقة بد آت سنة 4 ۱۳۶ه (۱۹۲۵م) بانشاء مديرية للصحة 
العامة والاسعاف. وتبعه إصدار نظام لها كان من ضمن مواده الالتزام باصلاح 
الحوال الصحية واتخاذ التدابیر الواقية اللازمة لمكافحة الأمراض الوبائية 
ومعالجة الصابین بها. وشکلت تلك الالتزامات نقلة نوعية للمجتمع البد ائي الذي 
لم یعرف 4 الفالب غير الاعشاب والكي وسيلة للتداوي والاستشفاء إلى مجتمع 
يسير بخطی متسارعة لیصبح قبلة 2 بعض التخصصات الطبية النادرة. 


من اليزانية العامة الأولى للدولة والتی بلغت 2 عامها الأول سنة ۱ھ (۱۹۳۲ج) 


)١(‏ النظام الأساسي للحکم ۱۶۱۲ه (۰)۱۹۹۲ الصادر بموجب الرسوم اللكي رقم ٩۰/‏ بتاریخ 
۷شعبان۱۶۱۲ه (2۱۹۹۲). 


مظاهر التغير 2 الجتمع ا لسعودی ( لظاهر ادكه و عا 


(1,1) مليون ريال واستمر الوضع كما كان عليه حتى تحسنت المداخيل وظهرت 
الحاجة إلى إنشاء وزارة متخصصة بالصحة وتم ذلك بالفعل ب2 سنة ۵۱۳۷۰ 
(2۱۹۵۱) وبعدها قامت وزارة الصحة بإنشاء العديد من المستشفيات 2 مختلف 
مدن ومحافظات المملكة. حتى وصلت إلى ۵۸ مستشفى عام ۱۳۹۶ه (۱۹۷۵م) 
ويعد عشر سنوات تضاعف العدد تقریبا لیصل إلى آکثر من مثة مستشفی؛ ولکن 
لم تكن كلها تابعة لوزارة الصحة. بل كان هناك ما یدار من قبل القطاع الخاص 
وبعض الجهات الحكومية الأخرى کوزارة الد اخلية والدفاع وشركة آرامکو(. هذه 
الطفرة الصحية ساهمت 3 الاقلال من نسبة الوفیات بين الوالید وآمهاتهم. كما 
آن حملات التطمیم الق بدی العمل يها ماد وقت مكرجا اهت هی الأخرئ 
2 حماية الأهالي وتحصينهم من الأمراض المميتة كالجدري واللاریا ثم شلل 
الأطفال. حملات التطعيم تلك وغيرها من اللقاحات المتنوعة ساعدت على خلق 
اهتمامات جديدة لم تكن موجدة أصلاً والتعرف على ثقافات والانفتاح عليها مما 
أحدث نقلة نوعية أخرى. 
بداية الاهتمام بالجانب الثقاب2: 

مع عمليات الاستقرار المتوالية والخطوات الحثيثة المتزامنة كان هناك عمل 
يتعلق هذه المرة بفكر المواطن وثقافته وكيفية حمايتهما من الأخطار المحدقة بهما 
والتأتية هذه المرة ليس من السيف والبندقية كما كان يحدث ب السابق ولا من 
الفيروسات والأمراض التي كانت تفتك بالإنسان قبل سنوات توحيد هذا البلاد 
ولكن الخطر هذه الرة من الغزو الإعلامي الثقا 2 خاصة والمملكة صارت محاطة 
بثقافات عريية متنوعة لدیها وساشل متقدمة سيا تستطیع من خلالها ایصال 
ماترید. سواء من خلال الصحف التي كانت تطبع 4 مصر والعراق والشام» آو من 


(۱) د. عثمان بن عبد العزیز الربيعة. السیاق التاريخي لاتجاهات تمویل الخدمات الصحية 2 الملكة 
وتوجهات الستقبل؛ دراسات اقتصادیة: السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية. المجلد الخامس» 
۶اه (۲۰۰۳م). 


ایر از کت لدم 


خلال الإذاعة التي كانت 2 زمن توحيد البلاد فتية ولم يبدأ بثها 2 البلدان المجاورة 
إلا 2 أواسط الخمسينات الهجرية (الثلاثينات الميلادية) ولهذا فقد تم تأسيس أول 
صحيفة رسمية للبلاد سنة ۱۳:۶ه (۱۹۲۵م) تحمل اسم أم القرى لتكون النواة الأولى 
2 منظومة الإعلام السعودي» وهي تنشر كل ما يصدر عن الدولة من قرارات وبيانات 
حكومية وتخص المواطن السعودي» وِْ عام ۱۲۵۵ه- (1177م) جرى تأسيس مجلس 
للدعاية والحج يتبع وزارة المالية بفرض إطلاع العالم الخارجي وخاصة الاسلامي على 
حقيقة الأوضاع 2 الملکة. لمواجهة الحملات المغرضة ضد المملكة؛ والتي أشار إليها 
اللك بك أكثر من مرة من خلال أحاديثه وخطبه بقوله «أشاع الترك الشيء الكثير عن 
عقائدناء وشنعوا عليها من قبل. وكذلك فعل من جاء بعدهم. وبلغني آنهم قالوا 2 جملة 
ما كذبوه عنا اننا لانصلي على محمد . وإننا نعد الصلاة عليه شركا باللّه. نعوذ باه من 
الك آو ليشت الصلاة على معمد كل ركنا من أركان الصلاد؛ وآنها لا هم يغيرهاة: 
وقوله: «إننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غیره. الا بما أيده من كتاب الله وسنة نبیه, 
محمد 4. أما أحكامنا فنسير فيهاء طبق ما اجتهد فيه الإمام أحمد بن حنبل. 
تلك الحروب الإعلامية زادت من سرعة الخطى الحثيثة من أجل اقتناء 
الوسائل التي تحمي ذلك المجتمع الفتي من الحرب الإعلامية المغرضة التي كانت 
تستهدفه. ثم صدر مرسوم ملكي ۱۳۹۸ه. (۱۹۶۹) بإنشاء إذاعة سعودية تهدف 
إلى ربط المملكة بالعالم الخارجي ونشر الثقافة والعرفة 2 البلاد. والتي كانت 
النواة الأولى لوزارة الإعلام السعودية التي أنشئت سنة ۱۳۸۲ه (۱۹۲۲م) بعد 
أن سبقتها المديرية العامة للإذاعة التي تأسست سنة ۱۲۷۶ه (۱۹۵۵م) كما 
صدر نظام المطبوعات والنشر ك نفس العام. وبعد ذلك التاريخ بما يزيد على عقد 
کامل تم إطلاق آولی إشارات بث التلفزيون السعودية وكان ذلك 4# عام ۱۳۸۵ه 


(۱) للمزید حول خطب اللك عبد العزیز. آنظر موسوعة مقاتل من الصحراء. النسخة العاشرة, ۱۶۳۰« 
(2۲۰۰۹) اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود. القسم الرابع عشر: من خطب وأقوال الملك 
عبد العزیز. 


مظاهر التغیر 2 الجتمع | لسعودی ((المظا هن لا ددع عا 
د << 5۳۳۳۳۳۲۲277 


(1977م) من محطتي الرياض وجدة."" ثم تزايدت القنوات الحكومية تبعتها 
الطفرة بسنوات الطفرة الفضائية الهائلة التي نعيشها اليوم والتي كانت شديدة 
التأثير ب4 تغير المجتمع السعودي وتعريفه بثقافات جديدة نهل من بعضها وأعرض 
عن آخری, وسوف آتي إلى ذلك ب حديثي عن مظاهر التغير الثقالخ 2 المملكة 
العربية السعودية. 
التقنية الحديثة وطفرة الاتصالات والمعلومات: 

كانت الغنية الك وما دالت فافلا ركسا ك عات التحول التي طرأت 
على المجتمع؛ وأنا هنا أخص التقنية الحاسوبية وربيبتها الانترنت. كما أعني التقنية 
الاتصالاتية والاختراعات التسارعة الت آعانت على سرعة انتشار الستجدات 
پسرعة كبيرة لدرجة أن ما یحدث ‏ البعید من البلدان يمّثل آمام ناظريك بذ 
لحظته. كما أن کثیرا مما يجري ویدور 4 دهالیز الکاتب من مخاطبات وآسرار 
یتلقفه المتصفح العادي من خلال الانترنت ورسائل الجوال. 

ولو نظرت إلى حداثة تلك الوسائل التي لم تبلغ عقدها الثاني بعد فنحن الآن 
2 السنة الثانية والخلاشن بعد الأريعماكة والالف. (١501م)‏ ولو عدنا إلى السنة 
الحادية عشرة من نفس القرن (۱۹۹۱م) لم يكن أحدّ ‏ مجتمعاتنا يعرف شيئاً عن 
الانترنت أو الهواتف الجوالة ولا حتی القنوات الفضائية: الا أن التقنية وتسارعها 
الذهل سحرت الناس وصارت متوافرة © يد الصغير قبل الکبیر. ولا أدل على 
ذلك من القول بأن بلدا كالمملكة العربية السعودية يبلغ تعداد سکانها قرابة ثمانية 
وعشرین ملیونا ولکن آرقام الهواتف الجوالة تربوعلى أربعين ملیون خط هاتفي. 
أولى محاولات الرفض للمستجدات التقنية : 

لعلي هنا آشیر إلى أن معظم التقنیات التي سمحت الدولة بادخالها کالتلفزیون 
والهاتف والبث الفضائي وقبلها الذیاع والسيارة والطیارة وغیرها قوبلت ج 
بد ایاتها بالرفض والاستنکار حتی آلفها الجتمع وآصبح یتعاطی معها بشکل طبعي. 


(۱) للمزید: یمکن الرجوع إلى موقع وزارة التقافة والاعلام على الانترنت ۷W W.11£0.£07.84‏ 
DOO «9 9۰9۰‏ 5۳۳۳۲۲۲2-2۳۳ 


ایر از کت 1 هب 


ولو أخذت الهاتف الثابت كمثال على ذلك حيث كان ما يعرف بالتلغراف النواة 
الأولى للاتصالات الحديثة التي نراها اليوم بدأت 2 مدينة الرياض قبل عملية 
توحيد المملكة بعقدين حيث يذكر الرحالة الدنماركي باركلي رونكيير أن الملك عبد 
العزيز أنشأ آول مقر للبرقيات عام ١7١1ه‏ (1517م) وقد قوبل بالرفض من قبل 
بعض الأهالي وقلة من طلبة العلم بحجة أنه نوع من السحرء إلا أنه وبمساعدة 
بعض العلماء استطاعوا اقناعهم وتوضيح حقيقة تلك التقنية لهم . ويذكر الدكتور 
عبد اللطيف الحميدء أن عبد اللّه غلبي (هاري سانت جون فلبي) 2# كتابه «العربية 
السعودية من سنوات القحط إلى بوادر الرخاء»''' أشار إلى أن الملك دعا معارضيه 
إلى استعمال الهاتف بأنفسهم كما آمر أحد الأشخاص بأن يقرا القرآن من خلاله. 
وهذا يفند مزاعمهم» فهم يعلمون أن الشياطين التي زعموا أنها تستخدم ‏ إيصال 
الأصوات لن تستطيع نقل كلام الله وستفر بمجرد سماعه. ثم توالى افتتاح مقار 
البرقية حتى بلغت ۱۰ موقماً ب عهد الملك عبد العزیز"), كما تم ابتعاث مجموعة 
من الأشخاص إلى بريطانيا لدراسة كيفية التعامل مع تلك التقنية. وقد آوردت 
جریدة الشرق الاوسط جيرا عن قيام الأمير طلال بن عبد العزیز. بترميم أحد 
آقدم آبراج البرقية 2 حي جبرة 2 مدينة الریاض يعود تاريخه إلى سنة ۱۳۹۰ 
(۲(.)2۱۹۳۱) 


وکانت مديرية البرق والبرید والهاتف قد أنشئت قبل ذلك التاریخ بخمس 
سنين أي سنة ۱۳:۵ه (2۱۹۲۳) تلا ذلك بیضع سنوات إدخال الهاتف الثابت 
اليدوي (ما یعرف بآبوهندل) وتوالت التطورات 4 هذا المجال حتی تجاوزت آعد اد 


(۱) هاري سانت جون فلبي. العربية السعودية من سنوات القحط إلى بوادر الرخاء. مكتبة العبیکان. 
الریاض, ۱۶۲۲ (2۲۰۰۲). 

(۲) مجلة الحرس الوطني, العدد ۲:۶ بتاریخ ۱۵ شعبان ۱:۲۳ (2۲۰۰۲). 

(۳) صحيفة الشرق الاوسط. العدد ۱۰۹۳۷ بتاریخ ۸ ذي القعدة ۱:۲۹ه. 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لظاهر !ادكه و دسا ۱2۳۵ 


الخطوط الهاتفية أربعة ملایین خط بے سنة ۲۹٤۱ھ‏ (۱)2۲۰۰۹" بعد أن كانت 
لا تتجاوز ( ۸۵۶ خطا موزعة على عد د وو من المدن الرئيسية (الریاض. 
ومدن ومحافظات الحجاز: مكة الكرمة والدكة النورة. و جد ۰5 والطائف) 
وذ لك ذ عام ۲۳ هه (١۱۹۳م).‏ وحین أنشئت وزارة الواصلات سنة ۱۳۷۲ه. 
(۱۹۵۲م) ضمت مديرية البرق والبرید والهاتف إليهاء قبل أن تتحول إلى وزارة 
© سنة 6ه (2۱۹۷۵) بنفس مسمى المديرية حتى تم تعديل المسمى الى وزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات عام ۱۶۲۶ه (4١٠5م)!".‏ 


أكتفي بالحديث عن الهاتف. ولكن قبل أن أقفل ملف التقنية لابد أن ألمح ولو 
بشكل يسير إلى ثورة الإنترنت التي كانت وما تزال من الأسباب الرئيسية التي 
اوت التباين الفكري بين مختلف أطياف المجتمعات؛ لما أتاحته من حرية نشر 
وتعبير عن الرأي لم تكن معروفة قبل ذلك. على الرغم من أن هذه التقنية برمتها 
لم يتجاوز عمرها عقدا ونصف العقد منذ أن سمح لعامة الناس بالانتفاع بها بعد 
التصريح بدخولها 4 شعبان ۱۶۱۶ه (1114م) حين ارتبط مستشفى الملك فيصل 
التتخصصي بشبكة الانترنت العالمية كأول جهة 4 المملكة ترتبط بهذه الشبكة. 
وبتاريخ 74/١٠/4117١1ه‏ (2۱۹۹۷) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 177 القاضي 
بالموافقة على ادخال خدمة الانترنت الى المملكة تحت اشراف مدينة الملك عيد 
العزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع جهات آخری. ثم 2 شهر رجب 515١ه‏ 
(۱۹۹۸م) تم الترخيص ل١؛‏ جهة للعمل كمزويدي خدمة بشكل تجاري!*) 


0005://۷۷۷۰ كتاب حقائق العالم. يمكن الوصول إليه من خلال شبكة الإنترنت على الرابط التالي:‎ )١( 
وهذا الكتاب عبارة عن‎ cia.gov/ibrary/publications/the-world-factbook/geos a. htm! 
منشور سنوي تصدره وكالة المخابرات الأمريكية ابتداء من عام ١١۸١١ه (1937م): ويحوي حوالي‎ 
(۳8 ۵۱۳۹۱ صفحتین إلى ثلاث عن کل دولة تعترف بها الولایات التحدة. ابتداء من العام‎ 
آصبح هذا الکتاب غير سري. وبالرغم من أنه مخصص لأن یستعمل من قبل دواثر الحکومة الأميركية,‎ 
فهو كثيرا ما بستخدم من قبل اننظمات الأميركية المختلفة لسهولة الوصول إليه ولأنه ضمن الملكية‎ 
. العامة حيث لا تشمله حقوق الطبع (الموسوعة الحرة)‎ 

(۲) موقعوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. /http://www.mcit.gov.sa/arabic‏ 

(۲) للمزيد حول نشأة قطاع الاتصالات ‏ المملكة يمكن الرجوع إلى موقع الوزارة على الانترنت 

2 ۲۷۲۷۳۷۷۰3۳1 
)٤(‏ د. ایاس بن سمير الهاجري, تاريخ الانترنت 2 الملكة العربية السعودية, ۱۶۲۵ه (۲۰۰۶). 


اتب از کت الهي 
آذآ ۳ و« ۱ 


انشاء الکتبات: 

بعد الانفتاح التقاے بيدأت حتمية الرأي الأوحد تتللاشی وصارت الصادر 
الثقافية متاحة بدءا بالتعليم الذي كان حكرا على عينات من الجتمع. ولكن مع 
الجهود التي بذلت لفتح المدارس والجامعات وتوفر التعليم لكافة أبناء المجتمع 
السعودي ثم إتاحة المجال للمرأة لتنهل من نفس النبع ولتسهم 2 خلق وجه جديد 
للثقافة لم تكن معلومة من قبل, كما أن دخول الوسيلة الإعلامية كان له دور مؤثر 
2 التعدد الثقال؛ إضافة إلى إنشاء المكتبات العامة؛ حيث تأتي مكتبة الحرم المكي 
الشريف على رأس تلك المكتبات وإن كانت نشأتها تعود إلى بدايات العهد العباسي 
سنة ۱۲۰ه (2۷۷۷) حيث سماها الخليفة محمد المهدي بن آبي جعفر المنصور 
(قبة بيت المحفوظات) . 


وق افشيت ها السكوية الببعودية وأركفيع يها عدا كير ا ن الك كما أن الاك 
عبد العزيز هو من سماها بهذا الاسم سنة ۱۳۵۷ه (1958م) بعد أن كانت تسمى 
مكتبة السلطان عبد الجید. كما ضم إليها عددٌ كبيرٌ من المكتبات كمكتبات الشرواني, 
والدهلوي, والكيلاني؛ والشنقيطي وغيرها.!'' وكان ب منطقة الحجاز مكتبات آخری 
أشهرها: مكتبتا مكة المكرمةء ومكتبة المسجد النبوي, وغيرهما من الکتبات. التي اهتمت 
بها الدولة السعودية وكانت تجلب لها الكتب من خارج البلاد كالهند ومصر .۲ 


ولم تعرف نجد المكتبات العامة إلا 2 سنة 09؟١١ه‏ (2۱۹۶۰) حين افتتحت 
مكف یو انوا مكفة أنشاها الأمير مسا يخ عبن اليحيق : رحمة الله :د 
مدينة الرياض سنة 574١ه!"!‏ (۱۹۶۵م) قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء 
بتأسيس دور الكتب العامة سنة ۵۱۳۸۰ (١1571م)‏ تابعة لوزارة المعارف ثم غير 
مسماها إلى الإدارة العامة للمكتبات. و2 سنة ۱۶۲۳ه (۲۰۰۳م) نقلت لتصبح 


(۱) موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. /0۷.5۵ع.۷۷۷.۵/ /:طخخط 

(۲) عبد العزيز بن أحمد الرفاعيء عناية الملك عبد العزيز بنشر الکتب. مكتبة الملك فهد الوطنية. الریاض: 
۸ھ (2۱۹۸۸). 

(۳) مقالة نشرت 2 صحيفة الجزيرة . الجلة الثقافية . العدد ۱۸۵ بتاریخ ۱۷ محرم ۱۶۲۸ه للکاتب / 
محمد بن عبد الرزاق القشعمي. 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعوادي (المظا هار ادكه و ر د 


تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام''' كما تم تأسيس عدد من الکتبات. ومن 
آبرزها مكتبة الك فهد الوطنية سنة ١٠5١ه‏ (2۱۹۹۰) ومكتبة الملك عبد العزيز 
سنة ۱:۰۲ (1987م) ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. سنة 
۳ ه. (1985م) ودارة الملك عبد العزیز» سنة ۱۳۹۲ه (2۱۹۷۳) ". وغيرها 
الكثير من المكتبات العامة التي آسهمت 2 بداية نهضة ثقافية شمولية لم تكن 
ميحودة من قبل حي کانت الفر او علي اا ریم 
دور السینما ب2 بداية تأسیس الدولة السعودية : 

ولئلا یقتصر حديثي على الکتبات فتختزل التقافة بالکتاب. أشير هنا ولو 
على عجالة إلى السینما كأحد الصادر التي تستقي الجتمعات منها بعضا من 
عاداتها وقیمها وأساليبها 2 العیش, ضفي بدایات نشأة الدولة كانت شركة آرامکو 
تقوم بتصویر آعمال التنقیب عن النفط وذلك سنة ۱۳۵۶ه (2۱۹۳۵) لتعرض 
3 الناسبات الوطنية. ومنه فیلم وثائقي یتحدث عن اکتشاف النفط 2 المملكة 
العربية السعودية حضر اللك عبد العزیز وولي عهده اللك سعود - رحمهما اللّه 
. مراسم تدشین العرض الأول له. وکان ذلك سنة ۱۳۵۷ھ (2۱۹۳۸) ثم افتتحت 
بعض دور السینما 2 جدة والطائف عام ۱۳۱۹ه (2۱۹۵۰) منها سینما الششة 
وسینما نادي الضباط وغیرها. الا آنها آغلقت عام ٩۱۳۹ھ‏ (19177م)2! على 
الرغم من أن دور العرض كانت موجودة ب الکثیر من الأماکن, و معظم مناطق 
المملكة. وکانت تتبناها جهات مختلفة مثل: شركة آرامکو الاندية الرياضية, 
الأندية الأدبية. بعض السفارات الأجنبیة . وے عام ۱۲۹۷ھ (۱۹۷۷م) آنتج فیلم 


(۱) صحيفة الشرق الأوسط العدد ۱۱۲۹۵ بتاریخ ۱۰ شوال ۱۶۳۰ 
Directory of Public Libraries In the Kingdom of Saudi Arabia. Dr. Saad A. ۸۳‏ )2( 
Riyadh. 1994/1415AH‏ 
(۳) صحيفة الجزيرة العدد ۱۳۲۵۸ بتاريخ ۱۸ محرم ۱:۳۰ه تعقيب من الأستاذ / عيسى علوي القصير. 
)٤(‏ كانت بعض السفارات الأجنبية تعرض الأفلام السينمائية ومنها السفارة النيجيرية والسفارة الإيطالية, 
ذكر ذلك الأستاذ / خالد ربيع السید. 2 کتابه. الفانوس السحري: قراءات 2 السينماء الصادر عن 
نادي حائل الأدبي بالتعاون مع دار الانتشار العربي ببيروت. 


لكر از کت 1 هب 


سينمائي بعنوان (اغتيال مدينة) للمخرج عبد اللّه الحیسن, يتحدث عن بيروت وما 
لحق بها من دمار بسبب الحرب الأهلية؛ وهذا من باب تثقيف المجتمع بما يدور من 
خلال هذه الرسييلة: ق ترف الل السيتماكن اها م بدا الفرخ اليجري الخال 
٠ه‏ (بداية التمانینات من القرن الميلادي المنصرم) حتى عادت بعض الاجتهادات 
الفردية منذ عام ۱:۲5ه (۲۰۰۱م) تحاول تقدیم بعض الأفلام الروائية الطويلة 
والقصيرة ومنها الوثائقي والكرتوني والاعلاني التي بلغ عددها عام ۱۶۲۹ه ۶؛ فیلما 
شارکت 2 مهرجان جدة السينمائي 2 دورته الثالثة. وکانت نسخته الأولی انطلقت 
عام ۱۶۲۲ه (۲۰۰م) قبل أن يصدر قرار وزارة الد اخلية بإلغاء النسخة الرابعة منه؛ 
بسبب ما رفع من قبل سماحة مفتي عام الملكة العربية السعودية الشیخ / عبد العزیز 
آل الشيخء حول آضرار دور السینما وما قد تسببه من فتن على الجتمع. مع العلم بأنه 
كان مقررا للنسخة الرابعة أن تتطلق یوم السبت ۲۲ رجب ۱۱۲۰ه (۲۰۰۹م) بمشاركة 
۱ فیلما خلیجیا وعربیا منها 4: فیلما سعودیا. 


الأندية الأدبية والجمعیات الثقافية : 

عند الحدیث عن الثعافة 2 اة یصبح لزاماً لن أن آشیر إلى الاندية 
الأدبية ودورها 2 التفیر الثقایط الذي طراً على الجتمع السعودي وما قامت به 
تلك الأندية من عقد الندوات والحاضرات واصدار الطبوعات الثقافية التنوعة 
بالاضافة إلى اقامة الأمسیات الشعرية. وهدفها الاساسي بث الوعي الثقا2 لدی 
الشباب على وجه التحدید. وصاحب فکرتها الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزیز 
رحمه ال نحت وضع لها نظاما سنة ۱۳۹۵« ([2۱۹۷۵) ويبّدئت هة أندية 
كانت + مدن ومحافظات كل من: الریاض. ومكة الکرمة. والدينة المنورةء وجیزان. 
وجدة. كلها كانت تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ثم تضاعف العدد 
الی مقر آتدية أ قم استفر ظ الوقت الراهن على سخة عضو نادیا آدییاء 
وك سنة ۱۶۲۶ (۲۰۰۶م) جری الحاقها بوزارة الثقافة والاعلام. 


(۱) صحيفة الجزيرة. الجلة الثقافية العدد ۱۶۸ بتاریخ ۱۲ ربیع آول ۱۶۲۷ه مقالة بعنوان الأندية الأدبية 


بر الجتمع السعودي (لظاهر !لخاد كه وا إلنضا ۱2/۵ 


كما أن الانشطة الثقافية لم تكن مقصورة على الأندية الأدبية فقط حيث تم 
انشاء العديد من الجمعيات الثقافية المتخصصة كجمعية الثقافة والفنون. وجمعية 
التشکیلیین. وجمعية السرحیین. وجمعية الصورین. وهيئّة الصحفیین. وهناك 
مطالبات بانشاء العديد من الجمعيات والهيئّات المتخصصة. بالإضافة إلى ما 
تقوم به بعض الأندية الرياضية من جهود 2 المجال الثقالي وتأتي الحاضرات 
الثقافية كأبرز تلك الجهود رغم قلتها. 


الرياضة السعودية: 

ولعل حديثي عن الأندية يجرني إلى الحديث عن الرياضة السعودية بشكل عام 
وأثرها # تغير المجتمع السعودي» فعلى الرغم من أن الرياضة كانت تمارس من 
قبل الأهالي 2 منطقة الحجاز حيث تخبر جريدة البلاد بتاريخ ۶ شوال ١547١ه‏ 
(۲۰۰۹م) عن وجود بعض المدارس والفرق الرياضية سنة 44؟١١ه‏ (1577م) التي 
كانت تأخذ الإذن بممارسة كرة القدم من شرطة مكة؛ كما ساهم افتتاح المدارس 
وادخال مادة الرياضة البدنية # بدء ممارسة الرياضة بشكل عام بين أبناء 
الملكة. و سنة 47؟١ه‏ (۱۹۲۷م) تأسس فريق الحجاز الرياضي بجدة» كأول 
نادي رياضي رسميء ثم انقسم 2 السنة التالية إلى فریقین آحدهما ما يعرف 
۳ بنادي الاتحاد. ثم توالی بعد ذلك تأسیس الا التي صارت تمارس عددا 
متتوعاً من الریاضات ولیس کرة القدم ذ فقط. و3 سنة ۱۳۷۲ھ (۱۹۵۳م) أنشئت 
آول هيئة رياضية ‏ الملكة وسمیت الادارة العامة للرياضة البدنية والكشافة, 
وکانت تتبع وزارة الداخلية. كما نظمت العدید من البطولات التي حملت آسماء 
ملوك هذا البلاد مثل: كأس الملك وكأس ولي العهد. وكأس المؤسس التي آقیمت سنة 
۰/۹ (2۱۹۹۹) بمناسبة مرور منّة سنة على قيام الدولة السعودية 
الثالثة. كما كان الملك يشرف بعض الناسبات الرياضية: و إحداها وجه بتغيير 
مسمى النادي الأولمبي إلى نادي الهلال؛ وهذا مؤشر على الاهتمام باللغة العربية 
كهوية دينية ووطنية ووسيلة اتصال ثقافية يجب المحافظة عليها. 


اتب از کت 1 هب 


كما آقیم آول سباق للدراجات سنة ۱۳۷۶ه (2۱۹۵۵) وللخیل سنة ۵۱۳۸۸ 
(۱۹۹م) تبعه آول سباقات الهجن سنة ۵۱۳۹۲ (۱۹۷۶م) ۰ كما عرفت كرة السلة 
آول مرة من خلال الدارس والعاهد سنة ۱۳۲۷ه2۱۹۶۸(۵). آما الكرة الطائرة 
فکانت بدایاتها سنة ۵۱۳۸۳ (۰)2۱۹۱۶ وكرة اليد سنة ۵۱۳۹۰ (2۱۹۷۰) 
بالاضافة إلى تأسيس إتحاد خاص برياضة المعاقين وذلك سنة ۱۶۱۲ه (۰)2۱۹۹۲ 
وغیرها الكثير من الألعاب الختلفة. وتشرف علیها الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
التي كانت تسمی إدارة رعاية الشباب التابعة لوزارة العمل منذ سنة ۵۱۳۸۲ 
(۱۹۱۳ع). بعد سلخها من وزارة العارف حين كانت تسمی اللجنة الرياضية العلیا. 
حيث لم يدم هذا المسمى سوی سنتین فقط ما بين ۱۳۸۰ھ (2۱۹7۱) حتی ۱۲۸۲ھ 
(1577م) آما الفترة التي سبقت ذلك منذ ۵۱۳۷۲ (۱۹۵۲م) فکانت كما آسلفت 
تسمی الادارة العامة للرياضة البدنية والکشافة وکانت تابعة لوزارة الد اخلية. 


كما جرى تأسيس اللجنة الاولبية السعودية عام ۵۱۳۸۶ (2۱۹7۱).( 
وشیدت المنشآت الرياضية کاستاد اللز بالریاض سنة ۵۱۳۹۲ (2۱۹۷۲) والدي 
تغير مسماه فیما بعد إلى إستاد الأمیر فيصل بن فهد. وتشیید |ستاد الملك فهد. 
أو ما یحلو للریاضیین تسمیته بدرة اللاعب. الذي جری افتتاحه سنة ۱۶۰۸ه 
(۰)2۱۹۸۸ بالاضافة إلى عدد کبیر من الرافق الرياضية التابعة لجهات حكومية 
مختلفة أو لاندية وتشرف علیها الرئاسة العامة لرعاية الشیاب. 


الحركة العمرانية : 

ولعل الحدیث عن المنشآت يقود إلى الحركة العمرانية التي شهدتها المملكة 
منذ قيامها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر ۱:۳۲ه (۲۰۱۱) ۰ فقبل أن يتم توطين 
البادية تم بناء الهجر للقبائل السعودية المختلفة والتي أشرت إليها حين تحدثت عن 
توطين البادية؛ وهذا تطلب بناء مساكن بطرق حديثة 4# وقتها ‏ يتوسطها المسجد 
حيث يتم التحقق من حضور جميع سكان الهجرة أو الحي لأداء الصلاة خاصة 


 )۱(‏ تركي عجيبي حكمي» وعبد الوهاب أحمد عريشي» دراسة بعنوان: الرياضة 2 المملكة العربية السعودية 
تأسيسها وتطورهاء ۲۸ ۱۶ه (2۲۰۰۷). 
۰(۰(۰(۰(۰(حو وط و و و و وطچطة؟٩9و‏ و« 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (المظا هار ادكه و رد د 
SS (68‏ ل"75 7< ددر ۳۳۳۲-777 


صلاة الفجرء قبل أن تنحصر ب بعض البلد ات ثم تختفي مع مطلع القرن الهجري 
الحالي. وبعد أن كانت حياة آهل البادية تقوم على الحل والترحال ینصبون بیوت 
الشعر بك الکان الذي یناسبهم مدة من الزمن. ثم ینقضونها للبحث عن مکان 
اخر» ولكن بعد عمليات التوطين وبناء البيوت الطينية البسيطة لهم والتي 8 
ا ا شوت ی بدا 

الحل والترحال البدوية. 


.ولت بهذا وت مجل إلى یت اتخنه اللك عبد العزیز 
لنفسه ولاد ارة شؤون دولته الفتية ۰ حيث شید قصر المربع سنة ۱۳۵۷ه (2۱۹4۸) 
. حيث استخدم 4 بنائه الطین والتبن والجص وخشب الأثل والحصی, وکان موّلفا 
من طابقین. وقد تم تحویله إلى متحف. وتشرف عليه دارة اللك عبد العزیز. 
كما شید قصر مشرف ببلدة السیح بالقرب من محافظة الخرج سنة ۵۱۳۶۹ 
(2۱۹۲۰) ۰7 وکذلك قصر خزام بمحافظة جدة. وقد تم تشييده سنة ۱۳۵۱ 
(۰)2۱۹۱۲. وهو يحاكي الطابع العماري لنازل جدة 2 ذلك الوقت. وتم تحویله 
المحضت تشر واو ا الأروية والتطيم مالیا ؛ بالإضافة إلى قصور آخری 
آحدث کقصر اللك سود وقصر الیمامة وقصر الصفاء أو قصور قديمة جدا 
وما تزال موجودة حتی الیوم کشاهد على عصور من الأحداث والتحولات. کقصر 
الصمك ب مدينة الریاض الذي بني سنة ۰۵۱۳۱۲ (2۱۸۹۳) وقصر النيابة ب 
الطائف الذي بني سنة 4١؟١١ه‏ (2۱۸۹۵) وقصر را دا عا اها والذي 
بني سنة ۱۳۲۲ھ (۲.)2۱۹۰۳ 


(۱) موقع الادارة العامة للتخطیط العمراني. وكالة التعمیر والشاریع. أمانة مدينة الریاض. 11۳://۲7- 
plandep.alriyadh.gov.sa/ ARA,‏ 

(۲) سمي قصر مشرف بهذا الاسم لأنه كان يشرف على ما حوله من البلدات التابعات لمحافظة الخرج مثل: 
السلميةء واليمامة. 

(۲) تقرير بعنوان السعودية: القصور الأثرية للملوك والأمراء تتحول إلى متاحف ومقرات للجامعات» نشر 
3 صحيفة الشرق الأوسط العدد ۸۱۰۶ بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة ۱۶۲۱ه (2۲۰۰۱). 


تغير مادي ملحوظ: فهاتان الصورتان تحكيان شيئاً من قصص التغير التي حدثت 2 مديناة الرياض 
وهي المدينة التي تمثل كغيرها من المدن والمحافظات صورة من صور التغير المادي المتسارع الذي شمل 
المملكة ب2 زمن لا يزيد عن أعمار الرجال» حيث تمثل الصورة اليمنى ستينات القرن الهجري (الأربعينات 
الميلادية). لاحظ نقطة قد يُغفل عنها تتمثل 4 أن شوارع الرياض والدن السعودية كانت قديما تعج 
بالمارة من الشاة. أما الآن ومع التغيرات التي أحدثها توافر وسائل النقل الحديثة فيندر أن تجد المشاة 
2 الشوارع إلا 4 مناطق محددة. 

وقد كانت بيوت الرياض 3 ستينات القرن الهجري المنصرم ( آربعینیات القرن 
الميلادي الماضي) مبنية من الطين واللبن وقليل من الحجارة. وطريقة البناء لا تسیر 
على نظام معين أو طريقة محددة. ولهذا كثرت فيها الشوارع الضيقة والتعرجة. و2 
الفالب كان البناء يتكون من طابقين: يوجد به غرف صغيرة أكبرها «الديوانية». أو ما 
يعرف بالمجلس و2 الطابق العلوى هناك «الروشن» أو الملحق العلوی. 


ولكن بعد إزالة سور الرياض عام ۱۳۷۰ه. (۱۹۵۱م). ونظرا لاتساع المدينة 
ونموها وتزايد عدد سكانهاء وما واكب ذلك من إنشاء أمانة الرياض عام 
۲ھ (۰)2۱۹۵۶ ثم المجلس البلدي عام ١۱۳۸ھ‏ (19540م) حيث ساهمت هذه 
التطورات التنموية 2 الرياض ب تغير النمط العمراني للمدينة. فلم يعد هناك 
عشوائية 2 البناء والعمران. بل كان هناك حركة عمرانية كبيرة. وتخطيط جيد 
للشوارع والأراضي والمرافق العامة. والاتجاه نحو التوسع الأفقي للتخطیط. وظهور 
أحياء جديدة. حيث بدا الناس 2 التخلي عن البناء الطيني والاتجاه نحو البناء 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (المظا هار ادكه و ر د 


المسلح بالحديد والحجارة. ثم انتشر العمران بشكل كبير ومختلف 2 التسعينات 
(سبعینات القرن اليلادي) مع بداية الطفرة الاقتصادية للمجتمع. وخذ یتطور 
بشکل مختلف مع تطور الحياة الاجتماعية والانفتاح الحضاري الذي واکبه دعم 
حكومي من خلال صندوق التنمية العقاري!" الذي تأسس سنة ۱۳۹۶ه (2۱۹۷۶) 
بغرض مساعدة الواطنین على اقامة مساکن خاصة بهم. وبحسب بیانات وزارة 
المالية ج الملكة العربية السعودية فان الصندوق خلال الخمس وعشرین سنة من 
انشائه ساهم 2 بناء ما يزيد على (۶۳۸۶۲+) وحدة سكنية 2 آکثر من (۳۹۷۳) 
مدينة ومحافظة وقرية وهجرة 4 مختلف آنحاء الملكة. وبلغ | جمالي القروض 32 
تلك الفترة ما يزيد على مئة وعشرین ملیار ريال" . 

ورغم النقلة النوعية التي آحدثتها التقنیات الستحدثة 2 ذلك الوقت. وتفیر 
الطراز العماري. وأساليب ومواد البناء الا أن هناك من كان یعترض على البناء 
الاسمنتي الحدیث. وربما لا يد خله ومنه ما ذ کر ك إحدى تراجم الشیخ عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم . رحمه الله أنه كان لا يدخل البیوت الاسمنتیة؛ ویقول: هذه 
كبيوت الفراعنة. و إحدى المناسبات ذهب مع الشيخ محمد بن ابراهیم - رحمه 
الله - بعد خروجهم من المسجد وحين وصلوا إلى بيته الذي كان قد تم الانتهاء من 
تشييده مؤخرا رفض دخوله وعاد إلى منزله. بحجة اجتهاده + تحريم استخدام 
تلك المواد المستحدثة التي لم تكن معروفة زمن النبي 385 (*) 


)١(‏ مقتطف من لقاء أجرته صحيفة الرياض # عددها رقم ۱۶۱۳۶ بتاريخ ١١‏ صفر ۱:۲۸ همع الشيخ عبد 
العزيز بن عبد اللّه الموسى. 

(۲) وزارة المالية السعودية. معلومات حول صندوق التنمية العقاري. http://WWW.0f.g07.4‏ 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء من كبار علماء الدولة السعودية الثالثة ولد سنة 
1ه وتويك سنة ۱۳۹۲ه من أبرز مؤلفاته حاشية الروض المربع ۷ مجلدات. ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ۳۷ مجلد. والدرر السنية 2 الأجوبة النجدية ١7‏ مجلد وغيرها كثير. ومن ابرز تلاميذه الشيخ 
عبد الله بن جبرين . رحمنا الله وایاهم أجمعين. 

(۶) مقالة بعنوان ابن قاسم: الفلاح الزاهد والفقیه الورخ, لحفیده الکاتب الدکتور / يوسف بن آحمد بن عبد 
الرحمن القاسم. نشرت 3 موقع الإسلام اليوم http:/ /islamtoday.net/nawafeth/artshow-34-‏ 
12566.htm‏ 


| از کت لدم 


ومع التطور المطرد # المواد الستخدمة ظهرت أول مرة 2 المملكة البنايات 
الشاهقة التي ترتفع إلى ما يزيد على عشرين طابقاء وتسع الاف الناس. 2 العديد 
من مدن الملكة. وكان أولى تلك البنايات ما يعرف بأبراج الخالدية وسط مدينة 
الرياض والتي أنشئت 2 أواخر القرن الهجري الماضيء والتي ظلت فترة طويلة 
أحد معالم مدينة الرياض حتى ظهر برجا المملكة والفيصلية ويصل ارتفا الأول 
منهما إلى (۳۰۰م) وبه مسجد الملك عبد الله 2 الطابق (۷۷) ويصنف على أنه 
أعلى مسجد 2 العالم. 


عمارة الحرمين: 

كانت أولى اللمسات العمارية معنوية وليست مادية. تمثلت 2 آمر الملك عبد 
العزيز . رحمه الله - بمنع تعدد الجماعات 2 المسجد الحرام والاكتفاء بجماعة 
واحدة خلاطا للبدعة التي كان معمولا بها قبل عام ١٤۱۲ھ‏ (٤۱۹۲م)'‏ وهن 


حول اجتماعي وتفيرفكري مهم جدأًء آراءوًظنه من اجر آعمال اللك عید العزيز 
الحال .2 عهد رسول الله عليه السلام والخلفاء الراشدین من بعده. 


)١(‏ ورد .2 صفة السجد الحرام وذرعه وما فيه من الصنع 3 کتاب الاستبصار 2 عجائب الأمصار؛ وصف 
مكة والدينة. ومصر. وبلاد الغرب. لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري, الذي نشره وعلق 
عليه الد کتور / سعد زغلول عبد الحميد» استاذ التاریخ الاسلامي بكلية الأداب بجامعة الأسكندرية ثم 
بكلية الآداب بجامعة الکویت: أن للمسجد الحرام آربعة أئمة: فالامام الشافعي. إلى القام. والامام 
المالكي إلى الرکن الفربي, والامام الحنفي إلى الیزاب. والامام الحنبلي يصلي إلى الرکن اليماني. 
هذا بالنسبة للحرم المكي الشریف آما بالنسبة للحرم النبوي. فيذكر الامام محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. التوفی بالمدينة النورة عام ۹٠١‏ ه2 کتابه التحفة اللطيفة 2 تاريخ الدينة الشريفة الصادر 
2 مجلدین عن دار الکتب العلمية ب4 بیروت سنة ۱۶۱۶ه (۰)2۱۹۹۳ أن الحرم النبوي كان مقتصرا 
على |مام واحد حتی آحدث محراب للحنفية عام ١١۸ه‏ (۱۶۵7م) بجانب الحراب الشافعي, وقد رأى 
الامام نور الدين السمهودي .2 کتابه وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی: أن حالة تعدد الأئمة 2 الحرم 
النبوي قد انتقلت إليه من الحرم الکي. 
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المزولة التي كانت تستخدم لتحديد وقت دخول الصلاة. السجد الحرام واستمرت فترة طويلة تزيد 
على ۰ سنة حتى آمر الملك عبد العزيز رحمه الله بوضع ساعة كبيرة حديثة. وعند مقارنة هذه 
المزولة بالساعة الحالية (التي تظهر 2 الصورة اليسرى) سنعلم أن التغيرالمادي الذي حدث كبير جداً 
ولا يمكن لأحد قياسه. 

ثم توالت جهود العمارة بعد ذلك حيث ثم تبلیط السعی كاملا سنة ۱۳۶۵ه 
(۱۹۲۳م) وهي الرة الأولى التي يتم فیها ذلك العمل. كما تم ترمیم الأروقة وطلاء 
الجدران ستة ۱۳۶۲« (۱۹۲۷م)۰ ٠‏ و سنة ۱۳۵۲ه (۱۹۳۳م) تم وضع ساعة 
كبيرة بارتفاع خمسة وعشرین مترا بجانب المسجد الحرام واعتمدت کمرجم للوقت 
هناك» كما أعيد سقف المسعى سنة ۱۳۹۹ه. (۱۹۶۷م) ثم أجريت توسعة شاملة 
بي سنة ۱۳۷۵ (۱۹۵۸) كان من آبرز معالها اعادة بناء السعی من طابقین 
واستمرت عملیات التوسعة حتی صار الحرم المكي بك سنة ١ه‏ (۱۹۱۲م) یتسع 
الأرنشافة أا رن« > ثم زیدت الطاقة الاستيعابية من خلال مایا التوسعة حتی 
بلك يك ارت ان اه ادر عق مليوة عضبل اف ساسا نهو سوه 
2 أوقات الذروة. مع إضافة عدو بوابات رئيسية وعدة مآذن» كما رممت الكعبة 
الشرفة سنة ۱۶۱۶ه (۱۹۹۶م) وكان آخر ترميم لها قبل (۳۷۵) عاماً. كما 
أجريت العديد من التعديلات والترميمات والتوسيعات على الحرم النبوي الشريف 
ددا من سنة ۱۳۶۸ه. (۱۹۲۹م) حین تم اصلاح أرضية الأروقة مرورا بالتوسعة 
التي عملت سنة ۱۳۷۰ه (2۱۹۵۱) ثم عملت مظلات للمصلین سنة ۱۳۹۷ 


اتب از کت 1 هب 
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(۱۹۷۷م) حتی التوسعة الأکبر التي بدأت سنة ۱۶۰7 (۱۹۸۲م) وانتهت سنة 
5ه (۱(.)2۱۹۹۶) 


الحالة الدينية قبل قیام الدولة السعودية : 

لم تكن التفیرات التي أحدثت 2 الحرمین الشریفین سوی آحد الوّشرات على 
التحولات الدينية التي حدثت 2 الجتمع السعودي. وما شهده الحرمان الشریفان 
يعد انعکاسا لحالة التدین التي تعم الجتمع. والتمسك بالثوابت التي كانت هي 
العلامة الميزة لحکام هذه البلاد وبالتالي ظهور آثره على كافة آطیاف الجتمع. 
بابح SEES‏ لبت GE RS DE‏ ۳ ۲ 
ضاقا بآهلهما بعد أن كانت الأعداد الوافدة إليهما قليلة جدا بسبب ضعف الالتزام 
بتعاليم الدين 2 الداخل والخارج 2 المرحلة السابقة لتأسيس هذه الدولة. ويؤكد 
ذلك قلة أعداد الحجاج القادمين إلى البقاع القدسة حتى وصلوا إلى ۷۰۰۰۰۰ 
عام ۱۲۲۹ھ (2۱۸۱۱) (حسب تقدير بروکارت) » ثم إلى ۲۰۰۰۰۰ عام ١۲۷١ھ‏ 
(2۱۸۵۸) (حسب تقدير مالتزان). كما أن الصلاة لم تكن تقام بصفة منتظمة 
4 بعض المناطق حتى بين الحجاج. خاصة بعد غزو نابليون لمصرء والانهيار 
والتمزق المتتالي للإمبراطورية العثمانية. مما حدا ببعض الساسة والمستشرقين 
الغربيين إلى التنبؤ باختفاء الإسلام تماما ب غضون سنوات قليلة ۰۲ إلا أن عملية 
توحيد المملكة أعادت الروح الإسلامية مرة آخری, وهذا ‏ وبتجرد تام . یجعل المطلع 
العارف بخفایا الأمور لا يساوره شك ك أن الملك عبد العزيز لم يكن مؤسس دولة 
فقط بل ومجددٌ لهذا الدين الاسلامي الحنیف. والذي منه انطلقت رياح الخير 
لتشمل العالم الإسلامي بأسرهء وليعود الحجاج مرة أخرى لتلبية النداء القديم 


)١(‏ للمزيد حول توسعة الحرمين الشریفین. تفضل بزيارة موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبويء بوابة الحرمين الشریفین. موسوعة الحرمین. التوسعات 2 العهد السعودي. (مرجع 
سابق). وحتى لوتنبأ أولئك المستشرقون باختفاء الاسلام. فإن كلامهم غير صحیح؛ لأن الله قد تكفل 
بحفظ هذا الدين ونصره. 

(۲) د. مراد هوفمان, الاسلام عام ۰۲۰۰۰ ترجمة وتحقيق: عادل العلم. مكتبة العبيكان؛ الریاض, ۱۶۲۶ه 
( ۲ 


بك المجتمع السعودي (الظاهر !اد كه وا إلنضا ۱۵ 


وليصل تعدادهم لما يزيد على مليوني حاج بعد أن تقلص إلى ثلاثين آلفا عام 
۲ (۱۸۵۸م). 


وکما أن الوضع الديني لم يكن بالشکل الذي يرضى عنه الله ورسوله قبل التوحید. 
فقد كان آحد العوامل التي مکنت للملك عبد العزیز وآعانته على توحيد هذه البلاد 
وجمع آطرافها التباعدة. ویعود ذلك إلى أن علماء نجد لم یکونوا راضین بالحالة التي 
كانت علیها بلادهم ذلك الوقت رغم قیامهم ببعض الجهود الجليلة المتمثلة ب محاولة 
نشر الدین الصحیح ومحارية البدع النتشرة من خلال المؤلفات والرسائل, أو الوعظ 
المباشر. وكانوا مهتمين بمسألة إقامة دولة إسلامية تأخذ على عاتقها إقامة حکم الله 
ومبايعة من يرونه أهلاً للإمامة. منذ عهد بعيد ا وكانوا يتناصحون فیما بينهم 
ویذ کرون بعضهم بأهمية ذلك حتی صارت تلك الوسایا تركة بتوارثها العلماء ولا 
ینفکون عن التذکیر بها ومنها رسالة الشیخ عبد الرحمن بن حسن"" . رحمه الله . 
متو عام ۱۲۸۵ه (2۱۸۱۷) إلى العلماء ومما جاء فیها قوله: بسم الله الرحمن 
الرحیم من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل الیه من الاخوان. سلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته وبعد: تفهمون أن الجماعة فرض على الإسلام: «وغلى من دان بالاسلام 
كما قال -سبحانه وتعالی-: ۴ وَأعْتصِمُوا بل الله میا ولا را "ولا تحصل 
الجماعة الا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله مر السلمین. و2 الحدیث الصحیح عن 
العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله 27 موعظة وجلت منها القلوب. وذرفت 
منها العیون. فقلنا: يا رسول اللّهء کأنها موعظة مودع. فأوصنا. قال: آوصیکم بتقوی 
الله والسمع والطاعة. وان تأمر علیکم عبد حبشي) ") 


وحين تم فتح الحجاز اتفق علماء مكة وعلماء نجد حول ما يجب على الامة 


(۱) عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولد بك محافظة الدرعية سنة 97١١ه‏ وشهد سقوط 
الدولة السعودية الأولى وقيام الدولة السعودية الثانية. (نقلاً عن الموسوعة الحرة ويكيبيديا). 
(۲) (۳ ۰) سورة آل عمران ۱ 
(۲) عبد الرحمن بن حسن ال الشیخ. الایمان والرد على اهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والسائل 
النجدية لبعض علماء نجد الأعلام. الجزء الثاني) , دار العاصمة. الریاض, ۵۱۶۱۲ (2۱۹۹۲). 
6( ۰ -."<"<"<"<"أً 5۳۳۳۲۲۲2-22۳ 
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الاسلامية اعتقاده من توحید الله - سبحانه وتعالی - وافراده بالعبادة وتحذیرها 
من كل ما یخالف کتاب الله وسنة رسوله يه کدعاء غير اللّه. والاستفاثة 
والاستعانة بالأموات. وطلب الشفاعة منهم. والذیح والنذر لغیر اللّه. وکالحلف 
بغیر اللّه. وتعظیم القبور بغير ما شرع الله من البناء علیها واتخاذها مساجد. 
وشد الرحال الیها. والطواف حولها. والتبرك بها. وتم نشر ما تم الاتفاق عليه ج 
جريدة آم القری 2 آجزاء متفرقة 2 سنة ۱۳۶۳ه. (۱۹۲۵م) ثم جمعت 3 رسالة 
تحت عنوان: ( البیان الفید فیما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحید) 
وطبعت عام ۱۳۶۶ (۱(.)2۱۹۲۵ 


ومن الهم أن نعرف أن آوضاع الجزيرة العربية قبیل عهد اللك عبد العزیز - رحمه 
الله - سيئة للفاية 2 مجالات كثيرة وعلی ال خص ما یتعلق بتفشي البدع والضلالات 
ویتضح ذلك من رسالة کتبها الشیخ سعد بن عتيق!'' ‏ رحمه اللّه. مع مجموعة من العلماء 
2 رسالتهم الوجهة إلى زعماء الاخوان لتذ کیرهم بنعم الله يصف حال الجزيرة قبیل 
عهد اللك عبد العزیز. حيث جاء 2 هذه الرسالة: «اعرفوا نعمة ربكم واشکروه علیها 
فإنكم کنتم آولا 2 جاهلية عريضة. وحالة عن الحق بعيدة, رؤساؤكم أكثرهم طواغیت 
کبار. وعوامکم جناة آشرار. لا تعرفون حقائق دين الاسلام ولا تعلمون من الحق الا 
بما تهوی نفوسکم. مع ما كان بینکم من سفك الدماء ونهب الأموال وقطيعة الأرحام 
وتعدي حدود الله وغير ذلك من الحرمات وعظیم النکرات. ثم هداکم الله لعرفة 


)١(‏ د. صالح بن عبد الله العبود. عقيدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب وآثرها 2 العالم الاسلامي. رسالة 
مقدمة لنیل درجة الدکتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة سنة ۱۶۰۳ه صدرت طبعتها 
الأولى سنة ۱۶۰۸ه ضمن مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة, وأعيدت طباعاتها سنة ۱۶۱۳ه (2۱۹۹۲). 

(۲) الشیخ سعد بن حمد بن علي بن عتیق. ولد بلدة الحلوة من قری محافظة حوطة بني تمیم سنة 
۷ (۱۸۶۹م). . وحين دخل الملك عبد العزيز الأفلاج سنة ۱۳۲۹ه. ٠‏ (۱۹۱۰م)۰ كان ابن عتیق 
قاضيا بهاء فقال عنه الملك: «وجدت دُّرة ‏ بيت خرب» ونقله معه إلى الرياض ليكون قاضياً هناك. 
ومن مؤلفاته رسالة أسمها : عقيدة الطائفة النجدية) ورسالة أخرها اسمها: (حجة التحريض 2 النهي 
عن الذبح للمريض) من أبرز طلابه سماحة الشيخ الامام عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز رحمنا اللّه 
وإياهم - توي عام 49؟١ه‏ (2۱۹۳۰) (من ترجمة للشيخ عبد الفتاح أبوغدة .تراجم ستة من فقهاء 
العالم الاسلامي, دار البشائر الاسلامية. بیروت. ۱۶۱۷ه (2۱۹۹۷). 
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دينه والعمل بتوحيده وسلوك مسلك آهل الإسلام والتوحید. وانتشرت بينكم كتب 
السنة والآثار ومصنفات علماء الإسلام». 


والسوال الذي بهمني هنا یتعلق بالكيفية التي تحول معها الحال من مجتمع له 
تلك الحفاف ارس بالحول والبعو هن تین مس تتطلق مه عون لتقن 
دين الله ويتحول إلى منارة يقصدها أبناء العالم الإسلامي من كل حدب وصوب 
لتلقي العلم الشرعي من علمائه و2 جامعاته؟ ويعود الفضل 2 ذلك بعد الله إلى 
حكام هذه المملكة؛ الذين منذ ساعة توحيدها و2 كل مناسبة يؤكدون على أن هذه 
المملكة دولة م اسلامية دينها الام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله عليه 
ا وقد صدق حديثهم أمور عديدة أهما: ت تقديرهم علماء الدین. الاهتمام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن النکر. وانشاء مؤسسات التعليم الديني. العناية بكتاب 
الله عيارة الساجد وتا سيس كاف الدهوة والمؤشسات الديتية ار خي وسوف 
أتحدث عن ذلك 2 الأسطر التالية: 


علاقة العلماء الشرعيين با لدو له : 

علاقة الدول السعودية بالعلماء ليست جديدة فقد بدأت قبل قيام الدولة 
السعودية الأولى حين حصل التحالف بين الأمام محمد بن سعود. والشیخ الجدد 
محمد بن عبد الوهاب. واستمرت هذه العلاقة حتی قیام الدولة السعودية الثالثة 
التي لا تذكر الا ویذکر بعض العلماء الأجلاء ممن آسهموا 2 مناصرة اللك عبد 
العزیز ومنهم الشیخ عبد اللّه بن عبد اللطیف. والشیخ محمد بن عبد اللطیف. 
والشيخ سعد بن عتیق. والشيخ محمد بن ابراهيم ٠‏ والشيخ عبد الله بن حسن؛ 
وغیرهم کثیر ممن كانت لهم جهود كبيرة + التدریس, والإفتاء. وبعث الرسائل 
والنصائح» والتألیف. والأمر بالعروف والنهي عن النکر. والخطابة, وغيرها رحم 
الله الجمیع رحمة واسعة(". 


)١(‏ د. عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي. بحث بعنوان: (عناية اللك عبد العزیز بالدعوة والدعاة 
وآثارها) مقدم إلى ندوة علمية نظمتها وزارة الشقون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بمدينة 
الریاض بتاريخ ۲۳ صفر ۱۶۲۰ه (2۱۹۹۹) بعنوان: ( الدعوة 2 عهد اللك عبد العزیز). 

 )۲(‏ د. حمود بن آحمد الرحيلي. أثر الدعوة السلفية .3 توحيد الملكة العربية السعودية, الجامعة الاسلامية. 
الدينة النورق ۱۶۲۰ه (۲۰۰۰م). 


ایر از کت لدم 


وكان الملك خر کا علق تأكيد اهتمامه بالدين الإسلامى وكير ا كان یردد بأنه 
لا يريد إلا العودة إلى دين الاسلام الصحيح القویم. البعيد عن العقائد الوثنية التي 
ليست من الاسلام 2 شيء. وأن عقائده هي عقائد أجداده الأطهار الأتقياء. وعاداته 
هي عاداتهم. وشعائره هي شعاثرهم. مع التأكيد على العودة ب كل شيء لأحكام 
القرآن والسنة. ومحاولة العيش کما عاش الخلفاء الراشدون. والبفية أن پتحد العلماء 
السلمون فیتحد العالم الاسلامي. ویخضع لأحكام القرآن والسنة.( 


هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 

فريضة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكن مستحدثة من قبل الدول 
السعودية. كما يسعى بعض المغرضين إلى تصویرها. ولا يخجل البعض حين 
يصرحون وينادون بإلغائها فهي ما يميز هذا الدين وآتباعه. بل إن هناك من يراها 
الركن السادس من أركان الإسلام وکثیرا ما قرنها الله بك كتابه بالصلاة والزكاة 
« رن إن تک aS‏ اننا ار مرا اسايق 


0 مجو یر کک تمر EG‏ 
ایگ ا مور 0 4 وی موضع آخر أهمية تخصيص 
ا 124 و ی 2-2 
قة مهمتها الأمر بالعروف والنهي عن النکر ۶ ولتک نکم آم یعون إل e‏ 


9 7 ی ميتو عن اتشکر راك 5 5 8 ۱ و موضع 


تیت ڪرت یوت نوم ال توي وآلگاهوت عَن 

۳ مر چم دوق سه 5 71 
ار و دود آمو وک مینست © 4(" وی موضع آخر يبين أنها 
مج 2و ماي و اخ 


ضمن أهم الوصايا م e‏ العَلوه اس e‏ وانه عن الک واصير عل 
مآ صاب نلك من عم نشور © )داه ' آما خيريتنا فلم تأت من أننا من القومية 


)١(‏ عبد المنعم الغلاميء الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سعودء مطبعة العارف, بغدادء 
۲ھ (2۱۹۵۶). 

(۲) الآية (۶۱) سورة الحج. 

(۲) الاية (۱۰۶) سورة آل عمران. 

(۶) الآية (۱۱۲) سورة التوبة. 

(ه) الاية (۱۷) سورة لقمان. 


يرك الجتمع السعودي (لظاهر انادیه و دعا ۱2/۵ 


الفلانية أو العرق الفاضل بل إننا كأمة لن نتفضل على غیرنا الا حين نؤدي هذه 
الفريضة كما ينبغي ۷ كُكُمَ حر منرت لاس دأو یمرو وهو عن 
المبحكر وود بو 4 ولهذا فقد اهتم الملك عبدالعزیز ‏ رحمه الله . بهذه 
الفريضة وأسس لها جهة تقوم بها قبل اعلان توحید المملكة بست سنوات كان 
ذلك عام ١٤۱۲ھ‏ (١۱۹۲م)‏ وكلف الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ ا لها 2 
منطقة نجد. ثم تلاها إنشاء الهيئة 2 الحجاز سنة 47؟١ه‏ (19717م) ثم ب4 سنة 
۹ه (2۱۹۳۰) تم إنشاء الهيئات 4 بقية مدن الحجاز. ووضع نظاما لها مع 
ربطها بمديرية الشرطة. قبل أن تلحق برئاسة القضاء سنة ۱۳۵۲ه (۰)2۱۹۳۷ ثم 
بمجلس الوزراء مباشرة سنة ۱۳۷۲ه (۱۹۵۳م) . و2 السنة التالية انشئت الهیئات 
چ بقية المناطق كنجران وجازان والباحة وتبوك وغيرها وكانت مهامها تتمثل ج 
تتبع أحوال الناس من جهة العاملات والعادات. فما وافق الشرع منها يقرء وما 
خالفه آزیل. ومنع تداول الألفاظ البذيئة 3 الأسواق. مع حث الناس على أداء 
الصلوات الخمس جماعة. ومراقبة المساجد من جهة أئمتها ومؤذنيها ومواظبتهم. 
كل ذلك يتم من خلال الحكمة والموعظة الحسنة. وإذا أعياها آمر من الأمور, 
رفعته فيه إلى أولي الأمر. وظلت الهيئات مستقلة عن بعضها حتى سنة 97؟١١ه‏ 
(۱۹۷۲م) حين تم توحيدها تحت مسمى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر. و2 سنة ١٠1١ه‏ (۱۹۸۰) صدر نظام جديد للهيئات ينظم 
عملها من حيث التشكيل والصلاحيات والواجبات وغيرهاء وقد أولت الحكومة 
ا مسال ام يا تیروف واي عق المتكر امام يالك ببح إن رة 
الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم الصادر سنة ۱۶۲۳ (2۲۰۰۳) 
نص على «تحمي الدولة عقيدة الاسلام. وتطبق الشريعة:؛ وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن النکر. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله" 


 )۱(‏ من الایق(۱۰(سورة آل عمراند.. ب شخ 
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ونين و و أن مسألة وجود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ا طارکا على الجتمع السعودي. فهي متجذرة فيه حتى قبل إعلان قيام 
المملكة العربية السعودية. و2 نفس الوقت ينص النظام الأساسي للحكم على أن 
من مهام الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. وهذه آظنها كافية للرد على 
قلة من الأصوات التي خرجت 2 العقد الأخير مع التغيرات الاجتماعية المتوالية 
والانفتاحات المتلونة لتطالب ب2 غير مناسبة ووسيلة بإلغاء هيئات الآمر بالعروف 
والنهي عن النکر. وان كان حديثي ليس مجاله الدفاع عن الهيئات أو الرد على 
المطالبين بتقويضهاء ولكن من باب بيان الصورة ليس الا. أقول آولیست الخيرية 
الأممية التي وصفنا بها المولى -عز وجل - 2 كتابه متأتية من فعلنا هذا؟ وما 
نصت عليه الادة الثالثة والعشرون من نظامنا الأساسي للحکم. فمن يرد الارتقاء 
والرفعة والافضلية والخيرية فعليه أن يعض بنواجذه على هذه الفريضة. أما من 
أراد غير ذلك فأخشى عليه من أن يكون ممن قال الله - سبحانه وتعالى - فيهم: 
۳ إت اد بو أن صَقِيِعَ لته فاك امن عَاب E‏ ادر 
وه وا ثم لا تعَلَموح ل 4 ولكي لا یتأول َحدٌ كلامي؛ آبین أن الفاحشة 
والعصية بشکل آعم لا تذهب الا بآمر بمعروف ونهي عن منکر. وحتی لو لم ينته 
صاحب لمحي كب هده یره يعجر على N‏ تكاد در وی 
بها صيانة عامة الناس من فعل المعصية ‏ بتوفیق اللّه . مع ردع الضلال عن الدعوة 
إليهاء ویعلم الله إن من أهم أسباب تغير المجتمع السعودي وتحوله بطريقة متوازنة 
إلى حد كبير وجود آولتّك الرجال الفضلاء الذين يعملون بإخلاص ويبذلون 
محتسبين همهم المحافظة على الفضيلة بذ الأمة الأكثر خيرية بين الأمم؛ وان ما 
يرتكب من أخطاء تنسب لقلة من منسوبي ذلك الجهاز من السهل على المنصف 
تفسيره ليس بوجود بعض الدخلاء المتحمسين فقط ولكن الأهم حجم العمل الذي 
يؤديه ذلك الجهاز مقارنة بالهفوات المعلن عنهاء والتي أجزم أنها أشبه ما تكون 
قطرات 2 بحر لجي. 


)١(‏ (151) سورة النور 


مظاهر التغير 4 الجتمع السعودی (لظاهر لخاد كه و اا 


إنشاء المعاهد العلميك : 

بغرض تخريج معلمين يتسلمون زمام التعليم 2 ذلك الوقت ويقومون بنشر 
ما تعلموه بين الطلاب # المدارس وبين الأهالي, تم إنشاء المعهد العلمي الاسلامي 
بمكة المكرمة سنة ۱۳۶۵ه (19755م) وحين تخرجت أولى دفعاته قابلهم الملك 
عيد ل م الا ومما جاع خطابه إليهم: » للم 
ا ال ۱ھ (۱۹7۲م) د مداه 
العلمین. كما سبق ذلك تأسيس مدرسة دار التوحيد سنة ١٣۳١ھ‏ (1950م). 


الاهتمام بالمساجد ومكاتب الدعوة: 

لم یکتف بما تطرقت إليه من أجل ترسيخ تعاليم الدین. بل قامت المملكة بانشاء 
مكاتب للدعوة والإرشاد وتوعية الجالیات. حيث تم إنشاء أول مكتب سنة 407١ه‏ 
(1543م) بمدينة بريدة. وسمي مكتب توعية الجالیات. تلاه مكتب البطحاء 
سنة ۹١١٤٠ه‏ )۱۹۸۹م( وتوالى افتتاح المكاتب 4 أنحاء المملكة حتى تجاوزت مئة 
شین مرکا( 

كما كان هناك اهتمام بعمارة الساجد وتوظیف الأئمة والمؤذنين وتأمين 
الحراس لها حتى بلغ تعدادها حاليا ما يزيد على ثلاثة وسبعين آلف مسجد ل 
كافة أرجاء الملكة. علاوة على الاهتمام بعمارة الحرمین. وهو ما تطرقت إليه ب 
حديثي عن النهضة العمرانية 2 المملكة. 
العناية والاهتمام بتحفيظ القرآن وطباعة المصحف الشريف: 

من آهم ما يحسب للمملكة 2 مسألة الاهتمام بالدين الإسلامي الحنيف قيامها 
بإنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. سنة ۱۶۰۳ه (۱۹۸۳م) وكان 
الهدف منه طباعة المصحف وتسجيل تلاوة القرآن بالروايات المشهورة 2 العالم 


)١(‏ عبد الله عبد المجيد بغداديء الانطلاقة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية. دار الشروق؛ جدة. 
۶اه (2۱۹۸۶). 
(۲) مجلة البیان. العدد ۲۱۲ ربیع ثاني ۱:۲۲ه 


اتیب از کت 1 هب 
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الإسلامي» مع ترجمة معاني القرآن الکریم وتفسیره. والعناية بعلوم القرآن الکریم. 
والعناية بالسنة والسيرة النبوية. والعناية بالبحوث والدراسات الاسلامیة(. 

ومن باب الاهتمام بحفظ القرآن الکریم وتعلیمه» تم إنشاء مدارس متخصصة 
بتحفیظ القرآن تابعة لوزارة التربية والتعلیم وکانت آولاها مدرسة آبي بن كهب 
الابتد ائية 2 الدينة النورة سنة ۱۳۱۷ هر (2۱۹۶۸) التي كانت تسمی معهد القراءات. 
ثم افتتحت مدرسة تحفیظ القرآن الأولی التوسطة 2 الریاض سنة ۱۳۸۲ه (2۱۹1۶) 
تبعها افتتاح مدرسة أبي زيد الانصاري الثانوية 2 مكة الکرمة سنة۱۳۹۲ه. (2۱۹۷۱) 
وکانت ابتدائیتها قد تأسست سنة ۱۳۷۱ه (۱)2۱۹۵۲. 


ولم یکتف بالد ارس النظامية لتعلیم القرآن بل جری إنشاء الجمعیات الخيرية 
لتحفیظ القرآن الکریم وکان ذلك سنة ۱۳۸۲ (2۱۹۱۷) حين عرض مفتي 
الدیار السعودية 2 ذلك الوقت سماحة الشیخ / محمد بن ابراهیم. على الملك 
فيصل . رحمهما الله فكرة إنشاء الجمعية. حیث وافق علیها مباشرة وقام بدعمها 
مايا وکان قد سبقها الجمعية الخيرية لتحفیظ القرآن 2 منطقة مکة الکرمة 
وهي الاقدم وتأسست سنة ۱۳۸۲ (۰)۱۹۲۲ وکذلك جمعية الدينة وجمعية 
القصیم سنة ۱۳۸۳ه (1514م) ثم جازان سنة ۱۳۸۵ه (۱۹۳7م) و2 سنة 
ه (۱۹۸۰م) تم ربطها جميعاً بجامعة الامام محمد بن سعود'"؛ والحقيقة 
فان هذه الجمعيات كان لها الأثر الکبیر 2 تغيير المجتمع السعوديء ونشر ثقافة 
الالتزام الديني والآهم من ذلك اكتفاء: البلد ذاتیً بائمة الساجد التي كما أسلفت 
زاد عددها على (۷۳۰۰۰) مسجد. كما أن آنشطة کثیر منها لم تقتصر على تعلیم 
القر ان الس تفط كان قاف بر اس السوعية وريحااته بر ما 


(۱) موقع مجمعالملك فهد لطباعة المصحف الشريف. http://www.qurancomplex.01g/‏ 

(۲( مجلة التوثیق التربوي العدد ۳۳ التابعة لوزارة التربية والتعليم. 

(۲) تقرير بعنوان جمعيات تحفيظ القرآن والستقبل الشرق. من إعداد عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الشبرمي. نشر 2 موقع الإسلام اليوم بتاريخ ۱۷ ربيع الثاني اه 
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إنشاء مزيد من الهیئات الدينية : 

ومع كثرة المؤسسات والجهات التي تقوم بخدمة هذا الدين تم إنشاء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سنة 515 ١ه‏ ( 1544م ) لتتولى كل ما 
له علاقة بالشؤون الإسلامية وشؤون الأوقاف والمساجد والارشاد والدعوة إلى اللّه. 
مع الاهتمام بالقضايا الاسلامية. والتواصل مع الجمعيات والمراكز الاسلامیة. 
بعد أن كانت كل تلك المهام موكلة إلى وزارة الحج. 


كما نم انشاء دار للافتاء والإشراف على الشوون الدينية والمعاهد 2 سنة 
١ه‏ (1971م) التي سميت بعد ذلك بالرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد. حتى سئة 5١5١اه‏ (1554م) حين تأسست وزارة 
العلمية المتخصصة. 
التغیرات الاقتصادية والالية : 

ما كانت تلك الشاریع التنوعة والجبارة لتتم لولم يكن هنا دعم مادي هائل 
مستند إلى اقتصاد قوي ومن هذا النطلق فقد اهتمت الملكة بتدعیم اقتصادها 
وتنوعیه. بعد أن كان ب بدايته یعتمد على الرعي وبعض الزراعة الخفيفة وصید 
السمك وما يآتي من الحج. وظل على هذا الحال حتی تم اکتشاف النفط وتصدیر 
آول شحنة زیت خام من میناء رأس تنورة وکان ذلك 2 شهر ربيع من عام ۱۳۵۸ ه 
(۱۹۳۹م) وعلی الرغم من قلة تلك الکمیات الصدرة التي كانت لا تتجاوز عشرین 
ال برل بویا الا انا كانت ها ك ك ول ۶ الافشتاه السعودى افق 
انعکس آثره بالطبع على الجتمع برمته وافراده ونشاطاتهم وحتی على غیرهم من 
الشعوب القريبة والیعید ة. 


(۱) موقع الاسلام .www.al-islan.com‏ 
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وكانت التعاملات التجارية على بساطتها تتم باستخدام عملات متنوعة كانت 
هي السائدة قبل عملية توحيد المملكة ومن تلك العملات: التالر اللمساوي. ويعرف 
ب(دولار ماريا تريزا) ويشتهر بين عامة الناس 2 ذلك الوقت بالريال الفرانسي. 
ومن العملات ما يعرف بالريال الجيدي. نسبة إلى السلطان العثماني عبد المجيد 
خان. بالإضافة إلى الجنيه الانجليزي الذي كان يعرف بجنيه جورج نسبة إلى 
الأمبراطور جورج. وكذلك یعرف بالجنيه أبو خيّال؛ لوجود صورة رجل يمتطي 
صهوة جواد على ظهر القطعة. واستمرت تلك العملات متداولة على نطاق ضيق 
جدا بعد وضع نظام نقدي جف البلاد سنة 45 اه (۱۹۲۷م) ومما جاء فيه تسميته 
بنظام النقد الحجازي النجدي. ویعبر عنه بالنقد العربي. وبه بطل التعامل 
بالریال العثماني. وجعل الجنیه الانجليزي هو القیاس لأسعار العملة الجديدة, 
حيث كان الجنیه يعادل عشرة ریالات فضة. ثم جرت إعادة سکه مرة آخری بجمیع 
فاته وذلك سنة ۱۳۶۸ه (۱۹۲۹) وبعد توحيد الملكة تم طرح العملة الجديدة 
التي حملت اسم البلاد الجدید على آحد وجهیها وذلك سنة ۱۳۵۶ه (2۱۹۳۵) 
وتوالت عملية سك هذه العملة والتعديل بفئّاتها حتی سنة ۵۱۳۷۰ (2۱۹۵۱) حين 
جری سك آول جنیه ذهبي سعودي وکان يحمل اسم (جنیه عربي سعودي واحد) 
الا أن الاقتصادي الأمريكي آرثر یونغ الذي كان يرأس بعثة آمريكية تواجدت 2 
المملكة 2 تلك الفترة؛ بغرض تقدیم الشورة لتطویر النظام النقدي بشکل خاص 
والاقتصادي للمملكة بشکل عام. آشار على العنیین 4 ذلك الوقت بتأخير طرح 
الجنيه حتى تأسيس مؤيسة یر شؤون نیارد تیه وبالفعل تم طرح الجديه 
الجديد الذي كان يعادل أربعين ريالافضياء وذلك سنة ۱۳۷۲ه (۱۹۵۲م) بعد سنة 
واحدة من إنشاء مؤسسة النقد العربي السعوديء!'! التي قامت 2 آول سنة عمل لها 


(۱) صدر الرسومان الملكيان رقم ١٠؟/4/١47/1١٠‏ ورقم ۱۰۶۷/۱/:/۲۰ بتاريخ ۱۳۷۱/۷/۲۵ه بإنشاء 
مؤسسة النقد العربي السعوديء واعتماد نظامها الأساسي. الذي حدد أهم وظائفها 2 تثبيت قيمة 
العملة السعودية. ودعمها داخل البلاد وخارجها. ومعاونة وزارة المالية بتوحيد المركز الذي تودع فيه 
إيرادات الدولة. وتقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بسك النقود وطرحها. ومراقبة الجهاز الصر2 
من مصارف تجارية؛ وصيارفة یتعاملون 4 بيع وشراء العملات الأجنبية. 


مظاهر التغیر 2 الجتمع السعود ی (لظاهر اناد كه وا انها ۱۵ 


بطباعة ایصالات ورقية من فة عشرة ریالات لیستخدمها الحجاج أثناء تواجدهم 
4 الشاعر القدسة وکانت تلك الایصالات نواة العملة الورقية التي صدر منها فة 
الخمسة ریالات سنة ۱۳۷۲ھ (۱۹۵۶) ثم فئة الریال سنة ۱۳۷۵ھ (۲۱(.)2۱۹۵7 
کل تلك الجهود آعطت الاستقرار التام للوضع النقدي 2 الملكة وتوالت عملية 
اصدار الفئات النقدية. حيث صدر آول اصدار نقدي ورقي رسمي سنة ۱۳۷۹ 
(2۱۹۱۰) وکان یتضمن فئات: ریال. وخمسة. وعشرة. وخمسین. ومئّة ریال. ثم 
طبع الاصدار الثاني سنة ۱۳۸۷ه (2۱۹7۸) بنفس الفتئات. وكذلك الاصد ار الثالث 
سنة ۱۳۹۲ه (۰)2۱۹۷ آما الاصدار الرابع الذي صدر سنة ۱۶۰۶ه (2۱۹۸۶) 
فاشتمل على فئة الخمسمائة ريال آول مرة اضافة إلى بقية الفئات الأخری. تم 
الاصدار الخامس سنة ۱۶۲۸ه. (۲۰۰۸م) كما كانت هناك إصدارات خاصة 
بمناسبة مرور مائة عام على تأسیس الملكة وکانت تلك الاصدارات من ضنتي 
عشرین ريال ومائتي ريال تم اصدارهما سنة ۱۹٤۱ھ‏ (2۱۹۹۹) . 


)١(‏ للمزید حول مؤسسة النقد راجع الصادر التالية: مؤسسة النقد العربي السعودي إصداراتها من النقود. 
ومقتنیاتها من النقود القديمة والاسلامية. الریاض. مؤسسة النقد العربي السعودي, ۱۶۱۱ه. مؤسسة 
النقد العربي السعودي, الأنظمة والتعلیمات. الریاض, مؤسسة النقد العربي السعودي: ۱۶۱۶ه. محمد 
سعید الحاج. مؤسسة النقد العربي السعودي انشاژها. مسیرتها وانجازاتها. الریاض. مؤسسة النقد 
العربي السعودي. ۱:۲۱ه. مؤسسة النقد العربي السعودي. تطور النقود 2 الملكة العربية السعودية. 
الرياض» مؤسسة النقد العربي السعودي. ٩۱۶۱ه.‏ اضافة إلى موقع مؤسسة النقد العربي السعودي 
على الانترنت. العملة. الاطار التاريخي للنقود السعودية. http://WWW.s41¬2.g07.84‏ 

(۲) موقع موسسة النقد العربي السعودي على الانترنت. (مرجع سابق). 
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بے أول سنة عمل لهاء قامت مؤسسة النقد عام ۵۱۳۷۲ (2۱۹۵۳) بطباعة إيصالات ورقية من فئة 
عشرة ريالات ليستخدمها الحجاج أثناء وجودهم 2 المشاعر المقدسة وكانت تلك الايصالات نواة 
العملة الورقية. ويلا حظ كتابتها بعدة لغات. 

مديرية للمالية العامة. بفرض ادارة آمور البلاد المالية وحفظ أموال الدولة وجبايتها 
وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها. ثم تحولت إلى وزارة المالية سنة ١0؟١ه‏ 
(۱۹۳۲م) لتكون ثاني وزارة بعد وزارة الخارجية. ثم آسند إليها الإشراف على كل 
ا العامة للبترول والمعادن وذلك سنة 00١١ه‏ 
(1577م) قبل أن تا تنشاً وزارة الیترول والثروة المعدنية سنة ۰ھ (۱۹۱۱) 
والعجیب 2 وزارة المالية أنها لم تكن النواة الأولى ا الیترول فقط. بل كانت 
نواة لمديرية الزراعة سنة ۵۱۳۱۷ (۱۹۶۸ع) ووكالة شوّور ن ا لو اصللات سنة ۱۳۷۶« 
(15456م) ومديرية 3 البرق والبريد التى سبقتها تالا سيس دة 0ھ (1551م) 


مظاهر ل ادن انسحودي (إنظاهر إناحية وإنتتافية 


شم ألحقت بها بعد تأسیسها: ویمکن تسمیتها تجاوزا بأم الوزارات. خاصة إذا ما 
آضفنا الیها وزارة الاقتصاد والتخطیط. حيث كان الاقتصاد جزءا من الوزارة 
قبل أن يفصل الاقتصاد عن الال سنة ۱۶۲۶ه (۲۰۰۶م) لتصبح وزارة التخطیط 
وزارة الاقتصاد والتخطیط والثانية وزارة امالية. ولیسند الیها العدید من الهام 
كان من آبرزها: الاشراف على تنفيذ السياسة الالية والنقدية للدولة ومراقبة 
تنفیذها من قبل الأجهزة الختصة. واعداد اليزانية العامة للدولة ومناقشتها 
مع الأجهزة الحكومية. ومراقبة تنفيذهاء والاشراف على أعمال ایرادات الدولة. 
واکتاکد من آنها تجری رفا القواعد والانظمة الخاصة بهاء بالاضاطة إلى متابمد 
تنفیذ سياسة الدولة 4 تقدیم القروض الالية للمواطنین والشرکات الوطنية 2 
مختلف الجالات الانمائية عن طریق البنوك والصنادیق التي تتبعها. وهي البنك 
الزراعي. وبنك التسلیف. وصندوق التنمية الصناعية. وصندوق التنمية العقارية 
وفلتدوق الاستضا رداک العامة" 
الصناعة والتجارة: 

لتنظیم الأمور التعلقة بالتجارة ب البلاد تم تشکیل هيئة تجارية لفض 
الخلافات بين التجار. سمیت مجلس التجار وذلك سنة ۱۳۶۵ (۰)2۱۹۲۰ 
وك سنة ۱۳۳۵ (۱۹۶7م) صدر نظام الفرفة التجارية الصناعية بجدة وهي 
بموجب نظامها مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة 2 البلاد وحمایتها 
من التنافس الأجنبي. ونتيجة لتوسع الأعمال والانشطة التجارية. تم انشاء وزارة 
التجارة سنة ۵۱۳۷۳ (۱۹۵۶م) وعهد إليها تنظیم التجارة الداخلية والخارجية 
وتنمیتها. نم 2 سنة ۱۳۹۶ (۱۹۷۶م) تم تقسیم الوزارة إلى وکالتین احداهما 
للصناعة والأخرى للتجارة والتموین. و2 سنة ۱۶۱۳ه (2۱۹۹7) آسند للوزارة 
الاشراف على انضمام الملكة لنظمة التجارة العالية. واقتراح اصدار الأنظمة 
واللوائح التجارية والاشراف على تطبیق مختلف الأنظمة التجاریة: کالنظام 


(۱) موقع وزارة الالية. معلومات عن الوزارة. (مرجع سابق). 
o a.‏ 
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التجاري. ونظام الشرکات. ونظام السجل التجاري. ونظام الوکالات التجارية. 
ونظام الغرف التجارية. ونظام العلامات التجارية. ونظام الفنادق. ونظام الأوراق 
التجارية. ونظام مکافحة الغش التجاري. ونظام مکافحة التستر. وغیرها کثیر 
من الانظمة. بالاضافة إلى قیامها بمهام آخری مثل: دعم الاجراءات التي تساعد 
على تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على إيجاد آسواق للمنتجات الوطنية 
4 الخارج. وتقدیم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية التخصصة 
وتزویدهم بالبیانات والإحصائيات والعلومات. وبالتقاریر الصادرة من جهات 
خارجية. فيما يهم المملكة من شوون اقتصادية وتجارية ومالية وصناعية ودراسة 
وتحلیل العلومات ومدی تأثيرها 2 الاقتصاد السعودي, وتقدیر احتیاجات المملكة 
من السلع والواد. وآعداد الخطط اللازمة لتوفیرها. مع مراقبة الجودة النوعية 
للسلع والواد. واجراء الفحص والاختبارات العملية للمواد الفذائية والحدید 
والعطورات والادوية. وفحص الاشعاع وغیر ذلك من السلم والواد الستوردة. 
والتآکد من جودة صلاحیتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات الصناعية 
السعودية والعالمية, ودراسة طلبات تاأسیس الشرکات. ودراسة طلبات تسجیل 
العلامات وفحصها موضوعیاً وشکلیا وتصنیقها وقسجیلها وحمایتها(. 


ا الكثير لم المناطة 6 ل وان كانت ومن خلال استقر 
الرقابة خاصة فيما u‏ احتكار السلع وارتفاع الأسعار. ومكافحة الغش 
التجاري خاصة ما يتعلق بالتقلید . فهذه يمكن أن تحدّث عنها دون حرج. 


طفرة الأسهم وهيئة سوق المال: 
كانت أولى بدايات تداول الأسهم 2 المملكة بشكل رسمي ومنظم مع بدايات 
العقد الأخير من القرن الهجري المنصرم ۱۳۹۰ه (1970م) حيث لم يكن عدد 


(۱) موقع وزارة التجارة والصناعة. http://www.commerce.g07.s4/‏ 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لظاهر !ادكه و تسس ۱۳۵ 


الشرکات الدرجة یتجاوز آربم عشرة شركة مساهمة. وکانت عملیات البیع والشراء 
تتم من خلال الاتصال الباشر بين الطرفین أو عن طريق مکاتب الوساطة التي 
كانت قليلة جداء إلا آنها زادت بشكل كبير بعد سنوات الطفرة التي شهدتها البلاد 
نتيجة لزيادة أسعار النفط. حيث زاد عدد مكاتب الوساطة مع بداية القرن الهجري 
الحالي على خمسين مكتبا 2 مدينة الرياض. 

وكان قد سبق ذلك ظهور أول شركة سعودية مساهمة تسمى شركة السيارات 
العربية حيث طرحت أسهمها للاكتتاب سنة 05؟١ه‏ (1955م) قبل أن تتم 
تصفیتها. کما أن شركة الاسمنت العربية التي طرحت آسهمها تلاکتتاب سنة 
۲۳ھ (۱۹۵۶م) تعد آقدم ال ات اليد حا 


ومع تزاید الاقبال على تداول الأسهم تم إنشاء لجنة مكونة من وزارة الالية 
ووزارة التجارة ومؤسسة النقد وذلك سنة ۱۶۰۳ (2۱۹۸۲) بفرض الاشراف 
على سوق الأسهم قبل أن تسند إلى مؤسسة النقد سنة ۱۶۰۵ه(۱۹۸۵ع)۰ ثم 
دخلت التقنية إلى هذا السوق من خلال تطبیق نظام الكتروني لعملیات التداول 
والتسویات والقاصة وذلك سنة ۵۱۶۱۰ (۰)2۱۹۹۰ بعد أن كانت عملیات البیع 
تتم من خلال الشهادات البنكية التي تعطی للشخص وتوضح عدد الأسهم التي 
بحوزته. وحين يريد لت یت ی إلى و و وان ی 
الشهادة وا حضار الأوراق الثبوتية اللازمة ثم يتم دفع البلغ نقداء وبالتأکید فان 
معظم السعودیین قد دخلوا موجه الاسهم سنوات الطفرة. ولاحظوا الفرق بين ما 
ذکرته من اجراء ات معقد ة» وبين عملیات البیع والشراء التي كان بامکانهم | جراها 
بلمسة زر الفآرة عن طریق الانترنت أو الاتصال الهاتفي وهذه قفزة نوعية آسهمت 
ك انجذ اب الناس لهذا السوق مما ترتب عليه طفرة فكرية اجتماعية جديدة. 


وبالطبع فادخال الأنظمة وتحدیتها كان يجري ویتسبب 2 جذب الزید من 
الناس ومن ذلك نظام تداول الالكتروني الذي آطلق سنة ۱۶۲۲ه (2۲۰۰۲) ۰ تلاه 


(۱) موقع شركة السوق الالية السعودية (تداول) http://www.tadawul.com.sa‏ 
۳ 6# ۳ ۳ 5۳۳۲۲272725۷۲۷۲۷ 
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مباشرة صدور نظام للسوق المالية السعودية سنة ۱۶۲۶ه (4١٠5م)‏ بهدف إعادة 
هيكلة السوق ومنح مزيد من الشفافية على ما يدور داخله. ومن آبرز ما اشتمل 
عليه لعفا تسا نف انشا رشق سرن اکال £ شین الماح مه نی وراد 
مباشرة وکان الهدف منها تنظیم السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد 
والتعلیمات" 


آعود مرة آخری إلى طفرة الاسهم؛ فهي مهمة جدا وأحدفت تغییرات کبيرة 
ك المجتمع السعودي خلال سنوات معدودة جا خی سارت حدیث الشارع خاصة 
3 الفترة ما بين عامي ۱۶۲۶ه و ۱:۲ه (۲۰۰۶م) (7١٠٠م)‏ حيث صادف ذلك 
البدء ب تداول ٩۰‏ ملیون سهم من آسهم شركة الاتصالات السعودية التي طرحت 
ل ذي القعدة ۵۱:۲۳ (۸۲۰۰۳) بقيمة 4,۵ ملیار(" وهذه غیرت السوق بشکل 
کبیر. ولعلي آبین حال المؤشر وکیف كان قبل طرح آسهم شركة الاتصالات تم حال 
المؤشر بعدها. حيث كان المؤشر 4 رمضان ۱:۲۰ (2۲۰۰۰) بحدود (۲۰۰۰) 
نقطة(" و شهر شوال ۱:۲۲ه (۲۰۰۲م) بلغ (۲۶۰۰) نقطة*" و ذي القعدة 
من عام ۱۶۲۵ (۲۰۰۵م) تجاوز الوّشر (۸۲۰۰) نقطة("" أي بعد سنتین من 
تداول سهم الاتصالات السعودية وبعد فترة وجيزة من طرح آسهم شركة اتحاد 
الاتصالات. ثم واصل المؤشر قفزاته الجنونة حتی وصل إلى أعلى مستوی له 2 
تاريخ الأسهم السعودية وذلك 2 نهاية شهر محرم ۱۶۲۷ه (فبرایر۲۰۰م) حیث 
وصل القشر (۲۰۳۳۶,۸۰) نقطة( "۰ وهي آعلی درجة 2 تاريخ الأسهم السعودية 
یوت اا ا , أي أنه تضاعف 1 أكل من رة عقر شرا . ثم بدا 
بالتقهقر الجنون كما كان حال ارتفاعه. حيث فقد ما يزيد عن ۸۶۰ من قيمته 
)١(‏ موقعهيئة السوق المالية؛ المهام والمسؤوليات. http://www.cma.org.sa/Ar/ Pages/home.aspx‏ 
(۲) صحيفة الشرق الأوسط العدد ۸۷۹۲ بتاريخ ۱:۲۳/۱۰/۲۳ه- 
(۳) صحيفة الجزيرة العدد 49560 بتاريخ 4/ ١٠١/١47١اه‏ 
(۶) صحيفة الجزيرة العدد ٠١5410‏ بتاريخ ۱۶۲۲/۱۰/۱۷ 


(0) صحيفة الجزيرة العدد ۱۱۷۸۳۲ بتاریخ ۱۶۲۵/۱۱/۲۰ 
(1) صحيفة الشرق الأوسط العدد ۹۹۵۲ بتاریخ ۱:۲۷/۱/۲۷ه- 


مظاهر التغير 2 الجتمع | لسعودی (المظا هارن ادكه و ر د 


لیصل إلى (۱۶۰) نقطة خلال شهر واحد فقط وهو شهر صفر ۱:۲۷ه 
(مارس۲۰۰۱م) والذي آظنه الأككر حزناً بالنسية لشريحة کبيرة من الواطنین 
السعودیین. ثم توالت الخسائر حتی نهاية السنة حيث هبط المؤشر إلى ما دون 
(۸۰۰۰) نقطة!" بمعنی أنه عاد إلى أقل من النقطة التي كان علیها ب4 نهاية عام 
0ه (۲۰۰۵م) ولکم أن تتخیلوا خلال تلك الفترة کم من الأحداث الحزنة 
والاهات والعبرات التي سببتها تلك الخسائر لکثیر من آبناء الجتمع السعودي. 
حيث تشیر بعض الأخبار والتقاریر والدراسات التي تناولت تلك الفترة إلى 
حدوت زيادة ملحوظة 2 حالات الاصابة بالاکتئاب والامراض النفسية بسبب 
خسائر سوق الأسهم. حيث راجع العیادات النفسية أكثر من ۳۷ آلف سعودي خلال 


التسعة آشهر التي تلت تقهقر آسعار الأسهم. و 
آخری. بل 2 مختلف مناطق الملكة بما یفوق طاقة العیادات النفسية التخصصة, 
ولم تقتصر آعداد الراجعین على الرجال فقط. بل كانت هناك نسبة كبيرة من 


النساء» وتذکر احدی التخصصات ك الطب النفسي: با من آصعب الحالات 
التي راجعتها كانت لسیدات فقدن کل ثرواتهن 2 السوق. وتعرضن إلى تهدید من 
آزواجهن بالطلاق بسبب دخولهن سوق e‏ بدون و وأشارت إلى آن 
تھا مثا a‏ 

و دي من عب نفسية هستيرية 


وق ورقة عمل قدمها 2 ملتقى الأسهم السعودية یذ کر الدكتور عبد الله محمد 
الفوزان أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الملك سعود: « أن دراسة سعودية 
حديثة توصلت إلى أن ۸۷ من المتعاملين ‏ سوق الأسهم السعودية. يواجهون 
مشكلات اقتصادية بعد تدهور أسعار الأسهم التي نتج عنها خسائر بلغت نحو 


)۱ صحيفة الجزيرة العدد ۱۲۲۳۸ بتاریخ 2 ۱۶۲۷/۲/۲ 
(۲( صحيفة الجزيرة العدد ۱۲۵۱۵ بتاریخ ۰ اه (2۲۰۰۷). 
(۳) صحيفة الشرق الأوسط العدد ۱۰۲۵۸ بتاريخ ۸ ذي الحجة ۱:۲۷ه (2۲۰۰۷). 


| زا کت لدم 


5 تريليون ريال. ويضيف الفوزان بأنه مع الانهيار الفاجی لسوق الأسهم برزت 
المشكلات الاجتماعية والنفسية. والتي تتضمن اتساع دائرة الفقر 2 المجتمع» 
وتفشي الجريمة بكافة آنواعها وزيادة القابلية للانحراف. وتزايد معدلات التفكك 
الأسري نتيجة سجن العائل بسبب تراكم الديون وعجز الأسرة عن تلبية متطلباتها 
الأساسية: ویر ایت. شعدلات: 'المتلاق. والعتضة واكل الأسوة سب الشاخر ات 
والخلافات الزوجية الناجمة أصلا عن غضب الزوج وشعوره بالاحباط وفقدان 
القدرة على التحكم بالأعصاب نتيجة الخسارة 2 سوق الأسهم ومن ثم عجزه 
عن تلبية مطالب آسرته أو فشل آحلامه وطموحاته الستقبلية. وانتشار الأمراض 
النفسية والصحية على نطاق واسع وآهمها نوبات البکاء والاکتئاب والقلق والضیق 
والضجر والتوتر والإحساس بالندم والشعور بالفین والرغبة 2 الانتقام والعدوانية 
والعنف والخوف من الستقبل الجهول واضطرابات النوم وفقدان الشهية وارتفاع 
ضغط الدم والاصابة بالجلطات والسكتة القلبية والدما غية والاصابة بداء السكري 
وتذبذب مستویاته. بالاضافة إلى أن انهیار الأسهم تسبب 2 رکود اقتصادي ناتج 
عن ضعف القدرة الشرائّية لدی الواطن مما یدفع إلى اغلاق الحلات التجارية 
أو تقبيلهاء واکتظاظ السجون؛ بسبب الدیون التراکمة على القترضین وعجزهم 
عن السداد. وفقدان الثقة بالاقتصاد الوطني والعزوف عن الاستتمار فيه أو هروب 
رؤوس الأموال إلى الخارج بحثا عن بيئة استثمارية أكثر أماناء مع اتساع دائرة 
البطالة بسبب فشل بعض المشروعات الصغيرة وتسريح عمالها. وارتفاع معدلات 
العنوسة 2 المجتمع نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج'. 

ويشير تحقيق بعنوان: ( البورصة والعولمة تصيبان السعوديين بالاكتئاب) صدر 
بعد أزمة الأسهم بوقت قصيرء إلى أن من أبرز المشكلات النفسية التي يعاني منها 
الجتمع السعودي القلق والاکتثاب, وذئك ناتج عن عدة عوامل آهمها اللهاث وراء 
الثراء السریع. وما حدث حين انخفضت آسعار آسواق الأسهم السعودية من بروز 


(۱) صحيفة الشرق الأوسط العدد ۱۰۲۵۸ بتاریخ۱:۲۷/۱۲/۸ه 


۱ مظاهر التغيرة المجتمع السعودي ( ۱ لظاهر لاد یه( و لادی 
ك1 a. ١‏ 

أكوام من الحبطین. الذين يعاني بعضهم من حالات نفسية صعبة للفاية. يقول 

عنها الإخصائي النفسي عبد الرحمن الحازميء. مدرب التنمية الذاتية والبرمجة 

اللفوية العصبية بجدة: لا أستطيع أن آلقي باللوم على الأسهم والبورصة. فهي 

ليست الشكلة. وإنما المشكلة تكمن 2 البحث عن الثراء السريع» والأمثلة على 

ذلك کثيرة. منها مشكلة المساهمة 2 البطاقات الهاتفية المسبقة الدفع. والمشاريع 

العقارية الوهمية التي تسبح بالمستثمرين # خيالات الثراء السریع. ويكتشفون 

بعدها آنها آوهام وأحلام زائفة!". 


وب تحقیق نشرته صحيفة الریاض تذكر إحدى السعودیات: بأنها من ضحایا 
آزمة الأسهم وما زالت تعاني من تبعاتها على الرغم من مرور عدة آعوام على تلك 
الأزمة. وتضيف بأني لا أنسى أن حلم الثراء السريع كلفنا الكثير, ا 
عن دخول الناس لهذه السوق واستثماراتهم فيها وأمام رغبتنا ‏ تحقیق هذا 
الثراء وتا هان مستقبل جيد لآولادناء كان لابد من الغامرة. فحسبنا حسات 5 
ولم ليل ارو لفل قمت أنا وزوجي باقتراض قروض بنكية وبيع ما نملكه 
من عقار ومجوهرات. فكان إجمالي المبلغ مليوني ریال» لكن كانت صدمتنا قوية 
2 فبرایر الأسود. ومن هنا نشأت الخلافات المادية بیننا وأصبحنا نعيش ضغوطا 
نفسية وصحية أثرت على أولادناء بل حتى على عطائنا ب4 العمل وما يؤلم أكثر هو 
مغامرة زوجي فيما تبقى لدينا من مال ذ العودة مجدداً لسوق الأسهم فقد تكررت 
الخساگر وكروت الشکلات؛ والسبب آننا نملك جزءا يشيظا من مرتبنا وذلك 
سين الأقساظط البنكية. فما يبقى لا يكاد يلبي احتیاجات آبنائي الأساسية فقد 
حرموا من الذهاب للملاهي كما عودناهم سابقاء وقد حرمت آنا من زيارة عائلتي 
2 جنوب الملكة بعد أن كانت عادتي هي السفر لهم ب4 جمیع الاجازات. آما الآن 
فما يجمعني بهم هو الاتصال الهاتفي من قبلهم» فأنا لم آعد كما كنت 2 السابق 
من حیث شراء متطلباتي. حتی الخادمة قمت بترحیلها. وتضیف: قد يستغرب 


)١(‏ تقریر بعنوان البورصة والعولة تصیبان السعودیین بالاکتئاب نشر على موقع الاسلام آون لاین. 
6 " لا" oo‏ 


ایر از کت 1 هب 
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كثيرون أن الحال وصل بي كمعلمة إلى أن أخفف من كمية حليب طفلي الرضيع! 
بسبب امكاناتنا المالية القليلة التي لا يمكنها تحمل أي طاریّ. والمؤسف بأن هذا 
الوضع سيستمر سنوات طويلة. ولهذا فأنا أقف مكتوفة الأيديء لا أعلم ماذا أفعل 
آمام هذه المشكلات المتجددة يومياً!"©. 


ما أوردته نموذج أو عينة لآلاف الحالات المشابهة التي انكوت بنيران تلك 
الأزمة. وهناك العديد من الدراسات والتحقيقات والتقارير التي ناقشت تلك 
الأزمة التي أسهمت بشكل مثیر ‏ تغير طبيعة الحياة ب2 المجتمع السعودي, حتى 
مارت وشوو اتا الأبرة اة ام امه على احقاوت اي 
وأعمارهم وأجناسهم. 
وقغة لمراجعة أثر تلك التحديثات المادية : 

بعد كل تلك التحدیثات المادية: خاصة التحديفات المتآخرة التعلقة بالتقنية 
والاتصالات. تغيرت ثقافة الجتمع بشكل كبيرء وازداد الوعي. واختلفت الاهتمامات 
من جيل لآخرء ولم يكن التغير الثقالي وتحولاته وليدة الیوم. ولا للآلة الإعلامية 
وحدها . وان كان لها الفضل ب تسريع وتيرته ‏ الا أن بدايات المانعة الثقافية 
تعود إلى عام ۱۳۶۷ه (۱۹۲۸م) حين قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة تدريس 
الرسم الذي يفضي إلى تعليم الطلاب رسم ذوات الارواح. واللغة الإنجليزية لغة 
غير السلمین. ومادة الجغرافيا التي تتحدث عن كروية الأرض وهو الفهوم الذي 
يرفضه بعض طلبة العلم ذلك الوقت. إلا أن الدولة مضت بك أمرها وحاولت إقناع 
من عارض فاقتنع بعضهم ورفض آخرون. ولكن ذلك لم يفير من الأمر شیثا(. 
حيث تم اعتماد أحد أول التفیرات الثقافية المباشرة. 


(۱) صحيفة الرياض العدد ۱١۸١١‏ بتاريخ ۱۶۲۰/۱/۱۲ 
(؟) د.عبد الله بن محمد الغذاميء من الخيمة إلى الوطن. سؤال الثقافة 2 المملكة العربية. منشورات علي 
العمیر. جدة ۱۶۲۵ه (4١٠5م).‏ 


المجتمع السعودي (الطاهر ماد كه و ردت دی 
8 ك١‏ . r.‏ 


فكرية وفلسفية ومذهبية متنوعة ناتجة عن السماح باستيراد ما لدى الآخرين من 
قاقات بعد أن كان الأسلاف منهمکین 2 تأمن لقمة العیش. وحراسة الأسوة من 


الذئاب البشرية. قبل الحيوانية. التي كانت 2# حقبة مضت تقتل الرجل ثم تنوح 
على الرصاصة التي قتلته؛ لأن ما معه من متاع لم يكن يغطي ثمن تلك الرصاصة: 
وبالطبع كان هناك علماء وطلبة علم شرعيون كانت آراؤهم قريبة وان اختلفت. 
وغالبا ما تكون تلك الاختلافات غير مؤثرة؛ لكون المخالف يقطن 2 منطقة بعيدة: 
امن حطر على ات لاش 


التغير | تاد 


التغيو هي المحتصمع السعودي 
(مظاهر التغير الثقافية) 


التغيى | تہ اد 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (الظاهر نا دبای 5ع كف | 


التغير في المجتمع السعودي 


المظاهر الثقافية : 
حين أتحدث عن الثقافة بشكل عام. فهي ذلك الشيء المشتمل على كل شيء. 
أو كما يعرفها السير إدوارد تايلور: ذلك الكل الديناميكي المعقد الذي يشتمل 
على المعارف والفنون والمعتقدات والقوانين والأخلاق والتقائيد والفلسفة والأديان 
والعادات التى اكتسبها الإنسان من مجتمعه بوصفه عضوا فيه . وان كان تايلور 
يدخل معها الدين ويتفق معه 2 ذلك كثيرٌ من المختصين 2 علم الاجتماع إلا آني 
2 الحياة بما فیها التقافة. لدرجة تصبح الأشياء مقبولة أو مرفوضة بحسب 
موقف الدين الاسلامی منهاء وهذا ما لا يتوافر لكل الأديان التى كما يرى تايلور 
ليست سوى شكل من أشكال الثقافة لا يمكن لها أن تحتوي بقية الاشکال. آما 
جه لين یه و اسا قر 
مایت حو ا الما با و اروم ور لسر در -<دعز 
مر رو موه مهو ی 7 
وجل - # وما كد 
َلْعَِا وا نك الديق وشلفة حظلية السلا هد 
ت وهذا يعني ان كل شيء نهى عنه الدين ومب 2 لسلام 
فيجب تركه واجتنابه. ومع الوفت ی و لولم ی میتی ولكن 
يقن سوقت الم تفه دا خر سا 


جر سم و 2 


e‏ و ا عنه فانتهواً اتف وا له سيد 


وبالطبع فآنا حين آتحدث عن الثقافة 2 هذا البحث أو الکتاب. فانه لا يمكنني 
أن ألم بكافة جوانبها 2 عدة بحوث. فما بالك ب4 باب من کتاب؛ هذا من جهة. ومن 


)1( Edward Burnett Tylor Primitive culture: researches into the development of mytho - 
ogy. philosophy. religion. art. and custom. Gordon Press. Beddington. 1974 


(۲) من الآية (۷) سورة الحشر. 
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فيه. ومن هنا فأظن بأن اختياري لأشكال ونماذج ثقافية أبين من خلالها كيف 
تطور الجتمع يف التماطي مها سیکون كاف بإذن الله ولهذا سا کر حديثي 
حول الثقافة على مجموعة من الأشکال الثقافة. وأقصد هنا بالطبع الأشکال التي 
سأتناولها 2 هذا البحت. والا فآشکال الثقافة لا حصر لها . ومن هنا فأنا أبين ما 


يهمني 2 هذا المبحث: 


3 اللغة 


اه الفكر والأدب 


الميادين الفكرية 
والثقافية 


.٤‏ الأطياف الفكرية 


وظ امه 


الآداة التي تحمل الثقافة وتعبر عنها سواء بالحرف أو اللسان. 
eT TT TT‏ 
الثقاك. 

وسيلة لنشر وتعميم المنتج الثقال. کالاعلام. والملتقيات الأدبية: 
والفعاليات والأنشطة والمهرجانات الفكرية والثقافية. 

وتمثل تصنيفات من يتعاطون مع المستجدات والقضايا الثقافية 
والدينية من حيث القبول والرفض. ( آرجأت الحديث حولها إلى 


ااا 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعوادي (المظا هار ادكه و رد د 


المظاضر الثقافية 


(اللغة) 


اللغة هي الهوية. وهي آداة التعبير الأولى عن الفكرء ومن يفقد لغته فلا هوية 
له. ولا يعرف التاریخ آقواما سادوا حين استبدلوا لغة غيرهم بلغتهم. وما من 
شيء بعد الدین آقوی من اللفة 2 زيادة الترابط والتلاحم. وکم من آعداء هذه 
اللغة ممن حاولوا اقصاها وتنحيتها الا آنها ظلت وما تزال سامقة رغم محاولات 
التهميش التي تطالها بصفة مستمرة وبشكل مطرد. 


و3 مجتمع کالجتمع السعودي يعد قلب اللفة العربية حيث يعيش فوق الأرض 
التي تنزل علیها الوحي بالقرآن العربي البین. وسکنها النبي العربي الأمي - عليه 
السلام - . وعاش الناس قبله یفاخرون بلغتهم. ولا يرون لغة تضاهیها 2 الجمال 
والقدرة على توصیل آفکارهم وحمل معاني آشعارهم وأقوالهم وآمتالهم. کل ذلك 
رغم ضعفهم وهوانهم على الناس 2 ظل هيمنة الفرس والروم تلك الأزمان؛ ورغم 
هذا بقيت الرژوس مرفوعة وفخورة بتلك اللغة ولم يذكر التاريخ أن أحداً منهم 
حاول أو فكر أن يخاطب قومه بغير لفته العربية الفصيحة. 

اما جف اا قو دت ا ا شينا كك وا ول مک 
إلى تهميش اللغة ب2 كثير من جوانب حياة المجتمع السعودي لدرجة تصل ببعضنا 
إلى القول إنك حين تعيش ب بلد مثل المملكة العربية السعودية. وبالأخص مدنها 
الغبيرة هالت فاع هة | حرف غير ار دة اتا عقر ا من الماساین ف اعاعا 
الخاصة ويعضن القتطاعات الحكومية؛ وذلك نظرا لانتفان العمالة الوافة يشكل 
كبيرء وساف لكا الی الاسباب التي أدت إلى تهميش اللغة العربية ولكن قبل ذلك 
لملي آمتعرض بعضاً من آوجه الحياة التي يتم فيها التعدي على اللغة العربية ومن 
ذلك: 
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أولا: مرافق عامه وتجارد ية (قنادق ومطاعم ومستشفيات) : 

والحقيقة هنا أن أياً من أبناء الجتمع السعودي لم يكونوا يتعاملون بأية لغة 
غير العربية حتى أتى زمن الطفرة المالية التي بدأت آثارها تبرز على السطح مع 
بداية القرن الهجري الخامس عشر (ثمانینات القرن الميلادي النصرم). حيث 
وفدت العمالة من أقطار الأرض فاضطر معها آفراد المجتمع إلى التخاطب معهم 
بلغة مكسّرة شبيهة بتلك التي ينطقون بهاء ولا أعلم شعبا على وجه الأرض تساهل 
4 هذا الأمر كما هو حال الشعب العربي وخاصة السعودي فأنا شخصيا سافرت 
إلى بعض البلدان ورآيت بعض المتعصبين للفتهم ممن يتعمد عدم الفهم ‏ حال 
نطقت جملة واحدة بطريقة خاطئة, آما بقية الأشخاص ذ قفن المکن أن مشعرف 
بفهمه مرادك رغم ركاكة اللغة الستخدمة تقد تقدیر | منه أك لست من آهل اللفة و 
طور التعلم ؛ ولکنه يجيبك بلسان سلیم لیس به تکسیر حتی لو تبسّط باللفة وذلك 
من باب اعتزازه بلفته ولا ثم رغبة بعضهم 3 مساعدة غير الناطقین بلفتهم على 
التعلم من خلال ممارسة اللفة بشکل صحیح 


و2 القابل فإن آبناء مجتمعنا لا یکتفون بعدم مساعدة غير العرب على تعلم 
لفتهم. بل یزیدون عليه بأن یجیبوهم بطريقة مكسّرة شبيهة أو آشد ركاكة من 
الطریقه سه او و وود 
ل بهذه ليد بالله علیکم 
هل الجملة النشاز المكسرة (أنت فيه روح ) أسهل وأجمل من فعل الأمر (اذهب)! 
أو (أنت فيه جدار آنا يبني) آم (أبني جدارك) وعلى تلك الجمل الركيكة المكسرة 
يمكن أن تقیس. 

آما الشكل الأقبح فهو حين تتصل بأحد الفنادق لتحجز غرفة. فيرد عليك 
موظف الاستقبال بلغة انجليزية صرفة. وحينها يضطر كثيرون منا لطلب مترجم. 
سواء من الحیطین بهم أو من الفندق. والا اقفال خط الهاتف ومعاودة الاتصال 
نهنا لعل وى و ااال ان عقر من الفتادق تا سار لا كرد إلا نید 
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إنجليزية فقط. كعلامة للرقي والتقدم. وما علم أولئك أن هذا دليل تخلف وجهل. 
با ان سا ا ا سوا تسا بعتن اک کی ا کے کات 
أحد فنادق المدينة المنورة ليرد علي التحية بالإنجليزي بلكنة عربية فقلت له: 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. فرد علي بلسان عربي فصیح ققلت له: لم 
لا تحيي نزلاء الفندق بتحية الإسلام؟ ولم لا تكلمهم بلغة القرآن؟ خاصة وأنك 
وهي على آسواً الاحتمالات المكان الذي يجب أن لا يضطر مريدوه من المتحدثين 
باللغة العربية إلى أن يستعينوا بمترجم لينقل رغباتهم ب عقر دارهم. فأقر بأني 
محق ولکنها رغبة الشركة التی خدير الفندق: كأقسمت يالله لو أن الشركة ظنت 
ولو 7/۱۰ أنها سوف تكون عرضة للمحاسبة على تلك الفعلة العنصرية لما تجرأت 
على اقترافهاء ولكنا نعيش 2 زمن صار بعضنا فيه لا يبالي إلا بما تهوى آنفسهم. 
بغض النظر عن قيمة تلك الرغبات وما يقابلها من تهميش لأمور كثيرة مهمة؛ لا 
يكترثون لفداحة الغفلة عنهاء حتى لوكانت الخسارة بحجم فقدان الهوية, الذى لا 
تبرز تبعاته إلا بعد عقدين من الزمن أو تزید. وهو بالناسبة آول ما تحاول البلدان 
حين احتل مصر. وما هو آنکی منه فعل بالجزاتر حين حرم تدریس اللفة العربية 
أو التعامل بها زمن الاحتلال. وکان من شروط الانجلیز على كمال أتتاتورك بعد 
سقوط الخلافة الاسلامية سنة ۱۳۶۲ه (2۱۹۲۳) وقیام الجمهورية التركية على 
آنقاضها آن یتخلی عن الحرف العربی والالقاب العربية وحتی الفردات العربية 2 
اللفة التركية. 

وما یحز ‏ النفس أيضا قيام شركة بحجم الاتصالات السعودية بتفییر اسم 
شهرتها من الاتصال السعودية إلى (970) وان بقي مسمی الشركة كما هو لم 
یمس. الا أنه لم يعد دارجا كما كان 2 السابق. فهل هذا تغير نحو الأفضل؟ حتی 
وان ظن البعض ذلك فأنا لا أؤمن بذلك على الاطلاق. ولیعذرنی القارئ الکریم. 
ففي البحث العلمي یجدر بالباحث أن يكون محایدا متخلیا عن أهوائه ورغباته, 
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بحيث يطرح الموضوع بإيجابياته وسلبياته مقرونا بالأدلة والبراهين ثم يتركف 
للقارئ الحکم. أما آنا فلن أكون ا مثل هذا الموقف؛ فالحياد هنا خنوع 
ومن يتخلى عن لغته وهي أهم وأعز ما يملك بعد الدين الإسلامي ويستبدل أخرى 
بهاء فاقل ما يقال عنه بأنه غير مصيب ويجب أن يوجه ويعلم فمن يفرط بهويته 
لأي سبب سوف يفرط بما سواها لأتفه سبب. 


ولعلي هنا أستشهد بآیسلندا البلد الذي قد لا يعرفه كثير مناء وبالتأكيد أن 
ندرة من الناس يعلمون أن عدد سكانه يبلغ خمسمئة آلف نسمة فقط (کتبتها 
حرفا؛ كي لا يلتبس على بعض الأحباب القراء أن العدد ريما يكون خمسة ملايين) 
هؤلاء الناس حين قامت شركة مايكروسوفت بتوزيع إصدارها الجديد من برنامج 
التشغيل وندوز رأى المسوقون 2 الشركة أن سوقا صغيرا بهذا الحجم لا يستحق 
أن يقوموا بترجمة النظام إلى لفته. وبناء على تلك النظرة التسويقية قرروا 
توزيع الإصدار باللغة الإنجليزية. خاصة وأن معظم الشعب الآيسلاندي يتحدث 
اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. ولكن الأمناء والشرفاء 2 ذاك البلد الصغير خافوا 
على لغتهم التي حافظت على قواعدها اللغوية وطريقة نطق أحرفها أكثر من 
آلف سنة (عمر قصير جداء إذا ما قورن بلغة عتيقة كاللغة العربية) وكان من 
المعارضين لتوجه مايكروسوفت أستاذ اللغة الآيسلاندية كرستيان آرناسون 
Kijan Anan‏ الذي وصف ذلك بقوله: «إنه خطر كبير؛ لأن طلبة المدارس 
يحذا حون اتحاي ولحت ينيع ا کر توا وم سوه ف يكل 
مباشر». كل تلك الاعتراضات استدعت الحکومة الايسلاندية للتدخل ضد 
مایکروسوف التي لم تستجب ۶ بداية الاأمر. ولکن حين هددتها الحكومة بمنع 
النتج واستخدام نظام التشغیل الخاص بشركة «آبل» المنافسة التي قامت باصدار 
نسخة من منتجها باللفة الأيسلاندية. رضخت مایکروسوفت وأصدرت نسخة من 
نظام تشغیلها وندوز باللفة الأیسلاندیة. 


)١(‏ جاك غولد سميث وتیم وو. من يحكم الانترنت؟ آوهام بلا حدود. ترجمة: فاطمة غنیم. هيئة آبو ظبي 
للثقافة والترات. ۱:۳۰ه (۲۰۰۹م). 


مظاهر التغيرة الجتمع السعودي ( ۱ لظاهر اناد یه( و لادی 


ولن أعلق على ذلك. ولکن من باب التذ کیر فان متحدثي اللفة العربية یبلفون 
(۲۰۰ ملیون) انسان وهي لغة القرآن الکریم. ولغة خاتم الانبیاء والمرسلين؛ وهي 
اللغة الأكثر مرونة والأغنى مفردات والأجمل صياغة: والأدق تعبیرا ولكرة نیا خیدا 
وحيداء إلا أنه كبير يحد من انتشارها وشیوعها بالشكل الذي تستحق. ذلكم الخلل 
نحط اا الذين يتمادون 2 خذلانها, والشواهد کیره جولو ان سم مایا 

ما دقن جا ا ا اليوم تتبوأ المكانة التي تليق بها. 


وكما أسلفت فالشواهد كثيرة والخلل لا يتوقف والتجاوز على الهوية 2 بلد 
العربية ومهبط الوحي يجري التمادي به ولیس گرا علی جهة دون غيرها: 
وآذکر بآني اتصلت بإحدى شرکات توصیل البرید السریع؛ بغرض استلام رسالة 
بريدية وصلت الي فرد علي جهاز الرد الالي بعبارة: «اضفط واحد للعربية. وإثنين 
للإنجليزية». فاستبشرت وبمجرد طلبي التحدث باللغة العربية رد علي موظف 
الاستقبال السعودي وحياني باللفة الانجليزية. فقلت له: أظن أني أخطأت وبدلا 
من أن آطلب الرقم (۱) طلبت الرقم (۲) فقال: لالا.. لقد طلبت الرقم الصحیح. 
وآنا ب خدمة عملائنا متحدثي العربية. فقلت له: ولم لا ترد علي بالعربية. فبداً 
یعتذر وآننا تعودنا وان كيرا مرخ حملاکنا لا سیالون بدا ظفلت هذ هال فرعم 
آمام ثقافة مجتمع بأکمله تفیرت خلال أقل من ثلائة عقود حتی باتت لا تميّز بين 
الخطأ والصواب. وهنا يأتي دور الصلحین ورجال الفکر والدین الذین انصرفوا 
عن اتی ی ھا انل الى سا هو أقل مان 

آما الستشفیات. فحدث ولا حرج. وأبو حنيفة لن يكتفي بمد رجله 2 هذا 
امقام فالنسبة العظمى من طاقم التمريض من الأجانب غير الناطقين بالعربية, 
ومن يجيدها منهم 2 الغالب فهو يكسرها كالبقية من سباك وكهربائي ونجار 
وغیرهم. بل إن ما يحزن هنا أن الأطباء العرب حين يتحدثون مع بعضهم فإنهم 
يستعرضون مهاراتهم اللغوية ومدى إتقانهم للغة الانجليزية. بل إنهم دون أن 
يدركوا ذلك يزيدون أوجاع بعض مرضاهم حين يقف عند رؤسهم مجموعة من 
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الأطباء العرب فیرطنون دون أن یتفوهوا بكلمة واحدة یفهمها الریض ثم يخرجون, 
فیزیدون همه هما آخر. ولا یتوقف مسلسل هجران اللغة عند حد بل ان وصفة 
الدواء لم آرها تکتب مرة واحدة بالحرف العربی مع أن الطبیب عربي والصيدلي 

۰ 5 3 2 3 ¥ ۰ 
عربي والریض عربي واسم الدواء مکتوب على العبوة بالعربي. ثم ینحی کل ذلك 
لتسود الانجليزية وتحل مکان العربية 2 بلاد العرب. 


ثانياً ؛ هيئات تعليمية (كليات الطب والحاسب والعلوم) : 

لا أعلم 5 شوت باستثناء سوريا يدرس العلوم باللغة العربية. والا فبقية 
البلدان العربية رأت اللفة العربية غير قادرة على احتواء معاني تلك العلوم» فلجأوا 
إلى اللغة الانجليزية کبدیل. وصاروا يتوسعون 2 دلك. وبعد أن كانت قبل سنوات 
كليات الطب هي الوحيدة التي تدرس بغير العربية» قلدتها بقية الكليات العلمية 
الك وصار الطالب بك المملكة يحتاج إلى سنوات 00008 من نظیره .2 بقية 
البلدان لیتخرج 3 كلية الطب مفلا حیت یتوجب علیه أن ينهي الستة ار 
التي یفخر القائمون علیها 2 إحدى الجامعات بأن طاقم التدریس بها كلهم من 
غير الناطقین بالعربي. وما علم أولئك آنهم يخطئون 3 حساباتهم تلك. حتی لو 
اتفق آغلبيتهم وجلهم من الأكاديميين المؤهلين ونافحوا عن وجهة نظرهم تلك الا 
آنها ستبقی خاطّة. والحال الذي نعيشه يؤيد ذلك. والطالب لدینا يبدأ دراسة 
الادة من مستوی تحت الصفر؛ بسبب حاجز اللفة حتی يتمكن من فك طلاسمها 
بعد معاناة لیصل إلى مستوی الصفر فيبداً دراسة الادة من الناحية العلمية ولکن 
لا آحد يسأل کم من الوقت قضي وآهدر للترجمة والاستیعاب. ثم وهذا هو السوّال 
الآهم هل کفاءة الطالب حين يقرأ ویفکر ويتأمل ویستنتج تکون آفضل بلفته آم بلغة 
آجنبیة؟ وهل جمیع الطلاب لدیهم ملكة وهواية تعلم اللغات الأخرى؟ وکم من 
الطلاب الذين خسرناهم بسبب تجني حاجز اللغة الانجليزية علیهم. والا لأجادوا 
3 مجالهم ولریما تفوقوا على آقرانهم. وكثيرا ما ناقشت بعض التحمسین لقضية 
تدریس العلوم بغير اللغة العريية ودائما ما تتمحور حجتهم حول آمرین لا ثالث 
لهما: 
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الاول: أن اللفة العربية لا یمکنها أن تستوعب تلك العلوم! وهذا تجن واضح 
لا یلیق بأبسط افاس تعلیماً تبنیه فما بالك بأشخاص یحملون مقهلات علمية 
متقدمة. والحقيقة التي يجب التأكيد علیها 2 هذا القام أن لفتنا العربية آغنی 
اللغات بمفرداتها وجذورهاء ولا أبني كلامي هنا على العاطفة. بل آستشهد بما 
يذكر الدکتور عبد الرحمن وجیه 2 کتاب القاموس الوجیز + الجذور العلميةء 
من تمتع اللغة العربية بثروة مفردات وجذور هائلة تفوق ثروة مجموعات لغوية 
بآکملها. حیث یقارن بين آعداد الجذور 2 اللفة العربية والجذور 2 لغات آخری 
فیشیر إلى أن عدد جذور معجم لسان العرب يبلغ ٩۲۷۲‏ جذرا. متفوقة على جمیع 
اللغات الهندية - الأوربية مجتمعة''". وتلك اللفة القديمة تضم حوالي ٤٤١‏ لفة 
ویتحدت بها آکثر من ثلائة ملیارات إنسانء بما فیها اللفة الانجليزية التي نحجّم 
لفتنا آمامها. وهذا دلیل صغیر على آن ما تتعرض له لفقا من حملات تشویه غير 
منطقية وتفتقد للمصداقية والوضوعية. وأن العیب والخلل والب الو فس د 
هذا التقهقر لتلك اللغة العظيمة یعود إلى آهلها الذین صقر بعضهم حتی لم تعد 
تلك اللفة تناسبهم فنادوا باستعارة مصطلحات لفوية بدلا من مصطلحاتها. و 
مناسبات آخری زهدوا باللفة كلها وسعوا إلى فرض الانجليزية مکانها. 

آما الحجة الثانية: فتتمثل 2 قولهم إن دراسة الطالب بلغة انجليزية سوف 
تساعده علی الا طلاع على مزید من المراجع باللغة الانجليزية. وهذا الكلام مبسيح 
لولم يكن هناك ترجمة:؛ فما امانع من ترجمة كل تلك العلوم؟ ويعلم الله أن التاريخ 
لم يشهد لأمة نهضت من خلال التعلم بغير لغتهاء ولكن الأمم تنهض حين تدرس 


)١(‏ د. وجيه حمد عبد الرحمن. القاموس الوجيز + الجذور العلميه: لاتيني. يوناني . انجليزي» عربي. 
مكتبه لبنان. بیروت. 7١5١ه‏ (2۱۹۹۲). 

(۲) مقالة 2 موقع الوسوعة الحرة (الویکیبیدیا) بعنوان (1228113865 of Indo-European‏ istا)‏ قائمة 
باللغات الهندية الأوربية وهي بالناسبة اللغة الأم القديمة التي تفرعت منها معظم اللغات الأوربية 
والآسيوية. وللمزید حول ذلك انصح القارئ بزيارة الرابط التالي http://en.wikipedia.org/wiki/‏ 

68--15]__01__1200-1:110622.آ كما یمکن زيارة موقع الوسوعة الحرة (الویکیبیدیا) 
العربي والبحث عن (لفات هندية أوروبية) لتحصل على معلومات حول تلك اللفات. 


اتیب از کت لد س 


وتعلم آبناء‌ها باللفة التي نشأوا وتربوا علیها. ثم تقوم بترجمة تلك العلوم ويكفي 
آن نعود إلى حجم الکتب التي تقوم كثيرٌ من البلد ان بترجمتها عن مختلف اللفات, 
ومن باب العلم بالشيء فقط فإن ما تترجمه آسبانیا وحدها یفوق ما تقوم بترجمته 
الدول العربية مجتمعة. ثم إن إحدى أعظم النهضات العلمية التي عرفتها البشرية 
منذ بدء الخليقة حتی یومنا هذا ما قامت الا على دار الحكمة التي آنشاها المأمون, 
ولك الدار ترجمت كير من الکتب العلمية والفلسفية من الیونان والهند. وعلی 
الرغم من سلبیات بعض ما جاء 2 تلك الکتب الا أن ایجابیاتها كانت آکبر بکثیر. 
وأثرها بادیا على کثیر من النجزات البشرية الحالية. ولهذا فاا آوکد على أن 
بلدا مثل المملكة العربية السعودية لن يظهر رقيها الحقيقي وتميزها إلا حين يزيد 
اهتمام أهلها بلغتها من خلال دعمها وفرضها وتعلمها وتعليمها والترجمة منها 
والیها. آما خلاف ذلك فسوف يستمر التغير ولكن لمستويات أدنى وأقل وهذا ما لا 
يرضي محبيها والغيورين عليها. 

و2 هذا الصدد يؤكد الدكتور محمد يونس الحملاوي''' أن اللغة الانجليزية 
آقل کفاءة من اللفة العربية ب التعبیر عن العارف والملوم. وأن .هناك كير من 
الدراسات تشير إلى أن كثيراً من الكلمات الانجليزية تعود الى أصول عربية» 
وينادي إلى تعريب لغة التعليم بجامعاتنا العربية تنفيذا لقرارات زوا التعليم 
العالي والصحة العرب. مشيرا الي أنه يقوم بتدريس مادة شديدة التخصص 
وهي الحاسبات بكلية الهندسة باللغة العربية. ولم يجد أي مشقة 2 ذلك 
والطلبة یحققون معدلات علمية عالية مقارنة بنظرائهم 2 الجامعات الأخری: 
ویقترح أن تکون البداية عن طریق التعریب بالزام طلاب الدراسات العلیا بكتابة 
ملخص لأطروحاتهم العلمية باللفة العربية الي جانب الانجليزية. وق خطوة 
لاحقة تکون الرسائل العلمية العلیا باللغتین العربية والانجليزية. مع عقد بعض 
المؤتمرات العلمية التخصصية باللفتین العربية والانجليزية کخطوة لاعداد أجيال 


(۱) أستاذ الحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر والأمين العام للجمعية الصرية لتعریب العلوم ب4 ورقة 
آلقاها آمام ندوة (التعریب ما له وما علیه) التي عقدت 4# مقر الجمعية العلمية الطبية بجامعة الأزهر 
بالقاهرة یوم الأربعاء ۸ربیع ثاني۱۶۲۱ه (2۲۰۱۰). 


مظاهر التغير2 المجتمع |السعودي(المظاهرا لادب ۵ اداع 


من أساتذة الجامعات يتقنون العربية والتدريس بهاء ويؤكد على أن كل ادعاءات 
معارضي التعريب غير صحيحة. فالمراجع 2 أغلب التخصصات باللغة العربية 
موجودة ومجامع اللغة العربية 2 البلاد العربية أنجزت معاجم المصطلحات 
العربية للمقابل لها باللغتين الفرنسية والانجليزية. ويضيف الحملاوي بأن منظمة 
الصحة العالية لدیها الكثير من کتب الطب والصيدلة العربة. وسبق أن آعلنت 
استعدادها لتوفيرها ا الجامعات الذين يريدون التدريس باللفة العربية 
والأمر لا يحتاج إلا إلى الرغبة لدى الأستاذ الجامعي والبدء فورا 2 التنفین . 
ویستنکر اصرار أساكتة الجامعات العربية علی الاستمرار 2 التدریس يغير العربية 
لافتا إلى أن كل دول العالم لا تدرس العلوم الا بلفاتها الوطنية. حتی إسرائيل تدرس 
العلوم التطبيقية بالعبرية التي تعد من اللغات اليتة. والان الجامعات الاسرائيلية 

فن آجود الجامعات بك العالم. ثم يربط بين التدريس باللغة الوطنية وبين التقدم 
العلمي موضحا أن الدراسات الميدانية تشير بوضوح إلى أن هناك علاقة قوية بين 
التدريس باللغة الأم وبين التقدم العلمي والتقني. ضفي الدول المتقدمة التي تدرس 
بلغتها القومية نجد معدل براءات الاختراع مرتفعا ففي هذه الدول توجد ٠١‏ براءة 
اختراع لكل مليون مواطن # حين أنها اقل من ذلك بكثير ب4 بلد مثل مصر. وما 
يؤلم آکثر حديثه عن وجود دراسة تؤكد أن الکون العلمي للطلاب خريجي المدارس 
الثانوية یفوق نظر ائهم من خريجي مد ارس اللغات الملتحقين بالکلیات العملية ومنها 
كلية باممه هن كمس وان الطلاب الذین درسوا علم الأحياء بالعربية 2 
المرحلة الثانوية حققوا معدلات دراسية أعلى 2 دراستهم. ٠‏ ويحذر من أن الاستمرار 
يذ هذا التوجه التمثل بالتدریس شير العربية یمثل خطرا شدیدا على مستوی 
الخریجین وعلی مستقبل التعلیم لافتا إلى حقيقة تاريخية تؤكد أن الطب 2 مصر 
كان يتم تدریسه بالعربية حتی جاء الحتل الانجليزي ففرض التعلیم بالانجليزية 
عام ۱۳۰۵ه (۲(.)2۱۸۸۷ 


)١(‏ تحقیق بعنوان (التدریس باللغات الأجنبية سبب تخلفنا العلمي والتقني) آجراه المحرر علي عليوة. 
ونشر 2 شبكة الاعلام العربية (محيط) بتاریخ ۱۶۳۱/۶/۱۰ ( ۰2۱۹۹۲ /www.moheet.com‏ 


افا , أنشطة وشعائيات رسهية [قدوات وسؤتسرات)ء 

حبيل هد ا شانل الخبرانك والعحارن مق خان هقد اللعاءابت والقدواك 
والقتمرات. وسواء كان عقدها 2 بلادنا من خلال دعوة المختصين والخبراء أو ا 
بلدان أخرى يذهب بعض مختصينا للالتقاء بنظرائهم 2 نفس الجال والتخصص. 
ولکن ما آلاحظه 2 الآونة الأخيرة وکشکل من أشكال التغير السلبي الذي حدث 2 
مجتمعنا وطال لفتنا الحبیب 2 ١‏ هناك مضا من مقطی فا العالياث باون 
غير اللغة العربية هي اللغة الرسمية لذاك المؤتمر أو تلك الندوةء وهذا لا يصح 
ولا يليق بأشخاص ینتمون لهذه الأرض والشواهد على ذلك کثيرة. ولعلي هنا آخذ 
منتدى جدة الاقتصادي وأكتفي به کشاهد على التحول والتغیر السلبي الذي حدث 
ليس على لغتنا العربية فقط وإهانتها بتعميد اللغة الإنجليزية لغة رسمية لذلك 
المنتدى الذي لا يبعد غير عشرات الكيلومترات عن مهبط الوحي» بل إن ذاك التغير 
السلبي یطال آمورا آخری لابد أن آشیر الیهاء ومنها على سبیل الثال لا الحصر 
امال التخویم. افاي الي بدلا من الهجری» وهذا محالت تلانظیه 
والقوانین التي تعمل بها المملكة العربية السعودية وارجع إن شئت للمادة الثانية من 
النظام الأساسي للحكم الصادر بتاريخ ۱۶۱۲/۸/۲۷ه (۱۹۹۲م) والتي نصت 
على: (عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.) 
وكان من المفترض بالمنظمين لذلك المنتدى وهم بالتأكيد من أبناء هذا البلد أن 
يراعوا هذا الأمر ولا یخالفوه. وقد يستهين بعضنا بمسالة التقويم الهجري واحلال 
الميلادي مکانه. ولتعرف الفرق ما عليك سوى المفاضلة بين مولد عيسى - عليه 
السلام - «المزعوم» وبين تاريخ هجرة نبينا محمد عليه السلام. وبالتأكيد وبلا 
تردد فآنا أجزم أن أي مسلم سيختار هجرة محمد التي هي النقلة الحقيقية وبداية 


(۱) أؤكد على أن محبة اللغة العربية من باب الديانة لله وليس قومية. فمحبة هذه اللفة جزءٌ من محبة 
القرآن الذي تنزل بها وحفظها الله به وجزءٌ أيضاً من محبة هذا الدين السماوي العظیم. وجزءٌ من 
محبة نبي الإسلام عليه أزكى صلاة وسلام ذاك النبي العربي الأمي أزكى وأقدس لسان نطق العربية 
وحدها لا غير. 


۱ مظاهر التغیر 2 الجتمع السعودی ( ۱ لطاهر ادكه ورای 
كك ١‏ ااا تچف 

التحول وتأسيس دولة الاسلام. ولكني 4 نفس الوقت أتساءل لم يتناسون ذلك 
ويفضلون التاريخ الميلادي على الهجري؟ وهذا مع الأسف ليس فقط 4# منتدى جدة 
الاقتصادي الذي آخذته كشاهد على التغير السلبي الذي وقع على لغتنا العربية. 
بل إن هناك أكثر من مضمار صار أهله يهمشون التاريخ الهجري لدرجة أن بعض 
صغار السن من أبنائنا حين يتحدثون عن الشؤون الرياضية ومواعيد المباريات 
والمناسبات الرياضية لا يستخدمون غير التواريخ اليلادية. وباستثناء المخاطبات 
الحكومية الرسمية والجهات التعليمية فإني أرى أن التاريخ الميلادي صار يزاحم 
الهجري 2 بلد الهجرة. 

أعود إلى اللغة العربية وهي محور حديثي 4 هذه الورقات لأضيف أن مما لحق 
بها امتناع آهلها عن استخدامها حتى 2 الحافل الدولية. لدرجة أني حين أشارك 
2 بعض المؤتمرات الدولية آلحظ عزوف بعض زملائي من السعوديين عن استعمال 
اله العورية على انرقم من وضع ال القررية ب ات وضو حار جي 
متخصصين لهذا الغرضء وهذا بالمناسبة ليس حكرا على السعوديين فقط. بل 
يمتد إلى غيرهم من أبناء الشعوب العربية لدرجة أني أذكر أن المنظمة الدولية 
للإنتربول كادت أن تلغي اعتمادها اللغة العربية كأحد لغاتها الرسمية؛ بسبب قلة 
استعمالها ولكن تدخل الغيورين على هذه اللغة حال دون ذلك. 
رابعاً: مجالات إعلامية (بعض وسائل الاعلام المختلغة ) : 

لعلي أبداً بما هو إيجابي حول وسائل الإعلام؛ فقط لأخرج القارئ من 
السلبيات المتراكمة التي صرت أقذف بها فأكدر خاطره وأرجو أن يصفح عني 
لاقول إن من الإيجابيات أن انتشار القنوات الفضائية أسهم بشكل جيد 2 إيجاد 
فة غررية ق ميسظة نفد ایلیا ارت شفی ما ومحيددة: لبنت ييا 
خاصة 2 البرامج الحوارية. والأهم من ذلك أن اطلاق بعض القنوات الفضائية 
الوجهة إلى الاطفال والتي تبث مسلسلات وآفلام كرتونية ناطقة بلفة عربية 
مصيحة انيت اقا وبشکل کبیر 2 الارتقاء بلغة الأطفال. ولکن ما يوست له 
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أن بعض القنوات المحسوبة على ملاك عرب وتدار بعقول غير عربية لم يعجبها 
ذلك قفارت الات ا بال تست وها ا لیقع سیر سا 
على الأجيال الجديدة التي من حسنات الفضائيات أنها زرعت لديها محبة اللغة 
الفصيحة واستساغتها منذ الصفر, ولكن تدخل المفسدون مرة أخرى محاولة لبتر 


هذا التواصل الذي لم يعجبهم. 

لأر الهج كا بوالقى :رها #اتعظهيف اة اا رة بقل نف انششار 
استعمال اللهجات العامية حتى غير السعودية مع كتابتها 2 الصحف واللوحات 
الإعلانية بنفس الطريقة كأن تكتب يالله (یللا) وغيرها الکثیر. إضافة إلى انتشار 
استخدام الإعلان عن منتجات تحمل أسماء أجنبية بعد إقصاء الاسم العربي 
مثل إعلان أحد مطاعم الوجبات السريعة العربية عن إحدى وجباتها الجديدة 
(تشيكن رينغ) بمعني حلقات الدجاج ولا آدري ما الذي سيضيفه الاسم الأجنبي 
لتلك الوجبات؟ آم إن القائمين على تلك المطاعم لاحظوا الرغبة الجامحة لدى 
فتّام من المجتمع السعودي ولهثهم خلف كل ما يبعدهم عن لغتهم العربية. فركبوا 
الوجة وصاروا يسمون منتجاتهم بتلك الأسماء. وأعود هنا مرة أخرى إلى أهمية 
تدخل الجهات السعودية المختصة كوزارة التجارة 2 المقام الأول كجهة منظمة 
للاسواق التجارية. الا أن ما آشاهده وألاحظه أن تلك الجهة لا تبالي بمثل تلك 
الأمور والادلة والشواهد على ذلك کثيرة» وان شئت فادخل أحد الأسواق التجارية 
الكبيرة لترى بنفسك كيف انقلبت أسماء الحال التجارية إلى آسماء بلغات أخرى 
غير العربيةء لدرجة يخيّل إليك آنك ب إحدى البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية 
ولست 3 الملكة. وكل ذلك حدث ويحدث 2 العقدين الأخيرين: وهذا ما لم نكن 
نعرفه قبل ذلك. وهذا شكل من أشكال التغير المجتمعي السلبي الذي أسميته 
بالقهقريء وما لم يكن هناك تدخل فعلي من تلك الجهات ومطالبات شعبية يقودها 
المصلحون فان الوضع سيستفحل لدرجة نصير معها لا نشاهد أي ملامح تدل على 
أنك تسیر بلد عربي. 


۱ مظاهر التغير2 الجتمع ا لسعودي (الطاهر ناد كه واإلنضا دع 
ك1 ١‏ ااا لسلس 
وكم تمنيت لو تدخلت وزارة التجارة ووزارة الثقافة والإعلام ووضعتا أنظمة 
لأسماء المحلات التجارية وكذلك لأسماء المنتجات بالإضافة إلى الإعلانات 
التجارية التي صارت كما أسلفت تسيء للغة وللمجتمع. ويخشى أن تقود إلى نشوء 
جيل لا يعرف من لغته إلا القشور. والا فملبسه ومشربه ومطعمه كل ذلك يحمل 

مسميات أجنبية ليست من لغته ب شيء. 


وأرى أن أبسط الحلول التعاون مع بعض المختصين ب4 اللغة العربية للاطلاع 
على أي إعلان تعتزم أية جهة نشره 2 أية وسيلة إعلامية والتحقق من خلوه من 
المخالفات اللغوية ومن ثم اجازته بعد ذلك مقابل مبلغ مادي رمزي يحدد بحسب 
عدد الكلمات أو خلافه. وبهذه الطريقة نكون قد حمينا اللغة وذائقة المتلقي من 
الانحدار اللفوي الطرد حدوثه خاصة يف السنوات الأخيرة: كنا آن من الأهمية 
بمکان وحفاظاً على اللفة أن لا ينشر إعلانٌ واحد .2 مطبوعة عربية بغير اللفة 
العربية وان كان ولابد من نشره بك لغة آخری. فیتم ذلك من خلال نشره بلغتين 
العربية واللفة الثانية شريطة أن لا تتجاوز مساحة الاعلان لتلك اللفة 7۲۵ من 
الحجم الأساسي الحدد. وآن یکون تحت الكتابة العربية. وهذا فيه احترام للمتلقي 
الذي دفع من جیبه الخاص ليقراً ما تحویه الصحيفة بلفته الم ولیس من حق آحد 
أن یقتطع متها مساحة وینشر يها كلاما بلفات آخری. 


خامسا : مجالات رياضية (معلقون ومحللون ولاعبون وغیرهم) : 
مع بد اية الاهتمام بالنقل الاذ اعي والتلفزيوني للالعاب الرياضية خاصة كرة 
القدم كانت كثيرٌ من الصطلحات الرياضية الستخدمة انجليزية (آوت. فاول. 
کورنر بنلتي) وغیرها الکثیر حتی قام الفیورون 2 تلك الفترة وعلی راسهم 
الأمير فيصل بن فهد . رحمه الله . بتوجیه العلقین لاستعمال الصطلحات العربية 
فاستبدلت جميع المصطلحات دون استثثناء وحل محلها نظیرتها العربية. وکان 
ذلك 2 بداية القرن الهجری الحالی ( الثمانینات الیلادیة) وآذکر آنا شخصیا 
آنني استنکرت تلك الصطلحات رغم آنها عربية قحة؛ لكوني استمرأت وغيري 
١١ 25112212120‏ بآ سس 
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تلك المصطلحات الاجنبية وأخذت فترة ليست بالقصيرة حتى أعتاد مصطلحات 


مثل (ضربة ركنيةء بدلا من کورنر. وخطاً لد عن خاول: > وضربه جزاء بدلا من 
بنلتي ووتحريية بدا من ناس ) ولکن مع مرور الوقت آلفنا تلك المصطلحات وجاعت 
أجيال لاحقة مه لنا لم تعرف سوی تلك اصطلحات. ولم تتعامل بغیرها والفضل بعد 
الله 2 ذلك للقرار الصارم من قائد الریاضیین 2 تلك الفترة الا شنز قل بوخ 
فهد بن عبد العزيز 

ولكن مع انتشار القنوات الفضائية وكثرة المعلقين بدأت الأسطوانة تعود لما 
كانت عليه وأشد وجرى تغریب المصطلحات الرياضية بدرجات أكبر مما كانت 
علیه ‏ السابق وصرنا نسمع مصطلحات یتشدق بها العلقون مثل: (برسنغ: بدلا 
ی ی بدلا من هجوم . الايد وسيمي فاینالبدلا من نصف 
الشاهدین أو الستمعین کدلیل على الفهم والتمیز. وما علموا أن ذلك لا علاقة له 
من قريب أو بعيد بإجادة الصنعة. بل إن وبالا يصب عليهم وسيصب كلما جاء 
الحديث عن خذلان اللغة العربية فهم من آرباب خذلانها 2 هذا الحفل. وهذا 
المبحث مناسبة لبيان عوارهم والقول بأنهم لم يصيبواء كما أنه مناسبة للإشادة 
بمن كان سببا 2 حث الإعلام الرياضي على استعمال المصطلحات العربية؛ وأظن 
أن الكرة الآن ‏ مرمی الرئاسة العامة لرعاية الشباب فهي الأقدر على معاودة 
الكرة ومطالبة القنوات الفضائية الناقلة باستخدام الملصطلحات العربية الرياضية 
كشرط أساسي لنقل أي مناسبة رياضية تقام تحت مظلتها. 
سادسا مستجدات تقنية (الحاسب الآلي والانترنت): 

آن انش عن استخدامات شبابنا 00 لابد أن أؤكد 3 آن 
ل تقدير كرون لذ اللغة العالمية الوحيدة التي تستخد 
ج الانترنت. وقد کتب وتحدث عن ذلك کثیرون ومثهم على سبیل البرت الغو ناگپ 
الرئیس الأمريكي الاسبق. الذي قال وبسعادة كانت بادية للعیان. 2 كلمة أثناء 
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زيارة له 2 وسط آسیا: «إن رئيس غیرغستان آخبره أن ابنه الذي يبلغ من العمر 
ثمانية آعوام طلب منه تعلم اللفة الانجليزية. بحجة أن الحاسب یتحدتها». وهناك 
کثیرون انتقدوا محاولات الولایات التحدة فرض اللفة الانجليزية على الانترنت 
ومنهم الرئیس الفرنسي جاك شيراك الذي وصف ذلك بأنه خطرٌ جسيم يهدد 
الانسانية. والفكرة ببساطة أن الولایات التحدة حاولت جعل اللفة الانجليزية لغة 
التواصل بين البشر على الانترنت مثلما هو الحال فیما یسمی بلفة ( بروتوکول) (تي 
سي بي/ آي بي (۲0۳,1۳) لغة التخاطب الخاصة بالأجهزة التي تستخدم الانترنت. 
ولکن کل تلك الحاولات باءت بالفشل حيث كانت اللغة الانجليزية تسیطر + حقبة 
التسعینات من القرن اليلادي النصر (۱۶۱۰ه ۱۶۱۹ه) على آکثر من 1۸۰ من 
محتوی الانترنت وکان اللتحمسون یسعون لزيادة تلك النسبة, الا أنه مع مطلع الألفية 
اليلادية تناقصت تلك النسبة لتصل إلى ۵۰ فقط عام ۱۶۲۲ه (2۲۰۰۲) و2 
عام ۱:۲۵ه (۲۰۰۵م) تراجعت إلى آقل من ۸۳۵ ویعود السبب ب هذا التراجع 
إلى أن مستخدمي الانترنت 2 بدایاتها کانوا 2 الولایات التحدة فقط فکان من 
الطبعي أن تکون النسبة الطاغية من الستخدمین یتحدتون الانجليزية. ولکن مع 
تسارع الناس # استخدام الانترنت تقهقرت الانجليزية التي لا يمثل متحدثوها 
سوی ۸ من سکان العالم إلى مستویات آدنی". وکشاهد صغير فقط على سرعة 
تنامي مستخدمي الانترنت لك أن تتخیل أن مستخدمیها 2 الملكة العربية السعودية 
عام ۱:۲۰ (۲۰۰۰م) لم یتجاوز متي آلف و نهاية عام (۵۱۶۲۱) (2۲۰۱۰) 
وصل عدد الستخدمین 4 المملكة إلى (۱۱,۲ملیون) مستخدم". 


آعود إلى حدیثی عن كيفية استخدامات الشباب 2 الجتمعات العربية 
والسعودية على وجه التحدید للإنترنت وطريقتهم 2 التخاطب مع بعضهم بطريقة 
او نلقة لو أن أحدا مخ الدین عقوا بے قرون مضت أن من كار الس قر هاقلن 


(۱) کتاب من یحکم الانترنت؟ آوهام بلا حدود. جاك غولد سمیث وتیم وو. (مرجع سابق). 
(۲) للمزید حول الانترنت يق الملکة العربية السعودية, تفضل بالرجوع إلى البحث الرابع (الظاهر 
الثقافية)؛ الميادين التقافية. الانترنت. 


اتکی رالات اد 1 
۳ 
یفهم كثيراً منها. بل إن بعضاً من مستخدمي الحاسب الآلي لو آلقی نظرة على 

آسالیب التعبیر التي يستخدمها آصحاب غرف الدردشة ورأى كيف یتخاطبون بلفة 

هجين بين العربية والانجليزية معنی وكتابة ولدیهم مختصراتهم الخاصة التي لا 

یمکن حتی لبعض اللمین باللغة الانجليزية أن یفهموها الا بعد الاستعانة ببعض 

آریاب تلك الأساليب الهجین ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر کلمات مثل: 

(برب» لول, تیت» وب, -2) وغیرها الکثیر ولعلي آوضح وا متها ف الجدول 


التالی: 


لول 


LOL 
BRB 
TYT 
WB 
BTW 
FYI 
ATW 
FTW 
IMO 
IMHO 


تعبير عن الضحك بصوت عال 


سأعود قريباً 
دوك رت راجتك) 
اهلا بعودتك 
بالمناسبة أو على فكرة 
على طول 

لتحقيق النصر 

وجهة نظري 

رأيي المتواضع 

ل 

عفواً 

نانيك ا جاك 

إن شاء اللّه 

نراك 


وأنت كذلك أو لك بمثل 


Laughing Out Loud 


Be Right Back 

Take Your Time 
WelcomeBack 

By The Way 

For Your Information 
Way All The 

For The Win 

In My Opinion 

In My Humble Opinion 
Thank You 

You are Welcome 
Take Care 

In Shaa Allah 


See You 


You Too 
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ولم يقتصر الابتداع على المعنى فقط بل لقد قام ( الدردشون) - وهو اللفظ 
الذي يطلق على هواة التحدث من خلال غرف المحادثة «الدردشة»' ۔ باستبدال 
الأحرف الانجليزية بنظیرتها العربية 2 بعض مخاطباتهم وبما أن و 
الانجليزي لا يدعم ب بعض الحروف العربية حيث لا يوجد نظیر لها؛ فاموا بسن 
آحرفهم الخاصة بحيث لا يمكن لأحد أن يقرا الكلمة المكتوبة إلا إن كان غارفا بما 
ترمز إليه البدائل مثل رقم (۲) عوضا عن الهمزة ورقم (۷) عوضا عن الحاء 
وهکذا ولعلي آبین 2 الجدول التالي نماذج لتلك التفیرات التي طرأت على الحرف 
العربي أحد الضحایا الذین نال منهم التغیر بعد دخول التقنية: 


ا 


3 (so2al) 
2 30mr : 3 
غ 3< 12-3 غداء‎ 
طه‎ 6214 6 1 
ظالم‎ alem<6 <6 
S^ms 9۸ شش‎ 
7ob 7 ح‎ 
یل‎ yl<7 <7 3 
ص 9 577 صيام‎ 
2 b<9 <9 1 


رأي المؤلف حول أسباب تهميش اللغة العربية والتغير السلبي الذي اعترى 

مكانتها 2 المجتمع السعودي: 

ا السيب الرئیس الوهم الذي آصاب ثلة من مثقفي الجتمع وجعلهم یظنون 
آن اللغة الإنجليزية هي اللغة «الوحيدة» القادرة على احتواء العلوم والفنون 


)۱ غرف المحادثة «الدردشة»: عبارة عن صفحات خاصة على الإنترنت يد خلها الشخص باستخد ام برامج 
دة ادما اسمه الشخصي أو أي اسم آخر يتحدث سوت وکتابة مع غیره ویمکن أن یکون لتلك 
الغرف رقم سري فلا يدخل إلا أشخاصٌ مرعُوبٌ 2 حضورهم. 


(۱) 
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بآشکالها فبدأوا التعليم بها مقصين لغتهم الم رغم آن معظم اليلدان 
الأكثر تطور والأقرب إلى بریطانیا وطن اللفة الانجليزية لم تقعل ما فعلنا 
ومع ذلك فهم آکثر تطورا ود تقدما منا وخذ مكاذ عرسا وألمانياء والیابان. 
كوريا )۱( 

وكوريا. 


اشتراط بعض الوسسات والشرعات الخاصة علی التقدمین لشغل الوظائف 
لدیهم أن یکونوا ملمین باللفة الانجليزية کشرط أساسي للتوظیف. وهذا 
آسهم بشکل کبیر ج نزع ثقة الواطن البسيط (وهم کثر) ب لفتهم ومدی 
قدرتها على تأمين (آهم) الطالب وهي الوظيفة التي یرونها الفتاح لكل 
شيء. فلا زواج ولا مسکن ولا قيمة اجتماعية بفیر الوظيفة. والاشکال أن 
الوظيفة مربوطة بتعلم اللفة الانجليزية. فآي دعم آقوی من هذا الدعم؟! 
وأي اقصاء وعنصرية آقسی من تلك؟1. 

الضعف الشدید 2 الجانب التوعوي والرقابي وقلة الدراسات والبحوث التي 
تبین آثر وعواقب احلال اللغة الانجليزية ومصطلحاتها ومسمیاتها مکان 
اللفة الأم. وهنا تقع اللامة 2 القام الأول على الختصین 2 اللغة العربية 
خاصة من النتسبین لکلیات اللفة العربية 2 مختلف الجامعات. بالاضافة 
إلى العاهد والدارس, فلا يرى لعظمهم دور أو بذل 2 هذا الجانب ویعلم 
الله لو وقف عشرهم 2# وجه الواهمین لاستطاعوا كسب المعركة بل وحسمها 
بكل سهولة ولکن النسبة العظمی استکانت فتحمل وزر ذلك اللغة والأجيال 
الجديدة وان استمر الوضع كما هو عليه لریما رأينا استمرار التفیر السلبي 
مع توالي السنون لدرجة نصل معها إلى استمراثه وعدم انکاره البتة. 


کتبتها (فرنسا , ألمانياء الیابان. وکوریا). فکتب مدقق اللفة العربية الأستاذ الفاضل / ابراهیم الهنا 
معاتبا: : «أنت هنا مع احترامي تأثرت باللفة الانجليزية ب2 ترکك حرف العطف حتی آخر كلمة» ویما أن 
آحبتنا من الختصین 2 اللفة العربية الحبيبة لا یقبلون هذا التقلید » فاني آرجع عنه وأستبدل الذي هو 
خير بالذي هو آدنی. وأسأل الله أن نتقبل جمیعنا النقد البناء وآن نأخذ به وآن نحسن الظن بالجتهد 
غير الصیب وآن نقومه. واني علي يقين أنه سیتقبل التوجیه ویفرح به ویتبناه. فکلنا محب لهنه اللغة 
ونحتسب أن یکتب ذلك 2 موازین آعمالنا. 
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؛. قلة الجهود المخلصة التي تقوم بتعريب المصطلحات الجديدة وبيانها للناس 

وتعميمها ونشرها من خلال وسائل الإعلام الختلفة. ولكم بحثت شخصيا 

عن معجم يضم مصطلحات متخصصة أ بعض المجالات الحية والمهمة 

فلا آجده. مما يضطر الواحد منا لأن يستخدم المفردة الإنجليزية بدلا 

منها. والآمثلة على ذلك کثيرة. وحتى إن وجدت أحيانا فليس هناك توعية 

وتشجيع كافيان يجعلان الناس يستخدمون تلك المصطلحات العربية. وخذ 

مصطلحات الحاسب الآلي كمثال. 


۵ ترويج بعض الأشخاص المحسوبين على التيارات المحافظة والمنتمين إليها 
لتلك المصطلحات الاجنبية. فكثيراً ما حضرت مجالس يحضرها بعض 
الأخوة المحافظين من المختصين 2 مجالات علمية کالطب و الحاسب ولاحظت 
كثرة استخدامهم للمصطلحات الانجليزية كنوع من استعراض العضلات 
والتباهي بقدرتهم وتمکنهم وتمیزهم 3 مجال اختصاصهم. والغریب آنك 
تجد أولئك الأشخاص من آکثر الناس غيرة على آمور دینهم ومنافحة عنها. 
ولوتحدثت مع آحدهم 2 مواضیع خلافية كقيادة المرأة للسيارة آو .3 مسائل 
متعلقة بالاختلاط بمفهومه الدراج 2 الجتمع السعودي وغیرها من المسائل 
لوجدت الأغلب والأعم منهم ینافح عن الاراء الحافظة التي قيلت 3 تلك 
السائل ولکن حين يأتي الأمر إلى اللفة العربية ینسحب ویتملص منها وكأنها 
ليست من الدین 2 شيء. وآری بآنه إن كان بعض الأشخاص ممن یحسبون 
على الطیف الفكري الحافظ هم من یقصون لغتهم دون وعي منهم. فما 
بالك بسواهم. سواء كان فعلهم ذ اك دون قصد آو بطريقة ممنهجة. 

والاشکال أن فعل من یحسب على التیارات الحافظة أثره على اللغة آثر مركب 

سلباً ب2 ثلاثة آوجه: 
آولها: أنه لم یکتف بالصمت على ما یطال لفته من اقصاء وتهمیش بل زاد 
وآید المقصين واستخدم نفس الصطلحات التي یستخدمون. 
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تاد أن لاف السلبي لا رقف على الشخصى تسه بل مظان اشکاضا 


أغرارا يرون فيه قدوة. 


ثالثها: يتمثل بے أنه كان يفترض ويجدر به أن يكون معول بناء وآن يصحح 
ما یراه. وآن يتحالف مع الثلة الغيورة 2 سبيل إيقاف مسلسل التغيير السلبي 
الواقع على مجتمعه ب هذه النقطة وهي من اهم الامور بج نظري, او على 
الأقل إن لم يساهموا # عملية التصحيح أن يصمتوا على أسوأ الأحوال؛ لا 
أن يعينوا على إقصاء لغتهم 2 عقر دارها. 

يظن بعض الناس حتى من المختصين أن إقصاء اللغة العربية من كثير من 
حواقج بكيانها اللميوية E‏ له امه بصق هام ونا 
آختلف مع آصحاب هذا الراي. لاني أرى عدم وجود علاقة حتمية بين هذا 
وذ اك من جهة ثم إن بلدا مثل المملكة العربية السعودية له مكانة متميزة 
بين مصاف دول العالم وعرف عن مجتمعه الحافظة والتمسك بخصوصیته 
ك آمور كثيرة منها اللبس الرسمي الذي لم یتفیر. ومنها التمسك بتعالیم 
الاسلام بشکل كبيرء وخذ قضية الحجاب وا غلاق الحلات والأسواق التجارية 
وقت الصلاة کمتال على ذلك خاصة الأخيرة التي لو وجد تهاون لانتهکتها 
العمالة الواقدة التي لا یفکر معظمهم الا بكيفية الکسب وزيادة المد اخیل» ولو 
استشهر أصحاب الشأن وذوو الحل والعقد أهمية اللغة العربية والخطورة 
المتأتية من انتهاکها لفزعوا وقوموا الاعوجاج الحاصل. ولکن یبقی عدم 
الإدراك وعدم البالاة واحداً من آهم عوامل التفیر السلبي الذي حل باللفة 
العربية وأخذ يهمش دورها 2 الجتمع السعودي. 

من الأسباب آيضا التعالي وعدم التنازل الطلق من قبل آریاب اللفة فهم 
لا یریدون اعتماد بعض الکلمات والصطلحات التي آلفها الناس منذ 
عفر اك اسن ويتتمون عن إشافعها إلى دام اله شوه رة 
رسمية يمكن استخدامها 2 الخطاب والكتاب الرسميء وكدليل على ذاك 


۱ مظاهر التغير2 الجتمع ا لسعودي (الطاهر اوعد ۱2۳ 

كك1' o‏ ااا ككل 
الامتناع ما يقال أن علماء اللغة اجتهدوا 2 تعريب مفردة ساندويتش وبعد 
جهد توصلوا إلى أنها (شاطر ومشطور وبينهما طازج أو كامخ) وبغض 
النظر عن صحة الرواية فقد اختفت جملة التعريب وبقيت الكلمة الأجنبية 
تستعمل بشكل واسع حتى الآن وإن كان هناك بديل جميل لكنه لم يعمم مثل 
(شطيرة) ولكن لم يسع أحدٌ للترويج لها بشكل كبير فبقيت حبيسة العقول 
حت لو استخدمها بمضتا 3 پیض التاضيات طلى امتح اء والأفن او خر 
2 الدلالة على تصلب بعض علماء اللفة عدم اجازتهم لبعض العبارات 
الجديدة التي صارت تستعمل 2 الصحف والکاتبات الرسمية مثل (حیث) 
حين تستخدم للتعلیل أو ما یسمی ب الکاتبات الرسمية بالحیثیات أو ب 
القانون بحیثیات الحکم. فما ذال كثيرٌ من النحویین یعدون ذلك شکلاً من 
آشکال اللحن 2 اللغة. وهذا بالتأكيد دلیل واضح على عدم اجتهاد النحویین 
وتقوقعهم إلى حيث انتهی سیبویه والكسائي. فلا زيادة ولا نقص. وهذا ریما 
آسهم بشکل أو بآخر 2 تهميش تلك الجامیع اللفوية وعدم الرجوع الیها؛ 
بحکم آنها لا تجاري الزمن الذي يعيشونه وترید جرهم إلى آزمان غابرة 
تف على اسان اما تهب رز اهاط رس ا 
ولو آخذنا اللفة الانجليزية کمثال على تجدد الصطلحات وسرعة اعتماد 
الفردات الجديدة بشکل رسميء دون النظر الیها على آنها مصطلحات 
أجنبية أو مبتدعة ینب عامة الناس. وما عليك سوی الرجوع إلى آحد 
القواميس الإنجليزية وقراءة المقدمة لتعرف ما يتم إضافته من كلمات 2 
كل طبعة. حيث يشار إلى عدد الكلمات والمصطلحات التي استخدمت 2 
الطبعة الأحدث. و2 كل سنة يتم إضافة المزيد من الکلمات. ومن ذلك على 
سبيل المثال كلمة غوغل (8200816) محرك البحث المشهور أصبحت مرادفة 
لفعل (بحث. یبحث) ۲۷ 2 الإنترنت(56352) فصاروا يقولن يمكنك أن 

)١(‏ الطريف أن كلمة قوقلة عربية فصيحة تعني بحثه أو قلبه على وجوهه المختلفة. كما إن أحد الصحابة 

- رضوان الله عليهم - يدعى النعمان بن قوقل . وقيل بأنه شهد بدرا (المدقق اللغوي) . 
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تبحث عنه (]1 00816 222 7:011) ومن باب العلم بالشيء فسنويا يضاف 


رأي المؤلف للمحافظة على اللغة العربية وحمايتها من التهميش والتغير السلبي: 

أرى أهمية النظر 3 مسألة حظر استخدام غير اللغة العربية 4 جميع الجالات. 
فكما أصدرت ولايات أمريكية قرارت تحظر استخدام اللفة الاسبانية 2 التعاملات 
اليومية مع وجود جاليات كبيرة من أمريكا الجنوبية؛ حماية للفة الإنجليزية. كما 
أطالب بحماية اللغة العربية من أبنائها قبل غيرهم؛ الذين استخدموا لغة أخرى 
محلها 2 مواضع دون ضرورة لدلك. فکما أن المسؤولين و أنظمة تحافظ على 
نقاء آسماء الوالید وحموها من أي آسماء دخيلة. ومنعوا تدریس السعودیین 2 
مدارس آجنبیة؛ حفاظاً على لغتهم وثقافتهم. كما منعوا دخول النتجات التجارية 
دون وجود ترجمة عربية. فآنا هنا آطالب ولا آوصي فقط ‏ لکون الضرر يطالني 
مباشرة. أن تتخذ الخطوات نفسها ویمنع استعمال الأسماء الأجنبية 2 الجمعات 
التجارية. و2 الفنادق. والستشفیات. والطاعم. والاعلانات الصحفية. و2 
المرافق العامة مع تعریب العلوم الختلفة. وحظر التدریس بغير اللغة العربية ج 
الجامعات السعودية. 


وأنا هنا لا أدعوإلى منع اللفة الانجليزية بشکل کامل. ولكني لا آریدها أن تکون 
لادان ها تكون خا كانيا تعد الل الحرمية: نل دای امن 
هناك من يتحدث عدة لفات مثل: الفرنسية والاسبانية والألمانية. كخيارات ثانوية 
ماع ول الا ال اة ف 


وكل ما أبحث عنه أن أسمع من موظف الاستقبال 4 الفندق أو المطعم أو بج 
خطوط الطيران من يحييني ويلبي طلبي بلغتي الآم؛ والأهم من هذا كله تنبيه 
أفراد المجتمع على أهمية اللغة العربية وعدم الانسياق خلف من يروجون مقولة: 
«إن من التحضر والتمدن استخدام لغة أجنبية بدلا من اللغة العربية» وأنا أقول هنا 
إن الإعجاب بثقافة الغير والانبهار بها تقود إلى تقليدها ومحاكاتهاء وهذا يقود إلى 
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الانصهار والتمازج وعدم القدرة على الانفكاك والتخلص والر جعة. وكل ذلك یقود 
إلى اندثار الثقافة وتفييبها وإحلال ثقافة أجنبية مكانها. 


وان لم يتدارك الفیورون ذلك. فسيأتي زمن يصبح المذكر فيه معروفا 
والعروف منکرا. وأظن أن المتأمل بدأ يلاحظ ذلك من الآن؛ وكمثال صغير على ما 
عنيته: هناك فئات من مجتمعانا لا تعيب على أطفالها عدم حفظ قصار السور أو 
معرفة كيف يتوضاً ويصلي بقدر انتقادهم للطفل الذي لا يتعلم اللغة الإنجليزية 
2 مدرسته. وقد شاهدت بعض الاباء يباهون بقدرة آبناتهم على التحدث بلغة 
إنجليزية مقبولة؛ غير مبال بعدم قدرة بعضهم على استحضار يعض قصار السور 
القرآنية. وآخشی أن یتطور ذلك الفهم الفلوط لیشمل الجتمع بأسره! وهنه إحدى 
صور التفیر السلبي التي لا آرید رژیتها بے مجتمعنا السلم. 

ار ارق آن من اهم الیل کانت بیع اناك انس و صفا وانضدا 
موازرین ومؤيدين لهذه اللغة الحبيبة العظيمة. ولن يتأتى ذلك دون استشعارهم آهمية 
البادرة لحمایتها مما يحاك ضدها بقصد أو بدونه. والسبیل الوحید لاحداث يقظة 
آقوی من الغقوة اتی مایزال اغلبنا یقط بهاء ؛ أن یقوم الفیورون بالتکاتف وانشاء جمعية 
خاصة باللغة العربيةء ويعلم الله آن لي حلما قدیما اما الله أن تى ت 2 
إنشاء جمعية باسم (جمعية نصرة العربية) ينضم تحت لوائها أبناء العربية كلهم من 
الخليج إلى الحیط. ويقفون صفا واحدا متکاتفین. ليس لهم هم سوى مناصرة هذه 
اللغة الجليلة. وفرضها واقعا لا مفر منه وجعلها خيارا أولا 4 جميع شؤون حياتناء وان 
کا لم نتوحد كبا یجب تحت مظلة السياسة والرياضة فعسی أن توحدنا اللغة العربية 
كما فعلت مع أسلافناء ویعلم الله أن فيها من القوة ما يكفي لتوحد العالم الاسلامي 
آجمعه. وليس العالم العربي فقط. ولكن متى نلتفت ونتحد ونلتم حولها كما يحيط 
السوار بالمعصم, أو كما يحيط من قرصهم البرد بالنار كل يريد البحث عن فجوة 
ليكون إليها آقرب. ويعلم اللّه أني متفائل بشكل لا حدود له وقد قمت بحجز اسم نطاق 
لوقع على الانترنت لمل وعسی أن يكون النواة لعمل جماعي تتكاتف من خلاله لنصرة 
عويطا و آجد اسان هوقا 

قل للك ١...‏ . 
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المظاهر الثقافية 


الحركة الأدبية والفكرية: 

بداية یجدر بي أن آوضح مسا آراها ت غاية الأهمية ورا ما سمعتها من 
بعض الإخوة الحسوبین على الثقافة حين یطلقون مصطلح الثقافة والفکر کالحر كة 
التقافية والفكرية فكلا وهذا دق ظني. لا یصح؛ فالفکر جر لا يعجر من الثقافة, 
ولو استخدمنا مصطلح الأدب لكان هو الصواب؛ لأن الأدب جزء من الثقافة ویمثل 
الادة النتجة وهو الکمل للفکر الذي یمکن أن نطلقه على الاشیاء غير المحسوسة 
أو غير اللموسة. وبمعنی آخر الفکر یتمثل 3 صياغة الفکرة أو العمل وبلورته. ومن 
ثم فهمه بعد طرحه. آما الأدب فیتمثل 2 النتج نفسه بغض النظر عن شکله. ومن 
هنا آری أن العمل الأدبي بلا فکر یصوغه بطريقة ابداعية. أو بدون عقول تفهمه 
بعد طرحه لا قيمة له. وكذلك الحال مع الفکر ان بقي حبیس العقول ولم یظهر على 
شکل آعمال آدبية متنوعة تنهل منها عقول التلقین فلا قيمة لها. 
تصنیف المؤلف لتلقي الادة العلمية والثقافية : 

امتدادا نا ذکرته د الفقرة السابقة همان آعطي التلقي الکریم مثالا لزید 
الفكرة وضوحا فأقول بأن آفراد الجتمع بمختلف شرائحهم ومشاربهم من الهتمین 
بجانب أدبي أو علمي أو بعدة جوانب يعدّون متلقین وهم على ثلاثة آصناف: 

تصنيف الوّلف لتلقي المادة العلمية والثقافية 


مطلع: ینهل من تخصص واحد. ولا يهتم كثيرا بالجالات الأخرى 
مثقف: مطلع على كل ما يجري ویدور 2 الجتمع. لكنه لا يطرح أفكارا. 
المفكر يهتم بمجال أو عدة مجالات ويشارك برأيه وقد يتميز بغزارة الإنتاج. 


الصلح ‏ يهتم بمجال أو عدة مجالات. يطرح رأيه كتابة. وله اسهامات ميدانية. 


الواعي 
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النوع الأول من التلقین: الواعي» وینقسم إلى قسمین آحدهما یمکن آن یطلق 
۳ فهو متابع لما یطرح ب مجال تخصصه أو غيره من الجالات ولکنه لا 
يهتم ببقية الأشكال الثقافية الأخرىء أما الثاني فأطلق طايه مه :كا ( 
من فهم بذ العديك سن أشقان القناكه فوم تلفق بهازقا بالآدي» هه 
على القضايا الاجتماعية المختلفة وحتى لو لم يغط كافة الجوانب الثقافية وهذا 
يستحيل؛ لأن الثقافة كما يقول عنها تيلور ذلك الكل المركب الذي يشتمل على كل 
شيء: (معتقدات. تقنیات. آداب. لغة. وغيرها) إلا أنه مطلعٌ على جوانب كثيرة 
منها. ولكن ما يعيب هذا النوع من المتلقين (المطلع؛ والمثقف) أنه انشغل بالتلقي عن 
الإنتاج فصارت أفكاره حبيسة رأسه فهو أشبه ما يكون بالنملة التي تجمع الحبوب 
وتكنزهاء كذلك الحال بالنسبة للمثقف لا يمكن لغيره خاصة البعيد عنه أن ينتفع 
بفکره. وربما استفاد جلساؤه من طرحه وأفكاره ولكنها لا تترجم إلى أعمال أدبية 
تثري الساحة وينتفع بها المتلقون بمختلف أطيافهم. 
النوع الثاني من المتلقين: الفکر. وهو من وجهة نظري أعلى درجة من المطلع 
والمثقف؛ لأنه مع اطلاعه وثقافته. فهو 2 نفس الوقت منتج. حيث يعمل عقله 2 
تحلیل ما تلقاه: كم یمید آو بیتدع آفکارا وآراء جدیدة من خلال التألیف بين الاراء 
التي اطلع علیها ثم یقوم مس دلك بخراج لك نکر اتصبح ماه اليا یقفی 
التلقون. وبهذا تستمر الحركة الأدبية والفكرية 2 الجتمع. وما لم تواصل العجلة 
وتستمر يذ دورانها بين متلق ناقد ومفکر منتج. والا فان الحركة الأدبية والفكرية 
قف أو تذيل بحسب قوة کوان اناد ومدى تفاعل المتلقين وعددهم. بالإضافة 
7 وجود بيئة صحية داعمة لتلك الحركة الأدبية والفكرية وهو محور حديثي 2 
هذا البحت, ولكن قبل ذلك لعلي آتطرق إلى الصنف الثالث من المتلقين. 
النوع الثالث من المتلقين : الصاح يض اللطرهق تول هراوا 
أم ديني آم سياسيء أم خلافه. إلا أنه الأسمى منزلة بين المتلقين فهو لا يكتفي 
بمتابعة ما یدور ‏ مجتمعه وما يطرح من أفكار وما يستجد من قضايا ويطرأ من 
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آحداث, ولا حتی قيامه بعرض آفکاره وطرحها للمتلقي كما یفعل بة بقية الفکرین. بل 
إنه يتجاوز ذلك إلى قيامه بأعمال ونشاطات .2 مجاله أو أكثر شون مجال 2 سبیل 
نحقیو تحقيق تلك الأفكار ونشرها بين الناس وتحفيزهم والعمل على إقناعهم لیتبنوها 
ويألخذوا بهاء . ومن هنا فإنتاجه الفكري ریما یکون آقل ولكنه دفيق ڪا ویسعی 
بكل ما آوتی من قوة اا ف الخطاً مهما کان صفیرا؛ لآن ذلك لو حدك خف 
مشروعه ویسقطه. وهو 2 هذا الجانب يخالف المفكر الذي يلقي الفکرة لییحث 
عن آخری ولا يضيره آصابت تلك الفكرة آم أخفقت تلقفها التلقون آم آهملوها. 
فهي بالنسبة له فكرة ولیست مشروعا. ومتی ما تحولت الفكرة لشروع وسعی الفکر 
لنشرها فانه يتحول إلى خانة الصلحین وربما الفسدین بحسب الفكرة وموقف 
ارس تتسد مني 


ولا آنسی أن آشیر هنا إلى البسطاء والعامة من الناس وهم أولئك الذین وان 
كان لهم اهتمامات بما بدروية الساحة ين جر اكاك ماري إلا أن تلقيهم من 
خلال ما يطرح بوساطة وسائل الإعلام الختلفة وآراءهم تبنى. ورام تحنس 
بحسب ما يطرحه المفكر الذي اتخذوه رمزا وقائدا ورأى معظمهم أن الحق يجري 
على لسان, فما يقوله صواب. أما ما سواه فهو خطأء وهذه الشريحة هي المعيار 
الحقيقي لدی تقدم أو تخلف أي مجتمع. ور عضي اک مر وبا دنا کا 
له لیقود الجماهیر بالطريقة التي يريد دون تفکیر من خلال تجييش عواطفهم 
وشحنها لقمع مخالفیه. على الرغم من الخسائر العنوية والادية التي یتکبدها 
الفکر ب2 حال زيادة تلك الشريحة التي لا تتذوق ما یطرحه بشکل سلیم وهنه 
خسارة معنوية. كما آنها لا تقتني انتاجه بل تكتفي بما یقول من خلال وسائل 
الإعلام الختلقة, و هذا خسارة مادية. 


آعود إلى الحركة الأدبية والفكرية التی عرفها انسان الجزيرة منذ العصر 

الجاهلي وبرع خلالها .3 الشعر العربي الذي يعد أحد الأشكال الأدبية والفكرية. 

وحین آوحی إلى محمد ك بهر التحن القرآني القدس آرپاب اللفة 2 تلك الفترة 
"111.5 سس سس 
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- عليه السلام- 2 الحديث الذي يرويه كعب بن مالك: (إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل''' ) وهذا دليل على أهمية 
وقيمة العمل الأدبي وتوظيفه 2 محاربة الأعداء بجانب السلاح. 


ما آوردته سلفاً ليس سوى دليل على أهمية العمل الأدبي وقيمته عند العرب 
منذ القدم ولو یتسع الجال للاستفاضة لفعلت. ولكني أكتفي بما ذکرت کشاهد. 
واعرج على حال الأدب والأدباء ب4 عهد اللك عبد العزیز . مؤسس البلاد عليه 
رحمة الله حيث عرف عنه تقديره واحترامه لرجال العلم والأدب» وتشجيعهم على 
التفرغ لتعليم أبناء المملكة الفتية خاصة الهجر الجديدة التي كان أهلها عطشى 
للنهل من ينابيع المعرفة بكافة أشكالها خاصة العلوم الدينية منها. 


ولعلي أعرض لطريقة الملك عبد العزيز حين يضم إلى سلطنته . 2 ذلك 
الوقت ‏ مدينة أو منطقة جديدة. وأستشهد بالمدينة المنورة كأحد النماذج. فبمجرد 
ما بايع أهلها الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله .2 شهر ربيع الأول سنة ۱۳۶۶ 
(۱۹۲۵م) حتى قام ابنه الأمير محمد الذي عين واليا لا للمدينة بدعم حلق العلم 
بك المسجد النبوي. وفتح مزيد من المدارس الحكومية وتشجيع المجالس الثقافية. 
كما قام باستقطاب العلماء من مختلف البلدان الإسلامية للتدريس ب حلق الحرم 
وباجتماع أولئك العلماء صار هناك مزيج ثقالي متنوع من أقطار إسلامية عديدة 
كالشام ومصر والمغرب العربي وغيرهاء وهذا آسهم 2 توافد الطلاب من مختلف 
آرجاء المملكة للدراسة على أيدي أولئك العلماء الذين تخصصوا 2 مختلف العلوم 
والاداب. ولم تكن حلق الحرم النبوي تقتصر على مجال بعینه بل کانت تشتمل على 
عدة مجالات: بدءا بالقرآن الكريم» والتفسيرء والسنة النبوية الطهرة. وعلوم اللغة 
العربية المختلفة. 


ما ذكرته عن الدينة أراه أنموذجا لعدد غير قليل من المدن السعودية والكيفية 
التي جرت بها النقلة الأدبية والطفرة الفكرية التي شهدتها حياة المجتمع السعودي 


(۱) مسند الامام آحمد. الحديث رقم (۲۷۲۱۸) 
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بعد توحيد هذه البلاد مباشرة. وان لم يكن المجال يسمح 2 ذلك الوقت بتغطية 
كافة أرجاء المملكة بنفس الطريقة التي عملت مع المدينة المنورة وبعض المدن 
الرتيسية. إلا أن هذا لم يحل دون توافد أبناء الهجر والمدن الأخرى ممن أنهوا 
دراستهم وتعليمهم الأولي للنهل من تلك المراكز الكبيرة كحلق المسجد الحرام 
والمسجد النبوي. بالإضافة إلى بعض المراكز العلمية المتقدمة ذلك الوقت والتي 
كان تأسیسها متأخرا حين نقارنها بحلق الحرم ومنها دار التوحيد التي تأسست 
سنة ۱۳۹۷ه (2۱۹۶۸) بالاضافة إلى معاهد علمية آخری آثرت الحركة الأدبية 
والفكرية السعودية 2 كافة آرجاء البلاد. كما لقیت مدن آخری نفس الاهتمام 
الذي لقيته مدينة رسول الله - عليه السلام- من الناحية الثقافية ومنها محافظة 
الطائف التي شهدت نشأة أول مكتبة 2 العهد السعودي سنة 77؟١ه‏ (۰)2۱۹۶۳ 
بالإضافة إلى مكتبة المؤيد التي أنشئّت سنة ۱۳۳۵ه (1557م) والتي كانت بمثابة 
منتدى للمثقفين من أرجاء المملكة ومن الجزيرة العربية. حيث يتدارسون البلاغة 
وصنوف الادب والتاريخ حتى تأسس النادي الأدبي عام 964؟١ه‏ (١۹۷٠م)ء‏ أسسه 
عدد من مثقفي الطائف منهم: الدكتور حمد الزيد وعلي العبادي ومحمد خلف 
الزايدي ومحمد سعيد كمال وعبداللّه المهنا ونخبة من الأدباء. وكانت قبل ذلك 
كله قد اتخذها اللك عبد ال مصیفا ا (۵۱۹۳۵) وأسهم لك 
2 النهضة الأدبية التي شهدتها تلك المحافظة حيث كان رحمه الله يجمع الأدباء 
والشعواة!. 

كما كان للملك عبد العزيز مجلسان: الأول خصص للعلماء يعقد ‏ صباح 
يوم الخميس من كل أسبوع تقديرا للعلم وأهله. والثاني عام لجميع آفراد الرعية. 
وهذا المجلس مفتوح لمن أراد أن يسلم على الملك أو يطلب منه معونة أو يتظلم من 
آحد. ولم يقتصر المجلس على هذا الأمر بل كان منبرا ثقافيا من الدرجة الأولىء 
ومضدرا للأخبان العامة والسياسية والاجتماعية وغيرها والتعليق علیها. ومکانا 


(۱) نقلته بتصرف من حوار أجرته صحيفة الرياض مع الكاتب والمؤرخ / عيسى علوي القصيرء ونشر 2 
عددها ذي الرقم ١8151‏ الصادر بتاريخ ۱۲۸/۱۱/۳۰ه. 
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للادب والشعر حيث تلقی فيه بعض القصائد . وکان أيضا مجلسا للقضاء والادارة 
والحکمة(؟. 


وحين آتحدث عن الأدب والفكرا" لدی الجتمع السمودي آری أن من الهم أن 
آتطرق إلى بعض الحراك الفكري الذي یظن بعض التلقین أنه حديث على الجتمع 
السعودي وهو لیس كذلك. وقد قمت بتقسیم هذا الحراك الفكري منذ فترة ما قبل 
التأسیس بقلیل حتی یومنا هذا إلى آربع مراحل. وهذه الراحل تخدم متلقي الدراسة 
3 تصور شيي من المتغيرات الثقافية. مع العلم أنه بالامکان التوسع 4 تقسیم الراحل 
لتشمل جوانب كثيرة لم أشر |لیها وقد قصدت من استشهاداتي ونقولاتي إعطاء نماذج 
للمتفیرات الثقافية 2 جانبي ( الفکر والادب) ؛ وقد كانت الراحل على النحو التالي: 


المرحلة الأولى للتغیر الثقاے: ۱۳:۰ ه الی ۵۱۳۸۰ (۸۱۹۲۱) ۸۱۹۲۰۱) 
حيث عرفت مصطلحات فكرية ما زالت متداولة حتی الیوم - كالحداثة" 


2 مجلة الحرس الوطني العدد ۲۱۷ بتاریخ ۱۶۲۹/۹/۱ه مقالة بعنوان (منهج اللك عبد العزیز‎ )١( 
تأسيس الملكة العربية السعودية) للکاتب منصور بن صالح الیوسف.‎ 

(۲) أرى أن الأدب یمثل اناد التقافية بآنواعها ز أما الفکر فهو من يصنع الادة الأدبية ویتلقاها وینتقدها. 
E ۳(‏ ام u EIS‏ 
تعریف له. وبناء عليه تختلف طرق التعاطي مع هذا الفهوم بحسب نظرة الشخص للحداثة والتعریف 
الذي یتبناه ویری أنه مناسب له ۰ فعلی سبیل الثال حين هاجم الد کتور عوض القرني الحداثیین 2 کتابه 
الحداثة 4 ميزان الاسلام. كان يرى بان أصل الحداثة ونشأتها مذهب فكري غربي. انتقل إلى بلاد 
المسلمينء وأن الحداثيين العرب حاولوا بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا لحد اثتهم جذورا 4 التاريخ 
الاسلامي. فما أسعفهم إلا من كان على شاكلتهم من: ملحد أو فاسق أو ماجن مثل : الحلاج. وابن 
عربي» وبشار. وأبي نواس. وابن الراوندي والعري, والقرامطة. وثورة الزنج. ويضيف القرني: بأن كل 
ما يقوله حداثيوناء لیس الا تکرارا لما قاله حداثيو آوربا وآمریکا. ورغم صیاحهم وجعجعتهم بالابداع 
والتجاوز للسائد والنمطي . كما يسمونه . إلا أنه لا يطبق إلا على الاسلام وتراثه؛ أمّا وثنية اليونان 
وأساطير الرومان وأفكار ملاحدة الغرب. حتى قبل مئّات السنین. فهي قمة الحداثة وبذلك فهم مجرد 
نقلة لفكر أعمدة الحداثة # الفرب. وبنفس المعنى يفهمها آخرون كالنحوي والبازعيء بل إن هناك من 
يقول إن من معاني الحداثة إقصاء الدين من الحياة لأنه قائم على غيبيات لا يمكن التثبت منها. وعلى 
الجانب الآخر يقف الدكتور عبد الله الغذامي الذي يصر على أنه ليس للحداثة تعريف محددء ويذكر 
2 كتابه (حكاية الحداثة 2 المملكة العربية السعودية): أن الحداثة حالة فكرية كلية تشمل الأفكار 
والوعي مثلما تشمل أنماط المعاش والادارة. ولكل بيئة اجتماعية أو فكرية تعريفها الخاص بها . بل إن 

لكل حداقي تعریفه الخاص يه الذي لا يتركف فیه معه آحد سواف شيفلا أدوئيس: وزوجته خالده د 


ال لكر رديه وركيم 


ك3 
وما بعد الحداثة - اللتان تأتيان على رأس تلك النقلات الفكرية حيث عرفت 


= سعيد اشتغلا بالحداثةء ولكل منهما تعريفه الخاص. بل إن آدونیس نفسه يقدم تعريفات متنوعة:؛ تبلغ 
أحيانا حد التناقض, ويبسط الغذامي معنى الحداثة فيقول: إنها التجديد الواعي. ومن هنا فأنا أظن 
بأن الحداثة التي يستخدمها الفکر السعودي ذو الفطرة السليمة تختلف بالتأكيد عن تلك التي يتبناها 
ا » إذا استثنينا كتابات عبد الله القصيمي. وأرى بأن الحداثة . حتى لو اختلف معي 
بعض المختصين . ما هي إلا الوجه القديم لما يتبناه المتحررون السعوديون ب زمننا الراهن» فأنت إن 
أخذت الليبرالية السعودية وقستها بالليبرالية الغربية ستجد البون شاسعاً ؛ وأظن الشيء نفسه بالنسبة 
للحداثة الغربية والحداثة السعودية التي لا تختلف حداثتها عن ما بعد حداثتها. ولهذا فإن جميع الأدباء 
والمفكرين السعوديين الذين أستشهد بهم 2 هذا الکتاب. (باستثناء من صرح بكلام يخرج عن الملة 
بالإجماع) لا أراهم سوى متحررين من نسق مسيطر أ وقته ولم يكن تحررهم ومطالباتهم لتدخل 
ضمن المفهوم الذي يتبناه القرني. الذي رأى الحداثة بمفهومها الفربي ولكن أظن من الإنصاف أن 
لا نطبق ذاك المفهوم على من يشهد الجماعة ويصوم ويصلي ويظهر محبته وإخلاصه لدينه ووطنه 
ويسعى للإصلاح والتفییر والتجديد بطريقة لا تتنافى مع الدين؛ حتى ولو تنافت مع النمطية السائدة. 
)۱( امتدادا لحديثي حول الحداثة واختلاف الآراء حولهاء رغبت أن أعطي القارئ الكريم أحد الآراء التي 
تطرقت لفهوم الحداثة وما بعد الحداثة. حيث یقول الدکتور راشد بن حسن العبد الکریم 4 بحثه 
الوسوم بآثر ما بعد الحداثة 2 التعليم: بأن النهج ما بعد الحداثي لا یرفض الغیبیات أو یقلل من 
قیمتها كما تفعل الحداثة؛ بل یعترف بها وربما يشجعهاء لکن لیس على آنها حق. أو حقائق مطلقة. 
بل على آنها ثقافة شکلتها منظومة اجتماعية خاصة. ویجب أن لا تتعدی اطار تلك النظومة. فموقف 
ما بعد الحداثة من الدین یختلف عن موقف الحداثة. ففي حين أن الحداثة تنظر إلى الدین على 
أنه آمر غير علمي. حیث انه قائم على افتراض وجود کائنات غيبية (میتافیز زيقية) لا تدخل تحت ما 
یمکن التحقق منه بالحواس وادخاله تحت نطاق التجربة. فأصبح 2 حس الحداثيين أن الدین خرافة 
بمعنی أنه مناقض للعلم. آما مذهب ما بعد الحداثة فیری صحة جمیع الأديان. لا من حيث انه یعترف 
بالوحي أو بوجود الاله. ٠‏ بل من حيث آنها جمیعا بنی تقافية, ولا آحد يملك أن یحکم علیها بآنها خطا. 
فكل أصحاب دين يعد دينهم حقا بالنسبة لهم. لذلك لا تحارب ما بعد الحداثة الأديان بل تشجعها: 
بأي شكل کانت. وتدعوا للتعايش بين الأديان جميعها دون استثناء؛ وترى أنها سواسية. إذ إنها ترى أنه 
ليس لدى أحد معيار مطلق يمكن أن يقاس به الدين الحق من الباطل. ومن المهم أن أنوه هنا عن أن 
من يفهم منه مثل هذا الكلام يجب أن يستوضح مراده وأن يبين له من خلال النقاش والحوار الهادف, 
بآن هذا الكلام حول الأديان لا یصح. وأنها ليست سواسية كما يقول ما بعد الحداثیین. والكلام 2 هذا 
يحتاج لتفصیل, وليس المقام يصلح له. ولكني أنصح أضداد الحداثة بالتروي وعدم الاستعجال» كما 
أشير على من اندفع من آنصار الحداثة وما بعدها بمزيد من التبصر ومناقشة العلماء 2 كل ما يتعلق 
بالأمور الشرعية؛ فان وجدت خلافا فلا حرج بأن تأخذ بالقول الذي تطمئن به نفسك. أما إن كان الأمر 
مجمعا عليه فالزم الجماعة ولا تتخلف عنها وتذكر أن ( الذئب يأكل من الغنم القاصية) . وهذا لا ينازع 
حق الباحثين والمفكرين والمبدعين 2 الابتكار والتجديد ولكن وفق الضوابط الشرعية. 
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الأولی منذ عهد اللك عك العزیز - رحمه الله وکان آبرز روادها 2 تلك الفترة 
Ey‏ حو عاد 5 الذي یقول عنه علي الد ميني: «وحین آفتح صفحات 
التاريخ الذي لم أعايشه؛ فإنني أود الإشارة إلى تجربة رائد التجديد والنزوع نحو 
الحداثة # بلادناء وهو الأستاذ الرحوم محمد حسن عواد الذي عبر عن ذلك 
التشوف الحى نحو الحداثة ونافح عله واحتمل تبعات موقفه الثقاءك والجمالى 
والسياسى. ومحاولته بحسب الشاعر إبراهيم الحسين بخطاب إخراج الجتمع من 
معضلة التمركز حول الذات. وأن يؤسس منن زمن بعيد لخلق مناخ ثقافة الحوار 
والعقلانية والانفتاح على الآخرء ولكن قوى المحافظة أفرادا وجماعات وأدت تلك 
من التداول. وكاد ان يودع السجن لولا تدخل بعص العقلاءء حسب ما أورده ضياء 
زیر خوان مق لاه التخن العوييي:!'" ويذكر المؤركون أن محمد حن عواد 
قد خاض 2 حياته العديد من المعارك الأدبية الحامية التي اندلعت 2 الحجاز بين 
المجددين والتقلیدیین. وفيما بين المجددين آنفسهم. لعل أشهرها سجاله الحامي 
مع حمزة شحاتة ‏ الذي سأعرض لشيء من حياته 2 الصفحات القادمة. وقد 
عرّضته جرأة طرحه إلى تكفير المؤسسة الدينية الرسمية له والمطالبة بنفيه إلى 
خارج البلاد بعد طرحه لكتاب خواطر مصرّحة.!" بل وصل الأمر إلى قيام بعض 


 )۱(‏ محمد حسن قاسم عواد. من مواليد محافظة جدة عام ۱۳۲۶ه. (۱۹۰۵م) وتو بها عام ۱۶۰۱ه 
(۱۹۸۱م) يعد واحدا من أبرز الشعراء السعوديين الأوائل؛ كان عضوًا بمجلس الشورى ١۷١١ھ‏ 
(۱۹۵۶م) ورئیسا لتحرير مجلة الحج ۱۳۷۵ه (1507م) ۰ وشارك ب تأسيس النادي الأدبي بجدة الذي 
كان نواة لما آنشی من نواد أدبية فيما بعد .2 المملكة. له عديد من الدواوين» منها: آماس وآطلاس, و2 
الأفق املتهب. وقمم الأولب وغيرها الكثير من الدواوين الشعرية؛ من أبرز مؤلفاته: (خواطر مصرحة) 
صدر عام ۱۳۶۵ه (15751م)؛ ويعد من الشعراء الساعين للتجديد 3 القصيدة العمودية؛ عد واحدًا من 
رواد قصيدة التفعيلة ومن رواد حركة التنوير. انظر (معجم البابطين لشعراء العربية 2 القرنين التاسع 
عشر والعشرين): . ۱ 

(۲) مقتطف من ورقة القاها علي الدميني كمحاضرة 4 ملتقى رابطة ادباء وكتاب البحرين بتاريخ 
۱ص (۲۰۰۲م). نشر شيء منها 2 العدد ۶۱ من المجلة الثقافية الصادرة بتاريخ 
۲اه (۲۰۰۳م). 

 )۲(‏ الوسوعة الحرة (ویکیبیدیا) محمد حسن عواد. 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعودي (الظاهر انا د كه و رفاح 
ك3 2 ااا لس 
معارضيه بمراسلة الملك عيد العزيز يطالب فو ام عواد أو سجنه على الأقل أو 
نفيه بسبب أفكاره» إلا أن الملك آحال الرسالة إلى نائبه 2 الحجاز آنذاك-الامیر 


فيصل- فكان رده أن الفكر يقارع بالفکر .۱ 


ولو تساءلنا عن سبب تلك المعارضة والمطالبة بالتكفير والنفي والسجن 
لوجدناها تتضح أولاً من فكر محمد حسن عواد الذي يقول + كتابه المثير للجدل 
(خواطر مصرحة) «كم جلبت لنا من المصائب تلك العمائم المشيدة فوق الرؤوس». 
و موضع آخر يقول للنساء: «زحزحن بأيديكن الحجاب الدخيل على عادات 
العرب ومیادی الدين».!'! بينما يراها الدكتور سحمي الهاجري. من وجهة أخرى 
فيها اتکتیر من الا والغوير لقواة حن ینتب شاكلا بحن متا الاير فحن 
أيام عام ۱۳۶۵ه (1577م): وقف مدير مدرسة الفلاح بجدة الشيخ حسين مطره 
وأعلن آمام الطلاب أن محمد حسن عواد كان تاجا على رأس هذه المدرسة:؛ ولكنه 
بعد أن أصدر كتابه (خواطر مصرحة) فقد مكانته فيها. كانت هذه هي اللحظة 
الفاصلة والشرارة الأولى 2 خطاب التنوير النقدي والابداعي. حيث تكشف عبارة 
مدير المدرسة كيفية اشتغال المنظومة التي تحكم الجتمع 3 ذلك الوقت. كان 
يراد للعواد أن يظل (تاجا على رأس المدرسة) أي مجرد (اکسسوار). آما وقد 
تعرض بعمق للمنظومة السائدة فانه قد فقد حتی هذه الميزة الشکلیة." ولکن 
بين هذا وذ اك يتحدث عواد بنفسه فیقول: وجدنا # تعالیم الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب النور والحرية والاشراق والصراحة. وأخذ الدین کرباط ونظام. ووجدنا 
2 تعالیم مدرسي مدرسة الفلاح العبث واضافة الخرافات والتزید ات والزاید ات 
التي ما آنزل الله بها من سلطان. ویعلق الدکتور الهاجري على ذلك فیقول: كانت 


(۱) تحقیق آجرته قناة العربية بواسطة محررها حیان نیوف ونشرته ب موقعها على الانترنت بتاریخ 
4ه (۲۰۰۹م) مع مجموعة من الورخین. وکان بعنوان (مسيرة الکتاب السعودي 2 عهد 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة اللك عبدالعزیز آل سعود ) . 

(۲) تحقیق قناة العربية (مرجع سابق). 

(۳ مقالة للد کتور سحمي الهاجري نشرت 2 مجلة الجزيرة الثقافية الاثنين ۶ 2 العدد ۰۸۱ 


اتیب از کت 1 هب 
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البلاد 2 حالة تأخر شدید. ويكفي للتدلیل على ذلك أن العواد 2 هذا الکتاب كان 


يتمنى آن تكون جدة وأهلها ے2 مستوى ارق أو السويس» أو بور سودان؛ وهذا 
جعل الملك عبد العزيز ينتهج سياسة وافعية مبنية على معرفته العميقة بتعقيدات 
المعادلة المحلية والاقليمية والدولية. فاتجه نحو الإنجاز الهادی التدرج. وبناء 
الدولة على أسس حديثة مما ألهم قوى الشعب الحية المتطلعة إلى حياة أفضل 
وجاء ذلك على المستوى الإجرائي بإعطاء هامش من الحرية للادباء الشبان اتضح 
آثره 2 تعبيراتهم. ويقول العواد 2 استرجاعه لذكريات تلك الفترة: لقد أصبح 
هناك عملية فرز. وروحية جديدة 2 البلاد. مع وجود حالة جديدة خلقتها رغبة 
السلطة السياسية 2 ارساء دعائم الدولة الناشتة. ویضیف: ولکن انفتاح السلطة 
السياسية. يقابله انفلاق اجتماعي شدید. وبالرغم من ارادة قومي تجرآت. وهذا 
يدل على أن هامش الحرية الذي وفرته الدولة لم يكن یقابله تسامح اجتماعي, 
وهو ما عناه العواد حين وصف نفسه بے موضع آخر من کتابه بأنه کاتب حجازي 
محدود الحرية» ولکن حين یکون تغول الجتمع شدیدا ضد الفرد. أو مجموعة آفراد 
متجانسین. يتحول جزء من تفول الدولة 2 العادة إلى منافسة تفول الجتمم. لأنه 
الأفراد التنورین مع مصلحة الدولة. كان هذا ما حدت ب2 تلك الفترة, ولذلك كان 
الظرف السياسي مواتيا لتكون لهذه المجموعة من الأدباء شخصيتهم الستقلة, 
وصوتهم السموع. حتى ولو كان معاكسا لعادات المجتمع وممارساته.!") 

ومن يذكر محم خفن ضواد: لاند أن يذكر رهه وخصمة حمزة قساف" 
الذي ولد 2 مكة المكرمة عام ۱۳۲۸ه (۱۹۰۹) وكان من رواد الحداثة والمؤسسين 


(1) .مقالة للدكتور سحمي الهاجري: (مرجع‌سایق): 

(۲) حمزة شحاتة شاعر وادیب سعودي من رواد الشعر الحداثي 2 الملکة. من أبرز مولفاته الرجولة عماد 
الخلق الفاضل- محاضرة آخلاقية. نشرتها دار تهامة عام ۱۶۰۱ه (2۱۹۸۱) ۰ رفات عقل- نثر فلسفي 
رائد. حمار حمزة شحاتة - نثر فلسفي» إلى ابنتي شیرین- تحفة ب4 أدب الرسائل الرومانسية. اضافة 
إلى العدید من القصائد والأعمال النثرية الفلسفية والآراء الفكرية. ( الوسوعة الحرة. ویکیبیدیا) . 


مظاهر التغیر 2 الجتمع السعود ی( لصاح ردو ای 

لهاء وکتبت عنه حليمة مظفر تصف فحولته وغزارة ما لدیه: بأنه آلقی محاضرة 
وسمها ب ( الرجولة عماد الخلق الفاضل) 2 جمعية الاسعاف الخيري بمكة الکرمة 
منذ ما يزيد عن نصف قرن استمرت خمس ساعات. وکان حینها + الثلائین من 
عمره. وهو ما آثار اندهاش شیوخ ومثقفي تلك الفترة ب4 بلاغة الرجل رغم صفر 
سنه. حتی أن الحضور کانوا قد صفقوا له أكثر من ۲۰ مرة بحسب اشارة صدیقه 
الأديب الراحل عزیز ضیاء وکان ذلك دلیلا أكيدا على ما حمله الرجل من آبعاد 


فكرية عبقرية لم يعن بها .۱ 


یقول محمود عبد الغني صباغ: آهدیت الشاعر آدونیس مختارات آدب الرواد 
بالسعودية. ليأتي اتصاله فیما بعد: متوها بقراءته لدیوان حمزة شحانة کاملا؛ 
وعنها یقول 2 شهادة تبدو جوهرية وحاسمة. إلى أن «حمزة شحاتة آهم من کل 
راء ر ذا كرك ما أنه لا یبالغ اذا صنفه من قيمة آحمد شوقي, 
ومحمد مهدي الجواهري» هذا إن لم يبزهما». ويعلل صباغ أهمية تلك الشهادة 
لا لأدونيس من قيمه كأحد أكابر مثقفي الحداثة 2 وقتنا الراهن. 2 مجالات 
الشعر. والفكرء والابتكار الإبداعي وك نقد التراث ومساءلته. ويضيف صباغ: 
بآن بيان حمزة شحاتة الشعري يتموضع 2 صميم الحداثة؛ ولا يصح أن يفقد 
مكانته المركزية 2 الأدب العربي؛ فقط لأجل جهل المشهد العربي بمصادر الأدب 
السعودي. كما أن حداثة الشعر لدى الشحاتة تكمن 2 انفتاحه على الحضاري 
ان و مشروع النهضة. الذي تللم اة الشمري. كل تجلیانها الفکرية 
السا واا دة أو قمر كان تايها لا جرد تمر اد بات شمن 
الشحاتة, عن شعر آغلب الرواد. ب4 أنه لم يكن وسيلة تبشير بضوء ماء بل كان هو 
الضوء نفسه. ` 


(۱) انظر مقالة بعنوان (حمزة شحاتة بطل الخطيئّة والتكفير رحل إلى السماء حاملا غربته معه) نشرت 
3 صحيفة الشرق الأوسط العدد 1974 الصادر بتاريخ 11/5/14 اه (2۲۰۰۳). 


اتب از کت 1 هع 
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الشحاتة كان صاحب الأسئلة الخلاقة التي تربك النسق والنمط. وتخوض 
الفامرات الشعرية والنثرية الکبری. فلا تصالح آطر الثقافة السائدة على حساب 


الضروري الحضاري. ویورد الصبّاغ وصية آدونیس: أن نعتني بالشحاتة. ویذ کرها 
لیا :بوتکم هنذا السللاق» آ کر جوه من عرلته: ساب تیوه ان و خرص 
للطمس والتهميش». ثم يختم صبّاغ مقالته بقوله: كان آمونیس يشدّ على يدي 
مها کاو ا الشائلة داما: وان امن اکل مكرك يكم 
معشر الناشئة والشبان, لا تلتفتوا لمثبطات التقليديين ولا تنتظروا مبادرات الموظفين 
2 موسسات الثفافة الرسمية. " 


ومن آقوال حمزة شحاتة: ( الرذيلة لا تنت تنتصر الا متی كان صوتها قوياء وصوتها 
لا يكون قویا الا إذا نفخت 2 بوق الفضیلة.) وقوله: (کانت القوة 2 الرجل مصدر 
الاعجاب والتقدیس, والقوة ما تعرف الهوادة ب تأمين سبیل حیاتها ومطالبها) .۲ 


وحبن الحدیث عن الأدب والفکر وحتی الحد اثة لابد من الاشارة إلى عبد الله 
بن علي القصيمي. الذي یحتار کثیرون 2 تصنيفه؛ فهل یمکن أن يصنف على 


(۱) مقالة بعنوان مكوية حمزة شحادة. وشهادة آدونیس, للكاتب محمد عبد الغني صبّاغ, نشرت 2 صحيفة 
الوطن العدد ۳۲۲۵۲ الصادر بتاريخ اه 

(۲) هذه الأقوال وردت 2 خطبته الشهيرة (الرجولة عماد الخلق الفاضل) التي كما ذکرت أمضى خمس 
ساعات كاملة وهو يلقيها . نقلا عن الوسوعة الحرة (ویکیبیدیا) 

(۳ التحق عبد الله القصيمي بجامعة الأزهر .2 القاهرة عام ۱۳۵۹ ۰ (RAE)‏ . ولكنه فصل منها 
بسبب تأليفه لكتاب (البروق النجدية 2 اكتساح الظلمات الدجوية) روا على مقالة عالم الأزهر یوسف 
الد جوي (التوسل وجهالة الوهابيين) المنشورة 2 مجلة نور الإسلام الصادرة عام ۰ھ ۱ له 
العدید من المؤلفات الثيرة للجدل وعلی رأسها کتاب هذه هي الأغلالء وکتاب شیوخ الأزهر والزيادة 2 
الاسلام. > وکتاب الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم؛ > وکتاب مشكلات الأحاديث النبوية. وکتاب 
العالم لیس عقلا > وکتاب کبریاء التاریخ 2 مازق: وكتاب هذا الكون ما ضمیره» وكتاب أيها العار إن 
الجد لك وکتاب فرعون یکتب سفر الخروج. وکتاب الانسان يعصي..لهذ | یصنع الحضارة. وکتاب 
عاشق لعار التاریخ. وکتاب الکون یحاکم الاله. وغیرها من المؤلفات. وبسبب ما آثارته تلك الوّلفات من 
إشكالات ثقافية تناولته دراسات أكاديمية منها رسالة دکتوراه لأحمد السباعي بعنوان (فکر عبد الله 
القصيمي) . ودراسة للألماني «یورغن فازلا» بعنوان (من أصولي إلى ملحد) . 


مظاهر التغير 2 الجتمع | لسعوادى (المظا هر د6ع ودا 


أنه مفكر حداثي متمرد. أم بما هو أبعد من ذلك بکثیر, والحقيقة أنني كنت مترددا 
جدا بے أن استشهد به؛ فهو شخص اتفق الجميع على أنه مختلف ومشكل ب الوقت 
نفسه؛ ولكني ملت إلى أن أذكر شیثا حوله؛ بحكم أنه يمثل فكرا مختلفاً وأعده حالة من 
حالات التفیر 2 الجتمع السعودي بے حقبة التأسيس الأولى: ومؤثرا حتى 2 الأجيال 
ای وم ریت انم ريني واس شعي مايرا لجدلآکثر مه ولا جدنيآشفقت 
على أحد أكثر مما أشفقت عليه؛ لأسباب ستجليها الأسطر التالية من الحدیث حوله. 
كنا أت وات أله ضارا زص دوعتا ركه ووا نه راتسا لم أحد أحد أ فين 
آقرانه ب4 الفكر . رغم البون الشاسع بينه وبینهم . يحظى بها. 

ولد عبد الله القصيمي بك مدينة بريدة عام 1574ه (1100م) وتو ودفن ب 
مصر عام ۱3 ؛ اه (۱۹۹۲م). يعد واحداً من أكثر المفكرين العرب إثارة للجدل بسبب 
انقلابه من موقع النصير والمدافع عن السلفية إلى واحد من أكثر الناس اختلافا ا 
وبسبب مؤلفاته التي تهاجم القرب: ومن آشهرها المرب ظاهرة صوتیة(). 

أف کتاپا آسماه الصراع بين الاسلام والوثنية عام 707١ه‏ (۳۷٩۱م)‏ فأعجب 


به كثيرون ممن قراوه ومنهم الشيخ عبد الظاهر ابو السمح امام المسجد الحرام 
وخطيبه ومدير دار الحديث بمكة فقال فيه قصيدة: 


ألا 2 الله ماخط اليراع لنصر الدین واحتدم الصراع 
صراع لا يماثله صراع تميد به الأباطح والتلاع 
صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع 
خبير بالبطولة عبقري له 2 العلم والبرهان باع 
یقول الحق لا یخشی ملاما وذلك عنده نعم التاع 


2 


توا غه اس هضور له 2 خصمه آمر مطاع 


 )۱(‏ للمزید حول القصيمي انظر الوسوعة الحرة (ویکیبیدیا). 
سه 
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كأن بيانه سيل آتي تفیض به السالك والبقاع 
لقد آحسنت 2 رد علیهم وجئتهم بما لا یستطاع" 


یقول القصيمي # کتابه الثیر للجدل (هذه هي الأغلال): إن السلمین یقفون 
آمام خیارین لا ثالث لهما: إما أن یستفیدوا من التراث العلمي للبشرية أو أن یبقوا 
متخلفین جهلة. ولكي یتخلصوا من الرکود الذي هم فیه. ما علیهم الا أن یعرفوا 
أنه لا يوجد معرفة ضارة ولا جهل نافع» وآن کل الشرور مصدرها الجهل وکل الخیر 
مصدره المعرفة. 


کتب عنه العرافي حمزة الحسن ومما قال: قيل عن القصيمي اکثر من مرة 
لو أن الأجيال العربية درست القصیمی ب الدارس لدخلنا عصر الحداثة. ولکن 
المؤسسة العربية عرفت بعد طول خبرة كيف تحمي نفسها من هذا التمرد وآمتاله 
وکل سلالات العصیان ما بالاغتیال الادي. تصفية الجسد. أو بالاغتیال الرمزي 
أي تصفية الصوت. أو بالتشنیع الأخلاقي» وهذا الأخیر . حسب الفکر میشیل فوکو 
. هو شکل قدیم من آشکال الاغتیال الاجتماعي القذر الذي یقوم لا على إخفاء 
العاه .۲۱ 


و3 مقدمة الحوار الذي آجراه معه الشاعر والفکر آدونیس 2 مجلة (لسان 
الحال) عام ۱۳۸۶ (۱۹۲۵م) تحت عنوان (الخرافة. الفباء. الطفیان) یقول 
آدونیس: لا تستطیع أن تمسك بالقصيمي . فهو صراخ یقول کل شيء ولا یقول 
شيئًا. یخاطب الجمیع ولا یخاطب آحدا. انه الوجه والقفا. ثائر ومتلائم. ملتزم 


وغير ملتزم. بريء وفتاك. وانت عاجز عن وصفه؛ فهو برکان یتفجر. والحمم 


(۱) مقتطف من مقالة کتبها من يسمي نفسه صخرة الخلاص بين عامي ۱۹٤۱ھ‏ ۱:۲۰ه (2۱۹۹۹) 
ونشرت بے موقع صيد الفوائد وبها معلومات وافرة حول القصيمي ویمکن الوصول إليها على الرابط 
التالي http://www.saaid.net/arabic/ar74.htm‏ 

(۲) مقالة للكاتب العراقي حمزة الحسن, بعنوان (عبد الله القصيميء التمرد القادم من الصحراء) 
نشرت 2 العدد ۲۵۷ من مجلة الحوار المتمدن - الصادرة ۱۶۲۳/۱۱/۱ (۲۰۰۳۲م). 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لظاهر انا ده و دسا ۱۳۵ 


کلمات تحرق. لکن فیما تزرع العشب. فهو تیار جامح مهيب من المد والجزر. من 
الانقراض والانبعاث. مسکون بشحنة الاحتجاج. متناقض ومنطقي. معتم وصاف. 
كأنه الرمل وقطرة المطرء هکذا تتقاطع 2 صوته آصداء كثيرة: من هیراقلیطس. 
وحتی العبثية مرورا بنیتشه ومارکس, لکنه یبقی غریبا أصيل النبرة والبعد. حتی 
لیصعب أن یوصف العربي الذي لا يقرأه بأنه مثقف أو بأنه يحيا على هذه الأرض 
فعبد الله القصيمي 3 الفكر العربي حدث ومجيء؛ حدث لأن صوت هذا البدوي 
الآتي من تحت سماء المدينة ومكة. صوت هائل فريد؛ ومجيء لأن 4 هذا الصوت 
غضب الرؤيا والنبوءة.!") 


يشبه خالص جلبي القصيمي بنيتشه فهو ذلك المزيج العجيب من العبقرية 
والجنون. فليس هناك من رجل يمثل مأساة مزيج العبقرية والجنون مثل نيتشه؛ فقد 
بدا حياته ثائراء ثم كتب ما تفوح منه رائحة العبقرية وختم حياته بالجنون.!") 

ولتكتمل الصورة حول المفكر القصيمي كأحد أبرز النماذج التي أسهمت 2 
نوع من التحول بالنسبة لجتمعنا يذ بدایانه وما زال تأثیره اها حتی لو آتکره 
بعضناء فالروایات اختلفت حول نهاية ذلك الفکر فمنهم من قال: بأنه ختم حياته 
بهدوء يقدم النصائح ولا ينفك عن قراءة القرآن وهوما تذكره السيدة آمال عثمان 
المسؤولة الادارية عن قسم کبار السن .3 مستشفی فلسطین .3 مصر الجديدة, الذي 
كان يتعالج فيه المفكر القصيمي. > وفيه قضى نحبه. تقول: لقد كان العم عبد الله 
القصيمي. ا رها اط قد ماس اا علج كوت دواد 
شاعرية؛ وکان یقول: إنك إذ تمشین فإن الأرض تدعو لك» وکان يدعو لنا بالتوفیق. 
ونصحنا کر بان نعيش بسلام ووئام. وآن نترفع عن الصفائر والضفاتن. وقال 
لنا: إن الله پراقبنا من فوق. فعلینا أن نطهر قلوینا من الحقد والحسد. وأضافت 


)١(‏ مقالة الکاتب العراقي حمزة الحسن (الرجع السابق) 
(۲) مقتطف من مقالة لخالص جلبي» بعنوان (السباحة بين العبقرية والجنون) نشرت 4# صحيفة ایلاف 
بتاریخ ۱۶۳۱/۰/۱4ه الوافق ۲١٠١/۶/۲۸‏ م. 
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السيدة آمال تقول: دخل الشيخ عبد الله المستشفى 2 يوم ١٠/517/10١ه‏ 
(2۱۹۹۵/۱۲/۱۲) وخر بعد شهر ری وفن الكيفية التي كان المفكر يقضي 
بها وقته إذا لم يكن لدیه زائرون. قالت: كان يقضي وقته 2 قراءة القرآن الکریم. 
الذي كان بجانبه طيلة اقامته 2 الستشفی. وأضافت د تقول: انه 2 بعض الأحيان 


يقرأ القرآن الكريم بصوت مرتفع ويرتله ترتيلاً: ويؤكد تلك النهاية للقصيمي ابنه 
محمد القصیمی حیث یقول: بأن والده قضی آیامه الأخيرة ے مستشفی فلسطین 
يقرأ القرآن الکریم آغلب الوقت. 


ولکن على الجانب الآخر يذكر عبد اللّه القفاري بأنه سأل صدیق القصيمي. 
الحامي الصري ابراهیم عبد الرحمن. عن صحة تحول القصيمي عن فکره 
2 آخر آیام حياته وهو على فراش الوت. وأنت القریب منه حتی تلك الساعات 
الأخيرة 2 مستشفی فلسطین حيث ودع الحياة. فأجابه: بأن تلك كذبة جمیلة. 
روج لها البعض لیمرر اسم القصيمي على صفحات الصحف ب وقت كانت الكتابة 
عن القصيمي مشكلة بحد ذاتهاء لقد حسم عبد الله القصيمي منذ وقت مبکر 
خیاراته. لقد كانت كذبة جميلة تستهوي من يبحث عن فكرة التائب العائد لكنها 
ليست هي الحقيقة على الإطلاق ۰ ورغم ذلك فيذكر القفاري بأن القصيمي كتب 
یوم يقول: «إيماني بالله والأنبياء والأديان ليس موضوع خلاف بيني وبين نفسي أو 
بيني وبين تفكيري. ولا ينبفي أن یکون موضوع خلاف بيني وبين قرائي.. ولو آردت 
من نفسي وعقلي أن يشكا لما استطاعاء ولو أرادا مني أن أشك لما استطعت. ولو أني 
نفيت إيماني لما صدقت أقوالي. فشعوري أقوى من كل آفعالي: إن الحقائق الكبرى 
لا تسقطها الألفاظ. كذلك الإيمان باللّه والأنبياء والأديان من الحقائق القوية التي 


)١(‏ انظر الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) نقلاً عن صحيفة إيلاف الإلكترونية. 

6 مقالة بعنوان ( خمسون عاما مع عبد الله القصيمي) للكاتب عبد الله القفاري ٠‏ نشرت 4 ثلاث حلقات 
2 صحيفة الرياض كانت تحمل تساؤلات للكاتب آجاب عنها صديق المفكر عبد الله القصيميء المحامي 
المصري إبراهيم عبد الرحمن اقتطفت منها شیثاً مما جاء ب الحلقة الثالثة التي نشرت 2 العدد 
۲ بتاریخ 75/7/117 اه (۲۰۰۸م). 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعوادي (المظا هار ادكه و رد د 
o‏ لولح يل لكشلل .سلس 


لا يمكن أن تضعفها أو تشك فيها الكلمات التي قد تجيء غامضة أو عاجزة أو حادة 
لأن فورة من الحماس قد أطلقتها. إن إيماني يساوي: آنا موجود. إذن أنا مؤمن. أنا 
E TR EE‏ 

ولا يمنع هنا أن أقول بأن رأيي الشخصي يرجح أن القصيمي انتقل من هذه 
الدنیا ممنا موحد لسببین: آولهما شهادة البسطاء 2 الستشفی الذين لا بهمهم 
فکر القصيمي, والذي ریما (وأؤكد على ریما ) يخشى بعض معتنقي الفکر اندحاره 
بتخلي آحد رواده عنه. ولهذا قد تأتي شهادتهم مجافية للحقيقة بفض النظر عن 
آية عواقب آخری فهمهم 2 القام الأول الترویج للفکر الذي اعتنقوه. وتمسك الرواد 
والأتباع وموتهم عليه هو سبیل نشره والترویج له. والأمر الآخر: أن من عرف الحق 
حش ولو کن عنه فیرجی له آن بعود إليه خاصة وأن للقصيمي محاولة للمودة ب 
عهد الملك عبد العزيزء ولكن لم يكتب لها التوفيق وسأعود إليها لاحقا . ولکن الهم 
بالنسبة للمتلقي (فكر القصيمي) لا شخص القصيميء ففكره قسمان قسم منه 
سلفي بحت آظنه إن لم ينفع القارئ فلن يضره ويشمل كتبه أثناء وجوده ب4 المملكة 
وبدایات سفره إلى مصر أي ما قبل ۵۱۳۰۵ (2۱۹۶۷). آما القسم الثاني من 
فکره فأنصح القارئ باجتنابه الا إن كان باحثا له غایات تستدعي الاطلاع على 
ذاك الفكرء آما من يريد قراءة الفکر لجرد الاطلاع فأنصحه بعدم فعل ذلك. 
فمهما فعل الانسان خاصة صغير السن وقلیل العلم فلابد أن يصاب بلوثة مما يقرا 
اال هر وجل اس شون وَدترل من لکتب آذ دا تم یت 5 د أله یگنر 
EOE‏ لفان یب یره الک بدا تلهم E‏ 
میت والگفرن في جَهَممَ يما 0 4 ويقول: ۴ ودا رات الب 07 ف 
كي تي نهم کی سوا فى ی د بَعَدَ آلگری 


م< دسح ع 


مم لت یت ا 4 وكلامي هذا وتفصيلي ب حال | يمي لأن فکر 


(۱) الرجع السابق 

(۲) الاية (۱۶۰) سورة النساء 

(؟) (18) سورة الأنعام 
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اتب از کت 1 هع 


القصيمي أو غیره ممن هم مثله قد بحدث خلا ف أي مجتمم. وهذا يترتب عليه 
آثار سلبية لا تتوقف عند حد. وقد حدث ذلك بالفعل. ليس + الجتمع السعودي 
وحده بل حتی 4 الیمن ومصر ولبنان وکان الوقف تجاه القصيمي عنیفا جا کما 
أن تأثیر فکر القصيمي 3 يعض آبناء مجتمعنا واضح خاصة بعد السماح بتداول 
اسمه مما آدی بشکل أو بآخر إلى تغير مجتمعي سلبي بدأ قبل خمسین سنة وما 
زال أثره باقیا حتی الآن. رغم أن فکر القصيمي وکتبه لم يؤذن لاحد بالتطرق الیها 
حتی وقت قريب بل كان كل من یقتنی کتابا للقصيمي فهو يقر آه بصمت ومن يعجب 
بفکره لا پصرح بذلك؛ لأن ذاك من الحظورات, ولکن مع التفیرات التي طرأت 2 
مزا و ا الى ر ته د ار اة هن القصووى مكنا و 
فتح المجال ظهر عشرات المفكرين والكتاب يبدون إعجابهم بما كتب القصيمي 
وبعضهم وقف على النقيض, ولكنه ما يزال حتى يومنا هذا قضية. 


وحين سثل المفكر إبراهيم البليهي عن التفات المثقفين إلى فكر القصيمي. 
أجاب: الاهتمام بفكر القصيمي كان ومازال اهتماما فرديا فالمثقفون كانوا يتابعون 
ما يكتب هذا الناقد الحاد الساخط الجارح منذ ظهوره سواء من يوافقه أو من 
تالف بل انوا مقر این سناش تيون بات وه اجا يدولا ايت له ایا 
بقصد معرفة ماذا قال وماذا يريد فهو كاتبٌ متدفق وتعجبك قدراته حتی لو كنت 
فرش ارد أ نصا كن و اوت عه انان مسبت نف کات 
إلا لتبخیسه ونفيه وتسفيهه والهجوم عليه أما الآن فهامشٍ الحرية المتاح قد أتاح 
ا تانق حولة ما وقدحا فالاهتمام به لیس التفاتا طا وانما الشيء الظارئ 
هو اتا وقراءته جيرا آما 2 السابق فقد كان الراغبون 2 الاطلاع 
يقرأونه ب4 الخفاء ويتحدثون عنه همسا فلا جديد 4 الوضوع سوى الجهر بما کان 
يجري 2 الخفاء.!") 


(۱) حوار أجراه المحرر طامي السميريء مع المفكر إبراهيم البليهي. ونشر 2 صحيفة الرياض العدد 
۳ بتاريخ ۳۱/۲/۱۲٤۱ھ‏ (۲۰۱۰م). 


مظاهر التغير ب المجتمع السعودی (الطاهر ادكه ورداي 
68( ا ١١١١١١١١.‏ . 08137 ۳۳۲۲-77 


وأعود إلى السؤال الأهم والمتعلق بالكيفية التي جوبه بها فكر آولئك الحداثيين 
الأوائل وكيف كانت يتم إدارة الصراعات الفكرية ذاك الزمن؟ وهل هي مختلفة 
عن الطريقة التي تجري 2 زمننا الراهن؟ (وهو سوال لن أجيب عنه الآن وأترك 
للقارئ استشفافه من خلال قراءته لبقية المبحث حول صراعات الحداثة) ولعلي 
أبدا من حيث انتهيت بالقصيمي وكيف جرى التعاطي معه ب4 ذلك الوقت. فحين 
أصدر القصيمي كتابه (الصراع بين الإسلام والوثنية عام 57؟1١ه‏ (2۱۹۳۷) 
فأعجب به كثيرون ممن قرأوه ومنهم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح أمام السجد 
الحرام والدي فال فصید ة يمدح بها القصيمي أوردت أبياتا منها 2 الصفحات 
السابقة. ولکن بعد تألیفه لکتاب (هذي هي الأغلال!') عام ۱۳۱۵ه (2۱۹۶۱) 
جاء اد و على القصيمي وريما لدرجة لم يكن یتوقعها ويمكنني أن 
اضف الردود على ثلاثة: 

الصنف الأول: من خلال الرد على فکره. حيث صدر العديد من الكتب 
والمقالات 2 ذلك الوقت ترد على فكر القصيميء ومن أبرزها كتاب (بيان الهدى 
من الضلال 2 الرد على صاحب الأغلال ) للشيخ إبراهيم بن عبد العزيز السويح 
النجدي. صادر عام ۵۱۳۱۸ (1544م) وكتاب (ليلة 2 جاردن ستي"۲) للشيخ 
وقصيدة للشيخ راشد بن صالح بن خنین. مما جاء فيها: 

هاا القحسيمي .ظ الاخسلال قد كرا 

وفاه بالزيةوالإلحماد مشتهرا 


)١(‏ كتاب هذي هي الأغلالء ألفه عبد الله القصيميء عام 774١ه‏ (۱۹۶7م) ثم أعيدت طباعته ونشره عن 
طريق منشورات الجمل. كولونيا- ألمانياء عام ۱۶۲۰ه (١٠٠5م).‏ 

(۲) کتاب بیان الهدى من الضلال ب4 الرد على صاحب الأغلال. للشيخ العلامة إبراهيم بن عبد العزيز 
السويح النجدي. القاضي الشرعي ورئيس محاكم المقاطعة الشمالية (2# العلا وتبوك وملحقاتها) 
صدر 2 جزئین عام ۱۳۰۸ (١١۱۹م)‏ وطبعته المطبعة السلفية ومكتبتها 2 القاهرة. 

(؟) كتاب (ليلة 2 جاردن ستي.. وسويعات قبلها أو بعدها. حوار مع عبد الله بن علي القصيمي) للشيخ 
محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقبل . المعروف ب( أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري) صادر عن 
دار ابن حزم للنشر والتوزیع. ۱۶۱۵ه (2۱۹۹۵). 

a. ١. أل اسك‎ 


اتب از کت 1 هع 
۵ ۰ .۰-۵۰۵ ۳-۰ <"۳<ص 9 سس 


آضحی یفنده يابئس ماابتکرا 

واسسم الکتاب دلیل الخبث متضحٌ 

مافيه بسملة إذ خيره ا 

يا ابن القصيمي هداك الله شرعتنا 

اترك زهوك وادع الله معتذرا 

كما تحدث عنه الشيخ عبد العزيز بن باز . رجمه اللّه .عام 117ھ (۱۹۶۷م) 
ومما قاله: إن من جملة أضاليل هذا الزائغ المفتون قوله أن الخطب كل يوم 
جمعة إحدى النكبات ت؛ لتكررها كل أسبوع فاستطاعت أن تجعل تخديرها مستمرا 
یه تقو كما تم الرد عليه 2 كتاب (تنزیه الدين وحملته ورجاله مما 
افتراه القصيمي 2 آغلاله1) للشیخ عبد الرحمن بن سعدي. وغیرها الکثیر من 
الردود. 

الصنف الثاني: من خلال الشکاوی وتواترها التي رفعت إلى الملك عبد العزیز. 
مما أغضب اللك عليه وآمر بعدم السماح له بالعودة إلى المملكة؛ وحين ضاق الحال 
بالقصيمي ذهب إلى الوزیر المصري محمد علي علویه باشا. ليشفع له عند الملك 
ع الم د لم يصكح عه يعن كاه (هذه الإغلال): فكتب إلى الملك عبد 
العزيز كتابا بتاريخ 1777/7/717ه (۱۹۶۷م) يرجوه فيه الصفح عن القصيمي. 
الا آن اتلك عبد المزیز رد علية خطیا بتاریج خ ١7/4/1؟1ه‏ (۷٤۱۹م)‏ ومما جاء 
فيه: تعلمون سعادتکم أن الذ کور هو من رعاياناء ونحن الذين آحطناه بمساعدتنا 

م ا 

ومعاونتناء وكنا نعنی بأمره العناية التامة, ولا قصّرنا عنه 2 شيء حينما كان يقوم 
بواجبه نحودينه؛ ولكنه حاد أخيرًا عن سبيل الحق. وتنکب الطريق السوي؛ فأصدر 
كتابه (هذه هي الأغلال): الذي ملاه بما يمس الدین. ويخالف عقيدة المسلمين. 


)۱ كتاب ( تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي 4 أغلاله) للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: 
کتبه ونشره عام ۱۳۹۲ (۱۹۶۷م) وأعادت طباعته دار ابن الجوزي عام ۱۶۲۷ه (2۲۰۰۷). 


مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعودي ((امظاهن !ادكه و دسا ۱۳۵ 


ولا كان المذكور من رعايانا وخاصتناء صار لزامًا علينا أن ندعوه إلى الحق. ونحن 
إذا رأينا آمرّا يمس الدين قاومناه. ولا نبالي أيّا كان الفاعل. سواء كان القصيمي 
أو غيره. وقد دعوناه إلى التوبة والرجوع إلى الحق. ولكنه لم يفعل. لذلك فمن 
المستحيل أن نرضى عن المذكور إلا إذا رجع إلى الصواب وخطأ نفسه :و تعلمون آننا 
تا شم یو و اد ان ال كرا :ا ی 
مشحونة بالعقاقد الفاسدة. آما آن یصدر مثل ذلك من آحد رعایانا؛ وممن تقب 
إليناء فلا نقدر على السکوت علیه. و نبرأ إلى الله منه. فالقصيمي إذا رجع إلى 
الصواب كان بها. والا فلا .(۱) 

الصتف الثالث: من خلال محاولة القضاء عليه واغتیاله و2 ذلك یذ کر الکاتب 
عبد اللّه القفاري أنه سأل الد کتور راشد البارك . وهو صدیق لعبد الله القصيمي . 
عن محاولة اغتیاله بعد صدور کتاب (هذي هي الاغلال) . فأجابني: تلك محاولة 
لم تکتمل. وهي حقيقة سمعتها بتفاصیلها من عبد الله القصيمي 2 القاهرة. حیث 
قال: كان ضمن پومياتي 2 امساء أن آتردد على مقهی قريب من منزلي» وذ ات مرة 
رشان باللباس العربي النجدي یجلس # زاوية منه. استرعی انتباهي فد عوته 
وجلسنا سویا وبد آت آتحدث معه. سألته من هيئتك العربية ولهجتك آنت قادم من 
السعودية على ما آظن. فأجاب: نعم . فسألته مرة آخری هل جثّت ‏ تجارة قال: لاء 
قلت هل جت للدراسة. فأجاب بالنفي. کان شاباً من هیئته وحدیثه پیدو أن ندیه 
علها کا واوا متعلماً . تجرأت علیه, وقلت له ناذا آنت 2 القاهرة؟ تردد 

بعض الشيء الا انه ریما بدأيثق بمحدثه فقال جئت أبحث عن شخص يدعى عبد 
اله لقصيمي وعلمتآنه یسکن د با من ها . سألته وماذا تريد منه؟ أجاب: لقد 
ألف كتاباً يخرجه من الاسلام. وقد أفتينا بأنه زندیق يحل فتله, ومن یفعل فانه 
ينال الأجر العظيم. سألته هل تعرفه؟ قال: لا. هل جلست إليه؟ قال: لا. قلت له 


)۱ هذه القصة أوردها الأديب والمؤرخ محمد علي رفاعي. 2 کتابه رجال ومواقف الجزء الثاني. الصادر 
2 القاهرة عام ۱۳۹۷ھ ۰)2۱٩۷۷(‏ 


ج11 سس 
بحم الله الرجمن الرجيم 


الرم ۱۶9۹/۹۸۲۱ 
انايج ۱۳۱۱/4/۱۰ 
عن عبد العنزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى صاحب السعادة محمد علي علويه پا . سلمه الله 
السام للم ورحمة الله وبركاته: رد نفد تلا کاپ سماد ثكم مایخ ۱۷ ریم لول ۱۳۱۱ 
واخطنا علما يما جا* یه + ونحن اذ نشکر لک عواطفكم وحسن مقاصدم تخب أن نوضع للم حقیفة 
صب عبد نت ار 
تعلمرن سماد تم أن المذكور هو من رعايانا ونحن الذين احطناه بساهداتنا رساونتا رگا 
تعنى باه المنساية الا انا عن فى شی* حينم انبم براجبة تحر دنه گے 
حاد اخبرا عن سبيل الخق وتنب الطریی السزی فاصد ركتابه ( هذه هی الأفلال) الذئ ملاء 
ها مس بالد بن ويخالفعنبد: السلمن ولما كان المذكور من رفايانا وخامتنا مار لا علب 
أن ندعوه الى الحق ونحن اذا رین اما پص‌بالدن فاوضاء ولانبالى ابا کان الفأعل سواه كان 
القصبس أرغبره وقد دعوناه الى التوية والرجوم الى الح ولكنه لم فعل ۰ لذ لك فين الستحبل 
أن نرضى عن العذ كور الا اذا رجم الى الصراب رخطا'نفسسه ٠‏ وتعلمون اننا لسنا ممن يتمصبن 
تى أمرر لانائد: شها اذ ان هنالك یا لاتجحصي مطبومة شحونة بالعتائد الفاسد: ابا ان‌یصدر 
شل ذلك من احد رابنا ون ينتسب الينا فلا نقد ر على السكوت عليه را الله مه 
تالفصیی اذا رجم الي الصراب كان بها را فلا ٠‏ وسعادتم تعليون عفد تنا هی رافح 
مل الشصرلانفيل ولا نوافق على سها او تبديلها هذه هي حثيقة النغية شرحناها لسمآد تم 
مقتطف من رسالة الک عبد العزيز ‏ رحمه اللّه - إلى محمد علي علوية باشا بخصوص القصيمي. 
بتاريخ ١٠/177/4ه‏ (11417م). أوردها محمد علي رفاعي؛ 2 کتابه : رجال ومواقف 
هل قرأت كتابه؟ قال: لا. قلت له: إذا كان بعض هؤلاء يرون الأجر العظيم بقتل 
هذا الزنديق أليس هم أولى بالظفر به. هل يحبونك أكثر من أنفسهم أو أبنائهم 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لظاهر !ادكه و الصا ۱۳۵ 


لتظفر آنت فقط بهذا الأجر العظیم وحدك؟ هل يؤثرونك على آنفسهم؟ ألا تری 
آنك یمکن أن تزهق نفسا بغیر خطيئة وأنك تسیر بالوكالة عن قاتليه؟ لقد كان هذا 
الحوار مفتاحا مناسبا لاثارة عقل هذا الشاب. فرأيت أنه فعلا بدأ يستعيد وعیه 
بهذا العنی. وبعد عدة أيام کشفت له عن شخصيتي بعد أن شعرت أن مشروعه بدا 


يفقد آهمیته لدیه. بل انه اعتذر عنه.) 


ما آسلفته من تصنیفات هي آبرز الطرق التي قوبل بها القصيمي من الجتمع 
السعودي ذلك الوقت. ولم آعلم من السعودیین من تجر 4# الثناء عليه أو تبني فکره؛ 
بسبب الوقف الرسمي الحازم تجاهه. وریما يكفي موقف الملك عبد العزیز الذي 
آوردته کدلیل على وجود محاولات جادة لاجهاض فکر القصيمي 2 مهده. وأظن 
بأنه لو لم تكن تلك الوقفة من رجال السياسية ورجال الدین. لریما تسیب ذلك 
2 تفشي الفکر بين آبناء الجتمع الفتي. ولبرز عشرات الفکرین ممن یجاهرون 
بآفکار مشابهة. ولأدى ذلك إلى تغير مجتمعي صارخ وحاد. ریما كان سیتسبب 2 
مجتمع سعودي لیس كالذي نراه الآن. خاصة وآن القصيمي أو ظاهرة القصيمي 
لم تكن سمودية فقط. بل ان تأثیره طال بلداناً عربية آخری كما آسلفت. وأکثر 
الدول التي كانت لها مواقف مضادة لفکره مصر ولبنان وهي آکثر البلد ان العربية 
انفتاحاً وحرية. بالاضافة إلى الیمن. بل انه أبعد من مصر ثم آقصي من لبنان 
قبل أن یسمح له بالعودة لصر ليمضي بها بقية عمره ویموت ویدفن هناك. 

کا ان اا الم نون تكن کر على ما کرت سم سگرن تل کان متاك 
قامات فكرية آخری يأتي محمد سرور الصبان. وزير المالية ثم أمين رابطة العالم 
الاسلامي وأول من تبنى فكرة نشر الكتاب 2 الملكة. قيل عنه بأنه زعيم الحركة 
الأدبية ‏ الجزيرة العربية منذ نشأتها. والأب الروحي للنهضة الأدبية والثقافية 
 )۱(‏ نقلتها بشيء من التصرف من مقالة للكاتب عبد الله القفاري» بعنوان (عبد اللّه القصيمي والسعوديون: 


محاولات اغتيال القصيمي.. حقيقة أم ادعاء؟) نشرت 2 صحيفة الرياض العدد ۱۵۲۲۰ بتاريخ 
۰ اه (۲۰۱۰م). 


اتب از کت 1 هع 
۳ ل 


2 الحجاز. ومؤسسة جمعية الاسعاف الخيري عام ۱۳۵۳ه (۱۹۳۶م). والتي تعد 
نواة المؤسسات الثقافية والادبية 2 الملكة. عرف عنه مناداته بالاصلاح السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي العام. وقد کلفته آراؤه الصريحة. ومطالبه بالاصلاح 
سجنه قرابة سنتين» قبل أن یطاله العفو,( 


كما كان هناك آدباء ومفکرون منهم الفکر والأديب عبد الکریم الجهیمان 
الولود عام ۵۱۳۲۲ (2۱۹۱۳) صاحب جريدة (آخبار الظهران) آول صحيفة 
تصدر 2 النطقة الشرقية. التي آوقفت بعد آعداد قليلة. حين نشر الجهیمان 
بعض المقالات التي تعتبر جريئة 2 ذلك الوقت. ومنها مقال يدعو إلى (تعلیم 
المرأة) ولم تكن هناك مدارس لتعلیم الفتیات 2 أي منطقة من الملكة آنذاك. 
تعرض الجهیمان آثناء حياته للسجن أكثر من مرة؛ بسبب طرحه الفكري, الذي 
لم يكن مقبولاً اقا ذلك الوق كما آنه ساح صزاعات فكرية حن مد أكرانه من 
نامز گر ويه جد النما نسو جيك قم ق ما ميد رف لسع هاما بخ 
الصراع على صفحات جريدة الریاض. وقد استمرت تلك الصراعات مدة ثلاثة 
أشهرء إلى أن أوقفت بتدخل أحد المصلحين.!" بالإضافة إلى مجموعات أخرى من 
الأدباء والمفكرين الذين أثروا الساحة الفكرية والأدبية 2 المجتمع السعودي ذلك 
الوقت. 

وألخص القول 2 حديثي عن تلك الحقبة بما قاله الدكتور عبد اللّه الغذامي: 
بأن قدرات ذاك الجيل واحتكامه إلى ثقافة تقليدية. وتعامله مع واقع محافظ؛ كل 
ذلك لم يمكن من نشوء وعي ثقا3 تنويري أو تحديتي.۱ وأضيف إلى ذلك وأظنه 
العامل الأهم أن موقف الملك عبد العزیز. الصارم من أي تغييرات ثقافية لا يقرها 


)١(‏ هناك العديد من المراجع التي تتحدث عن الصبان» منها الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) 

(۲) أنظر موقع عبد الكريم الجهيمان الرقمي حدم .صهصنهطز1ه ۱۳۸۲۷۲ 

(۳) د. عبد الله بن محمد الفذامي. حكاية الحداثة 2 المملكة العربية السعودية. المركز الثقا2 العربي. 
۶اه (۲۰۰۶م). 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودي (الطاهر ادكه وداد 


غلا الدون ذلك الوكف کات عاملا مهما ظ سيظر» ااشافد الشافظة: على 
الرغم من وجود ثقافة منفتحة ولكنها كانت تحت الرقابة الشديدة: ومن يشطح ب 
تفكيره عن المألوف سيحاسب لا محالة ولو على الأقل بالشكوى والتشهير والتنديد 
كما حصل مع محمد حسن عواد. أو بالاقصاء والإبعاد كما هو مصير عبد الله 
اضف 


وعلی الرغم من أن الد کتور الغذامي یقول: بآن شحاتة وعوادا لم یکونا کافیین 
ذلك لم یمنع أن یکون الأخير رمزا معلنا للجیل التالي من البدعین الجدد: کمحمد 
العلي. وسعد الحمیدین. وأحمد الصالح. وعلي الدميني وهذا ما يؤكده الغذ امي 
4 کتابه حکاية الحد اثة 2 المملكة العربية السعودية (۱) 


المرحلة الثانية للتغيرالثقابك: ۱۳۸۰ه الی ۵۱۰۰ (2۸۱۹۰۱) (2۱۹۸۰) 
يأتي بعد ذلك جيل الثمانینات الهجرية حيث ظهرت آسماء جديدة غير 
سابقتها کمحمد العلي. الولود 3 محافظة العمران 2 الاحساء عام ۱۳۵۱ه. 
(۱۹۳۲م) وبها نشأء حتی غادرها إلى النجف للدراسة الدينية. وبعد أن انتهی من 
دراسة بعض القدمات. استهواه الأدب والشعر فتحول لدراسة اللفة العربية. ثم 
عاد إلى الملكة عام ۱۳۸۲ھ (2۱۹۱۶) حيث اشتفل بالتدریس ثلاث سنوات 2 
مدرسة ثانوية الدمام ثم 2 لجان وادارات وزارة التربية والتعلیم (وزارة العارف) 
حيث آمضی ٩۱عاما.‏ وخلال هذه الفترة تمت إعارته إلى وزارة الاعلام کرئیس 
تحریر لجريدة الیوم مدة عامین. حیث تم إيقافه من وظیفته بسبب بعض مقالاته 
الصحفية. ثم انتقل عام ۱۶۰ه (۱۹۸7م) لیعمل مشرفا تربویا 2 الهيئة الملكية 2 
مدينة الجبيل حتى تقاعد من التعليم عام ۱۶۱۲ه (1555م).''! وي عام اه 
(۲۰۰۵م) قامت عزيزة فتح الله بجمع قصائده وزواياه الصحفية وحواراته 


0 اا 
(۲) صحيفة الشرق الأوسط العدد ٠١١١‏ بتاريخ ۱:۲۸/۲/۲۲ه (۲۰۰۷م). 


اتب از کت 1 هع 
1 13737 1 7373737 رس 


ومحاضراته 2 كتابين. صدرا معا تحت عنوان ( محمد العلي دراسات وشهادات)› 
(محمد العلي: شاعرا ومفكرا) ۰ وك لقاء أجركه شتا الحزيزة أحاب حن 
مكل هق أن هتاف من أن ون ونظر اة ,كي انها كاله كر عبن الله 
الغذامي على سبيل الثال. لأن هناك من يقول إن الغذامي سحب البساط من كل 
من أتوا قبله. لأن الرجل بكل بساطة قدم نتاجا5 فأجاب: نحن باقون ولا يمكن أن 
يأتي أحد ويأخذ مكانناء فحينما بد آنا الحداثة كان الغذامي طالبا 2 الجامعة ولم 
يتخرج بعد . ولكنه 2 كتابه ( حكاية الحداثة 2 المملكة العربية السعودية) نسب كل 
شيم ایا ا 

وغير الأستاذ العلى هناك آسماء أخرى برزت 4 تلك الفترة منها على سبيل 
المثال لا الحصر: عبد الله نور المولود عام 701١ه‏ (1558م) وبدأ الكتابة 2 
الصحافة عام ١8؟١ه‏ (١1551م)‏ # مجلة (الرائد) لصاحبها ورئيس تحريرها 
الأستاذ عبد الفتاح أبو مدین." وعلي الدميني. المولود 2 الباحة ۷ھ 
(2۱۹۶۸) لديه ديوانان شهيران: رياح الواقع. وبياض الأزمنة. وفوزية آبو 
خالد المولودة 2 مدينة الرياض ١۷١٠ه‏ (۰)2۱۹۵7 وحاصلة على دكتوراه 4 علم 
الاجتماع. لها العديد من المؤلفات (إلى متى يختطفونك ليلة العرس) ۵۱۳۹۳ 
(۰)2۱۹۷۳ و(قراءة 2 السر لتاريخ الصمت العربي) عام ۱۶۰۵ه (٥۱۹۸٠م)ء‏ 
و(ماء السراب) عام ۱۶۱۵ (١۱۹۹م)ء‏ وغيرها. 


وهناك الكثير من الأسماء التي يمكن أن تحسب على تلك الفترة وهي وبعض 
ما ذكرته من أسماء استمر عطاؤها إلى وقتنا الحالي. ولكني أستطيع القول إن 


(۱) مجلة اليمامة العدد 1654 بتاريخ ١٠/457/5١اه‏ (0١٠5م).‏ 

)۲( حوار أجراه أحمد الهلال ونشر 2 المجلة الثقافية العدد ۲۵۵ بتاريخ ۷/۱۱/ 479١ه‏ (8١٠٠م)‏ وهذا 
يمثل نوعاً من التنافس على زعامة الحداثة (الی حد ما) بين جيل الشمانینات الهجرية وجیل الشمانینات 
الميلادية ويمكن أن تتضح الصورة بشكل أكبر حين تقرأ حول الد کتور الغذامي 2 الصفحات القادمة 
من ثنايا هذا الكتاب. 1 

(۳) انظر مقالة للاستاذ علوي طه الصاي. نشرت 2 الجلة الثقافية العدد ۸۸ بتاريخ ۱:۲۵/۱۱/۸ه 
( ۰۰۵ ۲ع) 

(؛) آنظر الوسوعة الحرة (ویکیبیدیا). 


مظاهر التغیر 2 الجتمع السعودی (لطاهر ادكه وز اتا دک 


فترة الثمانينات الهجرية وما بعدها إلى بدایات القرن الهجري الجدید (ستینات 
وتات الفرئن الیاادي التصرم) فهدت ركو فيا فيا بعلق بالصراعات 
الفكرية. وربما یعود ذلك إلى تميز تلك الفترة بالعدید من الأحداث السياسية 
الختلفة التي أشغلت التقفین قبل غیرهم. بالاضافة إلى آنها تعد مرحلة التأسیس 
الحقيقية لعظم البنی التحتية الد اعمة للفکر والثقافة بشکل عام. حيث تأسست 
معظم الجامعات والصحف والاذ اعة والتلفاز والتعلیم النسوي وغیرها الکثیر. 
وفوق ذلك كله جاء 2 نهایتها الطفرة الادية التي سلبت آلباب الجتمع وصرفت 
الغالبية منه إلى جمع المال والاهتمام بالتجارة والعقار وغیرها من الناشط الادية. 
وربما أن تلك العوامل أسهمت بالركود رغم کونها فترة. كما آسلفت. هي الأهم من 
حت التأسیس والبناء. ولهذا فقد استمرت تلك الأسماء الى ما يقد تلك الفترة 
وبعضها ما یزال حتی عصرنا الحالي. ولكني حين آستشهد بها هنا لأدلل فقط على 
وجود آسماء كانت هي الأبرز على الساحة تلك الفترة. وعلی سبیل الثال لو آننا 
قلنا بان محمد الملي وغازي القصيبي یمدان تقریباً جيلا واحداً رغم تقدم العلي 
.2 العمر الا أن نشاط الأخير 2 فترة الثمانینات ( الستینات الیلادیة) كان آبرز 
من نشاط القصيبي على عکس فترة ما بعد غزو الکویت حيث لم يكن اسم آبرز 
من القصيبي 2 تلك الفترة. ونفس الأمر يقال عن الغذامي والدميني اللذین ولدا 
يك تسن الفخرة شرا ورغم ذلك فا الامیتی -ظ فترة الشفینات الهُجریدة 
(السبعینات الميلادية) لا یقارن بالفذامي. والصخب الذي آحدته الغذامي منذ 
عودته من دراسته خارج الملكة لا یقارن باي من المثقفين الآخرين: ولذا فأنا هنا 
آصنف وفق منهجية ترتبط بالانتاج الثقا 2 والعر3 كما هو الحال مع من تحدشت 


عنهم وکما هو الحال مع محمد حسن عواد الذي یحسب على مراحل التأسیس 
رغم أنه عاصر حتی بدایات الرحلة الثالثة ولکن تأثيره ووقع صوته مقارنة بمن 
عاصروه جعلني آصنفه على تلك الفترة آکثر من تصنیفه على فترة آخری. ونفس 
الأمر ینطبق على فوزية آبو خالد. التي كانت علامة فارقة 2 زمنها؛ حیث ظهرت 
4 وقت لم یعترف بعض معاصریه بحق المرأة ب ملامسة الورق فما بالك بالقلم. 
سس. آىٍ_ سس 


ایر از کت 1 هب 
1-11-1111 


ولم تكن فوزية وحدها بل هناك العديد من الأسماء التي برزت 2 تلك الفترة 
تأتي الد كتورة خيرية السقاف كواحدة من آولاهن وتمتاز بالعديد من الأسبقيات 
.2 مجالات مختلفة. بالإضافة إلى الشاعرة ثريا قابل. صاحبة أول ديوان شعرى 
نسائي فصیح (الأوزان الباكية) ۱۳۸۲ه (1577م) وهذه الأسماء وغيرها الكثير 
ممن يحسبن على تلك الفترة وليس المجال لسردها جميعا ولكني أوردت بعضها من 
باب الاستشهاد وإلا فالأسماء كثيرة ولا يمكن حصرها. 


المرحلة الثالثة للتغیر الثقا: (١٠1١ههإلى١17١ه)‏ (۵۲۰۰۱()۵۸۱۹۸۰) 
أما الجيل الآخر من رواد الانفتاح والتحديث فهم كثيرون أيضا ويأتي الدكتور 
غازي القصيبي. على رأسهم؛ حيث لا أعلم أحدا كان آشد على التيار المحافظ منه, 
ولم أجد العلماء وطلبة العلم كتبوا محذرين وقادحين يذ أحد كما كتبوا بے غازي 
القصيبي. إلا أن الجديد 4 موضوع الكتابة حوله دخول مفردة جديدة لم تكن 
تطرح من قبل: تلك كانت العلمانية" والتي ما زالت إلى وقتنا الراهن تستخدم 


)۱ العلمانيّة بفتح العین . مشتقة من الكلمة عَلم. » وهي مرادفة لكلمة عالم. وهي 2 اللغة العربية ترجمة 
مستعارة من السريانية لأن السریان اشتقوها أولا بل لغتهم ترجمة مستعارة عن اليونائية آیضا. وتعني 
العالم. الدهرء الدنياء فالعلماني 2 السريانية هو «الدنيوي. ا ولا علاقة لهذا العنی بالعلم 
(بکسر العین). و2 تعریف آخر للعلمانية: هي رفض أية سلطات تشرب يعية أو تنفيذية 2 الدین تتدخل 
بحياة الفرد. فالدین 2 العلمانية ينتهي عندما یخرج الفرد من المسجد آومن الكنيسة. مثال للتوضیح: 
لوحكم على شخص بالاعدام على آساس ديني فهذا الحکم مرفوض 3 النظرة العلمانية. فیجب أن 
يكون الحكم مبنيا على قانون قضائي وطني تضعه حكومة الدولة ولا يتدخل رئيس الدولة فيه؛ لأنه يجب 
أن يكون القضاء مفصولا عن الحكم . وهناك من يرى بأن مصطلح «العلمَانيّة ترجمة غير دقيقة. بل 
غير صحيحة لكلمة «121152ناء56» 2 الانجليزية. وهي كلمة لا علاقة لها بلفظ «العلم»و مشتقاته. على 
الاطلاق. خالعلم ‏ الانجليزية : والفرنسية يعبر عنه بكلمة «ع©501622».: والذهب العلمي » تُطلق عليه كلمة 
«إScientis»»‏ والنسبة إلى العلم هي 50162150 . والترجمة الصحيحة للکلمة هي «الدنیویة». وتقول 
دائرة العارف البريطانية بأن «560111211512»: حركة اجتماعية. تهدف إلى صرف الناس. وتوجیههم 
من الاهتمام بالآخرة:؛ إلى الاهتمام بالدنیا وحدهاء وذلك أنه كان لدی الناس ب العصور الوسطی رغبة 
شديدة 2 العزوف عن الدنياء والتأمل 2 الله والیوم الآخر؛ و4 مقاومة هذه الرغبة طفقت ال « 566- 
0 تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الانسانية. حيث بدأ الناس 2 عصر النهضة یظهرون 
تعلقهم الشديد بالانجازات الثقافية والبشرية. وبإمكانية تحقيق مطامحهم 2 هذه الدنيا القريبة. آما 
من الناحية السياسية؛ فالعلمانية حركة © اتجاه الفصل بين الدين والحكومة (وغالباً ما كان يطلق 
عليه الفصل بين الكنيسة والدولة). أما بالنسبة للعالم الاسلامي والعربي على وجه التحديد فقد ارتبط 
مصطلح العلمانية 2 بعض المجتمعات العربية والإسلامية «بالكفر» و»الإلحاد» و»الزندقة» وأرى 2 = 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لظاهر !ادكه و تسا ۱2۳۵ 


لوصم من یخرج عن النسق الحافظ ویختلف عنه خاصة 2 مجتمعنا السعودي 
الذي يرى أن مصطلح العلمانية مرادف للکفر والخروج عن الدین. خاصة وآن 
تعریف العلمانية الذي تعلمناه 2 صغرنا والذي كان وما یزال یتداول حتی الآن 
بأنه فصل الدین عن الدولة أو السياسية. أو كما قیل: (ما لقیصر لقیصر. وما للّه 
فهو للّه) وهذا غير مقبول 2 الشريعة الاسلامية التي تفرض سلطة الدین على كل 
مناحي الحياة. فما یوافق الدین یقبل. وما یخالفه يردء ویحکم على الخالف بأنه 
من العصاة على اختلاف مراتبهم. ولهذا فان هناك من يرى أن من یتبنی الفکر 
العلماني فهو يسعى لتهمیش الدین 2 سائر جوانب الحياة بحيث لا پخرج صوته ولا 
تعالیمه عن السجد والجامع وبقية المؤسسات الدينية. بینما هناك آخرون لا یرون 
العلمانية بهذا الشکل. حيث یظنون بأنها یمکن أن تکون حلا ووسيلة لتعايش الأديان 
والمذاهب المختلفة ب بلد واحد. وهذه وا ن كانت جيدة بالنسبة للأقلية المسلمة التي 
تقطن بلدانا غير إسلامية: الا أنها غير مقبولة على الاطلاق 2 البلدان الإسلامية؛ 
لآن من يعلم حقيقة الشريعة ويقرأها بشکل منصف سيجد أنها توفر لغير المسلمين 
كافة الحقوق التي يحتاجها أي مجتمع آخر. ولهذا فإنه يؤسفني أن أقول إن من 
العته أن يطالب المسلم باستبدال العلمانية بشريعة الاسلام. وهذا الكلام يرمي 
إلى الفكرة نفسها ولا يقصد به شخوص بعينهم. 


أعود إلى غازي القصيبي''! الولود .2 محافظة الهفوف عام 09١١ه‏ (2۱۹۶۰) 
المتوفى 2 مدينة الرياض عام ١57١ه‏ (١٠١٠م)‏ والذي یعرف بأنه الشاعر والروائي 


= السبب الرئيسي ب2 ذلك إضافة إلى التعريفات التي تقول بأن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة. 
عدم احترام قيم الشعب وازدراؤها من النخب العلمانية 2 الدول العربية والإسلامية. وقد نقلت 
التعريف بتصرف وللمزيد حول العلمانية أنظر الموسوعة الحرة (ويكيبيديا): ‏ _ 

)١(‏ للدكتور غازي القصيبي عدد كبير من المؤلفات من آبرزها (شقة الحرية)؛ و( ابو شلاخ البرماتي). 
و( العصفورية) » و(سعادة السفير) و( الجنيّة) . بالإضافة إلى دواوين شعرية منها: (معركة بلا راية) ؛ 
و(آشعار من جزاگر اللؤلق) :و(للشهداء): و (حديقة الفروب). وله أيضا كناب (حتی لا تكون فتنة): 
آما آشهر کتبه فهو (حياة 2 الادارة) وللمزید حول الد کتور القصيبي یمکن الرجوع لوقعه على الانترنت 
)www.galgosaibi.con (‏ وكذلك الوسوعة الحرة (ویکیبیدیا) . 


اتب از کت 1 هع 


والفکر والاداري والوزیر. تحدث عنه کثیرون ومنهم عبد العزیز القالح" فقال: 
قلیل هم الشعراء العرب العاصرون الذین تقترب حالهم من القول الشهور ‏ آبي 
الطيب المتنبي: (ماليٌ الدنيا وشاغل الناس)؛ ولن أكون ات أو املا اذا سا 
قلت إن الشاعر الکبیر غازي القصيبي يعد واحدا من هولاء القلائل الذین ملاوا 
الغا راا اتا لته عر ممیزا وواحدا من رواد التحدیث الشعري ج 
اا ا ر وکا وا رو يدرك 
خطورة الكلمة ويعترف يما لها من قيمة عالية 2 الحياةء وبما تحمله من طاقات 
التنوير والإصلاح ومقاومة الجمود والتقليد وبناء الانسان واغتناء وجدانه. سواء 
کانت الكلمة شعرا آم تخر آدپا أم فکرا. 

وحيث تردد 2 المجالس 2 فترة ما بعد حرب الخلیج الثانية ۵۱۶۱۱ (2۱۹۹۰) 
أن غازي القصيبي استهزاً بالدین وسخر بتعالیمه مستشهدین بمقولة تنسب إليه: 
إن الجزيرة العربية لم تر النور منذ ثلاثة آلاف سنة(" ويردون عليه بأن هذا 
مخالف لقول الله -سبحانه وتعالى-:# يَكأَهْلَاْلْكتبِ د هكم رسو نا بين تکم عل 
فار ن الرسل أن تقولو ما جانا من بير ولا تذم قد جاه ر عم 
شىء قَدِيرٌ EOE‏ "۲ وقد قال الشيخ ابن باز رحمه اللّه: إن مثل هذا القول كفرء 
كما قال بذلك بعض الدعاة وعلى الأخص الشيخ د. ناصر العمر والشيخ د. سلمان 
العودة والشيخ د. عايض القرني. 

ومن التهم الوجهة الیه أيضا الاعجاب بشمراء الضلالة ورواد الحدائة. 
اختزال انجازات الصحوة 2 اللحية والحجاب. الدعوة إلى أن تکون الشريعة قابلة 


 )۱(‏ الدکتور عبد العزیز القالح آستاذ الأدب والنقد ومن آنصار الحداثة 2 الیمن ترأس جامعة صنعاء 
حتى عام ١۲٤۱ھ‏ (2۲۰۰۱) ويرأس حالياً مركز الدراسات والبحوت اليمني (۱۷۱۷۷۷۰۲۵۲.۵۲۵) 

 )۲(‏ سمعت من ینسب تلك القولة إلى القصيبي ‏ مقابلة يقال بأنها أجريت معه ونشرت ك صحيفة 
النیویورك تایمز ونشرتها ‏ عددها الصادر بتاریخ ۱۹۷۸/٤/۲۰‏ م (۱۳۹۸ه) وقد بحثت عنها 2 
آرشیف الصحيفة فلم أعثر علیها. 

(۳) الاية (۱۵) سورة الائدة 


۱ مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (الظاهر نادب وا نصا ت۱۳ 
كك ااا ككل 
للنقاش. تصوير حياة الإنسان على آنها جهد ضائع وعبث لا طائل من ورائه. وقد 
رد عليه الشيخ عبد اللّه بن جبرین رحمه الله . 2 كتابه (رسالة الاسلام) . كما رد 
عليه الشيخ ناصر العمر + محاضرة بعنوان (السكينة السکینة) . ولم يسمه كما 
تحدث حول نفس الموضوع الشيخ عايض القرني. من خلال شريط له سماه (سهام 
4 عين العاصفة) ولم يسم شخص القصيبي. وكذلك الشيخ سلمان العودة. ك 
عدة إصدارات. قبل أن يرد القصيبي بكتابه (حتى لا تكون فتنة) وفيه رد مباشر 
وموجه إلى (العمرء والقرني. والعودة) ومما قال فيه: بأنه لا يصدق أن يتهم 
بالعلمانية ويعتبر ذلك تهمة عظيمة؛ ثم يعرف العلمانية ناقلا عن الموسوعة الحرة 
للادیان. بآن العلمانية دعوة لاقامة الحياة على غير الدين» وبعد أن یستفیض 2 
بيان العلمانية يخلص إلى أنها كفر يخرج من اللة. ثم يسأل من رماه بالعلمانية هل 
ما زلتم مصرين على رميي بها. والحديث حول ذلك طویل. ويمكن الرجوع إليه 2 
كتاب القصيبي الذي آشرت الیه. والذي لم يسمح بفسحه ذلك الوقت. وذاك الكتاب 
وما جاء فيه لم يمنع من صدور كتاب بعنوان ( العلمانية 2 العراء. القصيبي شاعر 
الأمس» وواعظ اليوم/'') تضمّن ثلاث رسائل لثلاثة من طلبة العلم: وهم الدكتور 
وليد الطويرقي والدكتور محمد سعيد القحطاني. والدكتور سعيد بن مبارك آل 
زعير وقد كتب المقدمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ‏ رحمه اللّه . 
وبتوصية من الشيخ عبد العزيز بن باز . رحمه اللّه ومما جاء فيه كشاهد على قوة 
الصراع بين الطرفين ذلك الوقت قول الدكتور الطويرقي 4# مدخله: ودع العالم قبل 
مدة القرن الرابع عشر الهجري. واستقبل القرن الخامس عشر الهجريء وكانت 
التغیرات التي شهدتها الأمة الاسلامية 2 هذا القرن تفیرات كبيرة وضخمة. ففي 
هذا القرن: سقطت الخلافة وتقسمت الأمة الاسلامية إلى کیانات ضعيفة لا حول 
لها ولا قوة. ورك هذا القرن: زرع اليهود ‏ قلب العالم الاسلامي على أرض فلسطین 
الحبيبة. و هذا القرن : كان السلمون 2 صراع مع هجمة صليبية جديدة وجهها 


.)2۱۹۹۰( العلمانية 2 العراء. القصيبي شاعر الْمس. وواعظ الیوم. دار الکتاب. ۱۶۱۱ه‎ )١( 
5۳۳۲۲72-2۳۳۳ ".".- 


اتب از کت 1 هع 
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العسكري هو الاستعمار ووجها العقائدي هو الفزو الفكري لم يكد القرن الرابع 
عشر الهجري (العشرين الميلادي) ينتصف حتى ظهرت م المسلمين 06 


جديدة تستبدل الرابطة الدينية بالرابطة العرقية. وتبشر بالنهج الغربي بدلا عرم 
النهج الاسلامي. ثم یضیف إلى هذا الجیل. جيل الهزيمة. ينتمي الدکتور غازي 
القصيبي. ومن بين آنقاض جيل الهزيمة وجیل التفریب وجیل العلمانية. جيل 
الخمسینات والستینات. خرج جيل جدید هو جيل الصحوة وجیل الآصالة؛ وجیل 
الستقبل بعد ذلك بإذن الله. وبدأت الأمة تستفیق من نومها وان لم تسترد بعد 
كامل عافیتها. فاستردت كرامتها المسلوبة على ربى أفغانستان الصايرة وعادت 
إليها روح التحدي والتصميم على أرض فلسطين الجريحة. وإلى هذا الجيل جيل 
الصحوة ينتمي الكثير من العلماء الأفاضل الذين رفع عليهم القصيبي سيف 
الخصومة وخنجر الاتهامات لذلك فإن الحوار أو الجدل بيننا وبين الدكتور غازي 
القصيبي والتيار الذي ينتمي اليه هو نموذج من نماذج الحوار والجدل بين جيلين 
جيل الهزيمة وجيل الصحوة. وهو مثال مصغر لأمثلة الصراع بين المنهج العلماني 
والمنهج الاسلامي.(۱ 

والملاحظ هنا أن كلمة العلمانية الدخيلة لم تكن معروفة # القرن الهجري 
الماضيء وما كثر استخدامها إلا بعد حرب الخليج الثانية أو ما تسمى باحتلال 
العريع بحيف شا هذا المصطلح وصار يستخدم بكثرة ضد من يفكرون بطريقة 
القصيبي. قفرا ما عتی ا خی ترس بان وبالفاسية کی تم يكن 
تنم نزن هة خافن کثیرون استماتوا 2 الدفاع عنه عبر الصحف اليومية 
والجلات الأسبوعية والشهرية وغيرهاء وبالقابل لم یقف أضداد القصيبي أو فکر 
القصيبي على وجه التحدید وحدهم بل كان هناك من یناصرهم ویساندهم عبر 
یه والشریط الاسلامي الذي كان ب2 ذلك الوقت 2 آوج ذروته. 
ولم تتوقف تلك الصراعات الفكرية على تلك الوسائل بل امتدت لتصل إلى ردهات 


)١(‏ الرجم السابق 


مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعودي (لطاهر لاد و اعا 


الجامعات والمجالس الخاصة. التي تحولت ما بين مؤيد ومعارض لكل فريق بغض 
النظر عن النسبة المؤيدة والمعارضة لكل طرف. إلا أن ما حظي به القصيبي من 
تأیید یختلف تاها عن المفكرين السابقين 2 الخمسينات الهجرية (الثلاثينات 
الميلادية) الذين لم یجدوا أحداً يقف معهم ولا وسيلة یوصلون بها آصواتهم مقارنة 
بزمن القصيبي حيث توافر الأنصار وتوافرت وسائل البلاغ وتنوعت. 


يأتي الدكتور عبد الله الغذامي. كشخصية لم تكن الحرب عليها أقل ضراوة 
من الحرب على القصيبي وإن كانت على جبهتين جبهة التيار المحافظ من جهة 
وجبهة المختلفين ممن يتبنون فكرة الحداثة حسب فهمه (التجديد الواعي) 
من جهة أخرى. والغذامي المولود عام ١١١١ه‏ (١١۹م)‏ 2 محافظة عنيزة, 
متخصص ئ اللغة العربية. ومؤسس لقسم اللغة العربية وكلية الاداب 4 جامعة 
الملك عبد العزیز» عمل نائبا لرئیس النادي الأدبي الثقاق بجدة, منذ ۱۶۰۰ه 
([۱۹۸۰م) مدة ائنتي عشرة سنة. وأسهم 2 صياغة الشروع الثقا 2 لهذا النادي 
2 الحاضرات والندوات والوتمرات ونشر الکتب والترجمة.() قال عنه الکاتب 
عبد الله الزید: «إني أرشحك أن تکون جبیننا الرفوع أمام البدعین الآخرين, 
ووجهنا المضيء 2 كل احتفال مبهج بالكلمة والإيقاع؛ تماما كما عبد العزيز المقالح 
ل الیمن. وعز الدين إسماعيل + مصر. وماجد السامرائي + العراق. وكما 
آدونیس 2 الوطن العربي کله»۲. وكما أسلفت فالغذامي لم يسلم من النقد وحتى 
القدح ب شخصه منذ بداية القرن الهجري الحالي حيث تميز الصراع معه بطول 
المدة من جهة وتعدد جبهات الصراع من جهة آخری بالإضافة إلى تنوع الخصوم. 
آما بالنسبة لطول الصراع فقد بدا الصراع أثناء عرض مسودة كتابه ( الخطيئة 
)١(‏ للدکتور الغذامي العديد من المؤلفات منها: الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية. الوقف 


من الحد اثة. الكتابة ضد الكتابة. ثقافة الأسئلةء المرأة واللغة. ثقافة الوهم. مقاربات عن المرأة واللفة 
والجسد. حكاية الحداثة 2 المملكة العربية السعودية. الثقافة التلفزيونية. سقوط النخبة وبروز 


الشعبي؛ وغيرها الكثير من المؤلفات المتاحة ب موقعه على الإنترنت حيث من خلاله يمكن معرفة المزيد 
عن شخص الغذامي وتنزيل كامل مؤلفاته. www.alghathami.com‏ 
(۲) د. عوض القرنيء الحداثة 4 ميزان الاسلام. الریاض, 1١5‏ ١ه‏ (۰)2۱۹۸۹ 
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والتکفیر) 0 وی آن ی وید رت e‏ بوابل من 
Le MN GE dE‏ 
التأثير على فسح الكتاب الذي ما زال 2 مراقبة المطبوعات. ويضيف الغذامي لقد 
كانت ار السريحي موّدلجه بشكل مخيف. 00 كل هد | حدث 2 الید ایات. قبل 
أ يصبح الدكتور السريحي من اا الحداثة ويتسيب ذلك 2 سحب درجه 
الدكتوراه التي منحتها له جامعة آم القرى عام ٩‏ ه (۱۹۸۹م) بحجة أن أفكاره 
مخالفة لنهج الجامعة. 


یقول الغذامی بأن المعركة أو ما یسمیها هو «ردود الأفعال» كانت داخل الرواق 
الأكاديمي إلى أن تا محمد عبد الله مليباري . رحمه الله فوسع دائرة المعركة 
لتشمل التيار المحافظ. حيث كتب المليباري ثلاثين مقالة + جريدة الندوة؛ لم يكن 
يناقش فيها فكرة الحداثة فحسب. بل أضاف إليها اتهامات وشكوكا ماسونية, 
شيوعية؛ علمانية إلى آخره. وهذه جرت الفكرة أو النقاش من فكرء وفلسفة. وتطوير 
على مستوى النظرية؛ وتطوير على مستوى العرفة. إلى أن الفكرة من أساسها 
مؤامرة ضد جذور الأمة. فصرت أمام شعارات ولست آمام قيمة علمية. !"ا 


3 الحداثة ثةل" وأنه عالة على فكر اليباري . فكتب ( الحداثة 2 ميزان الاسلام) 


 )۱(‏ د.عبد الله الفذامي. حكاية الحداثة 2 المملكة العربية السعودية. (مرجع سابق). 

(۲) حوار أجراه تركي الدخيل 2 برنامجه إضاءات مع الدكتور عبد الله الغذاميء بتاريخ ۱۶۲0/۶/۲۷ 
(2۲۰۰۵). 

(۳) منن صدور کتاب الحداثة 2 میزان الاسلام؛ للدکتور عوض القرني. عام ۱۶۰۹ه (۱۹۸۹م) والدکتور 
الغذامي یصفه بالجهل 2 الحداثة ویرفض الرد عليه أو محاورته 2 موضوع الحداثةء واستمر على 
ذلك حتی آخر حوار معه 2 (برنامج البیان التالي) . الذي يقدمه الدکتور عبد العزیز قاسم وبثته قناة 
دليل على الهواء مباشرة 2 شهر رجب ١57١ه‏ (۸۲۰۱۰) وكان الغذامي ذاكما ما یردد .خن يشال 
عن عدم مناقشة الدكتور عوض القرني فيقول: أنا لا أرد إلا على شخص تتوفر عنده الأدوات العلمية 
والمعرفية للنقاش المعر4 والدكتور القرني لا تتوفر لديه تلك المعرفة ولا بنسبة ۰7۱ الرجل بعيد عن هذه 
القضية. يعني أنت تحتاج إلى لفات آجنبية. تحتاج إلى بعد فلسفي وفكري ومعر 2 وتخصصات. هذه 
مسائل علمية ومعرفية لازم تتوفر الأدوات المعرفية عند الرجل إذا كنت تريد أن تناقشه؛ واحد لا = 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعوادي((المظاهر لاد باه( و ردا 


عام ۱۶۰۹ه (۱۹۸۹م) وقدم له سماحة الامام عبد العزیز بن باز . رحمه اللّه 
. ومما جاء 2 تقدیمه قول سماحته: "وکنا إلى حين اطلاعنا على هذا الکتاب 
القیم الذي قام بتألیفه فضيلة الشیخ عوض بن محمد القرني. والذي نقدم له بهذه 
النبذة الختصرة ‏ بسبب عدم الاطلاع . نظن أن قصيدة النثر التسمة بالغموض 
الملقب بالحداثة المحاط بهنه الهالة الاعلامية. نظن ذلك كله آنماطا من التغيير 
ل الشكل, ولا علاقة له بمضمون الشعر. ولا بمعانيه ولا بمحتواه الفكري. لكن 
الكتاب كشف لنا أن الشكل لم يكن ب ذاته هو هدف هذا التغيير وإنما جعل الشكل 
الجديد الملفوف بالغموض ستارا لقوالب فكرية شحنت 2 كثير من نماذجها 
بالعاني الهزيلة. والافکار الهابطة والسهام المسمومة الموجهة للقضاء على الفضيلة 
والخلق والدين. ثم يقول سماحته: آحمد الله الذي قيض لهؤلاء الحداثيين من 
كشف أستارهم وبين مقاصدهم وأغراضهم الخبيثة وأهدافهم الخطيرة بهذا 
الكتاب الذي يقدمه مؤلفه فضيلة الشيخ عوض للقراء. فقد كشف لنا القناع عن 
عدو سافر يتربص بنا ويعيش بين ظهرانينا ينفث سمومه باسم الحد اثة. وهو بهذا 
الكشف والبيان يلقي مسؤولية عظيمة وجسيمة على علماء هذا البلد وقادته ورجاله 
وشبابه وغيرهم للتصدي لهذا الخطر. وایقاظ الهمم. وتنبیه الفافل عنه. ونصح 
وتوجیه الواقع فيه . 
وبالطبع هذا الکتاب آحدث دوياً هائلاً لم تحدثه أي مادة اعلامية مضادة 
للحداثة لأسباب أريعة : ۱ 
الأول: أن الناس لم تكن تعرف عثير ا عن الحد اثة وکانت السجالات د غالبها 
آكاديمية حتی جاء هذا الکتاب ونقلها بقوة إلى الجتمع من خلال التیار الحافظ. 


= تتوفر فيه هذه الخصائص كيف تناقشه؟ والعلم يجب أن یصان. والامام الشافعي - رحمه الله - قال: 
ما جادلني عالم الا غلبته. وما جادلني جاهل الا وغلبني. والدکتور القرني جاهل 2 موضوع الحداثة, 
وك آمور آخری هو مرجع فیها. ‏ علم الشريعة آنا ما آفهم 2 علم الشريعة آرجع الیه. لکن ب4 هذا 
العلم ليس له ظ هذا العلم شيء. لذلك الدخول معه 2 حوار خطأ علمي يعني لا آقول مضيعة للوقت 
خطأ علمي من حیث المبدأء العلم يجب أن يحترم. (قالها الد کتور الغذ امي 2 الحوار الذي آجراه تركي 
الدخیل. ب4 برنامج (اضاءات) على قناة العربية. وردد نفس القول ‏ برنامج البیان التالي) لعبد 
العزیز قاسم. على قناة دلیل) . 


اتب از کت 1 هع 
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الثاني: تفضل سماحة الامام عبد العزیز بن باز ‏ رحمه الله . بتقدیم الکتاب 
وما قاله من کلام حول خطر الحد اثة ( آوردت شيعا منه اضر القار بقوة الكلمة, 
وأثرها خاصة حين تأتي من رجل بقامة الشیخ ابن باز . رحمه الله) أعطى الوضوع 
آهمية كبيرة جدا بالنسبة للمتلقین. 


الثالث: صدور الکتاب 2 الفترة الذهبية وقمة العنفوان بالنسبة للتیار الحافظ. 
حيث لم تمر فترة قبلها ولا بعدها كان التيار أقوى خلالها من تلك الفترة. فتلقفه 
المتلقون بنهم شديد حتى نفدت الطبعة الأولى منه وطبع عدت طبعات. 


الرابع: الدعم الإعلامي الذي حظي به الكتاب والتركيز الشديد على 
مسألة الحداثة ‏ ذلك الوقت. فهي ومتبنوها كانوا الخصم الوحيد د تقريباً الذي 
يملك وسيلة إعلامية وحيدة تمثلت ك المادة المطبوعة (صحيفة. مجلة. كتاب), 
مقابل عدة وسائل أخرى بالنسبة للتيار المحافظ الذي كان يستخدم الشريط 
الإسلاميء والمنبر. والحاضرات. بالإضافة إلى (الکتاب والمجلة) وكانت 
الإذاعة والتلفاز تحظر الحديث عن مثل تلك الواضیع. آما الإنترنت فلم 


تعرف بعد! 0 


آعود إلى کتاب الحد اثة 4# ميزان الاسلام وأذكر أن مما جاء فيه قول الد کتور 
عوض القرني: ومن هذه الأفكار التي ابتلیت بها الأمة وبداً خطرها یظهر 4 ساحتنا 
مذهب فكري جدید یسعی لهدم کل موروث. والقضاء على کل قدیم. والتمرد على 
الأخلاق والقیم والعتقدات. وهذا الذهب أطلق عليه کهانه وسدنة آصنامه اسم 
ا بضیف, ولان کفیرا سمن كان الفترض فهم من اتطمام الاد 


)١(‏ هناك أيضاً أروقة الجامعات التي كانت تعد بمثابة ميادين للنقاش حول المواضيع يع القكرية. كما أن 
المدارس كانت مكاناً للتحذير من الأفكار الدخيلة حيث كانت بيد التيار المحافظ وكذلك المراكز 
الصيفية. وحلق التحفيظ التي كانت ب2 بداياتهاء أما الأندية الأدبية فكانت بيد التيار المنفتح ولكن لم 
يكن تأثيرها كبقية الوسائل الأخرى. 


مظاهر التغير ب المجتمع السعودي (الطاهر لاد باه( و ننضا ی ۱ 
r. SS (68‏ 


والمفكرين النابهينء أن يكونوا أول المتصدين لهذه الموجة الفكرية العارمة؛ وقفوا 
منها موقف المتفرج غير البالي» أو ردوا عليها 2 مقالات محدودة 2 بعض 
الصحف. ثم نسي الأمرء وأنا أستثني هنا الكاتب الفاضل محمد عبد الله مليباري. 
وسهيلة زين العابدين: ومحمد الفرجي. فجزاهم الله خيراء لجهدهم وجهادهم. 
ويذكر بأن الحداثيين سيطروا على كثير من الأقسام الثقافية 2 الصحافة المحلية 
وتغلغلوا 2 غيرها من النوادي الادبية والأندية الرياضية وفروع جمعيات الثقافة 
والفنون. واتخذوا حيال أي فكر غير فكرهم سياسة قمعية دنيئة كما يقول أحد 
التائبين منهم ۰ فكان لا بد من الرد عليهم بواسطة النشر 2 الکتب. بعد أن سدوا 
جميع المنافذ أمام غیرهم. وكان نصيب أي مقالة رد عليهم أو حتى عتاب لهم هو 
سلة المهملات. 


وقبل صدور كتاب عوض القرني ( الحداثة ك ميزاني الإسلام) كان قد صدر 
ريط ا كق سيد العافدى بعتوان ( اوا تانق ابت لسن سد ك 
مضمونه عن كتاب القرني» قبل أن يتخصص الغامدي 3 قدح الحداثة نفسها 
ويحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام بن سعود الإسلامية 2 هذا الجال 
عن وسالة لوان (الاتحراك اى أذ الا وشگرها ) كان ساد 
الكو عبد ایر بن عيد الله آل العو مفتي عام المملكة العربية السعودية. 
شا اس للحن التي ناقشت الوفيالة: ومعالي الشيخ أ. د. صالح بن عبد 
الله و يعي س لى الها ال غ عضو والشیخ الدکتور ناصر بن 


)١(‏ تحدث الدکتور القرني عن الكاتب عبد الله سلمان. وأشار بأنه كتب 2 ملحق المدينة الأسبوعي 
(الأربعاء) العدد ۲۰۵ مقالة ضد الحداثيين رفاقه بالأمسء وكان عنوانها (سيرة الحداثة من الداخل) 
أخذت أربع صفحات من الصحيفة, تحدث خلالها عن سيطرة الحداثيين على الملا حق الأدبية والثقافية 
2 أغلب الصحف وتوجيهها لخدمة فكرهم ومناوأة ومحاربة غیرهم. ويختلف مدى تغلغلهم 2 الصحف 
والمجلات من واحدة إلى اخرى. 

(۲) صدرت الرسالة 2 ثلاث مجلدات (۱۷:۹صفحة) بعنوان (الانحراف العقدي 2 أدب الحداثة 
وفکرها... دراسة نقدية شرعية) ؛ عن دار الأندلس الخضراء. جدة, ۱۶۲۶ه (2۲۰۰4). 
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عبد الکریم العقل. عضو هيئّة التدریس جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
قحيو والدکتور حسن بن فهد الهویمل, عضو هيئة التدریس يك جامعة القصیم. 
ورئيس نادي القصيم الأدبي لك الات بعضيوا . ومما قاله الدكتور الغامدي 
4 مقدمة تلك الرسالة: إن الحداثة نبتة غريبة جيء بها لإكمال أدوار التسلط 
الاستعماري التي مارسها الغرب ضد بلاد المسلمين 2 القرون المتأخرة؛ فهي فكرة 
مستعارة. وعقيدة مستوردة. كتبت بأقلام عربية الحرف أجنبية الولاء. وأن من 
أهم أغراضها الهدم والتخريب وإحداث الفوضى 3 العقائد والأخلاق و2 النظم 
والعلاقات. كما آنها ليست مجرد تجديد 2 الأشكال والأساليب والمناهج الفنية. بل 
هي عقائد وایدیولوجیات شتی. تجتمع تحت مقصد واحد هو: مضادة الدين الحق. 
ومناقضة الإيمان والیقین. وغرس الضلالات والإلحاد والشکوك. وهي لا تخالف 
الإسلام فحسب بل تناقضه تمام الناقضة. وتسعى 2 هدمه وإزاحته من القلوب 
والعقول والاعمال. أو على آقل الأحوال التشكيك -2 ثبوته وصحته وجدواه. والکلام 
يطول حول ما قاله الدکتور الغامدي 2 الحداثة ويكفي أن آقول إن رسالته طبعت 
2 ثلاث مجلد ات زادت صفحاتها على (۱۷۰۰) صفحة. 


كما أن المعركة مع الغذامي لم تتو قف على کتاب أو شریط بل امتدت إلى 
ملاحقته حتى 4 الفعاليات التي يدعى إليهاء ومن ذلك حين قام الدكتور الغذامي 
بإلقاء ورقة بتاريخ ۱۶۲۷/۱۱/۵ (۲۰۰۷م) 9 ندوة بعنوان (أزمة الثقافة 
العربية العاصرة) ضمن فعاليات الأسبوع التقاع الذي نظمته كلية اليمامة حضر 
بعض خصومه المحافظين إلى مقر الكلية منذ وقت مبكر وناقشوا آراءه وردوا عليها 
3 حینها واستمرت النقاشات حتی بعد نهاية ضالیات القد ولا ولم تکن اوا 
هادئة بل كانت مشحونة بنسبة كبيرة. وهناك من آشار إلى أن الغذ امي ما استطاع 
الخروج من مقر الندوة الا بكل كلفة وصعوبة. 

وکان قد سبقها آیضا متابعة الدکتور الغذ امي من قبل مجموعة من خصومه 
الحافظین آيضا آثناء مشارکته ج ندوة (التعلیم ودوره ك تقافة الاصلاح) التي 


مظاهر التغیر 2 الجتمع | لسعودی ((اللظا هراد كه و د ۱۳ 
0( 1 ا صل 

آقیمت بتاريخ ۱۶۲۷/۲/۲ (۲۰۰۳م) ضمن الفعالیات الثقافية لعرض الکتاب 

الدولي بالرياض» حيث بدأ الد کتور الفذامي حديثه حول قصاصة آحضرها من 

إحدى الصحف الحلية نشرت ب الیوم الذي سبق إقامة الندوة وفیها أن بعض من 

سیحضرون الندوة جاءوا لتلقين الفذ امي«درسا» وأوضح آنه علی آتم استعد اد لتلقي 

الدرس ووعد بأن یکون مستمعا جیدا .لأنه يقرا «تلقین الدرس» من النظور التعليمي 

والأكاديميء لا بالمفهوم الذي خرج إليه بعد ذلك وأصبح يدل على الاعتداء. 


آما المناسبة الثالثة التي استشهد بها فتتمثل 2 إلغاء محاضرة كان الدكتور 
الغذ امي سيلقيها 2 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان (النظرية 
النقدية إشكاليات المنهج) والتي كان من المقرر أن تقام یوم الثلاثاء ۱۶۳۰/۵/۱۷ه 

۱ ۲ 7 

([۲۰۰۹م) ولم تفصح الجامعة عن الأسباب التي جعلتها تتخذ قرار الالفاء. إلا أن 
هناك من أشار إلى وجود ضغوطات كبيرة مارسها عدد كبير من المشايخ والعلماء 
وطلبة العلم على عمادة الجامعة. وطلبوا إلغاء المحاضرة بسبب الفكر الحداثي 
الذي يحمله الدكتور الفذامي. وخشيةٌ من حدوث إصطدامات أو تجاوزات أمنية 
قد تخرج عن السيطرة قررت الجامعة الفاء المحاضرة وتقديم الاعتذار للدكتور 
الغذ امي.(۱ 


ولعلي قبل أن أختم حديثي عن تلك الصراعات أعرض لتأثيرها على المتلقين 
خاصة من آنصار التيارات المحافظة مستشهدا بما قاله سلطان الجميري”": بأنه 
تعرف على د. عبد اللّه الغذامي أول مرة بعد قراءته (كتاب الحداثة 2 الإسلام) 
للدكتور عوض القرني. كان ذلك .2 السنة الأولى من الجامعة. وتسبب ذلك ل 
نويه صورة آنا امي تیه وتر ات سرهد الان انش كان مت رفن ين 


ع 


آصدقائه أن الغذامی من الحافظین على صلاة الفجر 2 السجد! وآن لدیه موقفا 


)١(‏ نقلاً عن صحيفة الوفاق الإلكترونية. 
(۲) بعض مما جاء 2 مقالة لسلطان بن عبداللّه الجميري (إمام وخطيب ومشرف حلق تحفيظ قرآن) 
نشرها 2 مدونته بعنوان ( الجميري) . على الرابط التالي 96/۷۵ :تعصنزله/ ,۸00۰ 
١١١١١... 6‏ . ."۳ ۳ صصص 


اتیب از کت 1 ھے 
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من بعض الحد اثیین الشاطحین ۳ كأودنيس وغیره؛ فكانت مثل هذه الخبار 


تحرف ندنه ا فضا حول هذه الشخصية الجدلية. فمن صورة قاتمة جعلت بعض 
الخطباء يدعوه من على المنبر بحاخام الحداثة إلى صورة الرجل الذي يحافظ 
على صلاة الضحى قبل ذهابه إلى مكتبه. يضيف سلطان: قمت بشراء مجموعة 
من كته ذلك انك وقر اقا وروت ما يكن اهارو ستانها تا كنج أ ع 
لكنه لا يصل به إلى أن يكفر الرجل. ويخرج من اللة. فيحال تارة إلى (الماسونية) 
وتارة أخرى إلى العمالة الاجنبية. فاستعظم بعض الأحكام تجاهه. ولكنه بقي كما 
يقول کفیره لا يخرج عن إطار الجتمع والتيار الذي یقوده. فبقيت متبنيا هذا الموقف 
الإقصائي تجاه الرجل ؛ تشكلت هذه النظرة القاتمة للبيئة الشحونة, وب جو كان الآخر 
شه مس هايا قبقي أبيرا للك الکتابات والوصايات التي كانت تحاصر الأتباع» 
ويضيف سلطان على الرغم من قراءتي لبعض كتب الغذامي إلا أني لم أكلف نفسي 
سماع آرائه؛ لأنه لم يكن هناك من يحث على البحث والنقاش العلمي» كان هناك «ثقافة 
القطيع» وهذه إشكالية كبيرة وخطيرة 2 نفس الوقت. وهي نوع من الحجر الذهني 
والحقيقة أني سبق أن قلت 2 هذا البحث بأهمية تجن تجنب الكتب ذات المعتقدات والأفكار 
الفاسدة. وأنا هنا أؤكد أن الحكم على الكتاب أو انادة الاعلامية بالفساد لیس حقا 
عضري هی تفای تسه ٠‏ بل هو متاح للجمیم تشر أن کون اس قآذرا 
على التمییز بين ما فيه مخالفة واضحة وصريحة لا تقبل التأویل. وبين تلك الأفكار 
التي تحمل عدة معاني ویمکن تأویلها من خلال السیاق. فتظهر وتتضح آما ما یقوم به 
بعض المجتهدين؛ ولأغراض 4 نفوسهم فیقتطعون جملة من سیاقها الذي وردت فيه 
ثم یقولون فلان قال كذا فلا تسمعوا له فهذا آشبه ما یکون بمن ینهی عن الصلاة 
مستشهدا بقول الله +( ییا اما ترا الکو ه دون أن یکمل قول الحق 
-سبحانه وتعالى- ۲ e AEA‏ کری حون تعلموا ما 
EE SE E‏ ثم نی اول سَمَرٍ وجا حد 
منک من الْعَابِطٍ أو لمسمم السا كم دو ماء فتَیَموا صعیدا طبا مسحو بوجوو 


2 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعود ی( لطاه رل د یزتناف ۱ 


ویک ده کات عم ور () 4 وخلاصة كلامي أن أي مادة اعلامية لیس 
بها تعد على الذات الإلهية عن كل قول أو فعل لا يلق به «أمامكيواء بالوسل و لادان 
أو اة دة صبريحة :فلا أرق اسا من افكناقها ومظالمكها ( ینم افش 
معي من اختلف فكلامي واضح ولا يحتمل التأویل) أما تلك التي تحمل أي نوع من 
المخالفات التي أشرت إليها ففر منها فرارك من المجذوم. 


أعود لحديثي حول تجربة الخ سلطان كشاهد حي على التحجير الفكري الذي 
کان وما زال يمارس وان كان بشکل أقل مما كان عليهء وهذا عائد بالطبع إلى 
الثقافة المجتمعية التي نشأنا عليهاء E‏ بل هي 
موجودة 4 كافة الجتمعات والادیان والذاهب. وان اختلفت" حدتها من مجتمع 
لآخر. ومن وقت لوقت. وکشاهد عليه قوله -سبحانه وتعالی-: +[ وَدَالَ ألنَكْمَرأ لا 
معا ها فان والتوزفیه لح تبون 7© 4 وانشواهد على ذلك کثيرة ولیس 
الجال للبسط 2 ذلك. ولکن ذاك التحجیر لم يزد سلطانا سوی أن یستزید من 
سماع کل ما ينسف الرجل وآراءه؛ لاثبات مزید من الولاء لتیار الذي ينتمي الیه. 
ینقطع حدیث سلطان وینتقل مباشرة لیعلق على قرار جامعة الامام الغاء محاضرة 
الغذامي ويبدي اعتراضه على قرار الجامعة ویقول: بأنه لا یدافع عن الغذامي, 
ولکنه لا يحب أن یظل تيار یلقننا كراهية رجل ومن ثم لا یتیح له الجال لید افع 
عن نفسه. ويختم حدیثه بقوله: ریما تخاف علینا جامعة الامام وعلی عقولا آن 
يسممها رجل واحد بے سویعات! اذا كنا هد مشاه قا لا ولکان مات 
الجامعات الذين يملكون عقولا کالریش تتقاذفها الریح 2 کل الاتجاهات. ویبدو 
لي أن سفر سلطان للدراسة خارج الملكة قد آسهم وبشکل كبيرية التحول النوعي 
تقوو ا الترمعة أ الأذلمة امس وسياسة 
ما آریکم إلا ما أرى واستعداده التام لسماع الآخر المختلف معهء وهذا لا يعني أنه 


(۱) الآية (۶۳) سورة النساء 
(۲) الآية )۲١(‏ سورة فصلت 


اتب از کت اک 


7آعَّءهءَ _ "۲۲۲ 
تخلى عن مبادئه بل العكس هذا هو المنهج الرباني الذ دی يد عو للحوار والمجادلة 


و 


بالتي هي أحسن النهج الذي یقول + قل یال الكت تا وال كلمت سوام ییا 
و 5 3 


وراه سب لَه ولا رک يوء شا ولا خد بعضکا بسا رابا من دون أله إن 
اش ترا با Ae‏ 0 وقوله ولا يلوا ملكتب 


2 


AE چ‎ 3 


لا بای هی آحسن لا EO‏ وفولوا لامكا أرق أنزل یا وأ بتکم 
aE NE E ETS‏ فو 
للحوار والرفق واللين مع غير السلمین. فأتباع هذه الملة أحق د بمنحهم الفرصة 
وسماع ما لديهم والرفق بهم والدعاء لهم بالهداية ان واا خطأهم واختلافهم 
معنا ب أمر مقطوع به وليس محل خلاف. والحوار والمجادلة مع المفكر الجاد الذي 
يحترم نفسه ويمد يده مسال ما مصافحاء من الأمور الحمودة. أما المفكر الظالم 


۱۷ 


الستهتر الذي لا يردعه عن هواه دين ولا حیاء فهذا يجب الاعراض عنه و2 
ذلك یقول الله -سبحانه وتعالی- + وقد رل کم في الککب آن دا سم ات 
ل نکر وتا هنن کھت کی شرا ديت رت 
له جع لفق والکفرین فى جم یا (1 4 ویقول -سبحانه وتعالى- 2ے 

موضع آخر ‏ ودا ریت لت وود نے ایا عرش یم کی وضو نی دیق عر نا 
بت الط فلز يق مد گر رلیرت( 4 ولهدا کان علي آن 
آنوه إلى ذلك؛ لأن كثيراً من التحولات والتفیرات الاجتماعية نشأت عن صراعات 
فكرية تمخض عنها انشقاقات ما كانت لتوجد لوتم احتواء الخالف من البداية بما 


يضمن سلامة توجهه. 


آعود مرة آخری إلى مسألة قدرة بعض الأشخاص على التأثير على الأتباع 


(۱) من الاية (14) سورة آل عمران 

(۲) (21) من الاية سورة العنکبوت 

(۳) الآية (۱۶۰) سورة النساء 

)٤(‏ من الاية (1۸) سورة الأنعام 
111 بب>--- و« 


ASN) A SEN 


ا ١١ e‏ 
عليهم بنفس الطريقة وقد سمعت منهم مباشرة نفس الحكاية وبالتأكيد أنكم 
قد سمعتم مثل ذلك وهذه أيضاً ليست بعيدة عن قول المولى - عز وجل - 
# بل بل قاو إا دنا 621 علخ ار وا ل ٩2‏ کرم مدو © ۲ وهذا المعنى 
ورد ب4 غير موضع من القرآن الکریم. والإنسان ميّال لاتباع سلفه بغض النظر عن 
سلامه منهجه؛ ولهد! فالله -سبحانه وعالی- بخاطب. .2 کتابه امحاب العقول 
والألباب. المتفكرين؛ لأنهم الأقدر على التحلیل والفهم والاستنباط. آما من آعار 
مق خر فاد اتف قاور على اس مين الق شمان كمك فة 
ویمسك بأذيال رهبانه. شيخه. سمّه ما شّت ولکن 2 النهاية التابع دون تبصر 
کم لا تخیر لها 


الاشکال الأکبر من ذلك حن يقر الق تلامیذه علی آمر لم يليت منه 
عفن وفك ما ديك ا رساج الس عن ا يق اه هف 
مقدمة كتاب الدكتور عوض القرني دون أن يطلع عليه أو يتثبت مما جاء فيه: 
ويظهر ذلك 2 بداية 3 تقتدومه خی تقو سما تة ر فة الله «والذي نقدم له بهذه 


النبدة الختصرة ۔ بسبب عدم الاطلاع» ووجهه 3 نظري هنا تتمثل 2 أنه ریما كان 
لسماحته فهم آعمق. ویعلم اللّه آني آقول هذا الکلام لا محاباة لاحد؛ بل إن الشیخ 
عبد العزیز بن باز" رحمه وهو الذي لن يقرأ هذا الأسطر. أحب إلي من جمیع 


(۱) (90]نسنالكيةسورة الزخرف 

(۲( نشر على صفحات الموسوعة الحرة (ویکیبیدیا) تعریف بالکتاب ومما ورد حوله: «تم اصدار الکتاب 
2 آوج فترات الحداثيين وهيلمان التيار التغريبي. وكانت الكتب التي تتحدث عن هذه الظاهرة آشبه 
دار ا ان صح التعبير. و كات ا را 
تريش لكاب رت داك ر ۰« اكتاب اجه الختصة ليتم التصريح بنشره, وعندما لوحظ أن 
وفهرسته. رغم قوة at‏ وطرحه ا لتلك لك الأفكار والتي ا ترفض أن تطرح بهذا الا 
ولكن لما للشيخ ابن باز من مكانة كبيرة تمت الموافقة على ذلك بدون مراجعة أو استدراك للكتاب 
وأفكاره». وهنا يظهر أحد أسباب الاستعانة بالإمام ابن باز رحمه الله لتقديم الكتاب واعطائه حصانة 
أمام جهات الرقابة. وهذا ما حدث بالفعل. 

o 86‏ يي سس 


اتکی از کت 1 هع 
7۲۲۲۲آ ‏ حع آآآآآ۲۲ 


معاصریه ممن آوردتهم 2 هذا البحث وان اطلع آحدهم على هذا الكتاب» ولکنها 
شهادة حق آردت آن آدلي بها ب هذا القام؛ لأني رأيت أن موافقة العالم أو المصلح 
لاتباعه دون تثبت تقيك اف ا یا تن ات مسا ماه اتمه هن شاف 


آراء أو 5 کر مدرو وتن امون بالتثبت قبل الشروع 2 اال 
واه -سبحانه وتعالى- يخاطب نبيه بقوله: # عَمَا اه عنلگ امات امسر 
تبك الك اي کا ننک الكذيت () )ا مر دام 
على ما فعل - عليه السلام - ؛ ونفس الحال آراه ينطبق على سماحة الشيخ رحمه 
الله خاصة فان المسألة خطيرة. وقد شنع الكتاب بالعديد مخ الأسفاء ومنهم 
الد کتور الغذ امي. دون وجه حق. حيث قرات الکتاب كاملاً فلم آجد فيه استشهادا 
واحدا صریحا یدین الفذامي, ولکن الکتاب كان يأتي بمقولات ثم یفسرها بطريقته 
الخاصة. وربما انطلت على البعض حين یقرآها. آما من قرآها بتبصر فلا یمکن 
أن يطبق الوصف السین للحداثة بمفهومها الالحادي الذي يقصي الدین عند 
بس ميت بعلي نا اون ريه الك ی وهذا خطأ منهجي خطیر وموافقته لا 
تصح ولعلي أسوق مثالا اكا مما أورده الكتاب سفقهدا به على خبث طوية 
اللا يقول هيم الله التذامى ك مقايلة اج ها مهس ان ارت 
2 ۱۹۸۷/۳/۱۰ (۱:۰۷ه) الصف ريحب أن تقصيل الأ دين الأبديولوفية 
والمارسة النقدية» ثم یفسر الکاتب مقولة الفذ امي على اعتبار أن الاید یولو جیة۲) 
تعنی العقيدة فیقول: وهکذا يرق الفذامی أنه يجب آلا تدخل العقائد والذاهب 
الفكرية عند قينا للنصوص, لكنه يؤكد أن ذلك مطلوب الآن فقط. وهذا ما يشير 
إلى أنه مجرد مرحلة يسعون لتجاوزهاء بعد أن يخدروا بمقولاتها من سيكون عقله 
قابلا للتخدیر. بل ذلك هو ما كشف عنه الغذامي وباح به 4 نفس القابلة حين 
قال : «الذي نعرفه نحن أن من طبيعة الإبداع التمرد على كل ما هو سابق من قبل 


(۱) الاية )٤١(‏ سورة التوية 

(۲) الأيديولوجية 10601087 كما یمرفها کارل مارکس: مجموعة منظمة من الأفکار تشکل رؤية متماسكة 
وطريقة لرؤية القضایا والأمور التي تتعلق بالأمور اليومية أو تتعلق بمناحي فلسفية معينة سياسية بشکل 
خاص. أو قد تکون مجموعة من الأفکار التي تفرضها الطبقة الهيمنة ب4 الجتمع على باقي آفراد 
الجتمع. (آنظر الوسوعة الحرة ویکیبیدیا) 


مظاهر التغير 4 المجتمع السعودي (لظاهر !ناد كه وإلنها ۱۵ 


فکیف بي آفرض سائدا سايقا على نص متمرد, هذا السابق یشمل الأبد يولوجية: 
ويطول: الفلسفة ویشمل البتا ریا اتتهی لاه اا وتو وا ال 
حدیث الفذامي ما وجدناه تطرق للعقيدة. التي آظنه یعتنقها ویجلها من خلال 
تواتر العديت حول تمسکه بدینه وحضوره الجماعة واختلافه مع من یشطح 2 
فکره عن المبادئ العقدية السلم بهاء بل إن آدونیس الذي شبه الکتاب الغذامي به 
يرى بآن الغذامي امام مسجد آکثر منه ناقدا. 

كما أن الاشکالات أيضا حين یقوم العامة أو الطلاب بتوجیه العامة وانتزاع 
الفتوى منهم انتزاعاء وأذكر بهذا الصدد أمرين الأول مقولة سمعتها 2 الإذاعة 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز المسند: يقول فيها إني لأعرف توجه الشخص تجاه 
المسألة من خلال طريقة طرحه لها فإن زينها وأثنى عليها علمت أنه يريد دعمها 
بفتوى تبيحهاء وان ذمها وقدح بها علمت أنه غير راغب بها ويريد تحريمهاء وما لم 
يتثبت المفتي ويتحقق بنفسه. والا فإنه سيوافق هوى المستفتي. 


الامر الأخر: حدثني أحد طلبة العلم فقال: أتاني مجموعة من الشباب 
وطلبوا مني اصدار فتوی بتحریم الاهتمام بإحدى الناسبات التي خصص لها 
أسبوعٌ للاحتفاء بهاء فناقشتهم وطلبت منهم اطلاعي على آوجه التحریم. فلم 
تكن مقنعة, ففضبوا وذهبوا من عندي إلى شيخ آخر فأعطاهم مرادهم. وصاروا 
یتداولون فتاواه ونشروها 2 کل مکان آمکنهم النشر من خلاله. 

وتلك الفقاوسو التبا خات الحصميخة ا کے ما امك هديا اناس 
وسلموا بهاء ومن هنا فأنا آود التأكيد على مسألة تثبت العالم قبل تبنیه لاية مسألة 
كانت ولا يمنع من تراجع العالم إن ثبت له خلاف ما ذهب إليه أسوة بنبي اللّه 
داوود حيث يقول الولی - عز وجل - : ۴ کل لد ظَلَمَكَ سوال جک اک يعَاحو وان کر 
ن شاعا تی نسم لبق الا َّمُأ یلوا لح لیل ما هم ون داد نم 
نک سرب وکر راکنا وناب ® © چ 


)١(‏ الاية (۲۶) سورة ص 
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ایر از کت 1 هب 


آما الشکل الذي آری أن فيه غشا وتدلیساً فیتمثل بقيام العالم أو المفكر بإيهام 
الجماهیر أن رأي مخالفه يعني إقراره بآمور محرمة مقطوع بتحریمها فیترك 
موضوع الخلاف ویدندن حول ذلك الحرم. وأذكر حین آفتی الشیخ عادل الكلباني 
بجواز الفناء. تحدث حول ذلك جمع كثيرٌ من الشایخ وطلبة العلم منهم من 
عارض الشیخ وبين آدلته ب4 ذلك, ومنهم من انتقص من الشیخ وطعن 2 شخصه. 
وصنف ثالث قال: بأن الشیخ یجیز الفیدیو کلیب الذي يأتي عادة مات للاغاني 
الغزلية. وراح يفصل ب الفیدیو کلیب وآنه رجل یحتضن امرأة ویتراقص معها 
ویقبلها آمام الشاهدین فهل يجوز هذاء ثم یعود للشیخ الكلباني ویتساءل بدهاء 
كيف باللّه یجیز الشیخ کل ذلك. مع أن الشیخ الكلباني لم يفت بجواز الفیدیو کلیب 
ولم یتطرق إليه ثم إن مسألة الفیدیو کلیب لا تحتاج لمن يفتي بتحریم بعض الشاهد 
التي فیها فلو سألت آحد الأطفال 2 مدرسة ابتدائية لقال بأن بعض تلك الشاهد 
مخلة بالحیاء ولا يجوز النظر إليهاء ولکن تأتي الشكلة حين یحتال الخالف فیوّول 
رأي مخالفه بطريقة تجعل العامة وبسطاء الناس یجزمون أن الشيخ صاحب الرأي 
الجدید اقا على الیو أنه أجل ودا اجه آم يقل يه کل خلت باه يفظن 
آصحاب الایدیولوجیات بغرض الحافظة على نمطية من الاراء آلفوها فتبنوما ولا 
بردو الحدا أن يخرج عنها. خاصة إن كان ذاك الأحد وأا رك ]تفای 
اقا نفسة ةذ فسيتم التشنيع به والتقول عليه حتى يتعرى أمام الجماهير فتسقط 
قبت الفکرية ویتخاص منه ویکون دارا له وعيره لغیره مجن فکر ‏ الخروج 

عن النسقء ولعلي أؤكد أن هذا الفعل لیس حكرا على تیار بعینه بل هو موجود كما 
ذكرت سلفا ب كل مكان وزمان. 


أعود إلى الغذ امي مرة أخرى, وأقول: أما بالنسبة لخصومه ممن يحملون 
نفس التوجه فهم كرون بها وران انشاعر محمد العلي کأحد أبرز الخصوم من 


ال لكر رديه وريم 


كك" ١ ١‏ 
نفس التیار. وعن ذلك يقول تركي الحمد إن هذه الخصومة صراع على الزعامة 
حيث يقول العلي عن الغذامي: بأنه لص يسطو على مجهودات النقاد والمفكرين 
من نظريات وأفكار وحين يسرق هذه النظريات فإنه يتوهم أنها من ثمار قريحته 
الجدبة, ويضيف بأن الغذامي يتسلق إلى الشهرة على سلم ازدراء الآخرين. من 
أمثال المتنبي الذي يصفه بالتسول. ثم يستشهد بشعره! وكذلك أدونيس وسواهما 
ممن أضاؤوا تاريخنا. 


فيما يقلل الغذامي من شأن العلي. ويرى بأنه لا يستحق أن ینازله. أو يدخل 
معه ۶ ضراع أو ایکا ان الخصومة ات إلى انوس اک الذي 
يصفه الغذامي. بأنه یمثل الحداثة الرجعية. وبالتالي خطابه ظاهره حداثي 
ولكن باطنه رجعي. فالخلاصة العميقة لخطاب ادونيس تفضي إلى رجعية وليس 
إلى تقدمية. بمعنى أن مجموع افکاره. والمعطى الشعري لنصوصه:؛ والمحصلة 


ه١579/١7/6 بتاريخ‎ ٠١574 تطرقإلى ذلك تركي الحمد 2 لقاء معه 2 صحيفة الشرق الأوسط العدد‎ )١( 
(۲۰۰۸م) ومما جاء ب4 ذلك الحوار قول الحمد: بأنه ليس هناك تيار حداثي أو ليبرالي ب2 السعودية‎ 
بالمعنى الدقيق؛ حيث شهدت فترتا الثمانينات والتسعينات من القرن الاضي. ظهور مجموعة من‎ 
الشباب لهم توجهات حداثية؛ وكانت بالتحديد حداثة أدبيةء ولكن لم يكن لديهم مشروع حداثي شامل؛‎ 
لأن الحداثة لا تؤخذ مجزأة. ويضيف الحمد: اصطلح على تسمية هذه المجموعة من المثقفين والأدباء‎ 
بتيار الحداثة, لكنهم ب الواقع ليسوا أكثر من مجموعة آفراد يهتمون بالحداثة الأدبية فقط > اضافة إلى‎ 
أنهم لا يشكلون تیارا متماسكا له منطلقات ثابتة وأفكار ورؤية يطرحها . هناك مثقفون لهم أطروحات‎ 
معينة لكنها لم تدخل بخ صميم الحداثة الحقيقية وانما تعاملت مع الحداثة بجانبها الأدبي فقط»‎ 
وكان تأثیرهم محدودا لأنهم كانوا يطرحون قضايا بعيدة عن اهتمام السواد الأعظم من الجتمع. ولم‎ 
يكن إنتاجهم الأدبي يلقى رواجاً لأنهم كانوا مغرقين ب الرمزية. ويشير الحمد إلى أن قضية الصراع‎ 
ليست ذات علاقة بقضية الحداتة التي يعتبر العلي والغذامي من رموزها الأبرز. انما الصراع له علاقة‎ 
بقضية الزعامة. الذي يدل على أن هذه المشكلة موجودة لدى كثير من المثقفين السعوديين؛ فالمثقف‎ 
السعودي لديه هاجس الزعامة لأنه يعتقد أن كسبها لا بد أن يكون على حساب الآخرين: أو أن الآخرين‎ 
سيكسبونها على حسابه. ويشدد على أن السقطة التي وقع فيها السجال الذي دار بين الغذامي والعلي,‎ 
هي الشخصنة. لأنه كان يمكن لهذا السجال أن يضيف إلى الساحة الثقافية. لو تمت مناقشة الأفكار‎ 
وطرح روی جديدة من الطرفین. إلا أن هذا الطرح تحول إلى مهاترات. عندما لجأ الخصمان إلى‎ 
ماضي كليهما للبحث عما يدينه.‎ 
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النهائية لاجاباته الاعلامية. سواء كانت صحافية أو تلفزيونية إذا ما فحصنا تلك 
الخطابات الثلاثة لأدونیس یتبین لنا أنه انسان مطلق. ومتعالی الأنا. وملغ للآخرء 
وانسان یقول بمقوله آن لا عقل لي». ویصف الحداثة بأنها دلا عقل لي»: ويدلك 


نقول إن الخطاب اللاعقلاني لا يمكن أن يحرر المجتمع عقلياً وفکریا ورانا 
لذلك فمشروع ادو اشن را تحريرنا ات : بل إنه نفي للعقل. كما 
تضحيم الأناء وجعلها مطلقة على صواب دائم» وغيرها على خطا دائم. یعزز 
ا الطاغية. سواء كان الطاغية المي أو ا او الثقالك. رك أقول 
عنم تقوم غلی نید الط ااا نك عملة. ama‏ 
الیمنی صورة صدام حسین والیسری آدونیس. آما آدونیس فیری بأن الغذامي امام 
مسجد آکثر منه ناقدا 0) 


ختام حديثي عن الغذ امي. الذي لا يعرفني ولا أعرفه. إلا من خلال کتاباته فأقول 
بأنه خاض معارك ك شرسة متنوعة الخصوم. والساحات. والوسائل المستخدمة؛ ولم 
أر أحدا من خصومه استطاع التغلب عليه أو ثنيه عن آرائه. ومثلما كان الهجوم 
عليه سيدا قا اضر عقوم فتاه لد ای البسيظ الى نان يطل 
على ما يطرحه سواء قبله آم لم یقبل. حيث أن هذا المتلقي . كما أسلفت ‏ يحب 
السماع والوجبة الثقافية الخفيفة وينتهي. ولهذا فطرح الغذامي لم يكن مناسبا 
له. و المقابل فإن تلك الحملات أسهمت 2 زيادة إشهار اسمه والإقبال على فكره 
ليس 4 هذه المملكة فحسب بل حتى ‏ مختلف أصقاع العالم العربي. وأرى بأن 


الغذ امي أنموذج صحي للأستاذ الجامعي الذي يمارس دوره كما ينبغي منه. فهو 


(۱) وردت تلك القولات 2 عدة مناسبات مختلفة منها 4 بعض کتب الغذامي. و2 أمسيات عقدت 2 
جامعة الملك سعود والنادي الأدبي بجدة» و2 عدة حوارات صحفية أجريت 32 صحف مختلفة تأتي 
صحيفة دار الحياة كأكثرها تناولاً لتلك الخلافات ومنها مجموعة من الأعداد التي نشرت 4 شهر ذي 
القعدة. والعدد المنشور بتاريخ ۱۶۲۹/۱۱/۲۵ه (8١٠5م)ء‏ وجاء فيه الحوار مع الغذامي الذي أجراه 
المحرر ناصر البراق. 


1 مظاهر التغير 2 المجتمع السعودى (انطاهر ادكه اردتا 
١ ١ 6‏ ااا الى 

حاضر 2 الجامعة وك الساحة الثقافية؛ وق الاثراء المعرك من خلال مؤلفاته 
العديدة. وآنا حين أقول ذلك فهذا لا يعني آني أحتكر الثالية عليه فقط. بل هو 
نموذج ضمن عشرات النماذج الشرقة من أساتذة الجامعات بمختلف انتماء ءاتهم. 
على النقیض من آخرین كانت همومهم بعيده جدا عمّا هو مفترض بهم كأساتذة 
جامعات. بدلیل فقرهم الانتاجي حيث يمضي بعضهم آربعین سنة كان خلالها عبتا 
على الجامعة وعلی الطلاب وعلی الجتمع بآسره. وهذه العينة من آسباب التفیر 
القهقري للمجتمعات. 

ويجب هنا أن أؤكد على نقطة آراها 2 غاية الأهمية تتمثل 4 أن اختلاف 
بعض طلبة العلم مع الدكتور الغذاميء لا يلزم البقية بتبني موقفهم منه. بل يجدر 
بكل واحد منا نايس و برأيه ولا يتبنى أي موقف تجاه أي أمر خاصة 
ما یتعلق بالأشخاص إلا بعد أن یت يتثبت من حقيقة ذلك الخلاف وهل هو مبني على 
حقائق محسومة. أم مجرد ا شخصية! وهی إشغالية یره کر با 
حدثت 4# مجتمعنا السعودي وأثرت سا 2 تركيبة الجتمع وأحدثت انقسامات 
بدأت صغيرة ثم تطورت حتى استفحلت وسآتي عليها 2 حديثي عن الظاهر 
الدينية. وكل ذلك بسبب الإقصائية والأنانية التي غلبت على فئات من مجتمعناء 
لدرجة صار معها المخالف 2 الفروع والتوجه + قفص الاتهام ولا يتوانى بعض 
المتحمسين من لزه + النابر والتعریض به ك الجالس, ولعلي استشهد بشخصیات 
عايشتها وأعرفها بشكل جيد كنت آری من آفعالها ما يسر الخاطر ویبهج النفس 
ولكني أسمع إشاعات تطلق عنها مخالفة لذلك ومن تلك الشخصيات معالي 
الدکتور إبراهيم ترا وكيل وزارة الداخلية سایقاء فهذا الرجل أنموذج .2 
سلوكياته وخلقه وتصرفاته لما ينبفي أن یکون عليه السلم الحق. ویعلم الله أني لم 
القع سا as‏ فا الله عا كما انتقمت من 
شخص الد كتور العواجي فهذا الرجل مثالٌ حقيقيٌ للانضباط # عمله ومجتمعه 


اتب از کت 1 هع 
آآآ۳آو وس تسس آآآآآ۲۲۲ 


واستیقاظه ونومه ولو کان مجتمعنا كله أو معظمه على قلب ذ اك الرجل لاصبحنا 
ب وضع وحال أفضل كثيراً مما هو عليه اليوم . الْمر الآ خر ةير هذا الرجل بوالدته 
رحمها الله . ليس له حدودء ولكم حقرت فعلي مع والديٌ عند فعله ويكفي أن 
آقول بأنه كان بشکل يومي يأتي من عمله 2 وزارة الد اخلية حیث یصل وقت آذان 
العصر تقر سا كم سل الصاةة ياهب مباشرة الى راه د د ها وهذا شکور 
بشكل يومي. رغم المشاغل والسوولیات. ولو آبرزت مثل هذه الصور للمجتمع بشكل 
صادق وأخذت تلك النماذج العملية الصادقة ليحتذى بهاء لما احتاجت البلاد 
بطولها وعرضها لدور للمسنين. الأمر الثالث السعي 2# آمور القريب والبعيد وبذل 
جاهه لمن يطلب وهذه من الخصال التي تحمد له من شفع مه حَسَنَةٌ کن 
ak ۳۳‏ 4 " و ذلك یقول ابن عباس رضي اللّه عنه: ۳ 
آخي خير من أن اعتکف 2 مسجدي هذا هن مس سول اه له شور ۱0 

ولم یتوقف بذل الجاه حين ترك العمل بل استمر وما زال الناس يأتون إليه یطلبون 
شفاعته. ومما آذکره موقف حدث قریبا عدا . أثناء اعداد هذا الکتاب . حيث 
كنت 3 مناسبة وتأخر الدکتور العواجي؛ ولیس من عادته التأخر. فأخبرنا أنه 
یزور الأمیر نايف بن عبد العزیز. وحین حضر اتضح لي أن ذهابه كان بغرض 
الشفاعة لأحد الأشخاص, ومن یعرف الأمير نايف وانشغاله بحکم كثرة ارتباطاته 
وطبيعة اعماله وصعوبة مقابلته؛ بسبب كثرة راغبي مقابلته على اختلاف مشاربهم 
ومقاماتهم ومکاناتهم ومهامهم. يعلم حجم التضحية التي قدمها الد کتور العواجي 

بذ سبیل قضاء حوائج الآخرين وأنا حين آسوق حديثي هذا لیس لأي غرض غير 
التدليل على أن مجتمعنا حرم من نماذج حية كان يمكن أن يستشهد وا 
من إقصاء تلك النماذج الطيبة لمجرد الاختلاف معها 2 بعض الأمور. ومن آهم 
أساليب الاقصاء تشويه السمعة والطعن بتدين الشخصص. وكثيرا ما سمعت وسمع 


(۱) من الآية (۸۵) سورة النساء. 
(۲) رواه الحاكم وحسنة الألباني . 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لطاهر لادم عاف 

كك" ١‏ ااا 
غيري كلمات وعبارات تردد حين يرد ذكر بعض الأشخاص» ويعلم الله لو رزق 
بعضنا بما يكفي من الفهم لاستفاد من بعض تلك الشخصيات وأفعالها وسيرها 
وطريقة عيشهاء إن كان هناك سعي حقيق للاصلاح. أما الزعم بالإصلاح وفعل 
ما يخدم الإيديولوجية فهذا ليس إصلاحاً بدليل ما نراه 4 واقع المجتمع السعودي 
والتقهقر الذي يحدث لكثير من شبابه. وكل ذلك بسبب ندرة المصلحين رغم كثرة 
الدضاة وامتظرية: الخين عاب معظمهم الحماس وحاسبوا أشخاص ووضعوهم 
أقفاص اتهام وسعوا ليحجروا عليهم ولم يبرزوا من صفاتهم إلا ما يختلف مع 
توجهاتهم بعد أن يبينوا للمتلقين والعوام أن هذا الفعل لا يريد ماسم الاي هين 
فیصیر اسمه لا برد الا مقرونا بصفات ودعوات أترفع عن ذكرها. 


ويا محاولات التشویه غیر البررة والتي ما قادت الا إلى نتائج سلبية على 
الجتمع Bt‏ مكاي کثیرین منهم معالي الدکتور محمد بن آحمد 
الرشید. وزير التربية والتعلیم سابقا الذي قيل # ذمه الکثیر. لدرجة أن بعض 
العوام لا يصدق عینیه حين يرى الد کتور الرشید ك السجد يصلي مع السلمین. 
حيث صورت تلك الشخصیات وكأنها لا تدين بالاسلام. و ذلك یقول الرشید 
2 کتابه (مسيرتي مع الحیاة): اني قابلت من كان یعجب حين يراني أصلي مع 
الجماعة أو بذ الحرم المكي الشریف. بل إن بعضهم قال له: «واللّه كنت أظنك لا 
تأتي لمثل هذه الأماكن» طبعا يقصد الحرم المكي؛ وذلك بسبب كثرة ما سمع عن 
الشخص من معلومات مغلوطة حتى صورته لدى بعض العوام وكأنه متحرر من 
الدين وتعاليمه؛ ولهذا فليس من المستغرب حين يشدد الدكتور الرشيد ‏ أكثر من 
موضع ب كتابه على أهمية الالتزام بالقيم خاصة حسن الظن وعدم التعدي على 
النيات أو الطعن # الأشخاص واخراجهم من الملة بسبب مظاهرهم أو الاختلاف 
معهم. وحول ذلك يذكر الرشيد: بأن والده كان يغضب من الذين تفوتهم صلاة 
الجماعة ولكنه لم يصل به الحد إلى مقاطعتهم. كما لم يقل لأحد آخل بالسنن 
الدينية أو حصل منه خطأ بأنه ليس مسلما. كما يرى أنه من المحال توحيد فكر 


اتب از کت 1 هع 
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الناس كافة واجتماعهم على مقولة واحدة ويؤكد على قول الامام الشافعي (رآيي 
صواب یحتمل الخطاً ورأي غيري عندي خطأ یحتمل الصواب) (۲۲. 


آما الشخصية الثالثة التی آرغب الحدیث عنها هنا فهی ليست آقل من 
سابقیها 4 إثارة الجدل وانقسام الآراء حولها. تلکم هي شخص الد کتور تركي بن 
حمد الحمد. من موالید الأردن عام ۵۱۲۷۱ (۱۹۵۲) کاتب وروائي» له العدید 
من المؤلفات/" التي آثار بعضها کثیرا من الجدل. نتيجة لتعرضها إلى موضوعات 
حساسة 2 الجتمع السعودي کالدین والجنس والسياسة. ترتب علیها قيام بعض 
طلبة العلم بتکفیر الحمد واهدار دمه بسبب بعض ما ورد 2 تلك الوّلفات. ۲۲ 


ومنذ ذلك الوقت وحتی الان وکتب الد کتور الحمد ممنوعة من التداول داخل 
الملكة. ولکن التفیر الذي طراً حدث 4# معرض الریاض للکتاب عام ۱۶۲۱ه 
(2۲۰۱۰) حين قام معالي وزير الاعلام الدکتور عبد العزیز خوجة بزيارة دار 
الساقي اللبنانية 2 جناحها 2 العرض ليسأل عن کتب الدکتور الحمد. التي 
لم تحضر الکتب من ضمن ما آحضرته من |صدارات. ویعلق على ذلك الدکتور 
الحمد: بان دار الساقي, آبلفته پآنها تلقت تحذیراً من جهات آو مسوولین لهم 
علاقة بالعرض تحذرهم من إحضار كتبي. ثم أجد وزير الاعلام جاء لیسال عن 
كتبي 2 نفس جناح الد ار. وهو آمر آشکره عليه ولكنني ‏ حيرة ب تفسیر الأمرين. 


(۱) د. محمد بن آحمد الرشید. مسيرتي مع الحياة, ۱۶۲۸ه (2۲۰۰۷). 

(۲) الحرکات الثورية القارنة. دراسات أيديولوجية 2 الحالة العربية. الثقافة العربية آمام تحدیات 
التفییر. آطیاف الأزقة الهجورة (ثلائية روائية: العدامة. الشميسيء الکرادیب) . الثقافة العربية 2 

عصر العولة. والکثیر من المؤلفات غیرها. (انظر الوسوعة الحرة) والحقيقة آني آخلن بآن بعض 

کتابات الحمد لا تليق بمنهم 2 مثل سنه. ویعلم الله آني أخجل من قراءة بعضها منفردا .ولا أنصح 
القارئ الکریم بقراءة الثلائية ففیها ما بخدش الحیاء ویثیر الفرائز الشيء الکثیر. وأعلم أن بعض 
من يقرا هذه السطور سیقول بأنه نوع من توظیف الجنس لخدمة الحبكة الروائية., وأنا آقول بأن هذا 
التوظيف هابط, والتخلص منه كان أجدى بدلا من توظيفه لنشر الرذيلة ب2 أواسط القراء. . ويعلم الله 
أني من محبي التغيير والتجديد ولكن التجديد اترا الذي کے لو الخكلف عا يج سا عروة 
شرعية يتمسك بها وأرضية يمكن أن يقف عليها > أما بتلك الطريقة التي وردت 2 العدامة والشميسي 
فلا أظنها غير تجديد 2 الطرح ولكنه هادم وليس بانيا. 

(؟) آنظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 


مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعودي ((المظاهن اد ظه و لعا 


ویضیف انه أحن کتبه إلى وزير الإعلام شخصياً. , الذي قال له: انه لا يوجد ما 
يمنعها من النشر ولن تمنع. لكنني من وقتها أعرف وينقل لي ويؤكد لي أيضا 
أنها ممنوعة بالفعل من دخول السوق السعودي. و2 المنافذ الحدودية والمطارات 
تتم مصادرتها على الفور. اذ انها من ضمن لائحة إصدارات ممنوعة تصدرها 
وتحدثها وتشرف عليها وزارة الإعلام حسب علمي. ويعيد أسباب هذا التضارب 
إلى صفار الموظفين ممن ليس ندیه ما هو أسهل من كلمة (لا): وهؤلاء يعرقلون 
أو پیطئون تنفین القرارات أو تعطيل تمريرها بشكل أو بآخر. كما أن هناك جهات 
آخری مثل هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر بهمها كثيرا حظر مولفاتي(. 


وعلی الرغم من آن الحمد کثیرا ما کان یشطح بفکره إلى خد عير مقبول 
خاصة 2 تجاوزاته تجاه الذات الإلهية - سبحانه وتعالى - عما تقول آو حتی 2 
إغراقه 2 التوصيف الجنسي لحد الابتذال. لدرجة تشعر معها بالارتياح لمنع بعض 
كتبه؛ وهو مصنف من قبل خصومه من التيار المحافظ على أن جميع كتاباته سيئة 
نتيجة مدخلاته الفكرية غير النقية. وتلك المؤلفات حتى لو لم تقراً فيحكم عليها 
بالسوء بمجرد تطريز اسمه 2 خانة التأليف على غلافها. و2 ذلك يقول الدكتور 
الحمد: بآن آحد آصدقائه آخذ كتابه المعنون ب(السياسة بين الحلال والحرام) 
رح هه لمكن N‏ عمسن من اليا الجاكظ وود قراءته قالوا 
واللّه هذا كتاب طيب ويطرح أفكارا جيدة وإلى آخره. ولكن حين أخبرهم ذلك 
الصديق أن الكتاب لتركي الحمدء قالوا: لابد أن نقرأه مرة أخرى فهذا الكاتب 
يدس السم # العسلء ويعلق على ذلك بقوله إن هذه مشكلتنا أننا نربط أي كلمة 
بالشطضن اه 5 تخ شرفت من كحصن | د ارقت من غا ك ار اداه 
وهذا خطأًء فعلي بن آبي طالب يقول: (الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق 
بالرجال) ولكن هذا غير مطبق عندنا للاسف.۲ 


)۱ حوار أجراه معه موقع قناة العربية بتاريخ ۱۶۳۱/۳/۲۸ (2۲۰۱۰) بوساطة المحرر محمد عطيف. 
 )۲(‏ من حوار آجرته مع الدكتور الحمد قناة العربية. بتاریخ ۱۶۲۹/۲/۱۰ (2۲۰۰۸) 2 برنامج (روافد) 
الذي يقدمه الذیع أحمد بن علي الزین. 


اتکی از کت 1 هع 
۰۵۰۵۰۵ ۳"<۵<۵<۵<۵۰< و س_ و 


من آبرز من انتقد الدکتور الحمد» إمام وخطیب الحرم الكي الشریف فضيلة 


الشیخ الد کتور سعود الشریم. حيث قال: «وجاء عند الطبراني مرفوعا إلى النبي 
إن الله يحب معالي الأمور ویکره سفاسفها) . ومع ذلك فمن بش ار 
باللّه الخالق. تفن بأنفسهمٍ فحسب. تجدوهم آیأس الناس ۴ ولا توا 
روج ۳ هلا یس من رَو أ لا الم لکوت ل ۱۳۲ نظروا إلى الدنيا 0 
الناس وإلى حكمة اللّه بمنظار أسود قاتم. يرون الأرض غابة والناس وحوشا والعيش 
عبكا لا یطاق. لیس للذماق الصادقة محل ۶ أفکدتهم دص ولا جنة الخلدى فهم لا 
يبكون ميتاء ولا یفرحون بمولود. ویرون أن الیت نلدود. وآن الولود لدود. وحاصلهم 
أن لا منية لدیهم ‏ أن یکون لهم آمنية فعبروا عن قنوطهم وکفرهم باللّه بما 
يبثونه من اللغط والخلط من خلال محادثات ومقالات 2 الصحافة تارة. ومن 
خلال روائیات تارات وتارات یعدمون بها انتاجهم للدین بالعدامة. ثم یشمسون 
آرواحهم لتفوح جیفهم فتخطفهم الطیر أو تهوي بهم الریح إلى کرادیب ب4 شرق 
الوادي السحیق. واللّه الستعان. ولا غرو آیها السلمون 2 انتشار الأماني الکاذ بة 
والطموحات الساذ جة والتطلعات الدنيئة 2 هذه العصور المتأخرة التي ضعف فیها 
الوازع الديني الزاجر .۲۱ 

قال عنه الدكتور عوض القرني: أنا متابع لانتاجه منذ سنوات أحتفظ له بأكثر 
من مائتي مقالة. وقرأت رواياته كلها وهو رای اند ات ام ا 
ملتزما کیا قم انتهى إلى ايراد اكادية الي امن روات طا 
من خلالها تنحية الأخلاق عن الفكر والسياسة فهو يتحدث 2 رواياته عن سيرته 
الذاتية ويذكر بالتفصيل المشاهد الجنسية مع غير الزوجة مرات متعددة وشرب 
ONS. O‏ سور يوست 
(۲) من خطبة للشيخ الشریم 2 ۲/۱۰/ ۱۶۲۷ه (7١٠٠م)‏ وكانت بعنوان (فقه الأماني)؛ وما زلت أحتفظ 


بتسجیل للخطبة. ویظهر أن الشیخ الشریم قصد الد کتور الحمد من خلال ذکره لجموعة من عناوین 
مولفاته. 


مظاهر التغير ب الجتمع السعودي (الطاهر ادكه رادي 


الو واا یو وا یکتم وا ومد القكرية ا مسا را 
الهجوم على الإسلام ودعاته ومفكريه والحقد على شعائره وأحكامه وتاریخه 2 


ومن أبرز من تحدث وكتب حول الدكتور تركي الحمد. الدكتور سليمان 
الخراشي, الذي ألف كتاباً وسمه ب (تركي الحمد 2 ميزان أهل السنة والجماعة) 
ومما جاء فيه قوله: بأن تركي الحمد قد خلط بجهل بين آمور الدين وأمور الدنياء 
فجعل التخلف الدنيوي دليلاً على التخلف الديني! وجعل التقدم الدنيوي دليلاً 
على التقدم الديني'''! ففضل الكافرين على المسلمينء ولم يرتض للمسلمين أن 
ينظروا لاسلامهم على أنه المهيمن على سائر الأديان» وهذا كفرء لا يمحوه إلا 
التوبة النصوح إلى اللّه. والانتهاء عنه. و موضع آخر يقول: لا يرتضي الحمد لنا 
أن نأخذ بحضارة الغرب (المادية) لانها مرتبطة (بتقافتهم) ۰ فإما أن نأخذهما 
ا و را چ حيث يقول: (إن التاريخ العربي الحديث والمعاصر يبين 
أن عملية التوفيق عملية كمية وليست كيفيةء بذلك نعني محاولة دمج ما لا يدمج 
ومزج ما لا يمزج وذلك وفق مقولة « نأخذ منهم ما يتفق وقيمنا ونترك الباقي 
« وقد ترجمت هذه العبارة 2 کثیر من الأحيان على أساس «استیراد» النتجات 
الادية لحضارة الغرب العاصر دون التعرض لمسألة القیم والایدولوجیا (وفق 
الفهم الشمولي). بمعني آخر فان هذا الوقف یفصل ما بين منتجات الحضارة 
الادية وما بين منتجاتها أو افرازاتها الثقافية والأيديولوجية. ویدعو إلى آخذ 
الأولى ورفض الثانية. وهذا الوقف. 2 رآینا يشكل استحالة منطقية واجتماعية 2 
آن واحد؛ فالحضارة آية حضارة. هي عبارة عن كل واحد ليست افرازاتها الادية 
إلا نتاج لإفرازاتها الثقافية والإيديولوجية وهذه بدورها ليست إلا إفرازا للنتاج 


)١(‏ د. تركي الحمد. الثقافة العربية أمام تحديات التفییر. دار الساقي. بیروت. ۱۶۱۳ه (1557م). 
-."." 5۳۳۲۲72-2۳۳۳ 
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المادي وذلك 2 وحدة جدلية فاعلة ومنفعلة 4 آن معا(. والاستحالة تنبع؛ 


الناحية السوسيولوجية. من استحالة الجمع «الكمي» بين الشق الادي لحضارة ما 
والشق الثقاخ الايديولوجي لحضارة آخری." ويرد عليه الخراشي بقوله: یحاول 
الحمد من خلال هذا القول ( الکاذب) أن يسد جمیع المنافذ على الامة. ویحاول 
أن یقودها إلى ما پرید. فان هي التزمت بدینها وصمها بالتخلف والانفلاق. وفضل 


)۱( مع احترامي لرأي الدكتور الحمد > إلا أن هذا الکلام غير منطقيء ولا یقبله عقل. ولعلي فقط آسوق 
مثالا 3 غاية السهولة. یوضح العلاقة بين جانبي النتج الثقات والادي فالشوكة والسکین . مثلا قيمة 
أو منتج مستورد له طرفان مادي وتقایق. نرى بعضنا يستخدمها كما رأى الغربي پستخدمها قياما: 
بحيث يمسك السكين # بيده اليمنى والشوكة بيده الیسار. ومن يفعلون ذلك مع الأسف ليسوا قلة وهم 
3 فعلهم هذا أخذوا قيمة مادية وجلبوا معها ثقافة غربية. تتعارض مع الدين الإسلامي الذي يأمر 
اا ارا دا .هن عَمَرَ بن أبي سم قال : قال لي سول الله َك :اغلام سم 
الله وکل ينك وگل مما ليه مُق له . وقول رسول الله کل : لا يأل آحدکم بشماله ولا يَشْرَبٌ 
بشمّاله فان الشیّطان يكل بشماله وَيَشْرّبٌ بشمّاله. صححه الترمذي. وبالقابل هناك من راقت له 
فكرة اهدر الشركة والسكين آضاء هاول الطعام وم غادة غربية وکت یا ينا راق مع 
الشريعة الاسلامية. وطرحي لهذا المثال على بساطته ما هو إلا استدلال على أن ما يجري على هذه 
يجري على ذاك؛ وكما يستخدم بعض الغربيين أجهز ة تشغيل الأشرطة والاسطوانات الليزرية لسماع 
الأغائي مثلاً فمن حق السلم أن يستخدمها لسماع القرآن أو غيره من المواد الصوتية التي لا تتعارض مع 
الدلیل الشرعي الوجیه. والحقيقة أن مثل تلك الدعوات هي ما یتسبب على الجتمعات من تغير سلبي؛ 
عائد إلى قلة فهم بعض النظرین أن ما یناسب حضارة لیس بالضرورة أن یناسب الأخرىء خاصة حین 
تتحدث عن حضارة بحجم الحضارة الاسلامية العظيمة التي وان كانت قاصرة 2 وقتنا الراهن ماديا 
إلا انها الأغنی والأصح والأنسب للبشرية. كيف لا! وقد وضع آسسها الخالق -سبحانه وتعالی- الذي لا 

(۲) د. تركي الحمد. دراسات ايديولوجية 2 الحالة العربية. دار الطليعة للطباعة والنشر. بیروت. 
۲ھ (2۱۹۹۲). وکرر نفس الأفكار 2 لقاء معه أجرته قناة العربية عبر برنامچ رواقد. بتاریخ 
۰ مه (۲۰۰۸ح) ثم قام بإعادة نشر مقتطفات محددة منه موقع ميمري الصهيوني الذي لیس 
له مهمة غير متابعة ما ینشر من آراء مسيئة بحق العرب وا لسلمین وترجمتها إلى عدة لغات ونشرها 2 
موقعه وتعمیمها على آفراد وجهات مختلفة. وقد شاهدت ذلك اللقاء وأحتفظ بنسخة منه كما أحتفظ 
بنسخة من الکتاب. ولا آملك الا أن آهمس ك آذن الدکتور الحمد لأقول له إن التمسك بالدین الذي 
وصفه الله بالکامل الذي لا یعتریه نقص, هو الصواب والرجوع إليه تغير مجتمعي ايجابي. ۴ اک 
له لا يكير بو حى یرام سيم من الآية (۱۱) سورة اترخت: أما الدعوة إلى استبدال الهش 
بالصلب والدي هو آدنی بالذي هو خیرء فأراه ضریاً من السفاهة الخالطة لعقل کل من یعیب علی من 
یتمسك بالئوابت ویرفض کل ما یخالفها. 


مظاهر التغيرج المجاي ال ناهر اثادية وانتافية) 

١ ١ 6‏ ۴ 
غيرها عليها. وان هي حاولت أن تستفيد من حضارتهم ( المادية) صاح بها بآنها لن 
اه (المادية) مرتبطة پثقافتهم. فإما أن تأخذها جميعاء 

کا هاا فا تفن الأمة يمد اند الحمد عليها المنافن؟ ثم يسأل: : ما 

۳ عق و نفعل هد ا٩‏ تم ما هو هذا التطور (الادي) الذي سیرتبط بالثقافة؟ 
فالذي يعلمه الجمیع أن قمة الحضارة الادية الیوم تتمثل 2 بلوغ الذروة 2 مجال 
الفضاء. وصناعة طائرات مدنية أو حربية. وصناعة صواریخ متنوعة. واطلاق 
آقمار صناعية ومرکیات فضائية. والتفوق 2 عالم الاتصالات والحاسب. وغیرها 
من الأمور التي يشير الیها الدکتور الخراشي الذي یتساءل عن علاقة کل ذلك 
بالايدولوجيا والثقافة؟ وما الذي یمنع من: استقدام خبراء وفنیین یکونون نواة لمن 
بعدهم 4# استفلال طاقات وكنوز بلادنا؟ وتشجيع النابغين من أبنائناء وجلب ما 
یحتاجونه من مواد ومعدات لكي ينتجوا ویحققوا آهدافهم كما فعل غيرناء ومن 
ثم نحصّل ما حصله غیرنا بعد أن آسسنا البنية التحتية السليمة. ثم يكرر سوّاله 
عن علاقة كل هذا بالایدولوجیا والثقافة التي یوهمنا بآنها مرتبطة بهذا التطور 
المادى؟ 


والاشكالية الحقيقية أن هتاك بعضا من المفكرين العرب . الذين أحترمهم 
كأشخاص رغم انهزامهم الفكري . اضافة إلى بعض الفکرین الفربیین 
یبالغون بشکل كبير حين ینسبون کل تطور وکل تحسن وکل ايجابية تلحق 
بالجتمعات البشرية على آنها قيمة غربية بحتة بل إن بعضهم يعد كلمة التحدیث 
2 مرادفة لكلمة تغريب ۱6۹۲6۲۳1721101 ويرون نان من يريد مجاراة 
الغرب فعليه أن يتبنى ثقافاتهم وفلسفاتهم. وأن يتخلى عن كل ما يعارض تلك 
الثقافات, ولا ما نع من أن يتمسك بالقشور. فهي لا تضرء # ون رى عنك الود ولا 
اسا س عات 0 " ولست أتفق قق مع هذا المنطق المفرق 2 الذاتية فكل تلك 
المعايير والميزات قديمة جدا وهي موجودة 4 معظم المجتمعات البشرية المتحضرة 1 
بل وبعضها يتوافر حتى لدى المجتمعات غير المتحضرة. ولا يلزم الانتفاع بهاء الأخذ 


(۱) من الاية (۱۲۰) سورة البقرة. 
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بكل من قام بتصنيعهاء كما أن هناك من يقول بأن مشاهدة التلفاز والاستماع 
للإذاعة نوع من محاكاة الفرب. وهذا أيضا غير صحیح؛ لأن الناس شرکاء 2 
التقنيات الحديثة ومن حقهم الانتفاع بها بفض النظر عن من ابتکرها. وقد قيل 
بأن الحكمة ضالة المؤمن آنی وجدها فهو أحق بها. 


ومن هنا فإني أؤكد على أنه لا يصح القول بأن تلك المكتشفات قرينة للثقافات, 
أو الادعاء بأن من يحاولون تحديث مجتمعاتهم فكأنهم يحاولون تفریبها . والصواب 
أنه يحق لكل مجتمع محاكاة المجتمعات الأخرى والاستفادة من تجربتها بما يتوافق 
مع ثقافته وقيمه وأخلاقياته: آما من يعتمدون على الغرب ويستقون منهم كل شيء 
ويحاولون تطبيق ما عندهم من حضارة وقيم وثقافات فهؤلاء تغريبيون ولا يصح 
أن نطلق عليهم مصلحين أو محدثين أو مجددين. 


كما قام الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس بالحديث عن تركي الحمد وغيره 
بل محاضرة بعنوان (نقض أصول الليبرالية و تركي الحمد نموذجا) ومحاضرة 
أخرى بعنوان (آراء تركي الحمد ب ميزان الشرع) ومما قال فيها: بان خلاصة 
أفكار وآراء تركي الحمد تتمثل 2 أن الدين يعطي المبادئّ العامة فقط وللشعوب 
تحديد التفاصيلء وأن الدين ليس له علاقة بالمعاملات؛ فهو مقصور على العبادات 
كالصلاة وغيرهاء وأن للشخص أن يحدد الدين الذي یرغبه. وأن الشرع لا يصح 
أن يتحاكم إليه لأن الشرع يختلف تفسيره من شخص لآخرء كما يرى الريس أن 
الحمد قدري ضال ينكر قدرة الله ويجعل العباد يفعلون ما يشاؤون من دون قدرة 
الله كما ينتقد اعترافه بأنه ليبرالي؛ حيث إن هذه تعني حقه # فعل واعتناق 
الدين الذي يشاء. 

كما كتب حوله الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ثلاث مقالات: الأولى 
بعنوان ( الحق أن المستحق للمحاكمة هو تركي الحمد ) والثانية بعنوان (كلمة أخرى 
حول زندقة تركي الحمد) والثالثة بعنوان (كلمة ثالثة حول زندقة تركي الحمد) 
ومما يذكر بها قوله: ذكر تركي الحمد 2 حوار آجرته معه صحيفة الجزيرة اشتكى 
خلاله أن كتبه ممنوعٌ بیعها ب مكتبات المملكة ومعارضهاء وأنه تكررت الوعود له 


مظاهر التغیر 2 الجتمع السعودی (لظاهر دبع عاد 
68 شخ 


بفسحها ثم يفاجأً بالنع. مضیفا: ومؤخراً آتاني وعد جدید بنشر كتبي © کل 
الکتبات ولیس معرض الکتاب فقط. وها آنا من النتظرین. فیرد على ذلك الشیخ 
العياد بقوله: وحقَ لکتب اشتملت على مثل هذه القبائح التي ذكرت نماذج منها أن 
تمنع ومثلها حقيق بأن يُحرق؛ ومثلها لا يجوز الوعد بنشره فضلاً عن تنفيذ الوعد. 
وکان ينبفي بدلا من أن یوعد بنشرها أن بطب مته الت من كل ما اشتملت عليه 
من زندقة وآن يكتبّ كتابة سليمة تستحق النشر .۱ 


وهناك كثير من الکتابات وحتی الفتاوی التي صدرت بحق تركي الحمد. 
والحقيقة أن تركي الحمد رغم غزارة انتاجه وجمالية آسلوبه. يعيب المؤلف على 
فکره بثلاث سلبیات. کل واحدة منها كافية لقت الوعاء الذي حواها واللسان الذي 
قالها: 
۱ تعدیه على الذات الالهية 2 آکثر من موضع2 کتاباته. ولیس القام مناسب 
لنشرها وهي موجودة 2 کتبه. 

۲ استعماله لالفاظ جنسية فاضحة لا تليق بمراهق مسلم. ما بالك بمن هو 
+ سن الد کتور تركي الحمد. 

۳ الانهزامية الواضحة 2 طريقة تفكيره وتعلقه بالغرب ومناداته ذاقنا 
بما يتادون به وهذا مخالف لامر الله القائل ا لي مامتا لا كيدا 
E O A‏ هم N‏ بعض وَمن م کم فان منم 3 أنه لا هی 
وم یمیت © فق ۲ وأي شيء أسوأ من المناداة بتبني الثقافة الغربية 
والأخذ بها بدلا عن الثقافة الاسلامیة؟ وهنه الطريقة 2 التفکیر ليست 
بعيده عن المنهج التغريبي الانهزامي الذي كان يتبناه طه حسين الذي كان 
يدعو لقبول الحضارة الغربية كاملة 2 الحكم والتشريع والإدارة وغيرهاء 
وهو يتبنى نظرية الانتشار. إحدى نظريات التغير الاجتماعي التي ترى أن 

(۱) مجلة الحجة. مقالات عقدية صwww.mahaja.c0m‏ 


(۲( من الاية (۵۱) سورة الائدة. 


اتب از کت 1 هع 
06 1_1 آذآ 


يرفضها طه حسين. سه اد 


إليه الأوروبيون 2 هذا المجال وكان يقول: لابد أن نتعلم كما يتعلم الأوربيء 
لنشعر كما يشعرء ونحكم كما یحکم. ثم نعمل كما يعمل.!") 


والإشكال ب نظري أن الدكتور تركي الحمد ‏ طريقة ة تفكيره لم يكن ينطلق 
مو ظراغ بل كان يكيم میا له أريايه ودود رارف بالتأكيد سيكون لهم أتباع 
ومریدون. وهذا الذي بد يظهر ويطفو على السطح الآنء حيث إن هناك من صار 
يتبنى نفس المنهج الذي سار عليه الحمد. والخوف کل الخوف من حدوث تغيرات 
ییا العامة السعودي. 4 حال ترك هذا المنهج الانهزامي يبث سمومه 
وتتاح له الفرصة للتغلغل 2 أوساط المجتمع خاصة الطبقة الناشئة المتحمسة التي 
تتطلع إلى أن ترى مجتمعاتها تتبواً مراتب متقدمة 2 مصاف دول العالم الأول. 
ولكن لا تعرف إلى ذلك سبيلاء ثم يأتي الدكتور الحمد وغيره ليرشدها ويقودها 
۳ التحضاوة Ss‏ 


الثقاضية (أفيا e‏ 2 المجتمع ا 5 إلى نماذج من طرحها ۳ 
كان موقف الجتمع منها وأوضحت بأن موقف رجال الدين والمنتسبين للتيار المحافظ 


)١(‏ للمزید حول ذلك انظر كتاب التغير الاجتماعي عند مالك بن نبي. منظور تربوي لقضايا التغير بخ 
المجتمع السلم المعاصرء للدكتور علي القرشي. وحديثه حول الاتجاهات الإسلامية وتعدد الجماعات 
ومن ذلك قوله ب4 حديثه عن الاتجاه الليبرالي: بأن مفهوم الليبرالية يتحدد بمعاني العقلانية والوضعية 
2 الجانب الفلسفي. والديمقراطية والعلمانية 2 الجانب السياسيء والحرية ومبدأ النافسة 2 
الجانب الاقتصادي. وتمجید الانسان والسعي نحو النفعة الدنيوية ‏ الجانب الأخلاقي. ويأخذ مفهوم 
الليبرالية إجمالاً معنى الحرية 9 التفكير, . وعدم التقید بمسمیات وأحكام دينية أو إيديولوجية مسبقة, 
ومن هذا المنطلق حاول بعض المثقفين العرب معالجة مسألة الجمود والتأخر بك الواقع العربي مركزين 
على مفهوم س كتجاوز للتقليدية والغيبية. ومفهوم العقلانية والتي تعني العمل بمقتضى العقل 2 
مقابل العمل د بمقتضى الوحيء مع تأكيدهم على نشر التعليم والمعارف العلمية والتقنية باعتبار أن تغيير 
الأفراد وتأسيس النظام الاجتماعي 2 ضوء ما يمليه العقل هو التصور السليم للتغيير والبناء. ثم يقسم 
الاتجاه الليبرالي إلى أربعة أقسام: تطوري. تفريبي. قومي عربي. توفيقي. 


1 مظاهر التغير 2 المجتمع السعودى (انطاهر ادكه وا لنها ۱۳2۳ 
ك1 | ١‏ ا ااا 
كان موقفاً صارماً بحيث لم يفسحوا الجال أمام أي محاولات للتغيير؛ خشية أن 
تقود إلى الوقوع + محاذیر شرعية. ومن باب سد باب الذرائع فقد حرصوا على 
أن تسود نمطية معينة ألفوها وتكيفوا معها وما كان لبعضهم من سلاح أمام الناسن 
سوى أن المجدد محدث ومبتدع ويسعى للنیل من المعتقد: وكان هذا كافيا ے فترات 
لسحق الخالف. وق نفس الوقت بث رسالة إلى من قد يفكر بالإتيان بمحدث أنه 
سیلقی نفس الصیر. وان كانت تلك الواقف الصارمة مجدية ومحقة 2 مواقف 
ومناسبات. إلا أنها لم تكن كذلك 9 آحوال آخری. بل كانت بعض تلك الواقف 
المتشنجة تضع أشخاصاً ية آقفاص الاتهام وتصورهم وكأنهم قد خرجوا من الق 
وقد عرضت لذلك ؛ وهذا أحدث خللا وقسم المجتمع إلى فسطاطين كبيرين فسطاط 
باح ی كرا ليد انقسم على نفسه عدة أقسام ايضاء وک 
تبقى الشريحة العريضة من المجتمع السعودي 2 المنطقة الوسطية قد تتعاطف مع 
هؤلاء وقد تميل إلى آولنّك ولكنها بعيدة عن التشنج وتبني آراء محددة والاستماتة 
2 الدفاع عنها. 
المرحلة الرابعة للتغيرالثقَاك: (2۲۰۰۱(۵۱۶۲۱) وما بعدها حتى الآن) 
ثم أتت بعد ذلك المرحلة الفكرية التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وهي مرحلة تختلف عن بقية المراحل الآخرى منذ مرحلة البدايات الأولى وحتى 
مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية. حيث إن هذه المرحلة تميزت بتعدد الأسماء 
وكثرتها وعلو صوتها مع إتاحة مساحة كبيرة لها ورفع سقف الحرية لها مقارنة 
بالمراحل السابقة حيث صرنا نقرأ ونسمع ونشاهد أمورا ويتقبلها کثیرون. مع العلم 
آنها كانت قبل عقد من الزمن من المحرمات التي لا يصح الحديث عنها أو طرحهاء 
ولعلي آعرض لبعض من آهم ما صار بطر الحقبة الجديدة من التفیر الفكري 
2 الجتمع اتود ی دون التطرق لنماذج كما فعلت 3 الحقب السابقة خاصة أن 
النماذج كثيرة ویمکن للقارئ الکریم العودة إلى بعض ما یکتب ویقیس بنفسه آهم 
التغيرات التي استجدت 3 طرق التفکیر والطرح. 


اکر از کت 1 هب 
111--1 


ولو لاحظنا هنا لوجدنا أن آهم ما يميز هذه المرحلة كثرة المناداة بحقوق المرأة 
ومساواتها بالرجل حتى صار لا شيء يطرح أكثر من هذا الموضوع لدرجة ظن معها 
بعض المتلقيين أن جميع المشكلات والقضايا ب2 المجتمع السعودي حلت ولم يبق سوى 
قضية المرآةء ولم يتوقف الأمر على المفكرين والكتاب السعوديين ولا على الاعلام 
السعودي بل امتد إلى خارج البلاد لتصبح قضية الرأة السعودية كقضية فلسطین 
من القضایا الدولة التي يتحدث عنها كل آحد وتخصص لها الفضائیات آوقات 
ذروتها وتستقطب الضیوف من المملكة ومن خارجها للحدیث 24 هذا الشآن. ومن 
آراد التحقق فما عليه الا مطالعة بعض الوسائل الاعلامية خاصة القروءة منها 
والشاهدة لیری حجم ما یطرح حول المرأة السعودية وحقوقها المسلوبة. 


ولع يأك هذا الکلام عبثاً بل جاء وفق آجندة محددة بثت فکرتها حول المرأة 
بطريقة ممنهجة جعلت التیار الحافظ یتخلی عن اسلوبه الهجومي العهود عنه 
ویتحول إلى الدفاع عن المرأة على أكثر من جبهة. جمیعها مرهقة تسببت ب4 تشنته, 
فمن قضية حق المرأة 2 قيادة السيارة إلى قضية الاختلاط وقبلها الدمج. هذه 
القضایا التنوعة التعلقة بالمرأة جعلت حتی التیار المحافظ ینقسم حیالها وسمعنا 
اسان كريحقة رقا لا اس مسالة ات وکا لله وکال كرون 
لم یرد نصوص تحرم قيادة المرأة للسيارة وهكذاء وهذه الأصوات هي نفسها التي 
كانت من أشد الناس حماسة حين كانت تتخذ مواقف مضادة من تلك الآراء التي 
تدادي ا و تری ا د الاختلاط. وان کان بمض طلبة العلم پرونهم 
قلة وهم بحکم الشاذ , الذي لا حکم له. الا آني آری ويشاطرني آخرون أن هذا نوع 
من التغير والتبدل الجتمعي 2 نظرة الجتمع لبعض الأمور التي كان وما زال بعض 
الحافظین يرون من یتحدت عنها بأنه اما (علماني أو منحل). 

کما کثر الحدیث 2 مسألة اصلاح ا امج وصار ضا کل حد یتکلم بها بل 
رل اله من کات أن نسم ناه اسرد مشرهة الا هايم رعاات 
البداية بالترکیز على الناهج الدينية وآنها تقود إلى التطرف واقصاء الآخر 


۱ مظاهر التغير 3 الجتمع | لسعوادى (رالمظا هماد كه رها ت23 

68 ااا 
وکتب حول ذلك العدید من الکتاب. ثم انتقل الحدیث إلى أن الناهج تحتاج إلى 
تغيير (لاحظوا هنا التركيز على مفردة تغییر. وليس تطویر وهناك فرق كبير بين 
الائنتین) بل إن بعضهم ذهب يمحص 3 مختلف الكتب ويبحث عن أي جملة أو 
مثال يثني على الاسلام وأهله ليستشهد به على عنصرية الناهج. ومن ذلك ما 
كتبه الدكتور حمزة الزيني. بعنوان (ليست المناهج الدينية وحدها) 2 صحيفة 
الوطن/'' حيث كتب: «وسوف أقصر حديثي هنا على مقررات اللفة العربية ب 
اتربظة الكوسطة و اسعقهن على ذلك بطبعة تلك المقررات لسنة ۵۱۶۲۷/۱۶۲ 
آما العبارات التي تدخل 2 باب التصنيف و(الأدلجة) فكثيرة 2 هذه المقررات. 
وسأكتفي بذكر نماذج منها. فمن ذلك ما نجده 2 كتاب «قواعد اللغة العربية» 
للصف الأول التوسط. الفصل الدراسي الأول (ص۰۱۰ المثال ۸) «الكافر هو 
الشقي». ( ص۰۱۲ الثال ۲): «السلمون قادة العالم». (ص۳۱. المثال ۵): «جهنم 
مثوی الکافر». کتاب «قواعد اللغة العربية». للصف الثاني التوسط. الفصل 
الدراسي الأول (ص ۵(۲۱)): «الکافرات یعاقین بالنار». (ص1۰): «لن یتقدم 
السلمون الا بتطبیق الاسلام». ص۰۷۷ (۳)): «انتقلت الصناعات من السلمین 
إلى الفرب». 


ولا أخفي حقيقة أن بعض ما آورده الد کتور الزيني فيه ما یحتاج إلى التطویر 
مع العلم بأنني وغيري کثیرین درسنا تلك الناهج الشتملة على نفس العبارات 
وخرجنا بفضل الله لم یمسسنا سوءٌ منها. و القابل درس بعض الأشخاص 2 
مدارس وجامعات غربية قبل أن یعتنقوا فکر الفئات الضالة, ولکن أن يصل احتجاج 
الزيني وغیره على بعض الثوابت ویعترض على إدراجها 2 القررات فهذا غير 
مقبول إطلاقاً فالکافر + النار وهذا ثابت + القرن الکریم حيث ورد ما يفيد ذلك 
2 غير موضع منه یقول - عز وجل: ۴ ان م تلو وکن تقو اور ی وفودها 
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الاش ا ینت هرن( 4 ¥ مُأ السار أ وت للکفریت 2 4 


(۱) مقالة 2 صحيفة الوطن بعنوان (ليست المناهج الدينية وحدها) بتاريخ ۱/۲۰١۱/١١١٤١ه‏ (١١١۲م).‏ 
(۲) الآية (۲۶) سورة البقرة. 
(۲) الآية (۱۳۱) سورة آل عمران. 


اتب از کت لد 2 


+ کم قَذوفوه وأ فريك عَدَابَ انار (5) 4 وكذلك الحال مع شقاء 
الکافر فالله یقول: ۲ ما الزن ما کف یار هم فيها َي رین © ۷( وغیرها 
الکثیر من الاعتراضات التي رأى الزيني وغیره أن الاستشهاد بها من باب الأدلجة 
وآنها تسبب التطرف والا ما الذي يضير لو قلت أو قال غيري: (إن السلمین لن 
یتقد موا الا بتطبیق الاسلام) فمثلما ينادي الغرب بتطبیق مبادئه بل وفرضها على 
الاآخرین فمن حقنا أن ننادي بتطبیق منهجنا الرباني» بل ونشره بين الناس وهذه 
رسالتنا التي من آجلها خلقنا. 


ثم لم تقف تلك الدعوات على الکتاب السعودیین, بل انتقلت الدعوات حتی إلى 
خارج البلاد "۰۲ حیث بدا بعض الفربیین ینادون بتغییر الناهج # البلد ان الاسلا مية 
وخاصة السعودية التي ينتمي الیها ۵ ممن نسبت الیهم تفجیرات الحادي عشر 
من سبتمبر. حيث ذکرت نينا شي 5163 102 مديرة مركز الحریات الدينية 
بمؤسسة فریدوم هاوس 1101056 ۲660080 ے واشنطن: «بأن مناهج التعلیم 2 
المدارس الحكومية السعودية تناوئ الفرب وتکفر آصحاب الدیانات الأخرى من 
مسیحیین ویهود وغیرهم» وکان ينبغي بعد هجمات ۱۱ سبتمبر وتورط ۱۵ سعودیا 
من ۱۹ شخصا هو آجمالي عدد الخاطفین. أن تتفیر لف الناهچ"". 


(۱) الاية (۱۶) سورة الأنفال. 

(۲) الاية (۱۰7) سورة هود. 

 )۳(‏ یتحفظ الولف على كلمة انتقلت؛ لأنه لیس متأكداً من أين أتت هل من هنا فدعموها هناك؟ آم من 
هناك فتلقفوها هنا؟ 

Saudi Arabia’s Curriculum تقرير معد من (۳۸ صفحة) نشر بعنوان مناهج التعصب السعودية‎ )٤( 
والذي صدر عن مركز الحريات الدينية التابع لمؤسسة فریدوم هاوس بالتعاون معهد‎ 6 
دراسات الخليج. والتي تعتبر كاتبة المقال المحررة الرئيسية للتقرير. انظر موقع تقرير واشنطن على‎ 
بتاریخ۱۶۲۷/۶/۲۹ه (7١٠٠م) تقرير بعنوان ( حملة جديدة 2 وا شنطن ضد مناهج‎ ٠١ الإنترنت العدد‎ 
التعليم السعودية) للمحرر يحي عبد المبدي محمد. ويذكر التقرير أن نفس الكاتبة سارعت إلى عقد‎ 
ندوة بعد صدور تقريرها بعنوان (الإصلاح 2 السعودية: كتب جديدة وأفكار قديمة). وتنسب الفضل‎ 
تلظیم اه التقرير إلى أحد الذين يزعمون الإصلاح والخير لمجتمعنا (ولكن ما هكذا تورد‎ 
الابل) وتشیر إلى أنه لولا مساعدته لا قامت بکل هذا العمل. وقد کتب أحد العلقین على ذلك التقریر‎ 
موقع التقریر: «ونحن ب القابل سنقوم بحملة لناهضة تدربس السيحية 4 المد ارس الأمريكية دون‎ 3 
- الحاجة لأن نطلع علیها ثم نعيد صیاغتها وننقحها بحذف ما لا نرید واضافة ما نريد.‎ 
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كما لم تقف المطالبات على المؤسسات الأهلية فقط بل قام وزير الخارجية 
الأمريكية سابقاً كولن باول بإلقاء خطاب تحدث خلاله عن مشروع مبادرة الشراكة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وذلك عام ۱:۲۳ (2۲۰۰۲) 
وترکز البادرة على حرب الارهاب 2 الشرق الأوسط والاهتمام بالإصلاح التعليمي 
حسب الرؤية الأمريكيةء ویتبع ذلك تحدیث التعلیم. وتفییر الناهج. وتغییر نمط 
الآ 


وقد کتب حول ذلك الدکتور سامي محمد الدلال؛ ومما قاله: انشاء مدارس 

آمريكية ب4 مختلف البلدان العربية لكل مراحل التعلیم؛ تقهل طلابها للالتحاق 
بالجامعات الأمريكية. مع خفض رسوم الالتحاق بهذه الدارس. مع تخفیض آسعار 
الناهج الأمريكية التي ستدرس؛ لتشجیع آکبر عدد ممکن من التلامیذ العرب 
على الالتحاق بها. ومن آبرز أهدافها: ربط آبناء الدول العربية بأنماط الثقافات 
الأمريكية؛ كما أن هولاء الذین سیتلقون تعليما عاليا متمیزا لابد أن یدخلوا ‏ 
دائرة الضوء والناصب السياسية 2 بلادهم» وبذلك سنضمن ارتباطهم العاطفي, 
وترتیب آفکارهم مع الولایات التحدة الاأمريكية. وسیمثل هولاء 2 الستقبل دعامات 
أساسية لتأیید السیاسات الأمريكية. وتلا خطر الارهاب ونتائجه.( 


والکتابات والطالبات الغربية حول الناهج السعودية کثيرة ویتمثل حنقها ج 
آن قات الناهج تقوم على الاسلام ء وآن الدراسات الاسلامية تشکل جزء! وكيا 
بك الکتب القررة. بل حتی الکتب العلمية تشیر إلى الاسلام. وأن السمودیین یقولون 
إن الاسلام هو آساس الدولة والجتمع والقضاء والتعلیم والحياة اليومية. وأكثر ما 


5 وعلی الأمريكيين أن یکونوا «امعات» وینفذوه صاغرین دونما نقاش أو مماطلة؛ فليس 2 هذا الاجراء 
الذي سنمارسه بحقكم أية ديكتاتورية أو استبداد. أليست هذه هي وصفة الحرية والديمقراطية التي 
تريد الولايات المتحدة أن تعلبها وتصدرها لنا». وكتب آخر: «فلتحذروا هذا الدعو (یتحدث حول من 
ساهم # كتابة التقرير وتنظيم الندوة) فلن يكون فيه خير لکم. وهو الذي بدا واضحا انه لا خير فيه 
لبلده السعودية التي انتشلته من الحضيض و علمته ركوب الطائرات ولبس ربطة العنق وعرفته موقع 
أمريكا على خارطة العالم». 

(۱) انظر مجلة البيان العدد ۲۰۳ رجب ۱:۲۵ه تقرير (إستراتيجية فرض الهيمنة: مبادرة الشراكة 
الأمريكية الشرق آوسطية) ضمن ملف الجلة لذلك الشهر. 


< 
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یزعجهم أن تلك الناهج لا تعترف بأي حق للیهود 2 فلسطین وأرض إسرائيل: كما 
تصور آرض فلسطین على آنها (محتلة من الیهود الأجانب) .۱ 


ومن عيوب مناهجنا ‏ نظرهم آنها ترکز على فصل الذكور عن الاناث. وترکز 
على حجاب الراة؛ ولهذه الاسباب فهم يرون ضرورة تغییرها ولا عجب حین یکتب 
رالف بیتز. 2 صحيفة الوول ستریت جورنال مقالة نشرت بتاریخ ۵۱۲۲/۱۰/۲۰ 
٤‏ يناير ۲۰۰۲م بعنوان (الریاض هي أصل معظم الشرور). كما لا نعجب حين 
یکتب جيم دیفدز. ودوغ بیروتر 2 مجلة الکریستیان ساینس مقالة نشرت بتاریخ 
۹ ۰ عم بعنوان (إن آردتم القضاء على الارهاب. فأصلحوا 
الناهچ السعودية. 


(۱ عبارة الأجانب لطيفة جداً وربما ما علموا أننا نقول ليس الأجانب بل (البغاةء المعتدين؛ المغتصبين. 
المفسدين > وغیرها من العبارات المماثلة). وهذا أقل ما يوصف به المحتل المغتصب. 

69 قد يكون مقبولاً أن يطالب كاتبٌ 2 صحيفة أو إعلامي بإصلاحات تعد شأناً داخلياً لبلد آخر؛ ولكن ما 
لا يمكن قبوله أن تكون المطالبة من شخصيات رسمية تحتل مواقع ب4 هيئات رسمية علیاً مثل الکونفرس 
الامريكي كما هو الحال مع النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا جيم ديفيز 103715 1572[ والنائب 
الجمهوري عن ولاية نبراسكا دوغ بيروتر 1616/67 ۰1018 ولو استندت مطالباتهم إلى دراسات 
وهای E‏ هذا من تم خاضة ونيم E‏ 2 لخاد عتر من رامين زظاك 
الشماعة التي تبرر کل اعتداء وتدخل ب4 شؤون الآخرين) ولكن الحقيقة أن خبراء الإرهاب يشيرون إلى 
أن المناهج والدارس بشكل عام ليست سببا ب اعتناق الفكر الإرهابي ومن تلك الدراسات ما قام به 
الدكتور مارك سيجمان 53862162 Marc‏ بعنوان (قهم شبكات الارهاب) 16۲۲0۲ Understanding‏ 
55 سمعت منه بنفسي حين زار الرياض قوله: بأن هناك من يزعم بأن المدارس الدينية تعلم 
بغض ار وتفسل أدمغة المسلمين الشباب من أجل تحويلهم الي إرهابيين! ولكن الحقيقة أن ؟١/‏ 
فقط من معتنقي الفكر الضال من خريجي المد ارس الدينية وتحديدا ب منطقة جنوب شرق آسيا حيث 
قام ل باغشير وعبد الله ستغكرء بتأسيس الجماعة الإسلامية ف إندونيسيا من طلاب المدرسة 
الدينية التي یشرفان علیها. .ثم أصبحت بعد ذلك تلك الجماعة تابعة لتنظيم القاعدة. وهذا يعني أن 
۷ من الارهابیین حصلوا على تعلیم غير ديني خلافا لا تزعمه بعض الأصوات. بل إن نسبة لا باس 
بها منهم تعلموا ‏ مدارس غربية. كما أن الأمرلا یتوقف على الد ارس بل حتی العائلات التي خرج منها 
آولئك الإرقابيون كلات لا حقيكتها ميتدلة سس اسمس ا و 
دور حك قتي ال زوا ها بزعيه الإعلام ا داد ا 
يكون للفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط دور جنوح بعض المراهقين للانتماء للفئات الضالة. وهي 
بالمناسبة إحدى النقاط التي آوردتها 2 الصفحات السابقة التي يستشهد بها بعض الغربيين ويعدونها 
دليلاً على ضرورة ت تصحيح التعليم بذ بلادنا) يقول مارك بأنه بالفعل هناك من يعتقد أن عدم توضر 
فرص الاتصال الجنسي للشباب المسلمين يحول إحباطهم الجنسي إلى إرهاب انتحاري لكسب المكافأة 
السماوية: وبالأخص الظفر بالحور العين ب4 الجنةء ولكن دراسته شارت إلى خلاف ذلك حيث أن ۷۵ 
من المنتمين إلى الفتّات الضالة وعلى الأخص تنظيم القاعدة متزوجون» بل إن 7۰ منهم لديهم = 
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والغرب الذي ينادي بتغییر مناهج البلد ان الاسلامية لتستقي من معين الثقافة 
الفربية. لا يرضي بتلك المارسات أن تفرض عليه كما یقول رونالد ریفن: « لو آن 
هذه الناهج التي بین آیدینا فرضتها علینا عة من الأمم لاعتبرنا ذلك اعتداء سافرا 
علینا»" كما أن الطالبات تترکز على الدول الاسلامية فقط آما غیرها فلا؛ بدلیل 
تادر ما یشحو لكاب القرويون عن قا الاسر اة الى هو رة 
وتطرفاًء ولا يطالبون بإصلاحهاء وجل تركيزهم منصب على المناهج الإسلامية 
فقط. ويعاونهم 4 ذلك ثلة قليلة من بني جلدتنا ينطبق على بعضهم قول المولى 
- عز وجل - : ۴ وَإدَا یلم لا یدوا فی آلأرض قارا کمن مصیخورک () ال 
هم هم لْمُمْسِدُونَ وك لا يَمُْونَ © 4 والحقيقة أن الحديث حول التعليم 
يطول ولكني أوجز حديثي بالقول أن مناهجنا يعتريها بعض القصور. كحال أي 
جهد بشريء وتحتاج إلى التطوير بما يتماشى مع متطلبات المرحلة التي نعيشهاء 
مع ملاحظة آهمية تکتیف الواد الدينية خاصة القرآن یت و 
الحياة ومتی فهمناه حق الفهم يمكن حینها أن نرتقي بمجتمعنا ما شتی یم كنا 
يقول - عز وجل - : لمَدَأنرَنا 1 کک ڪاه دک أف تن E‏ مک © 4 يقول ۱ 
القرطبي 2 تفسيره: وقال مجاهد : فيه ذكركم أي حديثكم. وقيل: مكارم E‏ 
ومحاسن أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله : العمل بما فيه حياتكم. وقد درست مع 
طلبة عرب كانوا لا يجيدون قراءة القرآن؛ بسيب سياسة اتخذوها بالحد من مواد 
الديق وقد کنا نرثی لحالهم. ,والحزن أيضا أن مستواهم 2 العلوم aT‏ 

عن العلوم التي آهملوها. والله أسأل أن لا يأتي يوم يمكن فيه لمن يقلص العلوم الأصل 


= آطفال. وحدییت سیجمان حول هذا الوضوع طول نجنا نقلت مثه ما بهمنی -3 هذا المبحث ومن ع آراد 
الاستزادة فیمکنه الرجوع إلى كتاب مارك سیجمان بعنوان (فهم شيكات الإرهاب) Understanding‏ 
"error Networks‏ نشرته جامعة بنسلفينيا عام ۱۶۲۶ه (۲۰۰۶م). 

(۱) مقالة بعنوان (أمة 2 خطر مداخلة عن مناهج التعليم 2 الوطن العربي) نشرت 4 موقع صيد الفوائد 
بتاريخ ١٠/1577/5١ه‏ ١/١0/1١٠٠م‏ كتبها الأستاذ سالم بن مبارك الفلق. 

 )۲(‏ الایتین (۱۲()۱۱) سورة البقرة. 

 )۲(‏ الاية (۱۰) سورة الأنبياف 
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لصلحة العلوم التانوية. أقول قولي هذا وأنا على يقين أننا بحاجة لتطوير المناهج ولكن 
لن يكون تقليص العلوم الدينية هو الحل بأي حال من الأحوال. 


ومن ضمن متغیر آت هذه الفكرة ( ما يعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر) 
كثرة انتقاد العلماء ورجال الدين تحت بند ما يسمونه: (إن الفكر الديني وهو 
الفكر الذي جاء به علماء الدين وفقهاؤه ورجاله وليس الدين الرسولي نفسه. 
يقف حجر عثرة أمام الفكر الحر وتطوره. كما يقف حجر عثرة آمام ميلاد الفكر 
العلمي)!'' ومن هذا المنطلق فقد کثر 2 هذه الفترة لمز العلماء وانتقادهم علانية 
بعد أن كان آبناء المجتمع السعودي لا يتحدثون عن العلماء بما يسيء الیهم حتى 
2 مجالسهم الخاصة.ء أما اليوم قما عليك سوى مطالعة احدی الصحف وستجد 
انتقادا لأحد العلماء سواء 4 العدد الذي بين يديك أو الذي قبله أو بعده. وقد رأيت 
انتقادات لا مبرر لها. حيث كتبت لمجرد تسجيل موقف ضد هذه الفئّة الفاضلة وما 


أظن القصود بها العالم الفلاني ذاته. وهذا ما أظنه يندرج إلا تحت ما يسمى 
بإسقاط هيبة الرمز. حيث بمجرد سقوط هيبته بين الناس يقل الاتكاء على أقواله 


)١(‏ منمقالة للكاتب الأردني شاكر النابلسي بعنوان (من هم الليبراليون العرب الجدد وما هو خطابهم) نشرت 
مبداً يؤمن بها الليبراليون منها: (إن الفكر الديني وهو الفكر الذي جاء به علماء الدين وفقهاؤه ورجاله 
وليس الدين الرسولي نفسهء يقف حجر عثرة امام الفکر الحر وتطوره. كما يقف حجر عثرة امام ميلاد 
الفكر العلمي). وطبعا ب هذا المقولة يريدون إيهام العامة بأننا لسنا ضد الدين ولكننا ضد رجال الدین؛ 
وبهذا يتحقة یتحقق لهم إسقاط هيبة رجال الدين أمام عامة الناس» ثم يصيرون هم المشرعون من خلال وسائل 
الاعلام فما راق لهم عدوه من الدین وما خالف آهواء‌هم نبذوه وراء ظهورهم. .ولزوا من يقول به. وهذا الفعل 
مخالف لما ينادي به الفكر الليبرالي المتحرر من القيود الذي يعطي كلا الحق 2 قول ما دون التطاول 
على حريات الآخرين: إلا أن هناك من يعمل بمبدأ الفكر الليبرالي بما يتوافق مع أهوائه فهو حرٌ ليفكر كيف 
يشاء ويعمل بما شاءء ولكن الآخرين ليسوا کذلك. فإن خالفوا ما يعتقد شن عليهم حملة إعلامية ممنهجة 
وقد رأينا صورا منها 2 مجتمعناء وقد أدى بعضها نتائجه. ولكن 4 المجمل بعض مدعي انتسابهم للفكر 
الحر أو الليبرالي يعتنقونه حين يتكلمون ويتنصلون منه حين يأتي دورهم ليسمعوا فیتحولون إلى إقصائيين 
ثقافة معظم المجتمعات البشرية التي تحرص على تعميم فكرها ومعتقدها وتسعى إلى تهميش الآخر؛ وكما أن 
المتحرر ( الليبرالي) يتحول إلى إقصائي حين یتمکن. فكذلك الحال مع المحافظ الذي سبقه إلى ذلك من 

a 
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والاستناد إلى علمه. وقد رأيت من لم یکتف بالحدیث عن آفاضلنا من أعضاء هيئة 
کبار العلماء بل هناك من تطاول على کبار الصحابة كأبي هريرة - رضي اللّه عنه 
- ویشکكک 38 صحة ما نقله؛ وجل بقية واف الأقوام زعزعة صورة ذلك العا 
الجلیل 2 اذهان التلقین من عامة الناس, وان تحقق لهم ذلك فقد زعزعوا معه 
(0۳۷۶) حدیث شریف رواها ذلك الصحابي» ورغم أن هذا التشکيك ليس ولید 
الیوم ولکن هناك من يحاكي نفس الأسلوب مع بقية الرموز. مع العلم أن التشكيك 
2 صحة رواية هذا الکم الکبیر من الأحاديث من قبل آحد الصحابة لا یقف ضرره 
عند تلك الاحادیث بل يقود إلى التشكيك حتی 4 علم بعض من یستشهدون بتلك 
الأحاديث» والطريقة ممنهجة ولیست عفوية وتحقق آهدافها بمرور الوقت. بل إن 
هناك من طعن 2 آصح کتب الحدیث (البخاري ومسلم) بطريقة عارفة وهناك 
من تبعهم من الجهلة؛ وکل ذلك بغرض نفي مصد اقية تلك الکتب. لا لذاتهاء ولکن 
لزغرعه کر من اليم الاسلام التي وصلت عن طریق تلك الصحاح. 

وغاية القول أن الهجمة تفريبية 2 القام الأولء ولا یمکن أن یتسنی لها النجاح 
ذلك الا من خلال اضعاف هذا الدین 32 نفوس السلمین. وة ذلك قول الستشرق 
النمساوی العاصر فون جرونیباوم 01112621122 ۷۵۵ فى کتاب له یسمی ( الاسلام 
الحديث ) «عماه؟ 210012 إن الحاجز الذى یحجز السلم عن التغریب ١ءء‏ ۷- 
6 هو استعلاژه بایمانه. وانه لابد من تحطیم ذلك الحاجز لکی تتم عملية 
التفریب."" ولهذا فلا عجب من التطاول على کل ما له علاقة بترسیخ هذا الدین 
4 أفئدة وقلوب السلمین بدءا من العالم الديني الذي يعد هدف الرحلة الراهنة 
والحلقة الأضعف التي یمکن التطاول علیها بکل أريحية رغم أن بعض ذوي الفایات 
الخاصة لم یتوقف شرهم على العلماء بل تجاوز إلى ما هو آبعد. وقد قرأت وریما 
قرأ غيري بعض الکتابات التي تتطاول على کل ما له علاقة بالدین بدءاً من کبار 
العلماء ومرور بعلماء السلف ثم کبار الصحابة. وحتی شخص النبي - عليه 
السلام- طالته تجاوزات بعض أولئك المنهجین من الکتاب الذین منهم من تطاول 
لك کتاباته لینال من الذات الالهية - سبحانه وتعالی - عما یقولون علوا کبیرا. 


۱ د. محمد قطب. مذ اهب فكرية معا 2 دار الشروق. القاهرة. ۵۱۶۱۳ (2۱۹۹۳). 
5 7 2 ج 9و م 
| س2 


اتب از کت 1 هع 
آذ 


آما لماذا يفعلون ذلك فلأن تلك الرموز هي القوة؛ والموجّه للأمة؛ وکلما كانت 
تلك الزمور قوية ومحل ثقة الأتباع, فإنه من الصعب اختراقها من قبل الأعداء؛ 
وذلك نظراً لقوة الحصانة الفكرية والروحية المستمدة من التشريعات المعتنقة 
الى ما وصنلت الا من خلال فك الرموز وکریها سرف كى هبدا مضا أوله 
إسقاط الرموز وثانيه سقوط المبادئ التي يدعون ويروجون لها. 


وبالطبع فا لواضیع التي كثر الحديث حولها بعد الحادي عشر من سبتمبر كثيرة 
جدا ولا حصر لهاء والتفیرات الاجتماعية الايجابية والسلبية کثيرة ولا تخفی على 
آحد: ولکن ما يكيف حقا ویجدر بى الاشارة إليه هنا أن المحاولة لاحد اث التفیرات 
لم تعد كما كانت 2 الفترات السابقة عبارة عن جهود فردية ینجح بعضها ویخفق 
الاخر. فهي 2 هذه الرحلة منظمة ومدعومة من الخارج وتعمل لاحداث تفیرات 
ے العدید من الجوانب الهامة والحساسة التي تخص الجتمع السعودي السلم 
وتسخر لذلك امکانیات ووسائل لم تكن موجودة بك الراحل السابقة ولذلك فان 
لهذه الرحلة خصائص مختلفة تماماً عن سابقاتها سأتطرق الیها د وقت لاحق. 
ولکن بعد أن أستشهد ببعض ما يدل على اهتمام بعض المؤسسات ومراکز الدراسات 
وت السعودي بتحریض من جهات رسمية مع قيامهم بالتفسیق 2 ذلك مع 
بعض المحسوبين على هذه البلاد من أبنائهاء ومن آبرز تلك الجهات الستقلة التي 
يسان البحث والدراسة مؤسسة راند ۷" الأمريكية التي أصدرت أكثر من 
تقرير توصي من خلاله بالتدخل ب4 شؤون البلدان العربية والإسلامية من أجل خلق 


)١(‏ تأسست راند عام 74؟١ه‏ (1540م) بإشراف القوات الجوية الأميركية؛ وبمشاركة شركة دوغلاس 
للطيران» وتحولت 4 عام 17717ه (/154م) إلى منظمة مستقلة غير ربحية؛ وكان الهدف من تأسيسها 
2 الأصل إمداد القوات الأميركية بالعلومات والتحليلات اللازمة. ثم تحولت إلى دراسة الشأن الداخلي 
الأمريكي لدرجة صارت معه ذات تأثير 4 صياغة الرأي لدى صناع القرار هناك. ثم زادت نشاطها 2 
السنوات الأخيرة لدراسة الشرق الأوسط وما يتعلق بأمنه وكذلك مكافحة الارهاب. وتحظی المؤسسة 
بإمكانات هائلة خاصة فيما يتعلق بميزانيتها التي تزید على (۰ ۰( ليون :دو لاز سكوياً . وتفخر «راند» 
بأنها رظنت علق موی “هاما مرحها للسیاسیین. يعودون إليها للتشاور والاطلاع وحل القضايا الشائكة 
ذات الطابع العام: کالشکلات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. أو العالمية مثل قضايا الأمن الدولي. 
( انظر موقع شفونغ) 787107107.515700128.2012 


1 مظاهر التغير 2 الجتمع ۱لسعود ی ([لطاهر لكك و نكا ۱ 

١ 68‏ ااا 
مجتمعات موالية للسياسة الأمريكية وتعتنق ثقافتها ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تغيير 
الإسلام من إسلام أصولي إلى إسلام معتدل؛ وبالطبع فمعايير الأصولية والاعتدال 
یضعها السیاسیون الأمریکیون وحدهم وبالطريقة التي تعجبهم وتناسبهم. وکثیر 
ما شجعت على محاربة توجهات محددة من المسلمين ومنها تقریرها لعام ۵۱۶۲۶ 
(۱)2۲۰۰۳ حيث كانت تشجیع ادارة بوش على محاربة الاسلامیین التطرفین, " 
وتحث على تفعیل خطة بناء اسلام جدید يخدم الصالح الأمريكية. من خلال قلب 
البنية الاجتماعية والتقافية بعد إضعاف الهوية الاسلامية. وخلخلة البناء الديني 
من خلال إثارة الشبهات والدعاية لها. كما جاء 2 التقریر أهمية معرفة دقاتق 
الصراع الايديولوجي بغية معرفة الشرکاء الناسبین. وتحدید الأهداف والوسائل 
الواقعية لتعزیز تطوره بأسلوب ايجابي. 


آما ب تقریرها الصادر عام ۱2۲۰۰۷" فتذکر أن آهم الشرکاء الحتملین ب 
مواجهة الاسلام الراديكالي هم السلمون اللیبرالیون والعلمانیون الذین یقمنون 
بقیم الليبرالية الغربية واسلوب الحياة + الجتمعات الغربية الحديثة. والذین 
یمکن من خلالهم محاربة الايديولوجية الاسلامية التشددة والراديكالية. ویمکن 
أن یکون لهم دور موثر 2 حرب الأفکار. بيد أن الدراسة تؤكد على أنه لابد من 
توفیر كافة مصادر التمویل التي تمکن هولاء العتدلین من نشر آفکارهم وحصد 


) 01511 151251 عنوان التقریر الاسلام الحضاري الديمقراطي. الشرکاء. والوارد. والاستراتیجیات‎ )١( 
صادر عام ٤۲٤۱ھ (۲۰۰۳م) من إعداد‎ Democratic Partners. Resources. and Strategies) 
the Smith Richardson تشيرلي بينارد 5622150 06171 وبدعم من مؤسسة سميث ريتشاردسون‎ 
Foundation 

(۲) الإسلامي التطرف 4# نظر معدي التقرير هو كل مسلم يرى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية 
ويختلف مع التوجهات الفكرية المخالفة للشريعة التي يتبناها التيار الليبرالي الذي يدعمه التقرير 
ويوصي باستخدامه. 

(۲) عنوان التقرير بناء شبكات إسلامية معتدلة Building moderate Muslim networks‏ صادر عام 
4ه (۲۰۰۷م) تم إعداده بواسطة: أنجيل راباساء تشيرلي بينارد (معدة التقرير السابق)؛ لويل 
تشوارتزء بيتر سيكل5116 Angel Rabasa Cheryl Benard Lowell H. Schwartz Peter‏ 


اتیب از کت 1 هع 
آذ 


مؤيدين وأنصار لهم داخل المجتمعات الإسلامية, وتوفير الدعم السياسي من خلال 
الضغط على الحكومات السلطوية للسماح لهم بالتحرك بحرية ودون فيود. وتلفت 
الدراسة الانتباه إلى أن «أجندة الحرية» الاستراتيجية الکبری Grand Strategy‏ 


لإدارة الرئيس بوش لم تركز على إيجاد حلفاء يمكن الاعتماد عليهم 4 بناء شبكات 
من المسلمين المعتدلين: وترى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الولايات المتحدة, 
والدول القريية هموما یکمن ج عدم امتلاکهم استراتيجية واضحة عن ماهية 
هؤلاء العتدلین. وما هي فرص پناء شبکات تحالفية معهم. .وما هي آفضل السبل 
اتسن هذا اليدقاة رها على عدم وضوح الرؤية الأمريكية فيما يخص حرب 
الأفكار فقد لجأت إلى مجموعة من السياسات التقليدية مثل فرض الديمقراطية 
والحكم الرشید. ودعم المجتمع الدني. ودعم التحرير السياسي والاقتصادي, 
وتغيير المناهج التعليمية والتثقيفية فإنها قد وضعت نفسها ك مواجهة ثلاثة مخاطر 
رئيسية آولها: يتعلق بفقدان البوصلة. حيث فقد بعض الإسلاميين المعتدلين قدراً 
من مصداقيتهم بسبب العلاقة مع الولايات المتحدة. والثاني: يتعلق بضياع الوقت 
والجهد بسبب ازدواجية الأنشطة التي تقوم بها الهيئات غير الحكومية. والثالث: 
ضياع الفرص الحقيقية للتغييرء وذلك بسبب التداخل الشديد 2 الاتصالات 
والعلاقات البينية التي تمارسها البيروقراطية الأمريكية.' 


وكدليل على تلك التدخلات السافرة التي لم تعد تحسب على أنها شكل من 
أشكال الخوف الواهم والادعاء بأن هناك من يتآمر على هذه البلاد والزعم بوجود 
أشياء لا حقيقة لها أصلا ؛ فبالإضافة إلى ما ذ کرته 2 الأسطر السابقة اتاك ضا 
ال أخرى كان مها ضادما عن حوره ق خلات مو فل سقارات خرس فان 
حصين کالملكة والتنسيق مع بعض مثقفيه وحول ذلك تحدث الشيخ الدكتور سعد 


)۱ انظر تقرير راند المعنون (بناء شبكات اسلامية معتدلة) وهناك عدة تحليلات لذلك التقرير منها 
ماقام به الحرر خلیل العناني. ونشر .2 تقریر واشنطن العدد ۱۰۳ الصادر بتاریخ AR!‏ هه 
(۰)2۲۰۰۷ 

ارء۰_ سصسآو و ۱ 


مظاهر التغير 4 المجتمع السعودي (۱لظاهر !ناد كه واا 


البريك. عام ۱۶۲۷ه (07٠7م)‏ 2 إحدى المحاضرات'') ووصف بعض المحسوبين 
على التيار الليبرالي بأنهم رواد للسفارات الأجنبية 2 المملكة وأنهم يتقاضون منها 
مبالغ مادية. 


ثم أيد ذلك مداخلة للكاتبة حصة العون # برنامج «عيشوا معنا!"». حيث 
أيدت خلاله ما ذهب إليه الشيخ سعد البريك وأنها هي نفسها تلقت عروضا للكتابة 
بما يخدم توجهات جهات خارجية. و2 حديث لها مع صحيفة الحوار. سثلت عن 
رأيها حول الهجوم على كثير من المؤسسات الشرعية مثل هيئات الأمر بالعروف 
ومؤسسات القضاء والساجد. خاصة 3 السنوات الأخيرة؛ وهل هو عشوائي أم 
السنين؛ ولكن لم يستطع هؤلاء الكتاب الموجهون فعله؛ لأن الإعلام سابقا كان 
منضبطا ولا تهاون بے أي إساءة لهذه الجهات الهامة والوقرة. ولكن بعد أحداث 
۱ سبتمبر استغل المعجبون بالغرب والمتشددون لبرامجه الانفتاحية بدون ضوابط 
وروابط كتعويض عن الماضي الذي كان يقف لهم بالمرصادء وأضافت بأن للانفتاح 
الاعلامی والفضائى دورا 2 ذلك“ 


آما النائب الثاني ووزیر الداخلية الأمير نايف بن عبد العزیز فقال 32 كلمة 
تاعا مات الاد :زات دهاه لر بب اهاب عالاغات: کات 
11 
ونقطع دابرهم . 


(۱) محاضرة بعنوان حماية النبي ۲ لجناب التوحيد آلقاها بتاريخ 571/57/56١ه‏ (7١٠٠م)‏ 2 المخيم 
الشبابي الصيفي 2 جدة الذي آقیم تحت |شراف وزارة الشؤون الاسلامية. وبعد ذلك بفترة صرح 
وزير الشوّون الاسلامية الشیخ صالح آل الشیخ. أن ما قاله البريك محسوب عليه ولا تتبناه الوزارة. 

(۲) قناة (إل بي سي)» برنامج عیشوا معنا. الذیع علي العلیان. لقاء مع الكاتبة السعودية حصة العون. 

(۳) موقع صيد الفوائد على الرابط http://www.saaid.net/arabic/majed/98.htm¬‏ 

)٤(‏ آعمال املتقی الثاني لديري الفروع وروساء هيئات الأمر بالعروف والنهي عن النکر ب4 مدن ومحافظات 
المملكة الذي اختتمت جلساته بتاریخ ۵۱۲۷/۸/۲۷ (۲۰۰۱م). 


ابر از کت 1 هب 
سس (۰(ا(ا" ‏ سس ۳ سعس-_س ۱ 


وقد قام بعض الکتاب والإعلاميين بالرد على ما تطرق له البريك والعون ولکن 
حين جاء الکلام من شخص مسوول بحجم نايف بن عبد العزیز. سقط بك أيدي 
الجمیع ولم يتجرأ أحدٌ على الرد. فکلام سمو الأمير لم يبن من فراغ بل بالتأکید 
أن هناك ما يدل على وجود تواطو من قبل بعض الاعلامیین وبالتأکید أن الأصل 
4 الأغلبية النزاهة ولا آحد يساوم على ذلك وحب الوطن والدین قبله ليست حکرا 
علی اکان بعینه. وتخاذل قلة من الشواذ لا یحسب على البقية من الاعلامیبن 
الشرظاء» وما ارك الوصول إليه من استشهادي بذلك هو التدلیل على أن مرحلة ما 
بعد الحادي عشر من سبتمبر كانت مختلفة جداً وهي المرحلة الوحيدة التي كانت 
سجالاً بين التيارات المختلفة فلا غلبة لأحد ولم يتسن لأحد إخماد صوت الآخر 
كما كان يحدث 2 السابق؛ وذلك عائد بالطبع إلى تعدد القنوات الإعلامية التي 
أتاحت المجال لكل صاحب كلمة أن يدلي بها ثم تأتي قيمة هذه الكلمة من خلال 
مدی كاشرها ومیلها لاحد التيارات لتدعم من أحدهما أوقد تنسى وتنتهي؛ لكونها 
ليست ذات تأثیر آو میول. 


ممیزات کل مرحلة من مراحل التغیر الثقا.2 : 

یمکن أن اقول بأن الساحة الثقافية والفكرية بشکل خاص شهدت العدید من 
التحولات والتفیرات منذ قيام المجتمع السعودي الذي بدا فا بتوحید الملكة 
وتأسيس الهجر واستتباب الأمن. قبل أن يعلن مسمى (المملكة العربية السعودية) 
كاسم يطلق على هذا الوطن مترامي الأطراف» كان أهلوه يقطنون مناطق مختلفة 
متفه هخ سخا لكل مها شاف لها ایح الله طك الناطق قصارت 
تحت مظلة وطن واحد وماك واحد. وصار ما يدور 2 أي بقعة منه معلومة لبقية 
البقع. وتخضع لنظر ولي الأمر وما يراه العلماء وطلبة العلم على اختلاف مشاربهم 
2 ذلك الوقت. ومن هنا حدثت اختلافات 2 بعض القضايا الفكرية المستحدثة التي 
رفضها العلماء خاصة ب قلب الجزيرة وراحوا يبطلونها ساعة بالكلمة والموعظة 
وأخرى بالشكوى لولي الأمر. كما أن ذاك التوحد تحت مظلة الوطن شجع أبناء 


ال ل اميه دحيم 


خاصة على الحجاز التي كانت آعدر انفتاحاً فكوا ولم تكن بعص الأطروحات 


تشكل هاجسا لعلمائهاء على العکس مته 4 نجد على سبیل امقال» بالاضافة إلى 


أن تشجیع الملك عبد العزیز . رحمه الله . على ابتعاث الطلاب للدراسة ب2 الخارج. 
ودعمه لحركة التألیف ونشر الکتبات كل ذلك آسهم 2 حدوث طفرة ثقافية فكرية 


تمخضت عن صراعات بين تيارين منفتح ونظیر له محافظ واستمر ذاك التجاذب 
الذي یبرز ویخبو؛ بحسب الظروف والشخوص, ويمكنني ان اصلف مراحل التغیر 
والتحول الثقا 3 خاصة # الجانب الفكري إلى اانا حال ع 


هع سس نس 


۰ص إلى 


۰ھ 


الأولى 


ره | 


(31قام ) 
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ندرة الوسيلة الإعلامية حيث تر 
الکتابة أو القاء الحاضرات. 
دور ار االات 


توحيد المملكة وبداية مرحلة استيراد 


ورفض الأفكار. 


کزت 2 


انتهت بنفي وهجرة رموز الانفتاح. 
وبامتناع البقية عن 
بأفكارهم. 


تعدد الوسائل الاعلامية بوجود الإذاعة 


والتلفاز. بالإضافة إلى 
الاعلامية القديمة. 


دخول العنصر النسائي آول مرة کعنصر 
يقرأويكتب. وهذا أحدث 2 البداية نوعا 
من الامتعاض لى التیارات الحافظد. 

إنهماك الرواد بالتأسیس للبنی التحتية 
الداعیة کر ولاك کال مات 
والصحافة والتلفاز والاذاعة والتعلیم 


النسوي وغیرها. 


لوال 


تأثرت كثيرا بانصراف كثيرين عن 


الثقافة والفكر إلى الطفرة المالية 


التي بدأت ك أواسط التسعينات 


من خارج البلاد وحملوا معهم أفكارا 


الطرح الفكري والثقاك. 


التصریح 


الهجرية وحتی بدایات القرن الهجري 
الجدید . وكذلك بوفود مفکرین عادوا 


جديدة وبدآوا حقبة جديدة من 


اقتعير انججتماهى 


هه إلى 
١ھ‏ 

( ۱۹۸۰م( 
(2۲۰۰۱) 


الثالثة 


الرابعة 


دخول آفکار ومصطلحات جديدة لم تكن 
متداولة من قبل وذلك بعد عودة الدفعات 
الأولى من المبتعثين إلى الخارج. 
استخدام ميادين فكرية 
كالجامعات والأندية الأدبية. 
دخول القنوات الفضائية كوسيلة أسهمت 
بشکل کبیر لك اشتداد الصراع بین 
التیارات انتهت بقبول التیار الحافظ 
لها ومحاولة الانتفاع بها. 

دخول مصطلح العلمانية ورمي الخالف به. 
بداية التكافؤ بين التیارین خاصة بعد 
الموقف من الحرب على العراق عام 
١ه‏ (1940م) ثم العمليات الارهابية 
التي وقعت 2 الرياض والخبر. 


جديدة 


مجاهرة بعض الجهات 
بدعمها لتيارات بعينها. 
دخول الإنترنت كأداة إعلامية ا 
كنت تعن الخرصة حت 2 اتوت 
الفضائية 4# المرحلة السابقة 

التكاتف المنظم بين أرباب بعض 
التيارات ووقوفهم صافا واحدا لمواجهة 
الطرف الاخر. وهذا لم يكن معروفا 2 
السابق وان وجد فلم يكن بنفس التنظیم 
تعدد الأصوات وتنوعها حيث تجد 2 
كل وسيلة عدة أصوات مما یصعب معه 
إشغال التيار الحافظ بالدفاع عن نفسه 
وأفكاره وعدم إتاحة 5 له ليبادر 
ا کثیرة مثل: 2 مسألة 


الخارجية 


الارهاب. ومحاربة الاختلاط. وحكم 
الاعای وعرها. 


استمرت اثنتبن وعشرین سنة وانتهت 


ما 0 ا حتى و بل 
بشكل تدريجي من حالته الفكرية 
والثقافية الراهنة إلى حالة أفضل 
وانضج تنتهي إلى تقبل الاخر وفهمه 
اسرد وهذا ‏ ظني 
لك 
حالية. 
وأرى إن أرباب الثقافة اليوم سيصير 
اد ۳ 
وآخر سوف بتجاهلها. وثالث: 
سیجتر معه آدواته الحالية لینقلها 
إلى الستقبل ولکنها لن توصل صوته 
وافكاره التي يرفضها الجتمع. وحاله 
سوف لن يكون بعيدا عن ذلك الذي 
رفض ركوب السيارة واستخدام 
الكهرباء. 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی ( المظا هرا لخاد كه وا ا 


المظاضر الثقافية 


الميادين الفكرية والثقافية 

تعددت وسائل نشر الثقافة وتنوعت بدءاً بالإعلام بأدواته المختلفة: ( سينماء 
تلفزیون. إذاعة. صحافة. انترنت). ثم تأتي الملتقيات الأدبية كوسائل قديمة 
للالتقاء وتبادل المعرفة والفكر والاطلاع على مستجدات الثقافة ومن آبرز آدواتها: 
الأندية الادبية. والجمعيات الثقافية. والصالونات الأدبية, والمنتديات الأدبية. ثم 
تأتي بعد ذلك الأحداث والفعاليات الثقافية الطارئة أو ذات الأزمنة القصيرة 
العلومة کالهرجانات. والأسابيع الثقافية. والمراكز الصيفية. والمعارض الفكرية 
وغيرها. وسوف آقتصر 2 حديثي على بعض الوسائل الإعلامية ونشأتها وموقف 
المجتمع منها ودورها 2 احداث التغير 2 المجتمع السعودي. 


الوسيلة الإعلامية وموقف المجتمع منها : 
آولا: السینما : 

حين أتحدث عن السینما بك الملكة فأنا أتحدث عن شکل من أكثر الوسائل 
الإعلامية تأثيرا ب معظم الدول إلا 2 المملكة التي وجدت بها السينما 2 فترات من 
الزمن ثم اختفت ولم تكن مادتها محلية تعالج ما یجول ‏ خواطر أبناء المجتمع وتسعى 
لتوجیهه كما ينبغي وفقا للمبادئ والأسس التي تقوم عليها الدولة بأسرها وتتبناها. 
اک همه عيازة عن اجفاناك كردية شير یه ٠‏ فعلى سبيل المثال تذكر 
الاعلامية السعودية دلال عزیز ضیاء أنه كانت هناك مواقع للسينما 2 محافظة جدة. 
وآن القنصلية الصرية والنادي الايطالي التابع للقنصلية الايطالية کانا یعرضان 
آسبوعیا آفلاما لم يكن محظورا على السعوديين حضورهاء واستمر ذلك حتی بداية 
القرن الهجري الجدید (بداية الثمانینات من القرن اليلادي النصرم) .° 


۱ تحقیق أجرته قناة العربية ونشر على موقعها بواسطة الأستاذ فراج إسماعيل» بعنوان ( جدل واسع حول 
إعادة فتح السینما 2 السعودية) بتاریخ ۱:۲۱/۷/۲۲ه (۲۰۰۵م). 
o ۲۲۲‏ 


اتب اجات بأد 3 


كما يذكر محمد صادق دیاب الکاتب السعودي وأحد الهتمین بتاریخ مدينة 
جدة من الذين عاصروا فترة السماح بالعروض السينمائية: بأن آمكنة العرض لم 
تكن صالات كما یتداعی إلى الذهن. أو أمكنة مفلقة. بل مساحات مفتوحة تحفها 
النازل مع بعض الحواجز البسيطة یفترش الرتادون آرضها. وقد یتفنن البعض 
بجلب عدة کراس خشبية من طراز خاص یتلاءم مع متطلبات ثلاث ساعات متتالية 
تمتد من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء كل یوم محاطة ببعض الدیکورات 
البسيطة ثم تطورت عملیات العرض بشکل احتراب ‏ فندق العطاس الواقع ب 
ماك اس 

آما المؤرخ الفرنسي جورج سادول # حديثه عن السينما 4 المملكة فيذكر 
بأن السعوديين لا یمرفون شيئا عن السينما حتى عام ٤۱۳۸ھ‏ (15190م)؛ رغم 
أنها كانت موجودة ومتوافرة لغير السعوديين 2 المجمعات والسفارات والشركات 
کف ا 


وك تحقيق أجراه رجاء المطيري نشرته صحيفة الرياض ذ كر فيه بأن السعوديين 
عرفوا السينما ( آظنه يقصد ب مدينة الرياض) منذ العام ۱۳۹۵ه ( 1170م وذلك 
حين نشأت المحلات التي توفر وتؤجر آلة العرض السينمائي, ومنذ ذلك الحين بدأ 
الشباب السعودي يستأجر أجهزة العرض, ويقيم السهرات السينمائية ‏ آماکن 
التجمعات الشبابية. وقد انساقت الأندية الرياضية -كالهلال والنصر- وراء الموجة 
فوفرت صالات عرض بسيطة تعرض من خلالها وبشكل أسبوعي الأفلام العربية 


)١(‏ انظر تقرير بعنوان (قصة السينما ب مدينة جدة السعودية.. حكاية فريدة شتتها الرقيب الحافظ) 
أعده الأستاذ محمد النقري. ونشر 2 صحيفة الشرق الأوسط العدد 88145 بتاريخ ؟/١/574١ه‏ 
(۲۰۰۳م). 

(۲) جورج سادول. 53001 607865 تاريخ السینما 2 العالم. صدر عام ۱۳۸۶ه (۱۹1۱۵ح) وترجمه إلى 
العربية إبراهيم الكيلاني وفایز نقش. دار عوید ات للنشر والطباعة؛ ۱۳۸۷ه (2۱۹۲۸). 


ASN) A SEN 


بأسعار لا تتجاوز خمسة ريالات للتذكرة الواحدة.!') 


ویذکر الدکتور. محمد آل زلفة عضو مجلس الشوری: ان الصالات کانت 
موجودة 2 بداية التمانینیات الهجرية (الستینات الیلادية). ویتذکر سنواته 
الثلاث الأولى من المرحلة الجامعية. وکیف كانت إدارة النشاط الطلابي .2 كليته 
تقدم للطلاب أسبوعيا رحلة إلى صالة عرض سينمائية لشاهدة فیلم معین. ویقول 
عن ذلك: لقد كان هذا الیوم - و العادة هو الخمیس - من آجمل الأيام التي 
ینتظرونها. فیتجمعون قبل عرض الفیلم بوقت کاف. ویتناقشون بشأنه. وبعده 
یتبادلون الآراء حول موضوعه. !"ا 


آما بے مدينة أبهاء فيذ كر الكاتب والأديب محمد بن عبد اللّه الحميّد رئيس نادي 
آبها الأدبي سابقا: بأن مدينة آبها عرفت (السيتما) 4 الشمانینات الهجرية وذلك 
خلال معارض شركة آرامکو. كما كان بعض الأشخاص 2 آبها وخمیس مشیط 
یعرضون الأفلام 2 آماکن مسّورة خاصة بهم مقابل رسوم رمزية. بالاضافة إلى 
الدينة العسكرية التي خصصت ناديا لعرض الأفلام السينمائية لنسوییها .۲۱ 


(۱) انظرتحقيقاً بمنوان (من صالة السیتما إلى القیدیو الصفیر مرورً بجهاز اليوماتيك. کانت محطات 
السعودیین مع السینما) آجراه الأستاذ رجاء ساير الطيري. نشر 2 صحيفة الریاض العدد ۱۳۵1۹ 
بتاریخ ۱۶۲0/۷/۱۳ه (۲۰۰۵ح) وفیه یذکر الأستاذ حسان النافع. وهو مالك سابق ومؤسس فیدیو 
التنبي حي الملز بالریاض: بأن الستخدم ذلك الوقت جهاز یسمی اليوماتيك. وهو جهاز عرض شبیه 
بجهاز الفیدیو العروف الآنء لکنه یختلف من ناحية الحجم. فاليوماتيك آکبر حجما كما أن آشرطته 
ضخمة وآقل سعة بحيث أن الشریط الواحد منها لا يستوعب آکثر من نصف ساعة مسجلة. والفیلم 
الواحد لا تکاد تحتویه ثلاثة أشرطة من هذا النوع. وبرغم ضخامة الجهاز وصعوبة التعامل معه. الا أنه 
كان آسهل من أجهزة العرض القديمة. وآوفر من الناحية الادية. إذ كان من المکن امتلاك اليوماتيك 
بمبلغ لا یتجاوز الخمسة آلاف ریال. وقد استمر هو السائد حتی عام ۱۶۰۰ه (۱۹۸۰م) تقریباً حين جاء 
جهاز الفیدیوودخل النازل وصار بامکان كل آسرة افتناژه. ومعه راجت آسواق بیع آفلام الفیدیو العربية 
والأجنبية. 

)۲( تحقیق آجرته قناة العربية (مرجع سابق). ۱ ۲ 

(۳) مقتطف من تحقیق أجرته صحيفة الریاض بعنوان (علاقة امتدت لاکثر من خمسین عاما.. فیلم 
مناحي یجدد علاقة آهالي عسير بالسینما) من آعداد الأستاذ سلطان الأحمريء. نشر 2 صحيفة 
الریاض العدد ۱٤۹۸۲‏ بتاریخ ۱۶۳۰/۷/۹ (2۲۰۰۹). 


اتیب از کت 1 هب 
آذ ا تت لس 


أما ‏ القصيم فيقول صالح العودة. الذي يهتم بجمع قطع آثرية قديمة يعود 
تاريخها إلى ما قبل ۰؛ عاما: بأن أجهزة السينما المنزلية كانت تلقى رواجا بين 
عدد من أهالي المنطقة. لافتا إلى أنه كان يمتلك كمية لا بأس بها من تلك الأجهزة. 
كما يذكر مرزوق بن أحمد: بأن سعر السينما المنزلية كان يصل إلى ثلاثة آلاف 
ريال ب السابق. موضحا أن قيمة إيجارها بالكامل لم يكن يتجاوز مائة ريال لليلة 
الوالحدة: بینما یتم دفع قلاكية ریالا ج حال طلب فیلم إسنائة: ویضیف يان كرا 
من الناس لم يكن لديهم العرفة الكافية 2 التعامل معها ولا كيفية تشفیلها؛ ولهذا 
فقد كانت بعض الحلات المالكة تضطر 2 بعض الأحيان لارسال آحد العاملین فیها 
لیقوم بتشفیلها وتجهیزها للراغبین 2 استئجارها. ° 

ما ذکرته كان يمثل مرحلة البدایات بالنسبة للسینما والتي انتشرت فترة 
الثمانينات الهجرية. وکانت تعرض الأفلام الوئائقية والتعليمية بالاضافة إلى 
مادتها الرئيسية من آفلام مصرية وأجنبية. ومع تنامي تلك الظاهرة ورواجها 2 
شتی آنحاء الملكة بدأت مطالبات العلماء ورجال الدین بایقافها؛ لا لاحظوه من 
احتوائها على مشاهد لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية فصدر تعمیم اللك فيصل 
«رحمه اللّه» رقم (۲۰۰۱۱) بتاريخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ه (۱۹71م) ومما جاء فیه: 
(آما السینما فلا يسمح لذویها بعرضها ‏ آماکن عامة مطلقا. ومن بقبض عليه 
یجازی بمصادرة الالة والافلام والسجن والجلد ) . وهذا التعمیم ربما یکون النواة 
التي هيأت لاتخاذ إجراءات ارق حالت دون آي اجتهاد ات فردية لفتح دور سینما 
على الرغم من وجود اجتهادات فردية من قبل بعض الأندية الرياضية التي كانت 
تعرض بعض الأفلام 2 فترة التسعينات الهجرية بأجور رمزية. إلا أن كل ذلك 
توقف مع بداية القرن الهجري الجديد. ولم يعد الحديث عنه مرة اخرى الا بعد 


)١(‏ تقرير بعنوان (أجهزة السينما المنزلية القديمة تحافظ على وجودها 2 منطقة القصيم) أجرته 
الأستاذة أمل باقازي. ونشرته صحيفة الشرق الأوسط 3 عددها ١١5١١‏ بتاريخ ١٠/١/١١١١ه‏ 
(١٠١كم).‏ 
_ح«حِححِحِس«ِ«(«((آو 010000000000022 


مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعود يا لطا هر ناد كه و د 
o‏ ااا لكل 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعد الانفتاح الذي شهدته البلاد ودخول وسائل 
إعلامية جديدة سمحت بطرح تساؤلات حول السينما وهیأت لقيام مجموعات من 
الشباب بالتنسيق فيما بينهم لعمل أفلام سينمائية قصيرة وعرضها 2 المهرجانات 
التي كانت تقام 2 بعض المدن. وقد ساعد على ذلك قدرة الهواة على الحصول 
على التقنية اللازمة لإنتاج آفلام حتى لولم تكن احترافية كما يقول خالد ربيع 2 
كتابه الفانوس السحري: بأن جميع العاملين 2 صناعة السينما السعودية هم من 
الهواة ولم يستثن منهم سوى عبد الله الحیسن. إلا أن هذا لم يمنع من إنتاج 
آفلام وبغزارة نسبياً حيث وصل عدد الأغلام النتجة ج عام ۱۶۳۰ه (0۲۰۰۹) 
والتي كان من الفترض أن تشارك 3 مهرجان جدة السينمائي الرابع (40) 
فيلما معظمها قصيرة وائنان متها روائیان طویلان. وحین تنظر إلى هذا الکم 
الهائل من الافلام تشعر آنك آمام صناعة وان كانت ب بدایاتها الا آنها تنبيء عن 
وجود طاقات ومواهب قادرة على إحداث نقلة لو وجدت الدعم الرسمي والشعبي 
بالاضافة إلى الفهم من قبل التيار الديني الحافظ بأن هذه الصناعة من المکن 
أن تستخدم كوسيلة لنشر التقافة والفکر اللذین یتبناهما منهج البلاد. 

وحديثي هذا يقودني لتوضیح مسألة مهمة تتعلق بما آراه 2 السینما والسماح 
بانشاء دور للعرض. حيث یتوقف ذلك على الادة العروضة 2 تلك الدور فان كانت 
امتداد! لا نراه 4 القنوات الفضائية من أفلام لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية 
و4 كل مشهد منها لابد أن تری أو تسمع ما یمجد الثقافة الامريكية وآنها وحدها 
الصالحة لهذا الزمان وما سواها فیلمز بطرق شتی بمناسبة ودون مناسبة. فان 
كانت هذه هي الادة فلا نریدها فیکفینا ما نعانیه من تلك القنوات التي زرعت 2 
كل باقة أو مجموعة بث فضائي فلا تکاد تجد واحدة منها الا ولدیها قناة أو آکثر 
متخصصة 2 الأفلام الأمريكية. وبالطبع فهذا الفعل آبعد ما يكون عن الترفیه 


(۱) خالد ربیع السید. الفانوس السحري..قراءات 2 السینما. نادي حائل الأدبي بالتعاون مع دار الانتشار 
العربي. ببیروت: ۱۶۲۸ه (۲۰۰۷م). 


اتب از کت 1 هع 
۵۰۳سا" ۳<۳<] و س_-_ ۱ 


آما إن كانت المادة التي ستعرض ستکون مادة سعودية خالصة متوافقة مع 
شريعتنا تعالج قضايانا وتوصل شكوانا فمرحبا بها. ولكني أظن أن فیلم الدقيقة 
والخسن دقاقق لن کون کافیا استقطاب ال مرن ولا اشاهدیم: ود اعدد 
و ا a‏ 
باب التنویع حتی تحتل النسبة العظمی من الادة العروضة وهو ما یحدث 2# معظم 
البلد ان العربية الجاورة. ولكي آوصل فكرتي بشکل آوضح آضرب مثالا کثیرا ما 
سمعته وجمیل الاستثناس به هذا الوضع فلو أن لدی آحدنا ثلاجة وضع بها بعض 
الأطفينة الخاضة كه هكون الأمن فقولا ولات فلك الاد اجا ومدق 
أن تعمم لينتفع بها الجمیع. ولكن لو تم استخدامها 2 حفظ مواد غير مشروعة 
ففي هذه الحالة هل من الإنصاف أن نقول بأهمية تعميم استخدام تلك الأداة أو 
غیرها. وهذا بالضبط ما ينطبق على السينما التي + حال استخدمت بشكل جيد 
واستفلت # بث ثقافتنا لكان الترحيب بها آجدر وآولی. آما خلاف ذلك فا منع أراه 
آنسب. ولا نريد ترفيهاً يقود إلى اهار كاه غر والاتبهار كنا يقال شوه ات 
الانضيهان: فدلا مخ تاقفن ضبازت كاف أمريكية والعيت الأخوى الإسلامية؛ لأن 
نتيجة الانصهار الحتمية هي الاندثار وضیاع تلك الثقافة التي توارشاها جیلا عن 


جيل وأمرنا بحفظها بل وتعميمها لتسود البشرية كلها كب وس - عليه 
السلام - الذي أرسل إلى الناس كافة ۴ ون أَرَسَلْنَكَ لا كام ناس شیر 
رکنیا ولك صخر آلا ليترت 3 04" 

أعود إلى حديثي عن الأنشطة والاجتهادات الفردية والمدعومة من بعض 
الشركات خاصة شركة روتانا التي حاولت تنظيم بعض المهرجانات وتحقق لها 
ذلك ے2 عام 577١ه‏ (7١٠٠م)‏ حيث تم تنظيم أولى المهرجانات وكان بعنوان 
(مهرجان جده للعروض المرئية) وقام بتأسيسه المخرج السعودي ممدوح سالم 


(۱) الآية (۲۸) سورة سبأ. 


ك3 
باعجاجه والذي تغير اسمه لاحقا إلى مهرجان جده السينمائي, تبعه إنشاء أول 
نادي للسینما بالسعودية عام ۲۸٤۱ھ‏ (2۲۰۰۷).( 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (الطاهر لاد باه ورداي 


واستمرت تلك الحاولات وعززها بشکل کبیر قيام شركة روتانا بانتاج فیلم 
(مناحي) کاول فیلم سعودي 2 العصر الراهن"". وقد عرض ي عدة مناطق 
ولاق تجانها وإشالا مع غ من ال وحن عر كي نه م کر نت 
فهد الثقالي بالرياض شهد أحداثا بين رجال الشرطة وبعض الأشخاص المعارضين 
لا جول كوك الشركة جافي الكبكي كلي درن متهم حضون 
محضرا ضدهما. حيث بدأت الأزمة قبل بداية العرض وتحديدا بعد الفراع من 
آداء صلاة العشاء حيث قام أحد الأشخاص بإلقاء كلمة تحدث خلالها عن تحريم 
السينما والتصويرء ثم بعد مرور عشر دقائق من بدء الفيلم اقتحم مركز الملك 
فهد عدة اشخاص موجهين خطابهم للجماهير خارج مكان العرض بعدم تبذير 


)١(‏ آنظر الموسوعة الحرة (وكيبيديا). 

2 يعد فیلم الفنان طلال مداح (شارع الضباب) مع الفنانة صباح والفنان رشید علامة. الذي انتج‎  )۲( 
4ه (۱۹۱۵م) من آقدم التجارب السينمائية السعودية. وسبق ذلك بمدة آیضا فیلم ولکن توعوي‎ 
)۳۰( آنتجته شركة ارامکو السعودية عام 775١ه (۱۹۵۰م) بعنوان (الذباب عدو نفسه) وکانت مدته‎ 
2 دقيقة یهدف إلى التوعية بآهمية الحافظة على الصحة؛ حیث كانت تنتشر الأمراض بشکل کبیر‎ 
تلك الفترة خصوصا آمراض الجهاز الهضمي والتي كانت تودي بحياة العدید من الأطفال وکبار السن.‎ 
وشارك 2 الفیلم الد کتور حسن بن علي الفانم. الذي جری تکریمه ب2 الدورة الأولی من مسابقة الأفلام‎ 
السعودية عام ۱:۲۹ه (۲۰۰۸م) كما جری تکریم آحد آقدم الشتفلین ب4 السینما السعودية الخرج‎ 
عبد الله الحیسن ( آنظر صحيفة الریاض بتاریخ ۵۱۶۲۹/۰/۲۷) (2۲۰۰۸) كما لا تفوت الاشارة إلى‎ 
تجربة الد کتور ابراهیم بن سلیمان الثنیان 2 التسعینات الهجرية ( السبعینات الميلادية) الذي درس‎ 
الفنون ب2 ألمانيا مدة ثمان سنوات, لدرجة یقول عن نفسه بأنه لم يكن أحد يضاهيني 2 مجالي الا رجل‎ 
الیابان وآخر بك کندا. ودرس  أكاديمية الفنون وأكاديمية السینما والسرح # برلین. كما درس‎ 4 
عملية ركوب الخیل وقيادة السفن. وغير ذلك من الأمور التي یحتاجها الخرج, وبعد تخرجه جاءته عدة‎ 
عروض للعمل وکانت مفرية لاسیما من المانياء الا أن عرض مدير عام التلفزیون السعودي بایعاز من‎ 
وزير الاعلام الذي طلب منه الرجوع للعمل 2 السعودية. وبعد عودته عمل بضع سنوات ثم انصرف عن‎ 
السینما لدراسة الشريعة. (للمزید حول تجربة الد کتور الثنیان فهي موجودة على أشرطة کاسیت وبعض‎ 
. المواقع الالکترونية نشرتها كاملة)‎ 


اتب از کت 1 هع 
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آموالهم على (دعاة الضلال) وطالب الاشخاص من الصورین والصحافیین بعدم 
استمر عرض الفیلم 2 تلك الليلة وبعدها آکثر من مرة.!") 


وقد صاحب ذلك العدید من الانشطة السينمائية 2 مناطق مختلفة حيث 
استضاف قسم الاعلام بجامعة اللك سعود الخرج عبداللّه الحیسن. مع عرض 
فیلمه السينمائي ( ظلال الصمت) لنسوبي وطلاب القسم. وهو العرض السينمائي 
الأول من نوعه 2 الجامعة. كما قامت إدارة النادي الأدبي بالریاض بتوقیع اتفاقية 
مع الاتحاد الأوروبي لعرض مجموعة من الأفلام السينمائية مساء كل آحد بترجمة 
عربية للرجال والنساء. حيث جری عرض أكثر من فیلم منها الفیلم الاسباني 
(الباراة الأخیرة) ثم الفیلم الهولندي (باتجاه العاصفة) . 


كما قامت وزارة الثقافة والاعلام بتنظیم مهرجان الطفل الثقابظ. تحت مسمی 
(عالي حياتي) حیث اشتمل على بعض العروض السينمائية. آما 4 حائل فیشیر 
رئيس النادي النادي الأدبي هناك الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الحمد الى 
أهمية السينما والفنون عامة # تنوير المجتمع وبث الرسائل الهادفة إلى مرتادي 
النادي من محبي الثقافة والفن؛ ويشدد على أن الخطوة التي اتخذوها منذ سنتين 
والمتمثلة 2 عرض أفلام سينمائية 2 إحدى صالات النادي بمثابة الخطوة الأولى 
نحو مزيد من الانفتاح تجاه فن السينما الذي لم يلق الاحترام الا 2 السنوات 
الاضية. ويضيف بأن الأصداء الجيدة التي حققتها العروض 2 أدبي حائل تشجع 
على بذل الزید ‏ هذا الاتجاه خاصة ب2 ظل التفاعل الجماهيري المتاز مع 
الأفلام العروظة كنا ماس مؤكدا أن قناعة إدارة النادي الأدبي لن تتغير 
رغم الفتوی التي صدرت قبل سنة تقریب والتي تقول بعدم جواز الذهاب للنادي 
بعد عرضه للفيلم الهندي (ظلام) والتي قابلتها الادارة باعادة عرض الفیلم 
مجددا رغبة 2 تأكيد قناعة النادي الاد بوجاهة هذه العروض وأنها لا تحوي ما 


)۱ كتبت حول الموضوع عدة صحف محلية منها صحيفة الرياض العدد ۱۶۹۵۸ بتاريخ ۱۶۲۰/۹/۱۶ 


مظاهر التغير 2# الجتمع السعودی (الطاهر لاد باه وداد 


هو مخالف لتقالید الجتمع. "۲ وعلی إثر ذلك قام الشیخ عبد الله العبیلان؛ وهو 
من مشايخ مديية حائل» بإصدار فتوى بسقوط «عدالة» من شاهد فیلم «الظلام» 
عع ارال وا تسا ۳۱ 


هذه الانشطة المتكررة كما ذکرت قوبلت بالرفض والاحتجاج من قبل بعض 
المنتمين للتيار الديني المحافظ؛ ومن ذلك قيام مجموعة مخ الأشخاص مخ أهالي 
محافظة جدة برفع عريضة إلى الملك عبد الله مطالبين بحظر الأنشطة السينمائية, 
ما جام تاك اة إن الما قديما وحديكا کر وار ها تون 
2 هذا البلد الأمين فكيف تقبل الآن 2 عهدكم الميمون الذي نتطلع فيه لزید من 
تعظيم حرمات الله - سبحانه وتعالى - وتحقيق أوامره واجتناب نواهيه. بالإضافة 
إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة 2 الرفض المتمدن سواء عبر المنابر أو عبر 
الكتابة من خلال الصحافة والإنترنت أو حتى بإصدار الفتاوی. ومن آبرز الفتاوى 
الصادرة بحق السينما فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء التي سئلت 
عن حكم بناء المسلم لدار السينما وادارة أعمالها بنفسه. فأجابت ما نصه: « لا 
يجوز لمسلم أن يبني سينماء ولا أن يدير أعمال سينما له أو لغيره؛ لما فيها من اللهو 
الحرم. فا ءات المعروف عنها بك العالم اليوم أنها تعرض صوراً خليعة. 
وفتاظر هكانة: تشر الفراكد الحنسية: وكدهو للحن وضماد الاخالاق وعثيرا ما 
تجمع بين نساء مسا یه لهن». ۲۱ 

وحين ستلت اللجنة أيضا عن حکم ارتیاد دور السینما. آجابت بان ارتیاد 
السینما حرام؛ لأن آغلب ما یعرض فیها من اللاهي الحرمة التي تثير الفتنة؛ 
ولانها مضيعة للوقت. وشغل للفراغ بلا فائدة شرعية ب4 حال أن السلم 2 آشد 
الحاجة إلى شفله بما یمود عليه وعلی آسرته وآمته بالنفع العظیم. ولانها تصد عن 


www.adabihail.com انظر 2 موقع النادي الأدبي 2 حائل.‎ )١( 

(۲) صحيفة الشرق الأوسط العدد ۱۰۷۹۲ بتاریخ ۱۶۲۹/7/۱۶ (2۲۰۰۸). 

 )۳(‏ الفتوی رقم ۱۲۰؛ من فتاوی اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء. الجموعة الأولى: الجلد السادس 
والعشرون (کتاب الجامع۳). 


ایر از کت لد 2 
الل لل ۲ 
ذکر الله وأداء الواجيه ولا فیها من اختلاط الرجال بالتساء إلى غير ذلك من 
المفاسد:() 


وكان الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه اللّه - قد قدم نصيحة مطولة وجهها 
إلى عامة المسلمين ومما جاء فیها قوله: «ومما ينبغي الحذر منه حضور مجالس 
اللهو والغناء وسماع الإذاعات الضارة ومجالس القيل والقال والخوض 2 أعراض 
الناس. واش من ذلك وأضر حكنوق مالس انیا وأشياهها ومشاهدة الأفلام 
الخليعة المرضة للقلوب الصادة عن ذکر الله وتلاوة کتابه. الباعثة على اعتناق 
الأخلاق الرذيلة وهجر الأخلاق الحميدة. انها والله من أشد آلات اللهو ضررا 
وأعظمها قبحا وأخبثها عاقبة فاحذروها - رحمکم الله - واحذروا مجالسة آهلها 
والرضی بعملهم القبیح . ومن دعا الناس الیها فعلیه إثمها ومثل آثام من ضل 
با 

آما بالنسبة لمطالبة بعض کتاب الصحف بفتح دور السینما فلیست وليدة الیوم 
بل قديمة جد وقد سبق لسماحة الشیخ ابن باز - رحمة الله - أن آرسل رسالة 
عنونها (شکر وتآیید) جاء 4 مطلما: «فقد اطلعت على ما کتبه أخونا العلامة 
الشيخ ( آحمد محمد جمال ) 2 مقالاته الأسبوعية النشورة 2 صحيفة الدينة 
الصادرة بتاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ه و ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ه و ۵۱۳۹۵/۱۱/۲۵- (۱۹۷۵) 
من القالات المتضمنة استثکار ما اقترحه بعض الکتاب من ایجاد دور سينمائية 
2 البلاد تحت الراقبة. إلى أن قال . رحمه اللّه . «الواجب على حکام هذه البلاد 
والسوولین فیها وفقهم الله جمیعا أن یمنعوا منعا باتا فتح دور السینما مطلقا؛ لما 


موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 


مظاهر التغير 2 الجتمع | لسعودی (المظا هار ادكه و ر د 


هذه الأمور لا يحصل بها القصود. ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج. وأن 
الواجب سد الذرائع وحسم مواد الفساد. وي واقع غيرنا عبرة لنا».!") 

وسبق ذلك كله نصيحة وجهها مفتي عام المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم 
بتاريخ ۵۱۳۸۷/۳/۱۳ (197) ومما جاء بها قوله رحمه اللّه: «من أعظم المعاصي 
استعمال الملاهي من فتح دور السينما وغيرها ولاسيما ما يشتمل على المناظر 
والمسامع المحرمة فإنها تشتمل على الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والاغراء 
بالفواحش وغير ذلك مما يعرفه أصحاب البصائ.." 


وحين سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك عما يجب اتخاذه حيال 
الخطوات الاولی لافتتاح السینما : الخاف اة : دبآن هذا «رحدث» وآن هذه اليلاد 


ی و د 


مها ين تحت رو انافك والفاسفين ی الشهوات ۴ وريد یک يتَيِعون 
ات آن فيليا Ak‏ ميلا عَظِيمَا ()) 4 "آوفتح دور السینما حدث 2 هذه البلاد 
وفاجعة. ومن ۳ أن يشيد بفتح وعرض بعض الأفلام آناس ویعتبرونها حدفا 
عظیما ویعدونه تقدما وفتحاء هؤلاء الذی ي یشیدون به هم بین فاسق ومنافق فاسق 
يريد أن تشيع الفاحشة # بلاد الطهر والخير ومعقل الإسلام أو منافق يعيش بين 
المسلمين ويكيد للإسلام والسلمین. وا ی اه إن تكن دقلف 6 هة 
وأن يتواصلوا مع ولاة الأمر مناصحين ومنكرين ونسأل الله أن يحول بين أولئك 
المفسدين وما يريدون وهذا لون من آلوان الفساد والا فقنوات الفساد تعمل. وان 
آردتم معرفة حقيقة دور السينما فانظروا حالها ب الدول المجاورة والأمر لا يأتي 
دفعة واحدة. بل خطوات. وبشكل تدريجي ولكن هذه الخطوة قوية ولهذا صفقوا 
واستبشروا بها ونحن لسنا متشائمين بل ندرك أهداف هؤلاء وما تنتهي إليه هذا 


(۱) مجموعة فتاوی ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن بازء المجلد الرابع. (المرجع السابق) 

(۲) موسوعة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية جمع وترتيب 
وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة - ۱۳۹۹ ه 
(۱۹۷۹م) الاصدار الأول إعداد موقع روح الإسلام www.islamspirit.com‏ 

(۲) من الاية (۲۷) سورة النساء. 

)٤(‏ تسجيل مرئي احتفظ بنسخة منه. 
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وکانت قناة العربية قد آجرت استفتاء 2 موقعها على الانترنت زاد عدد 
الشارکین به على ۸۰۰۰ شخص. حول تأیید اعادة فتح دور السینما من عدمه 


صوت ۵۸.4۶ بالوافقة ربط نسبة کبيرة منهم موافقتهم بشرط فرض رقابة 
مشددة على ما تعرضه من آفلام. 2 حين آعلن ۸4۱.۵۹ من زوار الوقع رفضهم 
للفكرة مطلقا. ویعلق على الاستفتاء الشیخ عبد الله بن منيع عضو هيئة کبار 
العلماء ج المملكة: إن الاتجاه العام لدى المجتمع رافض السينما؛ لأنها لن تكون سوى 
استنساخا لما تعرضه القنوات الفضائية من أفلام تخدش الحياء وتضر بالسلام 
الاجتماعي واستقرار النفوس وبقيم وتقاليد المجتمع, ويثني على الشريحة التي 
رفضت وجود دور للسينما + السعودية ووصفها بانها تتمتع بالوعي بخصوصية 
مجتمعها وبالضرر الذي يمكن أن يلحقه من جراء ذلك. فالأفلام بها سلبيات 
کثيرة. فهي تروج للعلاقات المحرمة وللجريمة والأنماط النحلة التي لا تتمتع بأي 
وازع ديني أو قيمي. ثم يتساءل: إن كانت السينما ‏ التي طرح البعض فكرة إنشائها 
2 المملكة . ستقدم أي شيء مختلف عن هذه الافلام التي طالما ننتقد القنوات 
الفضائية بسبیها. ما هو الدور الثقاك الذى يمكن أن تلعبه سينما بهذه الواصفات. 
وما هو النفع الذي سيعود منها على الناس؟.. 2 الحقيقة لا نرى شيئًا من ذلك 
لأننا لا نرى 2 الافق سينما نظيفة تعرض قضايا نافعة وتقدم وعيا اجتماعیا. 
ففاقد الشيء لن یعطیه. ولن تفعل دور السينما اكثر من كونها ستزيد الطين بلة 
من نوعية الغث الكثير المسيطر على الأفلام التي تقدمها القنوات التليفزيونية ليل 
نهار تم يصف مسألة وضع ضوابط ورقابة على تلك الدور بآنه محاولة لفتح باب 
صغير للشر. ما يلبث ان يتحول إلى باب كبير مفتوح على مصراعیه. ولن تكون 
حينئذ ضوابط أو رقابة من تلك التي یتحدئون عنها. متسائلا: أي ضوابط يمكن 
أن تكون مجدية ب منع ما نرى أن غالبه هو الشر؟ يؤكد بأنه لا فائدة ترجى من 
تلك الصالات. ولن يكون لها أي مردود ثقا2ء ومن الأفضل منع ذلك حفاظا على 
المجتمع وصيانة للأجيال الشابة'. 


(۱) تحقيق أجرته قناة العربية (مرجع سابق) ويعلق على الاستفتاء الدكتور. محمد آل زلفة عضو مجلس 
الشورى بقوله: إن ثقافة التحريم هي التي أخرجت النتيجة التي وصل إليها استفتاء (العربية.نت) = 
77111111 > و« 


مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعوادي ((المظاهن ادكه عا 


ما ذكرته يتعلق بالفتاوى أما بالنسبة لخطب الجمعة المعارضة لافتتاح دور 
السا بف الملکة فهي كرد جدا ولعلى أكتفي بالاستشهاد يوا حدة منها ألعاها 
الشیخ إبراهيم الحقیل. بعيدة عن العاطفة مليئة بالشواهد والادلة العقلانية ومما 
جاء فیها قوله: إن آحد النقاد الفرنسیین درس انتاج السینما العربية. وحلل واقعها 
خلال خمسة عشر عاما؛ حيث ثبت له السطو الامبريالي ال رآسمالي عليهاء ويؤكد ب 
دراسته استثثار شرکات الانتاج والتوزیع الأمريكية بها. كما يشير آحد السنیمائیین 
العرب إلى أن الأفلام الواردة من خارج الوطن العربي والعالم الاسلامي والأفلام 
الصنوعة داخل الوطن العربي والعالم الاسلامي تتقاسم قتل الشاهد فکریا 
وأخلاقيا بصورة تبعث على الدهشة. وكأنما كان هناك نوع من التلذذ بعملية 
هذا القتل البطيء والستمر دونما هوادة». ثم یذکر أن أي دراسة سيسيولوجية 
لتأثیر ما آنتجته السینما تظهر بجلاء أنها لعبت دورا کبیرا 2 تخریب الکثیر من 
القیم الانسانية. و4 تشویه العقل العربي الخام. ودفعه # اتجاه البحث عن قيم 
غربية بعيدة عن تقالیده وقیمه. ویضیف الحقیل: بأن تأثير السینما على العتقد ات 
والأخلاق وصیاغتها للعقول والسلوك والافکار لا ینفیه صانعوها والروجون لها 
وامالکون لأكبر انتاجها. بل یثبتون ذلك. وکذب من زعم من بني قومنا آنها لجرد 
الترفیه والتسلية. وآن من یحاربونها يتهمون غیرهم على غير هدی. فهذا الخترع 
الشهور توماس آدیسون وهو ممن طوروا آلیات السینما یقول: «من یسیطر على 


= والذي قال أكثر من 4۰ من الشارکین فيه برفض السینما. مثل هذه القضایا التي ینظر إليها الجتمع 
السعودي على آنها حساسة لابد من أن تطرح للنقاش آولاء ویعرف الناس الرآي الآخر بشأنها بعد أن 
خضعوا لرأي أحادي فترة طويلة من الزمن. فیتم اطلاعهم مثلا على منافع السینما ومضارها. و2 
هذه الحالة ستکون نتيجة الاستفتاء لصالح انشاء دور للسینما ب4 السعودية بشکل آکبر. ویعلل مطالبته 
بفتح دور السينماء بأن الا حصائیات تؤكد أن السعودية من الأسواق الکبری التي تستهلك آفلام الفیدیو, 
وفیها الکثیر مما لم يمر على الرقابة. فتشاهد بدون ضوابط! فلماذا لا يتم تحویل الشاهدة للافلام 
السينمائية إلى العلن عن طریق صالات عرض. محكومة بضوابط الرقابة. التي تقدم 2 النهاية آفلاما 
تفيد الجتمع وتقدم له الترفیه القبول. ویتعلم منها الناس التفکیر النظم الجتمعي وتعودهم على 
كيفية الجلوس 4# مقاعدهم صامتین طوال مدة العرض لیتابعوا قضية الفیلم. وكيفية تکوین راي بعد 
ذلك بشأنها. 


اتب از کت 1 هع 
آذ 


السينما يسيطر على أقوى وسيلة للتأثير 2 الشعب». كما يقول أحد المؤرخين للفنون 
الأمريكية: «إن السينما سواء أحيبنا الما التي تصوغ أكثر من أي 
قوة آخری الاراء والأذواق واللغة والزي والسلوك بل حتى المظهر البدني». حتى 


قیل: السینما آفیون الشعوب. ویقول مفکر أمريكي آخر: «لیست وظيفة السینما أن 
تزودنا بمعرفة للعالم فحسب. وانما تخلق آیضا القیم التي نعيش بها 

كما کثر الحدیث عن السینما 2 كافة وسائل الاعلام الختلفة والتنوعة 
ولم یمد اانا من حدیث هري سوی السینما وعن تأييدها من عدمه ولکن بتاریخ 
۰ اه (۲۰۰۹م) جاء القول الفصل ب مسألة السماح بدور السينما ب 
هذه البلاد من عدمه حين صدر قرار من سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير 
نايف بن عبدالعزیز. يقضي بحضر صالات السینما 2 الملكة. بناء على ما رفعه 
سماحة مفتي عام البلاد بحسب ما تداولته وسائل الاعلام ‏ ذلك الوقت. وجاء 
ذلك قبل أيام من انطلاق مهرجان جدة السينمائي الرابع؛ الذي كان مقررا له أن 
یبد آیوم السبت ۱۶۳۰/۷/۲۵ه بمشاركة ۵۰ مخرجا سینمائیا خلیجیا. استضافتهم 
شركة روتانا الراعية والمولة للمهرجان. اضافة إلى أعضاء لجان التحکیم من 
الدول الخليجية. وکان مقررا عرض ۷۱ فیلما رواتيًا وتسجيليًا ورسومَا متحرکة. 
إضافة إلى بث ۲۵ فيلمًا على هامش الهرجان. منها آفلام آسيوية وعربية. كما 
تم رصد ۱۳ جائزة للمسابقات وهي مسابقة الفیلم الروائي الطویل والقصیر. 
والفیلم الوثائقي, والفیلم الكرتوني. والفیلم الاعلاني. وجائزة سيدتي للمبدعات 
الخلیجیات 2 مجال السینما وجائزة لجنة التحکیم لافضل فیلم سعودي. كما تم 
رصد جائزة لافضل إخراج سينمائي. وأفضل سیناریو. وأفضل تصویر. وأفضل 
مونتاج. وأفضل مؤثرات صوتية. ورصد جائزتین لافضل تمثیل. ۱" الا أن كل ذلك 


(۱) خطبة بعنوان (وسائل الاعلام الحديثةء السینما نشأتها وحقیقتها وآثرها) آلقاها الشیخ إبراهيم بن 
محمد الحقیل, بتاریخ ۵۱۳۰/۶/۲۱ (۲۰۰۹م). 

(۲) نشرت الخبر وتفاصیل حوله وعن الهرجان العدید من وسائل الاعلام منها صحيفة ایلاف 
الالكتروني. 


۱ مظاهر التغير 2 المجتمع السعودى (انطاهر ادكه “دتا 

68 الل 
تبخر بصدور قرار النائب الثاني الذي آسدل الستار على فصل من آکثر الفصول 
الساخنة التي شهدتها الساحة الثقافية 2 المملكة بين شد وجذب حتی حسم النزاع 
بقرار النع. 

وبعد ذلك القرار بأكثر من سنة قامت هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر 

(فرع القصیم) باصدار فیلم سينمائي قصير بعنوان (إنها الحیاة) بمشاركة 
مجموعة من الشخصیات بما فیهم نائب آمیر منطقة القصیم الأمير الدکتور 
فيصل بن مشعل بن سعود . ومهاجم نادي النصر والنتخب السعودي اللاعب سعد 
الحارئي, بالاضافة إلى الكاتبة والباحثة مشاعل العیسی (صوت فقط) مع بعض 
الأطفال وآشخاص آخرین. وکان الهدف منه الحث على الصلاة وهي طريقة 2 
منتهی الروعة وآری جمالیتها 2 زوایا عديدة آوجزها 2 أربعة آمور: 


تفای اادد هذا اتجهاز الوم الوسيلة اليه يدلا من الا 
بالوسائل القديمة. وهذا دليل واضح على أن الرجعية أو التقوقع إن وجد فهو ليس 
2 النظام العام أو الجهاز نفسه بل ربما يعود إلى قناعات أشخاص. 


الأمر الثاني: أن الهيئة تمكنت من تسخير الفيلم السينمائي والاستفادة 
منه 4 إيصال رسالتها وهذا دليل على إمكانية الاستفادة من الوسيلة الإعلامية 
كالسينما 2 بيئّة مثل بيئّة المجتمع السعودي لا تتوافر بها مقومات صناعة سينما 
كاملة. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الاستيراد الذي فيه من الساوی ما اللّه به آعلم. 
فکان شعار الهيكة (ما لا يدرك كله لا یترك جله). 


الأمر الثالث: آفادتني الهيئة ‏ بحثي هذا 2 اعطاء نموذج جمیل للتفیر 
الاجتماعي الايجابي. بحيث استوردت التقنية الخام وبثت من خلالها ما يدعم 
الثقافة والفکر الذي نعتنقه التوافق بطبيعة الحال مع شرائع الدین الحنیف, وهذا 
کف ارده ی فک سس ن ما کف ال بحب أ تلخد كله ار کر 
كله وبدوري آقول راك الأشخاص الیکم نموذج آراه کافیا لاجتثاث فك الفکرة 


اتب از کت ناعم 
و« ۱ 


من رژوسکم إن کنتم مجتهدین وتبحتون عما فيه صلاح وخير هذا الجتمع. آما من 
یسعی إلى خلاف ذلك فأنصحه بالبحث عن وطن آخر يعيش فيه یتوافق مع آهوائه 
وشهوانه ۱۱ 


الأمرالرابع: يتمثل 2 قدرة الهيئة على تفعيل بقية نقية أغضاء الجتمع بمختلف 
آجناسه وطبقاته لتوصیل رسالة جميلة مفادها ۱ هيئة يأمر 


ی ۱ امون امتىت نشم أي ب تي وت 

رف ربنون عن الشكر شوت ار وت الركزة و 

همع اه کی( ۷ ثم هل هناك عمل أجل 

ار کن کن نتواسى اس ای ناما سا لسن كله إن سيندت 
ی 


en 


ثم تلا ذلك عدة آفلام أخرى قصيرة أنتجتها الرئاسة العامة للآمر بالعروف 


ثانیا السرح؛ 

حين نتحدث عن السرح 2 الملكة فنحن نتحدت عن أقل الیادین الثقافية 
تأثیرا رغم ما يبذل من جهود فردية. الا أن السرح أو ما یسمی آبو الفنون ما یزال 
آقل من المأمول بکثیر 2 بلادناء ولم تحدت تلك التفیرات الکبيرة التي تستحق 
الاشادة, وهذا لا يمنع من التنویه عنها. ورغم أن السرح يعد الواجهة الحضارية 
تھ وا لكل بلد. وکما يقال ان آردت معرفة ثقافة وحضارة مجتمع فاذهب إلى 


)١(‏ هذه الجملة مقتبسة من إجابة مقتضبة للأمير نايف بن عبد العزيز حين سئل من قبل أحد الإعلاميين 
سؤالا قية استفقاص لهيكات الآمر با لعروف والنوى عن اللتكرهاجاب» للاأسف من الاعلامیین من یتلقط 
السلئيات السيظة وينفخون بها حتى كير بقرض الإساءة للهيقة: ؛ ألا يعلم هؤلاء أن الأمر با معروف 
والنهي عن المذكر ركن من أركان الإسلام وال - سبحانه وتمالي - یقول: (الدِينَ إن نام الأرَض 
أقَامُوا الصلاة وتو الزَّكَاة وَأَمَرُوا بالفروف وَنَهَوَا > عن انكر وله عَاقبة الأمُور) (۶۱) سورة الحج .فان 
كنا مسلمين يجب أن نعرف هذا وان كنا غير مسلمين فهذ! الوطن لیس لغير المسلمين. 

(۲) الآية (۷۱) سورة التوبة. 


مظاهر التغیر 2 الجتمع السعود ی( لطاهر لادم و ا 
مسارحها. آما لدینا فیبدو أن تلك القالة لا تتطبق علینا فليس لدینا ذاك السرح 
الذي یمکن أن یعکس ما ادينا بين ا ا وت 
معي من اختلف له ی 
الکون. رغم أن قلة منا تحاول تهميشه. ومثلها 2 العدد تحاول اعادتنا لنعیش 
كما عاش صناع حضارتنا و يقيني أن کلیهما مجتهد إن شاء اللّه. وهو آعلم 
بالسرائر . ولكن كلا الفریقین جانب الصواب. ولم یوفق. 


وتظهر آهمية السرح 2 دوره .2 اعطاء مساحة جيدة للتعبیر عن الرأي 
الجتمعي, والتنفیس ب2 آحایین عن بعض الهموم الشتركة. التي لیس من السهل 
تغييرها بين يوم وليلة ولکن طرحها من خلال السرح وتسلیط الضوء علیها ریما 
يعطي الجتمع نوعا من الشعور بالحرية التي لا يجدها على آرض الواقع. وحول 
ذلك یذ کر الد کتور |براهیم غلوم: أن التجربة الشرجیه + الجتمعات الخليجية 
بصفة عامة تعد بدلا للحرية الفاثبة. أكثر من كونها دليلاً على الحرية المتحققة: 
وقيام التجربة السرحية بديلاً للحرية أو الديمقراطية يقود إلى التشكيل المأمول 
للتغير الاجتماعي الذي يتحكم فيه وعي الجماعة ويدل على الحرية والديمقراطية 
وهذه محف د اها وليل على ای( 

وبالفعل فالمسرح يعطي مساحة كافية لتفريغ كثير من الشحنات والتشنجات 
اة الاشکان اجن ك افر فس هناك يلأ من لبف هر ديل ولا 
بديل هنا غير الشارع؛ والحقيقة أن وضع الشارع لا يسر فما نراه من تهور وعصبية 
ورعونة وأنانية 4 القيادة. لا يعكس حقيقة مجتمعناء ولا ثقافته ولا حضارته, 
فالأسلاف كانوا أهل الإيثار +[ رت عل شیم ولو 2 م حَصَاصَة پ(ا 
ونحن بأمر الله امتداد لهم. وأهل السكينة ۴ هلت رل الکن فى لوب لومب 


)١(‏ د. إبراهيم عبد الله غلوم. المسرح والتغير الاجتماعي 2 الخلیج العربي, دراسة 4 سیسیولوجیا التجربة 
السرحية 2 الکویت والبحرین. الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت؛ ۱۶۱۸ه (۱۹۹۷). 
 )۲(‏ من الاية )٩(‏ سورة الحشر. 
#ٌُُُْظّةلللللللللالل o‏ يأ 


اتب از کت بأد 3 
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دیمع يمحم 4 ومن أطيب صفاتنا بحول الله الصبر والرحمة ۲ ثُوّ 
کان من لاصو اسر وتواصوا بح [)) ۲04 وصفات المؤمنين كثيرة ومن 
ینتسب لهنه البلاد منهم . پاذن الله ولا أزكي هليه او ولو آردت الاستفاضة 
و لك الصفات ما ماني هذا القام. ولكني سوق شیا مما یفترض آن يرك 
منا ‏ الشوارع لا ما یعکسه بعض التهورین 2 شوارعنا وقد کتب الاستاذ أحمد 
بن باز مقالاً حول الشارع السمودي ومما ذکره قوله: «یقولون ذا آردت أن تمرف 
حضارة آمة فزر آحد مسارحها. وبما أنه لا يوجد لدینا مسارح 32 السعودية 
فأظن أن مسارحنا هي شوارعنا. واذا آردت أن تتعرف على حضارتنا فانزل إلى 
شوارعنا لتری الناس وتتعرف علیهم وعلی سلوکياتهم. وکیف یقودون مرکباتهم 
بحالة نفسية هستيرية. وللتعرف على مستوی اللامبالاة التي یتمتعون بها ومدی 
اهتمامهم أو حتى معرفتهم بالانظمة الرورية والتي لا يقف آمامها لا رصیف ولا 
أكبر منه. ویضیف: تذکرت سيدة آورويية تعمل 2 الملكة وهي تصف 3 لقاء 
صحفي الحالة النفسية الصعبة التي تعانیها وتمر بها یومیا آثناء خروجها لعملها. 
وآنها تحس 2 کل مرة آنها خارجة 3 مهمة عسكرية ترجو النجاة منها. حیث كانت 
تقول: إذا آردت أن تتعرف على السعودیین وآخلاقهم وطبائعهم ومستوی تعلیمهم. 
وکیف یفکرون فانزل إلى شوارعهم. فهل هوّلاء هم نحن؟"" وآنا بدوري آقول لا 
واللّه يا أستاذ آحمد. لیس أولئك نحن ولا یمثلنا أي منهم. وکل ما هناك نحن 
بحاجة لحملات توعوية على عدة جبهات لعل منها ب مقامي هذا حملتين: الأولى 
حملة بأهمية المسرح ودوره 2 إبراز ثقافة وحضارة الجتمع. والأهم أثره الكبير 
2 تصحيح كثير من السلبيات التي يعايشها الجتمع 4 حياته اليومية. ولعله حتى 
يكون إحدى وسائل الحملة الثانية التي أرى ضرورتها 2 تصحيح أحوال مستخدمي 
الطرق لدینا. خاصة وأن معظمنا والمقيمين 2 بلادنا لا نعرف بعضنا إلا من خلال 
)١(‏ من الآية (4) سورة الفتح. 

(۲) الاية (۱۷) سورة البلد. 


(۳) من مقالة للاستاذ آحمد بن عبد العزیز بن باز. بعنوان (السرح السعودي) نشرت 3 صحيفة الوطن 
العدد ۲۳۰۶ بتاریخ ۵۱۳۰/۱۰/۲۷ (۲۰۰۹م). 
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تصرفاتنا 2 تلك الطرق. وأخشى ما أخشاه أن يكون الشعور العام والغالب كله 
على قلب قك الخرأة التی تری آنها تشبه استخدامها طرقنا بالنزول لیدان العرکة. 
ولعلي لا آغرق ب2 الحدیث عن مسرح الشارع, وآعود إلى خشبة السرح. 


أعود لحديثي عن المسرح السعودي الذي كانت له بدايات قديمة ڪا تعود 
أولاها إلى عهد الملك سعود - رحمه اللّه . حين قام أحمد السباعي ‏ رحمه اللّه - 


(۱) من باب العلم بالشيء كما أن هناك خشبة مسرح. فقد ابتدع أحد الشباب المصريين ويدعى محمد 
رياض (ورفاقه) ما آسموه بالمسرح الالكتروني: . وهي كما يذكر صاحب فكرتها التجربة الأولى من 
نوعها بے العالم) ؛ وهو عبارة عن مسرحية تعرض من خلال غرف المحادثة وعلى الهواء مباشرة. كانت 
بعنوان (مذكرات شهيد) وصفت فكرتها بعض وكالات الأنباء كرويترز وموقع «السي إن إن» بالبدعة 
الجديدة التي مزجت الفن بالتقنية. وقد عرضت المسرحية على مدار ثلاثة أيام متتالية تجاوز عدد 
حضورها ٠٠١‏ زائرء يقول عنها رياض: كنا نتدرب على نقاط أساسية عديدة لنجاح العرض بالشكل 
الطلوب. وكانت آهمها على الإطلاق كيفية إيصال معنى الكلمة وحالة الكلمة بالشكل المطلوب حتى 
نضمن أن يعيش المشاهد نفس حالة المشهد الحقيقية. كمد بعض الكلمات (من خلال لوحة الفاتیح) 
وتزويدها بالأشكال التعبيرية بالإضافة إلى أهمية سرعة عرض الجمل بدون تأخير جمله عن الأخرى, 
وأيضا إيجاد بدیل 2 حال انقطاع الإنترنت عن أحد الممثلين. أما آهم معايير المشاركين 2 أداء المشاهد 
فكانت: سرعة اتصالهم بالانترنت. وأيضا سرعة الكتابة على لوحة الفاتیح. وأيضا إمكانية الحضور 
بك أي وقت يطلب من المثل القدوم. (كان هذا مقتطفا من حوار أجراه المحرر رجاء المطيري» ونشرته 
صحيفة الرياض 3 عددها ۱۳:۶۲ بتاريخ 577/5/0١ه)‏ (۲۰۰۵م). أسوق هذا النموذج من العمل 
السرحي کنموذج على إمكانية التجديد وبجهود بسيطة وحتى بعيدا عن النمطية والتقليد؛ وانتظار ما 
سوف يقدم لدى الآخرين لنحتفي به. وأرى أن تكرار مثل هذه التجربة ممكنة ولكنها بحاجة إلى أن 
تستوعب من قبل بعضناء ولو حدث ذلك وتم تقديم عمل متقن لأصبح لدينا رواد 2 هذا النمط من 
الفنون. خاصة وأن جمهور الانترنت لدينا عريض جدا وبطبعه متلهف لتلقي الجديد التقن. ا 
الإتقان هنا؛ لأن هذا الجمهور سرعان ما ينصرف 2 حال كان ما یقدم, آقل مما يطمح الیه. 4 زمن 
تعددت فيه الخيارات. والحقيقة أني أتمنى أن أشاهد عملا مسرحية فوريا كذاك على شاشات الانترنت 
خاصة وأن الأداة الرئيسية هنا لوحة الفاتیح. التي أصبحت أبلغ من اللسان الفصيح 2 عهد «الآي 
بود» و»البلاك بيري» وأنا حين أقول ذلك فإني على يقين أن أنصار التقنية الحديثة ومنهم من لا يفارق 
أنامله البلاك بيري ستروق لهم الفكرة. وسيجدون بأن الإنترنت وسيلة جميلة لتقديم مسرح. خاصة 
إن كان من نوع المسرح التفاعلي. الذي أراه مناسبا لجمهور الانترنت ومناسبا أكثر للجمهور السعودي 
الذي يتوق إلى المشاركة ويتلهف عليها ب كل المسرحيات التي حضرتهاء ولكني لم أشاهد مسرحية 
تفاعلية واحدة من قبل. وقد تكون موجودة وان كانت كذلك فهي قليلة لدرجة يندر الإشارة إليها. اما 
السرح التفاعلي فهو إتاحة الفرصة لأي من الحضور للمشاركة 2 المسرحية ا وإبداء رأيه 
أوردة فعله تجاه موقف معين استرعى انتياه الحضور. و2 أحايين قد یستمان بد ببعض الختصین الذين 
يحضرون مصادفة وأحیانا بترتيب من معدي المسرحية؛ لإبداء آرائهم كال عضن النقاط المطروحة 
كنوع من المعالجة الجميلة غير الباشرة. وبالطبع من المهم أن يحدد زمن لا يزيد عن دقيقة مثلا 
للمداخلة كي لا يحيلها بعض المختصين إلى ندوة. 
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بانشاء آول مسرح ومرکز للتدریب على التمثیل. وکانت حینها الملكة تخلو من 
مسرح للجمهور العام الا من محاولات فردية مبعثرة داخل آسوار بعض الدارس. 
حيث تقدم السباعي عام ۱۳۸۱ه (1577م) إلى وزارة الاعلام بطلب إنشاء المسرح 
باسم (دار قريش للتمثیل القصصي) . وبالفعل قامت الوزارة برفع الطلب إلى 
جلال الملك سعود الذي واقق على طلب السباعي. الذي قام بانشاء مسرح يتسع 
لألف شخص من ماله الخاص وعلی آرض واسعة كان یملکها بجوار منزله 4 حي 
جرول بمكة الکرمة. كما قام بتجهیزه بكافة مستلزماته من دیکور ولوحات ومناظر 
خلفية ضخمة. وعین زاهد قدسي مدیرا للمسرح. ومحمود السباعي مسوولا عن 
بنع الشذاكن وها اها 

كل دا جرف مس اوجن نراف ا خرن الاد ات اا اة تاد 
الح CaS‏ ی قعل وا ی Ss‏ 
حرص السباعي على دعوة بعض معارضيه لحضور 8 اولی المسرحيات وكانت 
توان زفح مكة)ء ارو بأنفسهم حقيقة المسرحية وأن ما يتوجسون منه ليس له 
أساس من الصحة. لكن الإجابة أتت بأنهم معارضون لفكرة إنشاء المسرح» وأن 
مسرحه قد يقدم اليوم لفح مك لكت قن يمول غندا إلى ملهی يقدم رقصات 
پختلط فیها النساء بالرجال. فآجابهم السباعي: بأن مسرحه خصص لتقديم 
الاعمال التاريخية الاسلامية ومثله یترفع عن تحویله إلى ملهی كما أن العنصر 
النسائي لن يكون له وجود. لكنهم ردوا عليه بقولهم: تقول هذا الآنء ولکن ليس 
لدينا ما يضمن تقديم المسرحيات المفيدة ج الستقیل. واضاف أحدهم: ولا تنس 
أن التمثيل حرام لأنه كذب فعندما ب يتقمص الممثل شخصية فلان ابن فلان فهو 
دا کر ین فلا وهذا و و ر الاسلام.(" على 


١‏ هناك أقوال وآراء كثيرة حول حكم التمثيل بشكل عام» . فمن علماء المسلمين من يرى جوازه بضوابط 
بل ویری استحبابه إذا استخدم لفرض إيصال رسالة تخدم الدین. خاصة وقد تبت تشكل الملائكة 2 
صور بشر. كما هو الحال ب مجيء جبریل لمريم ‏ علیهما السلام .2 صورة رجل, وكالملائكة حين جاءعت 
لابراهیم. »ومن عنده ذهبت إلى لوط ۰ علیهم السلاح, .كما أنه ترفیه بريء ویعد من الباحات وغیرها 
الکثیر من الحجح. وهناك من یری أنه لا یجوز؛ لأسباب كثيرة منها ما فيه من الحاذیر الشرعية 
کالکذب. واليمين الغموس, والانتساب إلى غير الأب الحقيقي (ادعوهم لابائهم). تغيير خلق اللّه. 
والاستهزاء بالدین وآهله. تمثیل دور الکفرة والتلفظ بأقوال الکفر. والدعوة غير الباشرة إلى أخلاق 
هابطة وصفات رذيلة. والرضا بالنکر. 
وقد صدرت العدید من الفتاوی التفرقة حول حکم التمثیل وکذلك آلفت العدید من الکتب وأجريت = 
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= بعض الدراسات أورد منها العلامة الدكتور بكر بن عبد الله آبو زید رحمه الله (5غ) 2 كتابه الموسوم 
ب(التمثیل. . حقيقته: تاریخه. حکمه) صدر عن دار الراية للنشر والتوزيع؛ ۱ھ ( 1۰م( ذهب خلاله 
إلى تحریم التمثيل موردا (۲۱) علة وسببا لذلك. . كما آشار إلى (۷) مما سماه شبه الجیزین للتمثیل وقام 
بالرد عليهاء وخلص إلى أن التمثيل: حرفة وأداءً. وتكسبا وعرضا , ومشاهدة, لا يجوز؛ لأنه إن كان تمثیلا 
دينيا فهو بدعي؛ لوقف العبادات على النص ومورده. وبا علم من أصله لدی النصاری واليونان» وان كان 
غير ذلك. فهو لهو مُحَرّم. لما فيه من التشبه, < ولا رأى فيه من تفاريق الأدلةء وما يحتوي عليه ويترتب 
عنه من الآثار المعارضة لآداب الشريعة. وناموس الترقي. وانحلال ربقة بقة الاداب. آما بالنسبة لما فيه من 
عظات. وفضائل مزعومة. فهي ضائعة مغمورة 2 حلبة تلك الملهيات التي توقظ نائم الأهواءء وتحرك ساكن 
الشهوات؛ كما ينطق به الواقع المريرء لتمریر الفحش والخنا > والفسوق والعصیان. وتهديم البيوت داخل 
آسوارها e‏ والاخلاق e‏ .والاداب. 
(ایقاف ۳ حکم التمثیل) قدمه له الشيخ الدكتور اه بن فوزان الفوزان. , والشیخ الدکتور 
ربیع بن هادي الدخلي. آورد خلاله ستة آدلة على تحریم التمثیل كل دليل آفرد له فصلا مستقلا وآسهب 
خلالها بے ذکر ما يدعم رأيه وحجته. وختم کتابه بفصل رد فيه على آدلة من قالوا بجواز التمثیل 
وحصرها 2 ثلاثة أدلة فقط. 
آما الأستاذ محمد بن موسی الدالي. فقد ذهب 2 کتابه . وأصله رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلية 
الشريعة قسم الفقه. 2 جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 2 الریاض ‏ بعنوان ( حکام فن 
التمثیل 2 الفقه الاسلامي) من اصدارات مكتبة الرشد. لعام ۵۱۶۲۹ (۲۰۰۸م) 2 مبحث حکم 
التمثیل إلى ترجیح جواز التمثیل بضوابط شرعية سبعة. بعد أن آفاض ب2 ذکر آدلة المجيزين من القرآن 
والسنة. وکذلك الحال بالنسبة لأدلة الحرمین مطلقا. ۱ 
وقد ستل فضيلة الشیخ الد کتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرین - رحمه الله . عن حکم التمثيل ج 
عدة مواضع منها 2 فتواه ذات الرقم (۸۵۲۱) فأجاب: بأن التمثیل جائز اذا قصد منه الاستفادة 
ا اي لواحي سه لمر a‏ 
5 0 بالتمثيل الذي يراد منه تیان حفاد وبلائهم وعبادتهم 7 ومشامدة بعض 
ما يقومون به وما أثروه 2 غیرهم. ويغتفر التمثيل لذلك. ولا يضر کون الممثل کاذبا ب آفعاله. حيث 
ند حكاية عن غيرة لا هوق رودق والخاطترون يعرظون انه مكال لقم سايق ولا شك أن استفاد + 
ك الفکر ويبقى أثرها ‏ الذهن دائمّاء ویستحضر هذه القصة ويطبقها نش یا ولذلك أكثر 
الله 1 2 القرآن من ضرب الاأمثال. فلو أن إنسانا مثل بعضها أمام الناس لتصوروا ذلك وعرفوا ما 
فیه من الاثراللی. واللّه ا (نص الفتوى كاملاً وغيرها من الفتاوی حول الموضوع متاحة 4 موقع 
ام أقواله حول حكق التمشل 2 احدی فتاویه .2 احدی حلتات ات (نور على الدرب) المنشورة 
.2 موقعه على الانترنت قوله: بأن المثل الذي یتزیا بزي غير زيه وینسب نفسه إلى غیره كأن یتزیا بزي 
النساء ویتشبه بالنساء على أنه فلانة أو فلانة هذا منکر من جهتین من جهة کذبه. ومن جهة تزییه 
بزي النساء» والّه حرم على الرجل أن يبلس لبس المرأة؛ وان ن كان التمثیل لشخص آخر یتقمصه ویقول 
آنا فلان. كأن يقول: آنا زوج المرأة فلانة, أو آنا أبوها أو أنا أخوها وليس كذلك . أو نا عمر أو آنا علي بن أبي 
طالب آو آنا آحمد بن حنبل آو آنا بو حنيفة آو أنا فلان؛ هذا كذب لا یجوز. هذا تزوير ليس تمنیلا. تزوير» 
لانه لیس بأبي حنيفة ولیس بأحمد ولیس علیا ولیس بفلان. وإذا كان يتشبه بالکفرة صار أكبر وآشد. كأن 
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الرغم من ذلك بقي أحمد السباعي على موقفه الرحب بهم. + غیر آنهم سعوا إل 
إيقاف الافتتاح بحجة ما سیکون بعد فتح آبواب السرح. وبالفعل تحقق مقصدهم 
حيث صدرت تعلیمات رسمية قبل العرض الأول بایقافه حتی عودة الملك سعود إلى 
آرض الوطن. وظلت تلك التعلیمات سارية إلى یومنا هذا. حيث لم یعرض على 
مسرح قریش لاحمد السباعي أي عمل مسرحي حتی هذه اللحظة. وبتلك التعلیمات 
انقضی فصل من فصول التغییر إلى انتصار مناصري (یبقی الحال كما هو علیه) 
وان كان من الحال بقاء الحال دون تغير أو تفییر. حتی لو اجتهد البعض 3 إبطاء 
مسيرة التفیر. آما تعطیلها فهو مستحیل."" وتذكر حليمة مظفر أن الکاتب علي 


0 أيضاً ليس هو بابي لهب ولیس هو بعتبة ولیس هو بأبي جهل فلا یجوز. وبعض الناس لا یحسن معنی 
التمثيل» يحسب أن التمثيل ضرب الأمثالء وضرب الأمثال آمر آخر. ضربها الله 4 كتابه العظيم 2 
أشياء كثيرة مثل قوله جل وعلا : + وامرب لم متلا :0 لکمیهما طق من اق له تنل را 
کک سورة الكهف» ۾ وڪ له متا َيَةٌ کات کی ی دموا روا 9 
۳ که تکفرت ينمو َه اذا له اس الجوع لح يا کانوا يتحو 0 یک 8 ۱04( 
سورة ال ومن آمثالها الأمثلة التي یضربها الله آویضریها رسوله ما هلاه يها بیان والایضاح 
للأمة حتى تعرف الحق بالأدلة وبالتمثيلء وهكذا لو قال إنسان لجماعة يضرب لهم أمثالاء مثل الذي 
يفعل كذا مثل كذا وكذاء والذى يفعل كذا مثله كذا للتنفير من العادة السيئةء أو للترغيب 2 الأعمال 
الطيبة هذا لا بأس به هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبیان. بخلاف التمثيل الذي هو تقمص انسان, 
يقول آنا فلان أو آنا فلانة وهو كذب ليس بفلان ولا فلانة. هذا كذب وتزوير لا يجوز وإذا كان ذلك 
أشخاض الكثار_ كان اشم راه إثما + وی فتوی آخری له حین سثل رح الك ۰ برنامج (نور 
تفصيل إذا كان المسرح والسينما فيها شيء یز بتع اللسليين ويواقق الشريعة كبسرح ,لا بلق ببيان الح 
ونشر الحق وبيان ما درج عليه سلف الأمة ونحو ذلك أو سينما لإيضاح الحق ‏ مسائل تهم الناس ليس 
و سر اختلال ول آغاني ولا آشبه ذنك من النکرات؛ فهذا لا بأس |1 کان خالیا معا 
تهم المسلمين وتنفعهم .2 دينهم ودنياهم بنيز هحون من دون اختلاط اترخال السام من دون أغان 
وملاه؛ من دون شيء محرم. أما السينمات المعروفة والمسارح المعروفة التي فيها اختلاط رجال ونساء 
أو فيها الأغاني والملاهي أو فيها عري النساء أو فيها غير ذلك مما حرم الله فهذا منكر لا يجوز , لا 
يجوز دخولها ولا المشي إليها ولا الرضا بها هذا يجب إنكاره». وبالطبع فهذا القول فيه شيء من الإبهام 
فيما يتعلق بحكم التمثيل فهو لم يرد ولكن يظهر من الإجابة والحديث عن السینما والسرح أنه رحمه 
الله آفتوی بالجواز وفق الضوابط المشار إليها وما يدعم ذلك ما ذکره ابنه الاستاذ آحمد بن باز 2 
مقالة له نشرتها صحيفة الوطن ے2 عددها (۳۳۱۶) بتاریخ ۱۶۳۰/۱۱/۷ (2۲۰۰۹) بعنوان (السرح 
السعودي۲) حيث قال: «لم يكن حديثي 2 مقال المسرح السعودي حول المسرح نفسه رغم أن سماحة 
الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .قد حضر عدة مسرحیات». 

)١(‏ دون النظر إلى ماهية التغير للأحسن أو للأسوأ فالناس لا ترغبه؛ بل إن هناك من يفضل الموت علیه. 
ولا ضیر ‏ ذلك خاصة وقد ضُطر الواحد منا على الركون إلى نفس الحال والنمطية والنفور من التغيير 
منذ الولادة. وقد قيل إن صرخة المولود هي أولى علامات الاحتجاج والاعتراض على التغيير؛ فهو قد = 


ال کک ر 


ك5 22 
حسن فدعق كتب 3 إحدى مقالاته: «لوقدر لمسرح السباعي أن يكون النواة الأولى 
لکنا اليوم ننعم بحياة مسرحية تستطيع الأقلام الوطنية أن تلعب دورا هاما ك 
حياة شعبنا كما هو الحال 2 بعض البلاد الأوروبية».!") 


ما سردته كان باختصار نموذجا لا كان علیه الوضع 3 بدایات نشأة السرح 
السعودي وکیف كانت النظرة إليه؛ وآظن بأن تجربة السباعي كانت كافية لا جهاض 


= مکث ب رحم آمه تسعة آشهر, وقد وفرت له جمیع سبل العيش الرغید من أمن ومطعم وراحة وهدوء. 
وعند الانتقال إلى هذا العالم فهو لا يفكر إلى أين انتقل؛ بل لماذا تقل من مكانه الذي ألفه وأحبه 
وأمضى فيه تلك الفترة الطويلة. ومن هنا نعلم أن التغيير أمر صعب بالنسبة لنا وريما لا يستساغ بسهولة 
وان تفاوتت درجات قبوله بیننا من شخص لآخر بحسب طريقة تفكير كل واحد منا وفلسفته ونظرته إلى 
هذه الحياة, وهذا الاختلاف یمکن حصره ف ثلاثة آنماط فقط لعلي آوجزهاً باختصار: النمط الأول: 
شخص مومن بالتغییر والانتقال من حال إلى حال ویعلم أن هذا التغییر قد يطال كل شيء یخصه من 
النفس والزوج والولد والمتلکات والجسد وغیرها.. ومع خشیته ووجله من التغيير فهو يقف منه موقف 
الستعد التآهب من جهة. وموقف من سیتقبله ولکن وفق شروط ولیس بشکل مطلق. آما النمط الثاني: 
بعکس الأول تماما فهو وكأنما لم يعلم بشيء اسمه تغيير سوی 2 آمور بعينهاً »ومن هنا فقد ترك الحبل 
على الغارب فلم يحصن نفسه ولا ولده وانشغل بما اختزل التغيير به, وظنه أهم وهو الخشية من التبدل 
من حال الغنى إلى الفقر فأمضى جل وقته يلهث خلف دنياه معززا موقفه المالي.. أما النفس والولد فلم 
يعرهما اهتمامه وهذه النوعية من البشر هي من تجلب الفساد المجتمعي» إلا من رحم ربك. وهم من 
ينطبق على أسرهم قانون المال والفراغ يولدان الانفلات والفساد . وهو ب4 الغالب حال من تعولهم تلك 
الشاكلة. أما هوفقد يسرق ويرشي ويرتشي ويروج الفساد بجميع آشکاله. وشرور هذا النوع لا تقف على 
آسرهم بل 5 تتعداه إلى المجتمع برمته. وقد يصون بعضهم أسرته ویعمل على المحافظة عليها بالطريقة 
التي يراها سليمة. ولکن بالنسبة لأبناء السلمین فانه لا يأبه بهم. والنمط الثالت: فئة بين الأولى والثانية 
فهم تعبوا وربوا ووجهوا ولکنهم لا يؤمنون بالتفیر. وکل شيء يجب أن یکون كما آرادوا. وغالبا ینجحون 
بك الحافظة على ما يريدون؛ ولا يخترق حصونهم التفییر بسهولة إلا مع الأبناءء فتأتي النتائج أحيانا 
پشکل عكسيء ویعتمد ذلك على قوة شخصية الأب ونفسية الابن. فإن كان الابن مطواعا سارت الأمور 
كما يتبغيء وان كان عكس ذلك مع ضعف الأب آمامه حدث الانفلات والتفير الرهیب آما إن كان الأب 
قويا والابن عفدا فق عن :ذلك صد امات قن عون إلى اقستاء الاين من الشرل غاا ماين عن 
ذلك كارثة تحل بالابن حيث يكون لقمة سائغة لرفاق السوء فيوظفونه كما بریدون. وقد تتوسط الم 
وتترجى ولكن 2 الغالب لا تأتي تلك الوساطات بالنتائج المرجوة. من كتابي (هكذا آفکر. /47١ه)‏ 
(/90م) موضوع بعنوان التفييزنية فصل شجون وهموم اجتماعية. 

6 مقتطف من تصريح للاستاذ أسامة أحمد السباعي رئيس تحرير صحيفة الدينة سابقا بے حديثه عن 
والده أدلى به للأستاذة حليمة مظفر ضمن تحقيق بعنوان ( دار قريش للتمثيل القصصي قبل ٤٤‏ عا 
مسرح السباعي للأعمال التاريخية 2 مكة أقفله خوف المحافظين من تحوله إلى ملهى مختلط) نشرته 
صحيفة الشرق الأوسط 32 عددها رقم ٩۳۸۵‏ بتاريخ ١570/7/1١ه‏ (۲۰۰۶م)۰ أما بالنسبة لتسمية 
المسرح بقريش فكما يقول أسامة: بأن والده كان يصدر حينها مجلة تحمل الاسم نفسه من دار قريش 


للطباعة والصحافة. 
o ًٌٌٌَََُُُ‏ ] َُِ سوءر سس 


اتب از کت 1 هع 
۵۰ ۵2 <س<س.<۳"۳<ح و و سس سر سس 


أي مشروع مماثل. فالعمل الثقای ما لم يحظ بالدعم الحكومي ماديا ومعنوياً مع 
تذليل كافة الصعاب فلن يرى النورء وهذا بالتأكيد أحد آهم أسباب ضعف البدايات 
بالنسبة للمسرح 2 المملكة. وسوف أتوسع 2 ذلك بحول الله .4 ختام حديثي عن 
السرح. أما الآن فما زلت أتحدث عن الرواد حيث ذكرت تجربة أحدهم وأكثرهم 
مغامرة الذي ضحی بالال والجهد من أجل السرح, ولكن لم يكتب له التوفيق. 


على الجانب الآخر كان هناك من سبق السباعي, ولکن 2 كتابة النص المسرحي 
ويأتي الشاعر والأديب حسين عبد الله سراج. الولود 2 محافظة الطائف عام 
١ه‏ (۱۹۱۲م) الذي يعرف بأنه عميد المسرح السعودي, كونه صاحب أول نص 
مسرحي سعودي مكتوب عام ۵۱۳۵۱ (۱۹۳۲م) بعنوان (الظالم نفسه). إضافة 
إلى كونه من أوائل من كتبوا المسرحية الشعرية ب4 السعودية منذ عام ۱۲۹۲ 
(2۱۹:۳) بعنوان (جميل بثينة) وچ عام ۱۳۷۱ (١١۹٠م)‏ مسرحية (الشوق 
إليك) وقبلها كتب مسرحيته الشعرية (غرام ولادة) ومما جاء 2 تلك المسرحية: 

1 565 

ذلقي يمن يعتدي بطن الأخاديد 

فان آردنا انتقاما یا لنقّمتنا 

زان وعدنا فنا نون الراغيه 


وأعمال سراج كثيرة قام الأستاذ عبدالمقصود خوجه. بإصدارها ضمن كتاب 
الاثنينية 32 عة ة مجلد ات عام د< (۵۲۰۰۵) ۱ 


وبالاضافة إلى سراج كان هناك رواد آخرون للمسرح منهم: أحمد عبد الغفور 
العطار الذي آلف مسرحية ( الهجرة) عام ۱۳۹ه (۱۹۶۷م) وعبداللّه عبد الجبار 


(۱) من مقالة کتبها الدکتور عايض الردادي. بعنوان (حسین سراج شاعر الوجدان) بتاریخ ۱۶۲۸/۲/۸ 
(۲۰۰۷م) بعد أيام من وفاة سراج الذي أفضى إلى ما قدم 2 القاهرة بتاریخ ۱۶۲۸/۱/۲۹ه ونشرت 
تلك القالة 2 العدد ۲۰۸۰ من صحيفة عکاظ. 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (الطاهر ادكه ورداي 


آصدر مسرحیته (عم سحتوت) و (الشیاطین الخرس) عام ۵۱۳۷۳ (۰)2۱۹۵۶ 
وکتب ابراهیم الحمدان مسرحية (طبيب بالشعاب) عام ۱۳۹۲ھ (۲(.)2۱۹۷۳ 


آما الدکتور عصام محمد خوقیر , فقد کتب نصا مسرحیاً بعنوان (اللیل نا 
خلي) (" عام ۱۳۸۹ه (2۱۹۷۰) ثم کتب محاولة آخری بعنوان ( السعد وعد ) . ولم 
يتم تنفيذها على خشبة السرح بسب عدم توافر العنصر النسائي الا أنه تم تحویلها 
إلى مسلسل تلفزيوني عام ۱۶۰۲ه (2۱۹۸۲) ومن آشهر آبطال ذلك العمل: محمد 
الطویان وبکر الشدي رحمه اللّه. وهو من السلسلات الجميلة التي ما تزال تحظی 
بشعبية كبيرة رغم مرور زمن طویل جدا على إنتاجها. ویقول الدكتور الخوقیر عن 
آسباب طرقه الكتابة السرحية رغم أنه طبیب بشري؟ بأنها تعود إلى أن الادباء 
السعودیین قد طرقوا آبوابا كثيرة من آبواب الأدب ففکرت أنه لو جاء دارس بعد 
خمسین سنة أومئة سنة يريد أن يؤرخ للعمل الفكري بك الفترة التي نعيشها الآن أو 
فترة ما بعد الحرب العالية الثانية و بد اية النهضة التعليمية 2 الملكة. فسيجد أننا 
قد طرقنا کل آبواب الأدب عدی باب أدب السرح. و العالم ینظر إلى الأمة التي 
لدیها تراث مسرحي نظرة محترمة وذات ثقل. آما عن وجود العنصر النسائي 
2 نصوصه رغم أن السرح السعودي لا يسمح بتوظیف المرأة فیقول: بأنه حين 
يأخذ شريحة من مجتمع فیجب أن تکون متكاملة. فعلی سبیل المثال الطبیب الذي 
إذا أخذ شريحة لتحلیلها يحرص أن تکون شاملة لجمیع الخلایا التي یتکون منها 
الجسم البشري, وحين ننظر إلى القصة ‏ الق رآن الکریم نجد آنها لم تأت مفردة 
ای فكجد رحا ولوطا . عليهما السلام. وزوجتیه‌ما: ویوسف. عليه السلام و امد اد 
العزیز. وفرعون وزوجته. وحتی داخل البیت آورد القرآن الکریم قصصا مثل قوله 


(۱) حليمة مظفر. السرح السعوديء بين البناء والتوجس, نادي الطائف الأدبي ودار شرقیات 2 القاهرة. 
۹ھ (۲۰۰۸م). 

(۲) د. عصام خوقیر. اللیل لما خلي. مجموعة قصصية. الدار السعودية للنشر و التوزیع. ۱۲۸۹ 
(۰)2۱۹۷۰ 


اتب از کت لد سم 
نا( ۰(« سآآ۳ ۳ص و و سس 


OT 2 ا‎ 

- عليه السلام - 3 آرض مدين؛ ولهذا آنا ككاتب أجد صعوبة 2 الكتابة بدون 
۰ ع ود )۲( 

وحاولت ولكني جهدت وفشلت. 


كما لا يفوتني 2 حديثي عن رواد السرح السعودي التعریض بالأستاذ عمر 
الجاسرء الممثل والمؤلف والخرج. صاحب آکثر من سبق 2 هذا الجال؛ حیث آسس 
عام ۱۶۰۲ه (۱۹۸1م) فرقة (فنون جدة السرحیة) و هي آول فرقة مسرحية 
يخاسنة :ذا کت انم نیت ای كما يعد از سک اس سرا كاها عدا 
اسمه. وکان ذلك عام ۱۶۱۵ه (۱۹۹۵) » وهي التجربة الأولى بعد آکثر من (۳۵) 
عاما على تجربة أحمد السباعي التي أشرت إليها قبل قليل. كما سس عام ۱:۲۲ ه 
(۲۰۰۲م) آول فرقة مسرحية سعودية للطفل. 
آما بالنسبة لاول مسرحية سعودية متكاملة العناصر عرضها التلفزيون 
السعودي فكانت بعنوان (عريس من ذهب) التي قام بأدوارها الفنانون: عبد 
الرحمن الخريجي وحمد الهذيل والشريف العرضاوي وحسن دردير وأحمد الهذيل 
ولطفي زيني.!") 
أما أهم المسرحيات السعودية والتي يصنفها بعض المسرحيين بأنها النقطة 
الحقيقية لانطلاق المسرح وبداية تسليط الضوء الإعلامي تجاهه فكانت بعنوان 
(قطار الحظ) عام ۱۳۹۹ه (۱۹۷۹م) شارك # التمثيل: الفنان علي إبراهيم 
والدكتور بكر الشدي ‏ رحمه الله . والفنان محمد الکنهل. من تأليف الأستاذ 
)١(‏ من الآية (؟) سورة التحريم. 
(۲) من حوار قديم أجراه الكاتب والصحفي ناصر بن عبد العزيز الخطیب. واعاد نشره 2 موقعه على 
الإنترنت 771771.25561211112610.2012 كما ذكر مقتطفات منه 2 كتابه (مدخل إلى دراسة المسرح 2 
المملكة العربية السعودية) صدر عن مطبوعات الهرجان الوطني للتراث والثقافة, ۱۶۱۰ (2۱۹۹۰). 


(۳) من مقالة بعنوان (ملامح من الحركة المسرحية 2 المملكة العربية السعودية) للاستاذ عبد الحي آبو 
زيد» نشرت 2 مجلة الجزيرة التقافية العدد ۲۵ بتاريخ ۹/۸/٤۲٤۱ھ‏ (2۲۰۰۲). 


مظاهر التغير 2# الجتمع السعودی (الطاهر لاد باه وداد 


ابراهیم الحمدان؛ ومن اخراج الخرج سمعان العاني آحد السرحیین الفاعلین ب 
أن يأتى اسمه 2 السیاق. حیث یحکی عن تلك السرحية بقوله: لقد كانت بمثابة 
وما وصل إليه ونشاهده الآن من فروع جمعية الثقافة والفنون 2 مختلف الدن 
وکذلك فرق مکاتب رعاية الشباب. والسرح الجامعي. والاندية الرياضية وغیرها. 
(قطار الحظ) كانت نقطة الانطلاق التي آشعلت روح التنافس بين الجمیع. وکانت 
المحركن للمسرحیین والیدعین. کذلك آوجدت افلاحق الفنية والصفحات الثابتة 
للفن عموما التي خلقت جیلا من نقاد امسر( 

ویقال إن ما تم طبعه من مسرحیات 2 الملكة (۱۰۲مسرحیات) ما بين کتاب 
منشور خاص بنصوص مسرحية. أو مسرحیات نشرت 4# مطبوعات دورية. !"ا 

آما الکاتبة حليمة مظفر فتذکر أنه 2 العقد الأول من القرن الهجری 
مسر حیة. و2 العقد الثالث منه ازدادت المطبوعات المسرحية حيث صدرت )+۲( 
مسرحية. وتعزو قلة النتاج الأدبي الدرامي إلى غياب السرح وثقافته الجماهيرية 
عن المجتمع, ووجود ضغوطات وتحديات ومعوقات فكرية محافظة من اتجاهات 
دينية رفضت وجود المسرح اوو 

وقد مر المسرح السعودي بعدة تحولات يسميها الكاتب محمد العثيم مراحل 
المسرح ويقسمها إلى ثلاث مراحل» لم يحدد بداية المرحلة الأولى ولكني أظن البداية 
ريما تكون مع حسين سراج 2 الخمسينات الهجرية ( الثلاثينيا الميلادية) وهو ما 
أشرت إليه سلفاء ويرى العثيم أن هذه المرحلة تمتد حتى عام ۳۷۲١ھ‏ (2۱۹۵۶). 


(۱) حوار آجرته صحيفة الجزيرة مع المخرج المسرحي سمعان العاني ونشرته ‏ جزأين نشر الأول منهما 
2 العدد ۱۰۰۸۷ بتاريخ ۱۶۲۱/۲/۷ه (2۲۰۰۰). 

(۲) الوسوعة الحرة (ویکیبیدیا) 

(۲) السرح السعودي بين البناء والتوجس. (مرجع سابق). 


اتیب از کت 1 هب 
)۲ 


ثم جاءت الرحلة الثانية التي امتدت بين عامي ۱۲۸۶ه (2۱۹7۵) حتی۱۳۹۱ه. 
الاكام)ء وهي الفترة التي شهدت مسرحیات للكبار والصفار و کانت ترکز على 
الدروس الاجتماعية ذات التراكيب الدرامية الترويحية مثل مسرحيات ( الغواص) . 
و(لك يوم يا ظالم). و(حرام حرام)؛ وكانت تقدم عن طريق المدارس والاندية. 
وتمتاز هذه الفترة يبروز مسرحيات من تأليف الكتاب السعوديين. أما المرحلة 
الثالثة. فتمتد من عام 97١١ه‏ (19177م) وحتى الان. وقد بدأت باحتفالات الأندية 
الرياضية والمدارس على مستوى مناطق المملكة واختيار المسرحيات الناجحة ودمج 
بعضها للدخول 3 مسابقات الفنون السرحية. وتميزت بتركيز شديد من الأندية 
والمدارس على مسرح الطفل والشباب.) 

الاطلاق. وهذا صحیح بالنسبة لتجارب السارح الخاصة. التي اجهضت بایقاف 
مسرح السباعي, رغم وجود کتابات لنصوص مسرحية وان كانت قليلة الا آنها توحي 
بوجود حراك مسرحی یغلب عليه الاجتهادات الفردية. هذا بالئسبة للافراد. آما 
السرح الرسمي فکان یعرض 2 الدارس بداية الأمر. فکما یذکر الأستاذ علي 
الت اقا عم مححلوظة وی هلر سا عت اکن القون وان ربا 
السمر والحفلات الختامية للمد ارس. ولکن الدكتور نذير العظمة 2 كتابه المسرح 
السعودي. یذ کر بأن بداية السرح الدرسي ب الملكة كانت عام ۱۳۶۸ه- (2۱۹۲۹) 
من خلال ما كان يقدم 2 الدرسة الأهلية بعنیزة.(۲ 


ویذکر السعيد أن الدرسة الأهلية بعنيزة أقامت حفلاً مسرحیا © ختام 
العام الدراسي. قدمت خلاله الأناشید والسرحیات الهادفة والضحكة والخطب 


)١(‏ ورقة عمل بعنوان (قراءة 2 تاريخ السرح السعودي) قدمها الکاتب الأستاذ محمد بن عبد الله العثیم. 
عام ۱۶۲۱ه (2۲۰۰۰) 2 ندوة السرح السعودي ضمن فعالیات مهرجان الجنادرية السادس عشر. 

(۲) علي بن عبد العزیز السعید. السرح الدرسي و دوره 2 تأصيل الانتماء الوطني لدی الطفل: ۱۶۱۹ه 
(2۱۹۹۸). 
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۱ مظاهر التغير2 المجتمع السعودی (۱لظا هر ادكه و اداع 
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والناظرات الشعرية والنثرية ومن آبرز التمثیلیات التي قدمت 2 ذلك الحفل 
مسرحية ( بين جاهل ومتعلم) وهي عبارة عن مناظرة 2 فضل العلم على الجهل 
مثل دور التعلم |براهیم الواصل, و دور الجاهل ابراهیم الصویان. كما آقامت نفس 
الدرسة حفلا عام ۱۳۵۵ه (2۱۹۳۹) شرفه جلالة الملك عبد العزیز . یرحمه الله 
قدمت فيه العدید من المسرحيات الدرسية مثل مسرحية ( کسری والوفد العربي) 
ومسرحية (الأعمی) ومسرحية صامتة بعنوان (الشاهي والدارسین).ویضیف 
السعید: بأن العدید من الدارس 2 مختلف مناطق الملكة كانت تقیم حفلات 
مدرسية 2 نهاية العام الدراسي من کل عام مثل مدرسة النجاح بالدينة النورة 2 
عام ۱۳۵۶ه (2۱۹۳۵) ۰ وکذلك مدارس الفلاح عام ۱۳۵۵ھ (2۱۹۳۹). 

ثم اتسع نطاق النشاط السرحي بعد ذلك حيث تأسست 3 مكة الکرمة جماعة 
السامرات الادبية وهي عبارة عن اتحاد ثقاق بين طلاب العهد العلمي السعودي 
وطلاب مدرسة تحضير البعثات تنظم هذه الجماعة النشاط الثقا 2 2 کل آسبوع 
وتقیم حفلات شهرية وسنوية تقدم فیها السرحیات والتمثیلیات الهادفة. كذلك 
مدرسة دار الأيتام 2 مكة الکرمة كانت تقيم النشاط السرحي ب تلك الفترة. 
وك مدينة الریاض برزت مدرسة الأنجال والدرسة الأهلية ب4 تنظیم الحفلات 
السرحية المشتركة والنفصلة. تلك الاأنشطة الرسمية الشتتة انضوت تحت مظلة 
وزارة العارف (وزارة التربية والتعلیم) ب2 عام ۱۳۷۲ھ (۱۹۵۶م) حیث آصبح 
النشاط السرحي الدرسي نشاطا رسمیا تشرف عليه ادارة التربية الرياضية 
والاجتماعية. التي تحولت فیما بعد إلى الادارة العامة للنشاط الدرسي ویتبعها 
قسم النشاط السرحي الذي تحول 2 عام ۱۶۰۶ه (۱۹۸۶م) إلى قسم النشاط 
الا ف ۲ 


مستمر وربما ينشأ مسرح متكامل ويجهز بكافة التجهيزات اللازمة ولا يستخدم 


)١(‏ كتاب السرح المدرسي ( مرجع سابق) 
6 لقال" . 
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مره ره عند 00 التشاط ار كما لاحظت أن فض 
تقديم الأناشيد والكلمات ا و الانشادية. 


آما بالنسبة للمسرح الجامعي الذي يعود إلى تسعينيات القرن الهجري المنصرم: 
(السبعينات الميلادية) حين أقدمت بعض الجامعات على تقديم بعض العروض 
السرحية. فاهتمت جامعة الملك سعود بتقديم المسرح المتنوع الذي يقدم الواقعية 
والرمزية وباقي المدارس الفنية وكذلك محاولات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية 2 بلورة وظهور المسرح الاسلامي. وهكذا الحال مع الجامعات الأخرى 
مثل جامعة الملك عبد العزيز 2 جدة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.!') 


أما طبيعة تلك الأعمال فقد اتسمت بالبساطة وكان معظمها تاريخية حسبما 
ید کر الفنان ناصر القصبي. الذي يقر بأنه دخل جامعة الملك سعود وتحديدا كلية 
الزراعة سیب سح 0 ويشير إلى آن المسرح الجامعي كان وا من المسرح 
ات بد ایاته. وب يشترك معه ه بتواضع الامکانات. وقد حاول تغيير النمطية 
لت نها لبوا صا ايت ا ار 
۰ اسب انجاممي السعودي: وهي المرة لاولی التي مت 


)١(‏ عبدالرحمن فهد الخريجي. نشأة السرح السعودي. جمعية الثقافة والفنون. الریاض, ۱۶۰7ه (۲۰۰۵م). 

 )۲(‏ انطلق مسرح جامعة اللك سعود عام ۱۳۹۶ه (۱۹۷۶م) وما یزال حتی الآن, وهو الأنشط بين مسارح 
الجامعات السعودية وتبرز جهوده حتی بك التواصل الاعلامي البذول حیث له قنوات اتصال من خلال 
موقع الیوتیوب على الرابط 1010107.701116.6012/1/12512717/ /:ط اومن خلال موقع الفیس بوك 
كجمعية الفنون وأمانة الرياض وغيرها وقد جرى ب القائمین عليه من قبل وزارة الثقافة والاعلام 
١‏ ۱۰ ۲۰م) العدد الأول من مجلة دراما التابعة لنادي مرج جامعة الملك سعود» ٠‏ (وهي مجلة دورية 
تصدر نهاية كل فصل دراسي) > ويكفي هذا المسرح فخرا أن يكون نقطة انطلاق أبرز الممثلين السعوديين 
و2 مقدمتهم: الدكتور بكر الشدي ‏ رحمه اللّه ‏ وعبد الله السدحان. وناصر القصبي. . والد کتور راشد 
الشمراني؛ ویوسف الجراح. وغیرهم کثیر. 


ASG A SEN 


د 
على التیار ا تحاط النايق لم برض بعضهم مال ذلك تخیر فکانی رده ال 
بقيام أحدهم بالأذان أثناء آدائه (القصبى) إحدى المسرحيات 2 دور منفرد 
([مونودراما) ویضیف پان المسرح الجامعى «اختطف» بعد جيله؛ فلا موسيقى ولا 

اما حقيقية.) 
در 


یظن أن لا جهود تبذل من قبل العنیین بالسرح ك 
الملكة. وریما آرجع الاخفاق إليهم وحدهم. والحقيقة . وبکل تجرد أن السرحیین 
بریئون من هذا التقهقر الطبق على السرح السعودي. وبکل صدق فهم پیذلون 
جهودا خارقة رغم أن جلهم تقریبا من الهواة ومحبي هذا الفن."" ولکن تلك 


)١(‏ من حوار آجراه المذيع سعود الدوسري 2 برنامج نقطة تحول وعرض على شاشة (إم بي سي) 3 شهر 
شعبان ۵۱۶۳۲۱ (۱۰ م( 

(۲) یذکر الخرج اسوخی الأنيعاة سان الاي آن‌خندا كيرا من المسرحيين العرب يعترفون بأن جوائز 
الهرجانات بجب أن تعطی للمملكة دون منازع؛ لأنهم لا یتصورون أن یکون هناك مسرح ب4 ظروف غير 
سليمة وغير مکتملة العناصر. ولا تتوافر امکانات الابداع المسرحيء والجمیع هواة ولیسوا محترفین. 
ومع هذا ینحتون الصخر من أجل ایجاد مسرح واستمرار تواجده. (حوار نشر 3 صحيفة الجزيرة 
العدد ۱۰۰۹۶ بتاریخ ۵۱:۲۱/۲/۱۶) (۲۰۰۰). وأرى أن هذه الشهادة حقيقية فالبيئة التي يعمل 
بها السرحیون لدينا غير صحية على الإطلاق وغير مشجعة ومع ذلك فما يقدم وان كان أقل بکثیر 
جدا من الطموح ! الا أنه ي یستحق الاشادة؛ نسبة للظروف الحيطة والتاحة التي آوجزت ب حديثي عنها 
ولم آسهب. وإلا فأهل المسرح يعلمون الكثيرء وكشواهد على البيئة غير الجيدة التي يعيشها المسرحيون 
والتي تسبب اولی حالاتها بے استسلام أحمد السباعي وتخليه عن مشروعه الذي تطرقت إليه؛ رغم ما 
تكبده من خسائر مالية. إضافة إلى هجرة الفنانين الكبار من أمثال القصبي والسدحان وغيرهم خشبة 
السرح وإرجاعهم ذلك إلى البيئة غير الجيدة التي تحف هذا النوع من الفنون. ولعلي أستشهد بما 
ذكره القصبي 2 حوار جرى معه 2 برنامج نقطة تحول عرضته قناة (إم بي سي) 2 شعبان ١١٤١ھ‏ 
(۲۰۱۰م) حيث يذكر بأنه قدم منذ ۱۵ سنة مع السدحان وراشد الشمراني مسرحية باسم «قرموش 
وطرطوش» للأطفال؛ ويضيف: طفنا بها المملكة كلها وفوجتنا بعدم وجود الجمهور ذات مرة ك إحدى 
الدن. فسألنا وعرفنا أنه تم منع البنات. فلم يتمكن الآباء من الدخول؛ وقررنا وقتها عدم إكمال 
المسرحية». وان كنت أظن بأن مثل تلك الحادثة لا تعفي القصبي ولا غيره ولا تبرر لهم هجرة المسرح, 
ولكني أوردها فقط كشاهد على ما يدور خلف كواليس المسرح من معوقات لا يراها المشاهد العادي. 
بالإضافة إلى ذلك ما جرى 2 شهر ذي القعدة ١١١٤٠ه‏ (۲۰۰م) قبل عرض مسرحية (وسطي بلا 
وسطية) التي كانت مجدولة ضمن الأسبوع الثقای الأول ب كلية اليمامة. حيث اعتلى مجموعة من 
مثيري الشغب خشبة المسرح وحاولوا الاعتداء على الممثلين؛ ولولا تدخل رجال الأمن ب الوقت المناسب 
لحدث ما لا تحمد عقباه. ويذكر أحد أبطال المسرحية الفنان إبراهيم الحساوي: بأنه هوجم وشتم من 
قبل أحد الأشخاص 3 عرض سابق لنفس المسرحية؛ ولكنه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى الاعتداء المباشر 
وایقاف السرحيك ووبرو aS‏ ون قثل أشخاض ته كل ما و 
تقاط أو حضاري أو جمیل. فلو کانوا یملکون مبداً لانتظروا السرحية حتی تنتهي ثم بعدها لیبدوا = 

5۳۳۲۲72-22۳۳ ".".- o «<< ارچ(‎ 


اتب از کت 1 هع 


الجهود آشبه ما تکون ببداية كرة القدم لدینا حين كان اللاعب مستعداً أن یدفع 
من جیبه الخاص 3 سبیل إنجاح فريقه؛ حتی قيض الله لهم من اهتم بهم ووضعت 
الميزانيات الضخمة وقبل كل ذلك الاهتمام الرسمي من آعلی سلطة 2 هذه البلاد. 
بالاضافة إلى الاهتمام الاعلامي الرهیب كل ذلك آدی إلى نتائج طيبة رغم آنها 
آقل من الطموح. ولکن نستطیع القول أن لدینا رياضة 4 المملكة رغم أننا لم نحقق 
ميدالية آولبية ذهبية واحدة. وهذا لم یمنع الجماهیر من التابعة واللهث وراء 
الفرق للتشجیع والمؤازرة واستمتاع الشاهد بما يقدم بشکل عام رغم أن الکتسبات 
آقل من المأمول ‏ كما أسلفت. 


آما السرحیون فما زالوا وحتی الآن لم يجر علیهم ذاك التغیر اللفت 
تاه كا سرك لیس سيد اقرع يذاياك اعلام من حيرف الدعه و لاء 
وحتى كمية الإنتاج» وهذا لا يتعارض مع القول أن هناك جهوداً تبذل ومحاولات 
للتصحيح مدعومة . على استحياء . من جهات رسمية تأتي أمانة الرياض التي 
یفترض آن لا علاقة لها بالدعم المباشر الكامل لتسبق جهات يفترض أن تكون 
سباقة وتتخذ اجراءات تصحيحية حقيقية وتلك الجهات تتمثل 2 ثلات: (وزارة 
الثقافة والاعلام. وزارة التربية والتعلیم. وزارة التعلیم العالي) وما لم تتضافر 
جهود تلك الجهات مع الاستعانة بجهات آخری كالأمانات البلدية لتسهیل الصعاب 
وتقدیم كافة الساعدات للمعنیین. فلن یتفیر حال المسرح» وهذا لا يعني أن تتولی 
الأمانات البلدية كل شيء. التي يجب أن آتقدم لها بجزیل الشکر. وأخص آمین 


= انتقاداتهم إن كان لدیهم انتقاد. ولکن عن طريق الحوار ولیس العنف وتکسیر السرح والدیکور ومهاجمة 
الممثلين والجمهور. آما عمید كلية اليمامة وموّلف السرحية الدکتور آحمد العیسی فيذكر بآنهم حاولوا 
إيقاف السرحية بحجة تضمینها الوسیتی. أو بسبب ما نقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع الانترنت أن 
السرحية تتضمن حضورا رجائيا وتسائياء على الرغم من أن الحضور النسائي كان منفصلاً تماما عن 
الرجال کالعادة 2 مثل هذه الناسبات. (تناقلت وسائل اعلامية مختلفة تلك الواقعة. ونقلت شيئًا مما 
آورده موقع العربية نت الذي نقل عن صحف الجزيرة. وعکاظ, والوطن) وهنه الحوادث التي آوردتها 
بإيجاز أعدها شواهد على ما يتعرض له المسرحى ي السعودي وكد ليل على أن البيئة غير صالحة للإبداع: 
وما لم يتم استصلاح الأرض وتهیئتها لتقديم عمل تسريه يليق بالمجتمع السعودي, وإلا فان الظروف 
الحالية لن يتمخض عنها أكثر مما نرى. 


AL یه‎ N 


كك 2222 
منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن. الذي 
آدین له بالفضل و القسامة: 


وبعيداً عن الأدلجة السالفة. آما بعد د التفكير || الجاد فانتیا ستقبل ما اعدا 5 أقول حقيقة 5 
للنساء مك و م ل 1۳1۳۰۹۲ ۲۳1 
مشاهد اتهم. > وهذا أفضل من الحزن الذي أجده يعتري ملامح بقية الاسرة حين ندخل نحن الذ کور 
نضحك ونتندر علی ما شاهدنا ليلة الاجازة الأسبوعية. بینما نصفنا یضع يده على خده فلا هو بالدي 
خرج لیترفه, ولا حتى ظفر بمعية بقية أسرته يسامرهم ولو بين جدران المنزل؛ وحديثي هذا ليس فيه 
تكلف فقد حضرت وأسرتي دورات وندوات معاء ؛ الرجال.# مكان منفصل عن النساء وذهبنا إلى المطعمٍ 
معا ويجاتينا آسر مثناء ورکبنا الطاگرة مما طفنا بالبیت الحرام معا :طا الماع أن نحضر مسرحية معا 
ا 
المواقف التي عايشناها أجاد بعضنا 2 حلها بينما آخرون قد تسعفهم تلك العروض 3 الارتقاء بطرق 
المعالجة. وأنا أكتب هذه الأحرف على يقين من وجود بعض من يختلف معي ولكني أطلب منهم التفكير 
بمنطق وعقلانية بعیدا عن العواطف واجترار آفکار واهية ومآلات لا حقيقة لها > والظن بأن حضور 
الأسرة لمشاهدة العرض المسرحي سيقود إلى مهالك؛ وسيفتح أبوابا للفساد لا حدود لها . وأنا أجزم أن 
أي عمل يكون مقرونا بالضوابط والتوعية سينجح لا محالة. أما من يعترض لمجرد الاعتراض فأنصحه 
پدراسة الوضوع بشكل متأن وعقلاني بعيدا عن الأحكام السبقة. » ثم يبرز مكامن الخلل 2 حضور الااسر 
إلى المسارح حسب الضوابط الشرعية, ودون اخلال باي منها > آما من یقول بأن مثل هذه الأمور من باب 
التسلية والعبث ومضيعة الوقت. فأقول هذا رأيك ومن حقك استغلال وقتك بالطريقة 2 التي تناسبك. أما 
الآخرون فمن حقهم عيش حياتهم وممارسة ما يشاؤون والترفيه عن أنفسهم بالطريقة ة التي تناسب. إن 
لم يكن هناك محاذير شرعية. خاصة وأن حكم التمثيل بعمومه من الأمور التي رجح 4 حكمها الإباحة 
على الرغم من وجود بعض الآراء التي ترى حرمتهاء وقد تحدثت عن ذلك ك هوامش سابقة بشكل 
فيه شيء من التفصيل لتوضيح الصورة كاملة 2 هذه المسألة. كما أن حضور الأسر (رجال ونساء) 
للفعاليات والأنشطة المباحة كالمعارض والأسواق والمهرجانات وغيرها من الأمور المسلم بجوازهاء وفق 
حاط فرعیة راشحا سير ومدر3. وقد سل سماحة الشیخ عبدالمزیز بن عبد الله ین از اه 
۱۳ الله إجابة منشورة على موقعه على الإنترنت نصاً وصوتا بقوله: «هذا فيه تفصیل إذا 
كان المسرح والسينما فيها شيء یز ينفع المسلمين ويوافق الشريعة كمسرح لما يتعلق ببيان الحق ونشر الحق 
وبيان ما درج عليه سلف الأمة ونحو ذلك أو سينما لإيضاح الحق بذ مسائل تهم الناس ليس فيه عري ولا 
وجل- وانما آقیم مصلحة اسلامية أو لصلحة مباحة كإبانة صنعات نافعة أو أشيا ء مما تهم المسلمين 
وتنفعهم 2 دینهم ودنیاهم بغير محذور من دون اختلاط الرجال بالنساء من دون آغاني وملاهي من 
دون شيء محرم: اما السينئمات المعروفة والمسارح المعروفة التي قیها اختلاط رجال ونساء او فیها 
دخولها ولا الشي الیها ولا الرضا بها هذا يجب انکاره». فالمانع إذا من حضور الأسرة لتلك السرحیات 
وفق الضوابط الشرعية التي تکفل هدم الوقوع بذ الحاذیر. 


اتیب از کت 1 هب 


والطاعم. وملاعب كرة القدم. حیث قامت آمانة الریاض مشكورة بتنظیم عدد من 
السرحیات الجميلة التي كانت محل تقدير جميع الحاضرين الذين أبدوا ردة فعل 
جيدة من خلال حضورهم وتفاعلهم. بل إني لا آبالغ حين آقول إن بعض المسرحيات 
المعروضة: لم أتمكن وغيري كثير من حضورها؛ بسبب امتلاء قاعة العرض. وتخيل 
أنك تتكلم عن قاعة الاحتفالات الكبرى 2 مركز الملك فهد الثقال التي تستوعب 
حوالي ثلاثة آلاف شخص, وكيف سيكون شعور الممثل حين يقدم عرضه أمام هذا 
العدد او لنقل نصفه. او حتى ربعه. وذاك الحضور يعود إلى سبب رئيسي يتمثل 
2 الحملة الاعلانية المنظمة التي تسبق كل مسرحية لدرجة لا تمر ب أي من طرق 
الرياض إلا وتجد ما يشير إلى وجود العرض المسرحيء الذي تجد معه متعة تخرج 
بعدها ولديك شعورٌ بالرضا أن النصف ساعة التي أمضيتها 2 الطريق من أقصى 
شمال الرياض إلى المركز ب أقصاه الغربي لم تذهب هباء. وأن ما شاهدت من 
عرض يستحق أكثر من ذلك. خاصة وأن تلك العروض مجانية ومدعومة بالكامل 
من الجهة المنظمة؛ من باب ليس تشجيع المسرح فقط. بل إيجاد متنفس لأهالي 
مدينة الریاض, وأجدني أكرر الشكر مرة أخرى لأمانة الرياض على تلك الجهود. 


والمسرحيون يستحقون هذا الاحتفاء رغم أنه لا يشبع النهم ولا يوازي الجهود 
المبذولة منهم المتمثلة بعشرات الفعليات التي ينظمونها ما بين مسرحیات. ولقاء ات. 
وندوات» وورش عملء ومسابقات. ودورات» وغيرها کثیر. وما تبذله جمعيات 
الثقافة والفنون 4 معظم مناطق الملكة. بالاضافة إلى ما تبذله جمعية المسرحيين 
السعودیین"" ولکن آقول لهم إن اليد الواحدة لا تصفق. وما لم تتکاتف الجهات 
الثلاث التي آشرت الیها سلفا (وزارة الثقافة والاعلام» وزارة التربية والتعلیم. 
وزارة التعلیم العالي) فلن یقوم للمسرح 2 الملكة قائمة. وعلی الرغم من أن 


)١(‏ تم تأسیس الجمعية 2 بتاریخ ۱:۲۸/۱۱/۲۹ه (۲۰۰۷م) حين وافق معالي وزير الثقافة والاعلام على 
إنشائهاء عقب اجتماع الجمعية التأسيسية واقرار اللائحة الأساسية للجمعية. (وكالة الأنباء السعودیة) . 
وقد قررت الجمعية اعتبار یوم التأسیس یوما للمسرح السعودي يقدم خلاله بعض الأنشطة المسرحية. 
(صحيفة الیوم. وصحف آخری) . 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لظاهر اناد باه و الاد 


هناك من يقول إن المسرحيين يتحملون الا الأكبر من رکود السرح 0 
الا تي أحتاف مع تلك e‏ ۰ وت ضئيلة بخ 93 0 
يكفي منهم ما یبذلونه من جهود لانجاح العرض. ولیس مهمتهم اشهار العرض: 
وعدم العرض تتحمله تلك الجهات فقط. آما آطراف السرح فليس آثقل علیهم 
من تقدیم عرض لا یحضره إلا آعداد قليلة جدا. فلا يكفي الجهد المبذول: والعرق 
والتعب. والرهبة. ثم خيبة الأمل بوجود قلة من التابعین. وفوق ذلك كله یحملون 
مسژولية ای وهذا eS‏ 0 
أما إن 5 ا یلیق بالجتمع السعودي یطرح همومه ویعالجها من خلال 
خشبة المسرح فيجب أن تبذل جهود لا آقول جبارة. بل جادة وصادقة. وعارفة ولعلي 
أسوق بعض المقترحات التي أراها مهمة إن أردنا الارتقاء بالمسرح السعودي من 
خلال متابعتي الشخصية. وبالتأكيد أن المعنيين لديهم آراؤهم المحتجزة بانتظار 
.١‏ أهمية دعم وزارة الإعلام لأطراف المسرح سواء المؤلفينء أو الممثلين؛ أو 
الخرجین. وغيرهم واستحداث وظائف 2 كل منطقة من مناطق المملكة 
بحيث تکون هناك فرق مسرحية متفرغة لهذا العمل. وقادرة على التنقل 
بين الناطق لتقدیم عروضها دون معوقات. 


۲ ضرورة استشعار وزارتي التربية والتعلیم. والتعلیم العالي. للدور الذي 
یمکن آن یقدمه السو لامجتمع. وضع الخطط التي تضمن تتقیف الجتمع 
بأهمية السرح. وبیان دوره. ولا يمكن أن يتأتى ذلك الا من خلال ادخال 
بعض القررات الدراسية التعلقة بالمسرح» أو على الأقل إدراج بعض الواد 
على شکل فصول ضمن القررات الدراسية خاصة مقررات اللغة العربية 
بالنسبة للمرحلتین التوسطة والثانوية. آما على الجامعات فمن الهم فتح 


اتب از کت 1 هع 
36 لجح ةا 


العام ات 5-8 الناس e‏ گرا على طلية الجامعة فقط. والأهم 
بذل الجهود اللازمة للتعريف بالأنشطة المسرحية ومواعيدها بحيث يسهل 
الوصول إلى المعلومة كما يسهل حضور الفعالية إن وجدت. 


۳ الأهم من ذلك كله تقديم عروض مسرحية ب2 الفترة الصباحية تكون 
متاحة للجميع ويحضرها طلبة الجامعات والمدارس بشکل منتظم؛ وذلك 
فيه ضمان إنجاح الفووظن من ل ان اهمد الكللية عووضا 
تطبيقية لما تعلموه. كما يمكن أن تقدم تلك العروض 2 الفترة المسائية ب 
الإجازات الأسبوعية والفصلية. 


كانناء التشزموخ والقنوات الششاكية: 

لم يكن التلفزيون 2 منتصف القرن الهجري الماضي (الثلائینات الميلادية) 
سوى حدث تكنولوجي, ولكن مع توالي الايام ومعرفة الناس لهذه التقنية تحولت 
إلى وسيلة جماهيرية تمارس تأثيرا لا مثيل له 4 حياتنا اليومية. حيث بدأ البث 
التلفزيوني 2 عام ۹ھ (2۱۹۳۰) وكان عبارة عن تجارب استمرت حتى عام 
۵ (۱۹۳۱م) حين بدا آول بث منتظم ب بریطانیا تبعتها الولایات التحدة 
عام ۱۳۹۸ھ (۱(.)2۱۹۳۹ 


لا اريد أن آستفیض بسرد معلومات حول بدایات التلفزیون ولکن لاحظوا 
معي متی بدأ البث الفعلي للبث التلفزيوني ب2 الولایات التحدة مقارنة ببد اية بث 
التلفزيوني السعودي عام ۱۳۸۵ه- (۱۹7۲م) ۰ فخلال تلك الدة التي امتدت إلى ما 
بقارت لاقن هاما لم یکین جمیع ينكان الملکة مخرومین من تلا التقنية بل كان 
هناك مناطق سبقت الیها وهذا ما یجعل الملكة مع العراق آول دولتین عربیتین 
آدخلتا البث التلفزيوني؛ وان کان 2 الملكة مقتصراً على النطقة الشرقية فقط 
حيث مقر البث التلفزيوني لشركة آرامکو. 


)١(‏ د. مي العبد اللّه. التلفزیون وقضایا الاتصال 2 عالم متفیر. دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
والتوزیع. القاهرة. ۹ (2۲۰۰۵). 
1111111111111 0-1 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعود ی( لطاهر ادكه و ای 


وتعود بداية البث إلى عام 777١ه‏ (2۱۹۵۷) حين اقترح الأمريكي هارولد 
تالبوت الذي كان قد انتدب قبلها بسنتين لزيارة مرافق أرامكو وتفقد أحوال 
موظفيها الأمريكيين وتلمس احتیاجاتهم. فآوصی. ضمن آمور أخرى بإنشاء 
محطة تلفزيونية. الا ان أرامكو سرعان ما طورت الفكرة لتصبح الفكرة موجهة 
ساف إلى اظن وسن الوطف الأجنبى» یتاکن ذلك من کون ها باللفة 
العربية. ويذكر الدکتور عبداللّه الدني 2 كتابه حول هذا الوضوع": أن أرامكو 
سعت لتعزيز دورها الاعلامي والثقا 3 بالنطقة عن طريق انشاء هذه القناة» التي 
تبث من الظهران ويغطي إرسالها كافة أرجاء المنطقة الشرقية من السعودية!", 
بالإضافة إلى عدد من دول الخلیج. وكانت تهدف من تلك المحطة إلى ثلاثة آمور 


أولا: تثقيف المجتمع بانجازات العصر ومظاهر المدنية والحضارة وصوره 
الأخرى وما يدور 2 عوالمه من حراك وإنجازات واكتشافات مع الارتقاء بوعي 
لشاف نحي ة ق اكه السناؤمة والتظافة وكل ما جه من قروو الإضابة امات 


والأمراض. 


ثانیا: الترفیه عن مجتمع لم يكن وقتذاك یعرف من آدوات الترفیه سوی 
الجلوس ب القاهي الشعبية أو متابعة مباریات كرة القدم أو الاستماع إلى الاذ اعة. 
اضافة الى بعض الالعاب الشعبية البدائية. 


)١(‏ د.عبدالله الدني. الخلیج والتلفزیون..القصة الكاملة لأول محطة تلفزیون 2 الخلیج. مؤسسة الأيام 
للنشرء البحرین, ۱۶۲۵ه (۲۰۰۵ج). , 

(۲) آذکر بأننا حين كنا نذهب إلى النطقة الشرقية وتحدیدا مدينة الدمام ومحافظتي الظهران والخبر 2 
بدایات القرن الهجري الحالي (بدايات الثمانینات من القرن اليلادي النصرم) أن آحد آهم وسائل 
الترفیه 2 تلك المنطقة كانت وجود تلك القناة بالإضافة إلى امكانية مشاهدة بعض القنوات الرسمية 
لدول الخلیج العربي القريبة. وکان ذلك من آهم عوامل تفضیل السياحة 2 النطقة الشرقية عن غیرها 
من مناطق الملكة. بالاضافة إلى عوامل آخری بالطبع. 


اتب از کت لدم 
آذ 


ثالثا: تسليط الأضواء على أعمال الشركة وأخبارها واسهاماتها 2 برامج 
التنمية المحلية والتعريف بأهدافها وانجازاتها. 


واستمرت تلك القناة تبث باللفة العربية حتى شمول بث التلفزيون السعودي 
المنطقة الشرقية وذلك عام ۱۳۹۰ه (۱۹۷۰م) حيث أوقفت البث باللغة العربية 
وتحولت إلى الإنجليزية تماماء واستمرت على هذا الوضع حتى عام ۱۶۱۸ه 
(2۱۹۹۸) حيث توفف بثها ی انتشار القنوات القضاكية: وريما رای 
القائمون عليها انتفاء الهدف الذي آنشکت نشکت من آجله, وبهذا اشد الستار على 
احدی آقدم ۱ 


ویذ کر فهمي یوسف بصراوي» ( كبير مذيعي تلفزیون آرامکو): بأنه آول سعودي 
یظهر على شاشات التلفاز حيث كان ذلك مع بد اية انطلاق بث المحطة عام ۵۱۲۳۷۰۱ 
(2۱۹۵۷) حين عرضت عليه إدارة القناة أن يكون کبیر الذیعین حيث استمر معهم 
كموظف متفرغ مدة خمس سنوات. كان يقدم خلالها برامج ج خاصة لمحو الآمية 
(تعلموا العربية) وكانت حلقاته تذاع ثلاث مرات 2 الأسبوع, ویضق يان كثيراً 
من سيدات المنطقة الشرقية تعلمن اللغة العربية قراءة وكتابة عن هذه البرامج 
وقد وصلتنا رسائل ثناء من كثيرات لأنهن قد تعلمن فك الخط بعد استماعهن إلى 
البرامج. بالإضافة إلى برنامج لتعليم اللفة الإنجليزية وتعلم الحساپ. ۲ 


(۱) کتاب الخليج والتلفزيون (مرجع سابق). 
(۲) تحقیق بعنوان (تلفزیون آرامکو بر العطاء الثقالي) آعده د. عثمان عبده هاشم. وصالح الفهید. 
ونشرته صحيفة عکاظ 2 عددها الرقمي (۲۲۳۸) بتاریخ ۱:۲۸/۰۷/۲۰ه (2۲۰۰۷). 


مظاهر التغير_2 الجتمع السعود ی (انطاهر اد كا" و الحم ۱0۳۵ 


عربة نقل خارجي خاصة بتلفزيون آرامکو عام ۵۱۳۷۹ (1950م). 


أعود مرة أخرى إلى نشأة التلفزيون السعودي. حيث انه وعلى الرغم من 
وجود تلفزیون أرمكو منذ عام ۹ ص< (2۱۹۵۷) إلا أن المملكة كبلد صار يمثل 
ثقلاً ۶ العالم الاسلامي ظل بلا تلفزة رسمية حتی منتصف شمانینات القرن 
الهجري الاضي. حيث جری بتاریخ ۵۱۳۸۵/۳/۱۹ 2۱۹۱۵/۷۱۷ ارسال آول 
إشارة تلفزيونية من جدة واستقبلتها التلفزیونات غير املونة التي استمرت کذلك 
حتى عام ٩۱۳۹ھ‏ (1915م) حين أصبح الب الا ران مولا مق اللوقن الك 


والأسود )600 


وليبدأ المجتمع بالتعرف على أشخاص لم يكن يعرفهم من قبل صاروا يقدمون 
لفكوها تیدا من الترفیه. وأقصد هنا المذيعين الذين يعد الد کتور بدر ين آحمد 
)١(‏ د. محمد أحمد صبيحيء تلفزیون المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره. المدينة النورة. ۱:۰۷ه 


(لامكام). 


foo 
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كريّم واحدا من آبرزهم 2 مرحلة البدایات الأولى؛ والذي كان بالاضافة إلى 
تقدیمه برنامج طلابنا # الیدان. كان آول من علق على مباراة كرة قدم سعودية: 
حيث یقول الد کتور بدر عن ذلك: 2 بداية ظهور التلفاز باللونین الأبيض والأسود 
- بث آول مباراة كرة قدم على الهواء مباشرة من ملعب الصبان 2 جدة وکانت 
بين الاتحاد والوحدة. ضمن مباریات دوري كأس الملك فيصل »وتم تكليفي بالتعلیق 
عليها؛ وکان الأستاذ عباس فائق غزاوي - رحمه الله“ مسوولا عن الاذ اعة والتلفاز, 
حاضرا تلك المباراة فطلب مني عدم الإكثار من الکلام. وآن آترك للمشاهد متابعة 
الصورة. فقد كنت يومها أعتمد 2 أدائي على الكلام ثم يضيف بأن هناك معلقين 
تخصصوا 2 المجال الرياضي من آبرزهم: زاهد قدسي - رحمه الله - ومحمد 
رمضان. وسليمان العيسى.!") 


ومن الذیعین 2 تلك الحقبة: محمد حیدر مشيخ. خمد امن سامي عودة. 
ميقن احمد یخی هساح القيل: غالب كامل: مج كامل خطان: محيد 
الشعلان. مطلق مخلد الذيابي. فؤاد سندي. عبد الرحمن یغمور. يحيى کتوعه. 
منير شماء ثم جاء بعدهم مجموعات آخری منهم محمد الرشید والوجه البتسم 
جمیل سمّان وغیرهم کثیر. آما البرامج فکان من آبرزها: نور وهد اية من تقدیم 


(۱) حوار آجرته صحيفة الجزيرة مع الاعلامي الخضرم الدکتور بدر کریم. ونشرته 2 عددها ۱۳۱۸۳ 
الصادر بتاریخ ۱۶۲۹/۱۱/۲ 

)۲( ر سا ر کے ترشیت 
عن نوع المادة التي يطرحها سواء كان برنامج ما يطلبه المشاهدونء أو نشرة الأخبار وما يصاحبها 
أحياناً من حوادث مفجعةء وأذكر أن تلك الابتسامة قد تسببت 4 حنق كثير من المشاهدين عليه وأنا 
منهم ففي مباراة أقيمت عام 4١4١ه‏ (۱۹۸۵) ضمن لقاءات الدورة العربية التي أقيمت # المغرب بين 
المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. وكان الفائز يتأهل للعب الباراة النهائية وبعد نهاية الشوط الأّول. 
صادف آن ان وهف الأخيان الق فاته شیر ترت ريل احیانا قد يزيد عن ساعة وهذا آمز ك .2 
تلك الفترة وبعد نهاية النشرة الاخبارية خرج علینا طيب الذ کر جمیل سمان یخبرنا عن الفقرة التالية 
التي ستکون بالطبع نقل مسجل لأحداث الشوط الثاني من تلك الباراة وکانت اطلالته تلك مصحوبة 
بابتسامة بعرض الشاشة. فقالت الجماهیر التحمسة إن الباراة انتهت سعودية حيث ربطت الابتسامة 
بالنتيجة وقطع الجمیع أن المسألة وقت فقط. والا فالأمور محسومة ولم يكن هناك مصادر للأخبار كما 
هو متاح الآن فلا قنوات فضائية بديلة ولا انترنت ولا جوالات ولذلك فمصدر الأخبار كان التلفزیون 
الذي لا یمکن أن یعلن النتيجة النهائية من باب التشویق, ولذلك فالتابع كان یستشف النتيجة من - 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودی (المظا هار ادكه و ر د 


فضيلة الشيخ علي الطنطاوي. مجالس الإيمان من إعداد وتقديم الاستاذ زهير 
الأيوبيء ندوة التلفزيون من إعداد وتقديم الأستاذ عباس فائق غزاوی. فكر واربح 
سرخ اک افو قدي الت كور همر اتخظیب» هت نن سؤال هه سا جد الل :معا 
التلفزیون. العالم ‏ آسبوع تقدیم محمد کامل خطاب. من کل بحر قطرة تقدیم 
سامی عودة. برنامج الأطفال تقدیم آمین سالم رویحی أو بابا آمین. العلم والایمان 
للد کتور مصطفی محمود. برنامج كلمة عتاب للاستاذ خالد زارع. برنامج الطب 
والحياة تقدیم الد کتور زهیر السباعي. برنامج البادية من تقدیم محمد بن شلاح 
الطيري وسعد بن حریول. برنامج فوازیر رمضان للاطفال ومسابقة رمضان 
للکبار. وغیرها الکثیر من البرامج النوعة والهادفة والتي آسهمت بالفعل 2 | حداث 
نقلة نوعية للمجتمع السعودي بآسره. 

ویذکر الدکتور محمد صبيحي: أن الاقبال على الاذاعة قد انخفض بشکل 
لعز ك الناطق الى كان بسا الأرسال اس ساعاف اسان كينا قات 
حركة مرور السیارات. وقل النشاط الترويحي خارج المنازل؛ حيث صار الناس 
يفضلون البقاء مع أسرهم لمشاهدة البرامج التي يبثها الوافد الجدید. كما لوحظ 
قيام مجموعات مختلفة من الأطفال بتقليد شین من السلوكيات الجديدة التي 
شاهدوها عبر شاشات التلفاز. وأنا حين أتحدث عن مشاهدي التلفاز # المملكة 
فلا أتحدث عن بضعة آلاف بل عن قرابة نصف سكان المملكة بعسب إحصائيات 
عام ۱۳۹۸ه (۱۹۷۸) حيث بلغ سكان المملكة سبعة ملايين نصفهم يشاهدون 
التلفزيون'. والنصف الآخر بحسب تقديري الشخصي لا يشاهده وذلك يعود 


= ملامح المذيع أو (رابط الفقرات) وبما أن المشاهد لم يتمكن من معرفة ملامح المذيع من حجم ابتسامته 
فقد قالوا: بأن المنتخب السعودي فائرٌ لا محالة: الا أن النتيجة النهائية كانت فوز العراق بهديفين مقابل 
هدف واحد» قصبت الجماهير الغاضبة بسبب النتيجة وبسبب قطع الإرسال على المذيع جميل سمّان 
الذي كان الحلقة الأضعف 3 تلك الليلة. ولم يعد للناس حديث غير تلك الابتسامة التي ما يزال كثيرون 
يتذكرونها حتى الأن؛ وكاتب هذه السطور منهم. 

)١(‏ کتاب تلفزيون المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره. (مرجع سابق). 


اتب از کت 1 هع 
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لأحد سببین: إما أن البث لا یصل إليهم وهم قلة ونسبتهم لا تتجاوز ٠١‏ من 
السکان آما البقية الأخری فهم یمتنعون عن الشاهدة لأسباب دينية حيث صدرت 
2 تلك الفترة ومع بداية دخول التلفزیون فتاوی تحرم مشاهدته أو الظهور فیه. 


ويذكر ناصر الحزيمي: أن جهيمان العتيبي الذي كانت من ضمن آرائه المتطرفة 
تحريم الدراسة# المد ارس الحكومية كان يستقطب بعض الشباب المراهقين الفارين 
من أسرهم؛ بسبب فشلهم الدراسي الذي أرجعوه إلى اقتناعهم بتلك الفتوى 
الجهيمانية بالإضافة إلى هروبهم من الفتن الموجودة + منازلهم. ویقصدون بها 
التلفزيون والصورء وقد كانت الجماعة تقوم بإيوائهم + كل مكان.!") 

ونا أذكر بأن والدي متعه الله بالصحة والعافية حين قدم من جدة بداية 
التسعينات الهجرية (السبعينات الميلادية) كان آول من اقتنى التلفزیون ك 
محافظة الرس الا أنه ولضغوط من بعض آفراد العائلة الذين رأوا حرمة التلفزیون 
قرر إخراجه من النزل. رغم أن عائلتي كانت من العوائل المثقفة والمتعلمة والمتابعة 
إلا أن تأثيرات الفتاوى التي صدرت 2 تلك الفترة كانت شديدة وتسببت .3 مقاطعة 
التلفزیون. ولك أن تدرج آلاف الأسر التي تأثرت بتلك الفتاوى وامتثلت لها. 


ولم تكن عملية إخراج التلفاز من المنزل کافية. بل كانت تمتد إلى حضر 
تشغيل التلفاز أثناء وجود آحد ممن يرى تحریمه. ولهذا فقد تلاحظ أن معظم 
الاش السعودية خاصة ب نجد والقصيم على وجه التحديد لا تضع جهاز التلفاز 
4 الجالس وغرف استقبال الضيوف؛ تلافيا للإحراجات التي قد تحصل بسبب 
الخلافات التي تحدث بين راغبي المشاهدة والممتئعين عنها. وكنا نرى أن الأسرة 
التي تخالف ذلك أسرة منفتحة وقد توصف بأنها متحررة؛ بسبب عدم اكتراثها 
بالمعارضين خاصة ‏ تلك الفترة التي بداً معها ما يسمى بالصحوة بفرض وجودها 
وهيمنتها على معظم أوجه الحياة 2 المجتمع السعودي. 


(۱) ناصر الحزيميء أيام مع جهيمان..كنت مع الجماعة السلفية المحتسبة؛ الشبكة العربية للأبحاث 


والنشر بیروت. ۲٩٤۱ھ‏ (2۲۰۱۱). 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعود ی( لظاهر !ادكه و دسا ۱۳۵ 


بالعارضات الشديدة وصدرت بحقها فتاوی کثيرة . سوف آتطرق الیها بشيء من 
القتضيل ف السظطوو القاذهة . وضحية فا الما وشات كى من الشیاهن تاد 
التلفزيون السعودي الذي كان ما يزال يبث اويا تاتا مع بثه الفضائي؛ حيث 
رأت كثيرٌ من الأسر الممتنعة أن ما يبثه تلفزيون المملكة رغم ما فيه من مشاهد 
القنوات الماجنة التى ملات الفضاء. 


تزامن ظهور القنوات الفضائية مع حرب الخلیج الثانية ([ حرب تحریر الکویت) 
عام ۱۶۱۱ه. (۱۹۹۰م) من خلال قناة السي إن إن (0((7) ولم تكن مشاهدتها 
متأتية لكل آحد؛ حیث کانت تلتقط بواسطة آطباق ما کانت موجودة سوی 2 بعض 
القطاعات الرئسية التي لها علاقة مباشرة بالقوات الشاركة 2 عملية التحریر» 
ولکن بعد نهاية الحرب مباشرة بدأ ظهور القنوات العربية. 


كان أولى تلك القنوات قناة الشرق الأوسط (الام بي سي) كان ذلك 4 آواخر 
عام اق مدا 2 شهر ذي القعدة الموافق لشهر يونيو ١194م‏ أي بعد 
أربعة آشهر من الاعلان عن نهاية حرب الخلیج. واستمرت القناة تبث فترة دون 
أن يتمكن الناس من مشاهدتها؛ وذلك بسبب ندرة وسائل التقاط البث بالإضافة 
إلى غلائها. وأذكر 2 أواسط عام ۱۲٤۱ھ‏ (۱۹۹۲م) حين كنت أعمل ‏ مطار 
الملك خالد الدولي أتى إلي أحد رجال الأعمال وقال لي بأنه بدأ يعمل على توريد 
جهاز عبارة عن هوائي شبيه بالهوائي القديم الذي كان یستخدم ‏ التقاط القناة 
السعودية الأولى والثانية التي ناریا ذلك الوقت وأخبرني بأن سعر ذلك 
الهوائي بعد الخصم (۱۵۰۰۰) خمسة عشر آلف ريال سعودي فقط لا غير وآن 
هذا الهوائي یمکنه استقبال قناة (إم بي سي) بالاضافة إلى القناة اللصرية, وبداً 
يقنعني بأن آقتنیه على الفور وآن لا آضیع الفرصة وأن بامكاني أن آقوم بتزوید 
جيراني بسلك لمشاهدة القناتین مقابل رسوم شهرية بحيث یکون جهاز الاستقبال 


اتب از کت 1 هع 
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لدي ومن يريد تغيير القناة يتصل ویقول من فضلك نرید إم بي سي ثم يتصل 
آخر ویقول لوسمحت ارجع إلى القناة المصرية فنحن نتابع برنامجا يهمناء وبعد 
لحظات الخيال تلك قلت له: الله لا يهينك أعطيك (۲۰۰۰۰) ريال وارحمني من 
أفكارك. 

بعد ذلك بأشهر قليلة آتاني أحد الأقارب وكان يشتغل 2 ورشة .2 صناعية 
الرياض وبداً يحدثني عن القنوات الفضائية وأنها مربحة وأنه هجر وعمّاله ب 
الورشة مهنة إصلاح السيارات وانشغلوا بتصنيع الأطباق حيث تبدأ قيمة الطبق مع 
بلحفاقة من" ۰) سبعة آلاف ريال لتصل إلى ( ٠‏ ۰ ول(۱۵۰۰۰) ريال مع 
الترکیب طبعا. وآضاف: بآن را من الورش هناك صارت تشتغل بهذا العمل ولا 
یستطیعون تلبية طلبات السوق ( بحسب تعبیره). > ونصحني بشدة أن أقتني جهازا 
على الفور. وآنه سوف يمنحني سعراً خاصاً لم یمنحه لأحد قبلي (۰ ۰ خمسة 
آلاف ريال فقط وحين آشعرته بموافقتي آتاني بعد يومين لترکیب الجهاز مع طبق 
يبلغ قطره (۳م) وحین انتهی قال لي: بأن أجهزة الاستقبال نفدت من السوق وأنه 
باعني الجهاز الخاص به؛ لأنه نصحني فاستجبت لنصیحته ولا يريد أن يخيب 
ظني فيه بعد أن وعدني بترکیبه 4 آسرع وقت. 

ویعود ذلك بالطبع إلى صعوبة تورید أجهزة الاستقبال حيث لم يكن بامکان أي 
شخص إدخالها وذلك بسيب وجود معارضة شديدة وفتاوى وحملات من الأغلبية 
الم أقل جميع رجالات الدين وطلبة العلم ضد ذلك الواقد الجديد الذي كان 
یسمی بالبث الباشر وکانوا یهددون الجتمع ویحذرونه من شره قبل مجيئة بعدة 
سنوات 

كما آسلفت لم يبق شخص من المحسوبين على التیار الحافظ لم ينتقد القنوات 
الفضائية ويندد بهاء وكم سمعنا من محاضرات 2 المساجد تحذر منهاء وكم قرآنا 
من منشورات وكتيبات وملصقات لدرجة أن كثيرين ركبوا الموجة فامتنعوا ليس 
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إيمانا بحرمته بل خشية من ردود آفعال جیرانهم وآهالیهم والقریبین منهم فیما 
لو آدخلوا الدش. وأنا لا آقول هذا الكلام جزافا بل أعرف أشخاصا لوسألتهم بعد 
مرور كل تلك السنوات لأرجعوا أسباب تأخرهم ب اقتناء أجهزة الاستقبال إلى 
تلك الدعوات التحريضية ضد القنوات الفضائية ذلك الوقت. وهناك من أقتناه 
ولكنه لم يكن يصرح بذلك. بل وصل ببعض ال مقتنين أن لا يتردد ب4 ذم من أدخل 
الدش كل ذلك من أجل أن يظهر نفسه بمظهر الشخص المستقيم؛ خاصة وأن من 
لم يكن يشارك ب الذم والانتقاد سوف يُظن به الظنون. وهذا لا يعني أن كل من 
اقتنى تلك الأجهزة كان يخشى ردود الأفعال: بل على العكس كان هناك من لم يبال 
بأحد وكان ينافح عن أفكاره ويبرئ أجهزة الاستقبال من ما يطرح # المحاضرات 
والمجالس الخاصة حولهاء أما أنا فكنت أحتفظ بما ينشر ومنها منشورات للشيخ 
سلمان العودة. والشيخ عايض القرني. تحذر من «الدشوش» وأقول سيأتي يوم 
يكتشف فيه أصحاب تلك المنشورات آنهم بالغوا ب التهويل والتخويف من مخاطر 
تلك القنوات,(۱) 


وسبب نظرتي إلى أن الحرب على الفضائیات لن يطول عائدٌ إلى آننا حديثوا 
عهد بحرب شبيهة شنت على جهاز الفيديو واستمرت عشر سنوات ثم حين بدأت 
السرحیات والأناشيد والحاضرات والناظرات خاصة تلك الخاصة بالداعية 
آ خمد ديات وحية الله نجل على أاشرظة اليد ضار انتا اه الکو 
ويحسنون الظن # من یقتنیه, ليس لأنه قد يشاهد من خلاله الباحات؛ ولكن 
لأنهم صاروا 2 الهوى سواء فصار كلا الفريقين يقتني الجهاز ومن الصعب انتقاد 
أحدهما الآخر. 


(۱) لا شك أنه مع انتشار القنوات الفضائية انتشرت بعض التصرفات المستهجنة والعادات والسلوكيات 
غير المرغوبةء ونفس الأمر ينطبق على الانترنت والهواتف الجوالة وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال 
الحديثةء ولكن ردة الفعل تجاهها لا ينبغي أن تكون بمحاربتها ولكن من خلال استغلالها وتوجيهها و 
نفس الوقت التحذیر مما فيها من شرور ومفاسد. أما مسألة عسف الناس على هجران ما لا تريده فة 
بعينها فهذا غير ممكن ولا يصح لأحد أن يوجه المجتمع بأكمله للأخذ بقول واحد فقط لا يستند إلى 
دلیل شرعي مجمع علیه. ۱ ` 


اتیب از کت بالم 


حديثي هنا لا یفهم منه التسلیم بأن كل ما تبثه تلك القنوات جید ومناسب 
اا نے ذلك و يتن عفر خن جا الا اسافت وشیق 
أن قلت وأكرر 2 هذا الموضع بأن بعض قنواتنا خاصة ما يستهدف الأطفال أشد 
خطرا من القنوات الأجنبية. وهنا يأتي دور الاباء. حيث أني أرى ضرورة معرفة 
أولياء الأو ما تبثه تلك القنوات ف متازلهم, ولکن سا یقسف له أن كثيرا من 
آولیاء الامور لا یعلمون ما یتلقاه آولادهم. لیس عبر القنوات الفضائية فقط. بل 
حتی من خلال آجهزة الهواتف الجوال التي بين آیدیهم. وما يرسل عبر تقنية 
البلوتوت. أو من خلال رسائل الوسائط. وهذا ما «تظهره» (كمؤشر) استبانة 
ميدانية آجریتها 2 محافظة جدة شملت مئة أسرة كل واحدة منها تتألف من 
آحد الوالدین وأحد الأولاد ممن یدرسون 4 احدی الرحلتین التوسطة أو الثانوية, 
حيث كانت الاستبانة موجهة إلى (الابن/البنت) وأخرى شبيهة بها ع إلى 
(الاب/الام) بحيث كنت آخذ كل واحد منهما على حدة وأطلب منه تعبئة تعبئّة الاستبانة 
التي كانت أسئلتها تطرح بنظام فا يخا ية أحصل على الاحاند العف 
وأضمن 4# نفس الوقت أن الوالد لا يمكنه معرفة إجابات ولده أو الاستفادة منها. 


وقد جاءت النتائج محزنة 2 بعض الجوانب واتضح أن معظم الآباء والأمهات 
لا يعرفون الكثير عن أولادهم ولا عما يفعلون داخل منازلهم. فلا نوعية القنوات 
التلفزيونية التي يشاهدها الأولاد معلومة لكثير من الاباء. ولا مواقع الانترنت التي 
يتم تصفحها. ونفس الشيء ینطبق على الهواتف الجوالة. والالعاب الالکترونية. 
آما أكثر ما آسفت له فهو ما یتعلق بالاجابة عن السؤال الثامن الوجه إلى الآباء 
ونصه: (هل هناك قرات موجهة الال تهدف إلى التأثیر سلباً علی قیمهم 
وتقافتهم الاسلامية والعربیة۹) . حيث جاءت النتائج كما يلي: 


و اس 9 »+ 9 ۱ ب ی لا 


حيث يرى ۸۵۲ من الاباء (آب. آم) ممن يشاهد آولادهم قناة الام بي 

سي الثالثة ( الوجة إلى الأطفال والراهقین) والتي تستأثر ب ۸۷۲ من الأطفال 

والراهقین محل البحث ( بحسب نتائج نفس الاستبانة): أنهم شاهدوا أو سمعوا 

ما يدل على خطر تلك القناة على القیم الاسلامية والعربية وهو ما يمثل ۸۳۳ من 

07 توقف هنا وتمعن 4 هذه النسبة (۵۳/) ممن یشاهد آولادهم هذه 

لقناة یظنون بأنها تمثل خطرا على القيم! وحين سألتهم عن دورهم 2 توجيه 

کانوا جمیعا یعترفون بالخطاً ویلومون آنفسهم على التقصیر. لکن دون 
اتخاذ أي إجراءات تصحيحية. رغم أن منهم من وعد بالالتفات إلى ذلك. 


ويرى ۱۸/ ممن أجابوا عن هذا السؤال عدم وجود قنوات تشكل خطراً على 
القيم الإسلامية وهو ما يمثل ١١‏ من المبحوثين مقابل 255 منهم قالوا بأنهم لا 
يعلمون أو غير متأكدين من وجود الخطر ومع ذلك فقناة إم بي سي الثالثة الموجهة 
إلى الأطفال هي القناة المفضلة لدى أولادهم وهو ما يمثل ١6‏ من المبحوثين, 
ع أن نسبة من يشاهدون قناة الإم بي سي الثالثة تصل إلى 77 من المبحوثين, 
وبالقابل فان نسبة الآباء ممن يرون خطر الام بي سي على القيم الإسلامية 
لأطفالهم تشكل 54 من إجمالي المبحوثين. 


اتب از کت 1 هع 
آذ 


وهذا ما يدل على أهمية إيجاد البدائل المنافسة وبصورة عاجلةء وأذكر بأني 
كت أكس الناسن هرجا او ف د الحم هين كانت الساحة كالية هبيه 
نت اتر أحدا يملق اعون وتنا با هذا الو اهن الخدت مس للقاس أن 
التقنية ليست غير أداة ذات حدین. لا تنفع ولا تضر ولكن من يستخدمها هو الذي 
يوجهها ويقرر إن كانت وسيلة هدم أو بناء. وهذا ما فعلته قناة المجد دنل 
مؤسسها الأخ الفاضل الأستاذ عبد الرحمن الشميمريء الذي نقل المجتمع السعودي 
والعربي نقلة نوعية كان لها أثرٌ ايجابي نراه حتى اليوم. ومن هنا فأنا أشدد على 
آهمية الاهتمام بما يتلقام آولادنا من خلال تلك القنوات الفضائية. فلا يكفي أن 
یکون مالك القناة محسوبا علینا لنترك له الحبل على الغارب ونمنحه عقول آولادنا 
ليعبأها بما شاء من مواد اعلامية غير متوافقة مع شریعتنا الاسلامية. 


وأرى أن من الواجب علینا عدم التقوقع والانتظار حتی یسبقنا الآخرون ومن تم 
ننهض ونبداً بملا حقتهم كما حدث 2 مناسبات كثيرة سابقة. ولعلي هنا آستشهد 
برفض الدولة العتمانية إدخال الطبعة مدة بلغت أكثر من قرنین من الزمن بحجة 
تحریمها. حتی كانت تلك الفتوی سببا © تخلف العالم الاسلامي برمته وتقهقره 
وتفشي الامية فیه. وأتساءل هنا ماذا لو لم يقم الأستاذ الشميمري بتلك 
الخطوة۹ هل كان الاعلام الاسلامي سیظل متقوقعاً على نفسه یتداول آشرطة 
الکاسیت والنشورات؟, لا آستیعد ذلك. 


آما بالنسبة لوقف الشایخ من القنوات الفضائية أو ما كان یسمی بالبث الباشر 


(۱) يذكر الدکتور سهیل صابان 2 کتابه الطباعة العربية ب4 ترکیا الصادر عن مركز اللك فيصل للبحوث 
والدراسات بالریاض, عام ۱۶۲۲ (۲۰۰۱م): أن الطباعة 4# العالم بدأت سنة ۸۳۹ه الوافق 557 ام 
2 مدينة ماینز الألمانية على يد جوتنبرك. ثم انتقلت إلى العالم بسرعة. ولم تدخل العالم الاسلامي 
غير سنة ۵۱۱۳۸ (2۱۷۲۱) ویعید الکاتب آسباب عدم سماح الدولة العثمانية بدخول الطبعة إلى 
آسباب دينية تتمثل 2 الخوف من إدخال تحریفات على الکتب الدينية التي تطبع بالطبعة, وأسیاب 
سياسية تتلخص 3 أن الکتاب الطبوع سیسهم 4 تعلیم الشعوب ونشر آراء تدعو إلى التخلص من 
الحکم العتماني. وغیرها من الأسباب. 


مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعودي ((المظاهن اده و العا 


فالمشايخ وطلبة العلم كان بعضهم يرى حرمة اقتناء التلفزيون يوم كنا لا نرى سوى 
القناة السعودية الأولى المحتشمة فما بالك الآنء وكيف سيكون موقفهم تجاه قنوات 
لن يتورع بعضها عن بث أي شيء 3 سبيل كسب المشاهد. 


وكان فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله يوم ات المحاربين 
لتلك القنوات. بل إنه كان يرى أن مقتنيه غاش لرعيته؛ ولا يدخل الجنة » مستشهداً 
بقول النبي يَلكْةٌ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الجنه» رواه مسلم. ثم يفسر ذلك بقوله: وهذه الرعيه تشمل 
الرعيه الكبرى الواسعة والرعية الصغرىء وتشمل رعية الرجل 2 آهله. لقول النبي 
ب : «الرجل راع أهله ومسؤول عن رعيته» وعلى هذا فمن مات وقد خلف 2 
بيته شقا من صحون الاستقبال ( الدشوش) فانه قد مات وهوغاش لرعیته: وسوف 
بحرم من الجنه عد جاء 2 الحدیث. ویضیف الشیخ. رحمه اللّه .: ولهذا نقول إن 
أي معصية تترتب على هذا ( الدش) الذي ركبه الإنسان قبل موته. فإن عليه وزرها 
بعد موته وان طال الزمن وكثرت العاصي, فاحذر أخي المسلم أن تخلف بعدك ما 
يكون إثما عليك 2 قبرك. وما كان عندك من هذه ( الدشوش) فان الواجب عليك 
أن تكسره وتحطمه؛ لأنه لايمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم طالما لايمكن بيعه؛ 
لأنك إذا بعته سلطت المشتري على أستعماله 2 معصية الله وحينئذ تكون ممن 
أعان على الإثم والعدوان» وكذالك إن وهبته فآنت معين على الإثم والعدوان؛ ولا 
طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الالة «الدش» التي حصل فيها من 
الشر والبلاء ماهو معلوم اليوم للعام والخاص, احذر أخي أن يفاجأك الموت و2 
تنك هده الاله فة" 


ونمودج آخر لما كان يثار حول الو الفضائية حيث يقول الشيخ سلمان 
العودة _2 عام ۲ هھ )۱۹۹۲م( سح من احدی القنوات: بأنها تسمی فناة 
)١(‏ جاء 2 خطبة الجمعة الثانية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . رحمه الله . ب4 التحذير من 


اقتناء الأطباق الخصصة لاستقبال القنوات الفضائية. 0؟/5117/5١ه‏ (19917م). ثم قام بعض 
المجتهدين بنشر تلك الفتوى ونشرها من خلال الملصقات والمطويات. 


اتب از کت 1 هع 
۰ ۵ا ( ۵(" ۳۳ سس 


(ام بي سي) أي الشرق الاوسط یمکلکها رجال من آهل هذه البلاد وتلتقط ب 
کل مکان من هذه البلاد بل قبل فترة كان التلفزیون السعودي یلتقطها ویبث 


فقرات من برامجها! فماذا 2 هذه القناة؟ یقولون إن القصود منها نقل الصورة 
الإساكمينة وتیل التضبوية ال ية ون ماه تحن فا هذه الفا غروها نتساء 
سات عا اتف اهار :ين اقحاء العالم طن مق الجاع اورف تعد 
بها القرآن الکریم. ولكن هذا قليل من کثیر. بل هناك قنوات كثيرة أخرى تبث 
الرذيلة والفاحشة تعرض علنا فهل بلغ الحال بالمسلمين 2 هذه البلاد الطاهرة 
يلاد الخرسخ رو کی فو ا فا د بريه 
2 بيته يقول أتابع الأخبار فهل زوجتك تتابع الأخبار وبنتك المراهقة تتابع الأخبار 
وولدك الراهق یتابع الأخبار وأنت تعرف أن ولدك يقضي جل وقته قته ف التفحیط 
ولا يعرف شيئًا بل إنك لو طلبت منه ذكر عواصم الدول الكبرى ما ذكرها لك ولو 
طلبت منه ذكر ما يعانيه المسلمون 4 بعض البلدان لاعتذر بأنه مشغول. ولدك 
الفاشل الذي رسب # الامتحان تأتي له بهذا من أجل أن يتابع الأخبار. أطفالك 
تربيهم على عوائد النصارى واليهود وتقول بأني أتابع الأخبار". كنا بالأمس نعرب 

عن احزاننا مها حرطي ك الطفاز حافية القناة الكانية وما يعرض بها من أمور 


لا برضاها الله ولا رسوله ولا يرضاها المؤمنون لأنفسهم وهي تزداد 58 بعد يوم 


113 هو اقا هو الأطباق ا تسه خا ریسا اك مساحة رة هذا يسل فط اتراك مها إلى ید 
أمتار ومتحركة بحيث يمكن توجيهها إلى أقمار بعينها كقمر العرب سات والقمر الهندي والقمر التركي 
والقمر الأوربي وغيرها وهذه كانت مكلفة وتصل قيمة الواحد منها إلى مئة ألف ريال وزيادة. وهناك 
آقمار متوسطة الحجم تصل قيمة الواحد منها إلى خمسين آلف وتزید. آما الصغيرة فكانت قيمة 
الواحد منها عشرين ألف ريال كان ذلك .2 بداية الظهور ثم بدأ السعر ينخفض تدريجياً بسرعة ة جداً 
حتى وصلت الاسعار ل غضون سنتين فقط إلى آلف وخمسمائة ريال فقط ثم استمرت 2 الانخفاض مع 
تضاؤل حجم الأطباق وتطور أجهزة الاستقبال حتى وصلت إلى خمسمائة ريال فقط واستمرت على تلك 
الأسعار حتى الآن. وكان للتصنيع الوطني لتلك الأطباق أثرٌ كبير 2 انخفاض أسعارها فما كان يكلف 
عشرين آلف يقوم أصحاب الورش 32 الصناعية بتقليده وبيعه بألفين وهكذا. 

(۲( لاحظوا لغة الخطاب ذلك الوقت. وقارنوها بخطاب الشيخ العودة ۲ھ (۱۱ م( وقبله بسنوات 
ولاحظوا كيف تغير إيجابياً بشکل كبير. 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودي (الطاهر لاد باه ورداي 


فإذا بنا نفاجأ بهذا الخطر الداهم الذي یقتحم البیوت من آعالیها فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. انه موضوع جدیر بأن نحاربه من خلال عدة آمورها آولها: مخاطبة 
المسؤولين بمنع استیرادها ومنع تصنیعها ومنع ترکیبها 2 الأماکن العامة. وان 
آخشی ما آخشاه أن تصبح موضع تنافس فيصبح صاحب الفندق يستخدم تلك 
الاطباق لجر مزيد من الزبائن. ثانیا: لابد من التوعية من خلال مخاطبة عواطف 
المسلمين؛ ا لابد أن یکون له دور. والعلم له دورء والأب له دور وينيفي أن 
تكثر الكتب والرسائل والمنشورات وغيرها التي تبين للمسلمين الخطر وتكشف لهم 
حجم الغزو الصليبي الداهم الذي يهدد بيوتهم وأديانهم وعقولهم وآخلاقهم. 
وإذا فقد المسلم عقيدته فموته خير له من الحياة. والله -سبحانه وتعالى- يقول 
(والفتنة أشد من القتل) فلان يبقى المسلم ۳۹ وقد مسخ دينه وأخلاقه فإنه لا 
خير فيه ۳ ولا آخرة. ولکن آن يموت المسلم دون دينه فمآله إن شاء الله جنات 
ونهر © مقعد صدق عن مليك مقتدر؛ فتخريب عقول المسلمين وأخلاقهم وأديانهم 
هو أخطر بكثير من قتلهم ومن إبادتهم ومن انتهاك أعراضهم فلنتفطن لذلك 
ولننتبه له جید !۰۲ 


ولاحظ هنا اریت الأول : آسلوب طرح الشيخ 7 2 تلك یت مرت 
الل حتى بأهمية الاعد اد لانشاء قنوات بدیلة وم تا لما پیت . تودي رسالتها 
4# الداخل وتصل إلى الخارج. فهده الل مطيية تا وحتى لو تفتقت ت الأذهان 
ورأت أهمية مثل ذلك الأمرء فلن يستطيع أو بالأحرى لن يتجرأ أحدٌ على البوح بمثل 
تلك الأفكار. حيث تعودت النفوس على المنع فقط كوسيلة للتعاطي مع أي جديد. 


)١(‏ هذا مقتطف من محاضرة بعنوان (حديث الركب) للشيخ سلمان العودة ألقاها بتاریخ۱۶۱۳/۱/۲۲ه 
(۰)2۱۹۹۲ وهي الدرس (1۶) من سلسلة الدروس العلمية العامة. وتم تداول ما جاء بها من خلال 
آشرطة الکاست ونشر ما یتعلق بالحدیث عن البث الباشر من خلال مطوية وأحتفظ بنسخة من 
الحاضرة کاملة. 


ایر از کت 1 هب 
o.‏ 


الأمر الآخر: التغير الجذري للشيخ العودة من محارب لتلك القنوات وخاصة 
د بي سي) إلى 0 مع المناة نفسها 0 لأكثر من قناة فضائية. وهذا 


لاي لي ب E‏ 
عن الأحكام المسبقة والعواطف والآهم من ذلك أن ينزعوا الخوف من ردود أفعال 
المحيطين بهم خاصة من المتشددين الذين يقيسون ورع الشخص وتقواه بقدر تصلبه 
وتزمته وتفننه 4 تحريم ما آباح الله من باب سد الذرائع. مع أنه قد يدخل # قوله 
- سبحانه وتعالى - : ۴ فل من رم ية ام آل رج عادو لطبت بن رز فلج 
لَب نون الحو یلص يوم لیم کتک نس لبت لو منود © و" 
دون أي مراعاة لمسألة الصالح والفاسد مع الاستشهاد بأحاديث صحيحة وآیات 
قرآنية ولکن 2 غير موضعها. كما هو الحال مع فضيلة الشیخ محمد بن عثیمین - 
رحمه اللّه . حين استشهد بحدیث غش الرعية وقاس عليه من أدخل الدش 2 بیته. 
ونفس الشيء بالنسبة للشيخ د الذي استشهد بقوله - سبحانه وتعالی - : 
+ واه دم ال 4 ولو بحثت عن العلاقة المباشرة بين الآية والحدث لما 
وجدت هناك أي علاقة ولكنه شاهد على مخاطبة العاطفة والتلاعب بها مع تحييد 
العقل تماما وتعطيله عن التفکیر ف السألة ثم ختم الحديث بأن لا خير حياة 
المسلم حين يمسخ دينه وهذا الكلام صحيح فلا خير 2 الحياة حين يمسخ الدین. 
ولكن لا أحد يتساءل كيف يمسخ؟ ومن سیمسخه؟ وهل اقتناؤنا الدشوش كما كان 
يردد يعني موافقتنا الضمنية على مسخ دیننا؟. ثم هل كان لدى ممسوخي الدين 
2 الازمنة السابقة قنوات فضائية تسببت 2 مسخ دینهم؟ والحقيقة أن أسلوب 
الخطاب كان یعتمد على البالغة واختلاق القصص من بعض الجتهدین بفرض 
الترغیب والترهیب. وهذه وان كان لها آثر رادع ‏ نفوس بعض الناس. حیث آتت 
أكلها وآلزمت كام من النامن بالانصیاع اا يطرخ رغما عن آتوف بعضهم؛ بدلیل 


)١(‏ الاية (۳۲) سورة الأعراف. 
(۲) من الاية (۱۹۱) سورة البقرة. 


مظاهر التغير 2 الجتمع | لسعودی (المظا هارن ادكه ر د 
١ ۰‏ ا سلس 
أن هناك من كان يخفى مسألة إدخال تلك القنوات لبيته خوفا من ردود الافعال. 


وآخرين كانوا يذهبون لأماكن بعينها بغرض مشاهدة ما يبث (مع الحوقلة) بين 
كل لحظة وآخری. 


أعود وآقول بآنه على الرغم من نجاح الأسلوب العاطفي القائم على الترغیب 
والترهیب"", الا أن تأثيرها السلبي على الجتمع كان آکبر حيث نفوس 
کثیرین هبدأ ما یزال آثره ياتا حص الان یتمثل ‏ ميل الناس إلى العاطفة وعدم 
اعمال العقل وما نتج عنه من سذاجة تظهر 2 تعاطي کثیرین مع بعض ما ينشر 
عبر وسائل الاعلام الحالية من إنترنت وفضائیات وسرعة التصدیق. فعلی سبیل 
الاق اسر حن سكل خض يريد | رقمب مكو يها عضن الخرافات 
ويذيله بأن من ينشر هذه الرسالة فسوف يحصل له من الأجور ما الله به عليم 
ومن يتجاهلها فسوف يكون حسابه یوم القيامة عسيراً وسوف يجد بوادر العقوبة 


)١(‏ الترغیب والترهيب أسلوب رباني سام خاطب الله به ذوي الألباب والعقول؛ لدفع العباد لإتيان ما 
آمر وانزجارهم عما نهى عنه 4 أحوالَ واضحة. أما أسلوب الخطاب الذي كان يطرح فكان يستخدم 
الترغيب والترهيب 2 مسائل خلافية وفرعية كان القصد 2 أغلبها سد باب الذرائع. فليس من المقبول 
أن تأتي بأدلة غش الرعية على من آدخل القنوات الفضائية لمنزله > فمهما قيل من تبرير ومهما بلغت 
مکانة القاكل العامية إلا أن لنا عقولا ویمکننا التمییز ج مثل تلك السائل الواضحة, ونملم أن هناك 
من آدخل تلك القنوات وکان بامکانه التحکم بهاء ویعلم کثیر من طلبة العلم أن آجهزة الاستقبال منذ 
أن نزلت الأسواق وبها خاصية الرقابة الأبوية التي تمکن رب النزل من حجب وحذف القنوات غير 
الرغوية. وقد تحکمت وغيري کثیرون بها وله الحمد والنة. و كل مناسبة نبین لأولادنا أن هذا مباح 
وهذا محرم هذا مفید وذ اك ضار. ولکن النع لجرد النع فهذا غير مجدي لیس 2 وقتنا هذا فحسب. 
بل حتی انه لیتعارض مع الفطرة البشرية السوية. فاللّه خلقنا 2 دار ابتلاء لیری آینا أحسن عملاء آما 
من يريدنا على قلب رجل واحد فهذ | يطلب الستحیل, ولکننا نلجاً إلى النع وما یتبعه من تهویل وترهیب؛ 
لآن النع آسهل الحلول. ولکنه لیس انها بأية حال وقد سيق أن کتبت حول ذلك يك كتابي (هکذا 
أفكر) ومما قلته: هذا العتقد مع الأسف موجود عند كثير من الناس. ویعتقدون أن منع الشيء هو 
الطريقة المثلى لحماية الناس منه. وهذا الکلام غير صحيح على الاطلاق. ويمكنني القول هنا إن النع 
هو الوسيلة الأسهل ولکنها بالتأكيد لن تکون الأفضل. وأخالني لا آبالغ حين آقول إنها الأسوأ. فهي بکل 
ساظة حب الاجر عردلا مح مساو له قرصرة الجخ فيه بالإنسابيات والستلبيات لتق أو بوتامع 
أو مشروع. يقوم بعض المسؤولين بمنعه. وقد استشهدت على ذلك ببعض الأمثلة التي لا يسع المجال 
لذكرهاء ولكنها موجودة 2 الكتاب المشار إليه. 

GS م‎ ûû اا‎ 6 


اتب از کت 1 هع 


a. ۰ 778‏ 
4 حياته وغیرها من التهدیدات الواهية. بالاضافة إلى تصدیق ما یحدث من 
معجزات وخصائص ب بمعنی آن کثیرین صاروا بسیب ذلك الخطاب ميالين إلى 


وما سمعواء وهذا كله عائد إلى أسلوب الخطاب مع عدم منح المتلقي حق نقاش ما 
يطرح ومن يناقش يوضع 4 خانات قد تجر له الويلات. 


وكان قبل ذلك قد تحدث الشيخ ناصر الألباني وأفتى بتحريم التصوير والفيديو 
والتلفاز إلا لضرورة ملحة'''. ونفس الشيء قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
. رحمه الله . حيث كان يرى حرمة التصوير الا لضرورة. وكان ينهى عن استخدام 
التصوير بكافة أشكاله حتى 2 مجالات التعليم.!"' وهناك فتاوى كثيرة حول حرمة 
التصوير بشكل عام ويدخل فيها التصوير التلفزيوني لعدد من العلماء!". 


وهذا نموذج آخر من إحدى المطويات التي كانت تحذر من اقتناء الدش ومما 
جاء بها: أيها المسلم: لقد فتن بعض الناس ببث القنوات التلفزيونية الفضائية 
وتسابقوا لشراء أجهزة استقبالها بشكل مخيف وبعدد ينذر بخطر على العقائد 
والأخلاق. لقد عقد مؤتمر 4 دولة نصرانية ضم أكثر من (۱۰۰) دولة. وحضره 
أكثر من (۸۰۰۰) منصرء وكلف أكثر من (۲۱) مليون دولار.. لماذا5 لدراسة كيفية 
الاستفادة من البث المباشر ‏ تنصير المسلمين! وصدق الله # ودوا و تَكفرو ىوه 


a‏ ہے ورو مر مه 


نروا فتكونون سواء #( النساء :۸4( ا اتن کر وحمة اللديق يها 


(۱) شریط صوتي للشیخ الالباني بعنوان (فتاوی جدة. الشریط الأول) سجل بك محافظة جدة بتاریخ 
۹ 1ه (۱۹۹۰م). 

(۲) فتاوی منشورة ‏ آشرطة الشیخ ابن باز رحمه الله . وی موقعه على الانترنت. 

(۲) ارجع ان شئت لکتاب (الابراز لأقوال العلماء ب2 حکم لتلفاز والتصویر الفيديوي وحکم خروج الدعاة 
2 هذا الجهاز الرئي والاجهاز على شبهات من یقول بالجواز) وهو عبارة عن بحث مشتمل على فتاوی 
مرت دوخن هروس العام من اعداد آبي عبد الله نقمان بن آبي انقاسم ال جُري: وحبن 

تقرآها ستجد أن عددا غير قليل من الناس ي مجتمعنا كانوا یعملون بتلك الفتاوی ثم هجرها كثيرٌ 
منهم. بل وصار بعضهم ینکر على من يعمل بها وهذا کل من آشکال التغیر الجتمعي والتکیف مع 
الستجدات وتقبلها وان تباطأت عجلة التفییر الا آنها تفرض نفسها 4 نهاية الأمر. 


مظاهر التغير 2# الجتمع السعودی (الطاهر لاد باه وداد 


مت ترس 


«لشدة عد اوتهم یودون لکم الضلالة لتستووا وایاهم فیها». وصدق الله بدت 
مضه من أَفوهِهم O‏ دبا لک لت ت اکن قو عقون (م) 
(آل عمران:۱۱۸). فيا آیها السلم: آیسرك أن یکون منزئك مسرحا 
شاشتك الکفر والالحاد. وتشاهد من خلالها الأفلام الداعرة والقنوات المتحللة 
والساقطة. وتعرض فیها كؤوس الخمر وصور العاهرات والفاجرات من خلال 
السلسلات وعرض الأزياء؟ آترضی بذلك لك ولاهلك؟ إن كان الجواب: نعم: فکبر 
على نفسك آربع تکبیرات.. فأنت 2 عداد الأموات ولا تنس وقوفك يوم العرض 
آمام جبار السماوات والأرض. وان كان الجواب: لا - لكنني آتحکم فيه من خلال 
(الریموت کنترول!) فاعلم أن هناك من آخذ التلفاز قدیما بحجة التحکم فيه 
فعجز, ثم آدخل الفیدیووزعم محاولة السيطرة على استخدامه فیما يفيد ففشل. 
ولذا فأهل الدشوش آعجز وأعجز آلف مرة عن التحکم فيه . 

وبالفعل اللهم إتى لا آعترض مطلقا علی ما جاء یذ الآيات التي استشهد بها اا 
کاتب الطوية, ولكني أعترض على الطالبة بتقوقعنا ب4 ركن قصي ضعیف واغفال 
فسا ان كيرف نوی آن من حقه تشر فاه كافك ایا لك الق غؤوة مذ 
خلال هذه الوسيلة الفاعلة وتعميم ثقافتك «الربانية رغماً عنه وبنفس السلاح 
الذي ابتدعه وبداً يستخدمه 2 السعي لزعزعة ثوابتك كما يزعم (يمكنك قراءة 
يزعم بفتح الياء وضمها بما يناسبك) وكان یمکننا أن نستخدم أسلوب التوعية ب 
كيفية حماية أنفسنا من هذا الوافد و ۶ نفس الوقت كيفية استغلاله 2 نقل ثقافتنا 
ونشر دیننا خاصة وآننا أهل الحق وتعلمون أن الحق حین پلاقي الباطل ینتصر 
علیه, بل ویمیته دماغیا ‏ بل تقزف یل عل کل مدمه ذا هو رای ) 

لم يترك الأخوة الجتهد ون 2 محاربة القنوات الفضائية وسيلة الا واستخدموها؛ 


بفرض التحذیر من تلك القنوات فا لحاضر ات والأناشید و خطب الجمعة والمطويات, 


(۱) مقتطف من مطوية نشرتها دار القاسم بعنوان: (لاذا نخشی الدشوش8). 
(۲) الآية (۱۸) سورة الأنبیاء. 


اتب از کت 1 هع 
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واللصقات. وك جمیع اللتقیات بل حتی الشعر النبطي استخدم و4 ذلك یقول 
أحد شهراء اط 

يالمسلم أنا أوصيك لا تشري الدش 

آلة خطر مامن وراها فوايد 

آلة ترش السوء من صحنها رش 


والحر ما يرضى بدرب الفسايد 

واللي يبي يرضى على آهله الفش 

ما يشم ريح الجنة أم السعايد 

وان كان قصدك تسمع أخبار بالقش 

فالرادي الأخبار قبل الجرايد 

استمرت حملات التحذير مستمرة ولم تفتر همة الأخوة المعارضين من 
الذهاب بين الفينة والأخرى إلى المسؤولين والمعنيين بغرض اصدار الأوامر التي 
تؤكد على حظر تلك الأطباق ومنع بيعها من الأسواق. خاصة وأن التحذير عبر 
الفتوى والمحاضرة والقصيدة لم يكن جديا وبالفعل كان لهم ما آرادوا حيث 
صدرت بعض التعاميم من جهات رسمية على فترات متفاوتة بده ا ملع السقراة 
وبيع الأطباق الفضائية إلى منع بيع أجهزة الاستقبال الداعمة للبطاقات الخاصة 
بالقنوات الشفرة. وبالمتاسبة فبعضها ما يزال ساريا حتى الآن؛ وتقوم بعض 
الجهات على الأخص هيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر بمصادرة أجهزة 
الاستقبال المزودة بالبطاقات استناداً لتعميم صدر عام ١47١ه‏ (۲۰۰۰م) ومما 
أذكره حول ذلك رمضان عام ۱۶۱۵ه (1940م) صدر آمر يتعلق بمنع استيراد 
تلك الأطباق وبیمها ‏ الأسواق. و نفس اليوم هطلت أمطار متوسطة على مدينة 
الرياض فقام أحد الأخوة الدعاة وتحدث وربط نزول المطر بصدور ذلك القرار. 


ثم صدرت قرارت أخرى منظمة لعملية البيع وهكذا استمر الحال حتى ظهرت 
قنوات المجد التي كانت قفزة هائلة طال تأثيرها شرائح كبيرة ومتنوعة من المجتمع 


۱ مظاهر التغیر 2# الجتمع السعودی ( لط هر[ ناد 0ه( نس د 
o‏ ا سلس 
۳ بشرائح أدخلت تلك الأطباق أول مرك بعد أن كانت ترفض الفكرة وترى 
أن كلمة دش مرادقة لكلمة رذيلة. أيضاً شهدت تلك الفترة دخول تلك الأطباق 
إلى المرافق العامة خاصة المستشفيات التي تركب الطبق بحجة النهل مما تبثه 
قنوات الجد. كما أن العمالة الآسيوية صارت تضع 3 واجة المحل طبق المجد وهذا 
كان يمن ثيما من الا الجركية لظف افا ر ديه تاد يمك 
المحسوبين على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقلل من عدد عمليات 
المداهمة العشوائية التي كان بعض المجتهدين يقومون بها بشكل عاطفي؛ نتيجة لما 
کانوا یسمعونه من بعض آفراد الجتمع؛ لتواجدهم اليداني. ۱ 


والحقيقة هنا أن تلك العمالة التي عرفت بسوتها وقیامها بفعل أي شيء .2 
سبیل تحصیل المال كانت تقوم بترویج بطاقات لقنوات إباحية تباع # الغالب على 
مریدیها ومعظمهم من فة الشباب؛ والامر هنا یحتاج إلى تفصیل فان کانوا لا 
یبیمون لأي آحد ولا یمکن أن يتعاملون إلا مع آشخاص يثقون بهم فهذ | مؤشر ظاهرة 
سلبي. یتمثل 2 وجود تلك البطاقات وله جانب آخر یمکن أن نقول عنه ايجابي, 
ولکن لا يراه الا التأمل فيه ویتمثل 4 رفض المجتمع بغالبية أطيافه وشرائحه تداول 
فلك البطاقات وانکارها؛ ولهذا فالعمالة ما زالت حذرة وتخشی من رده فل کل 
قرد. 


آما إن کانوا يبيعون تلك البطاقات لكل آحد بعد التحقق من مظهره وأنه 
لیس سوبا على هيكة الأمر الروك والنهي عن النکر. فهنا مشكلة يجب عم 
السكوت عنها وقد قمت بالتحقق ب بنفسي أكثر من مرة فوجدت بعضهم كان حين 
أتحدث معه عن السوق وعن البيع وأنواع الأطباق والقنوات الجديدة حتى أصل إلى 
السؤال عن القنوات الإباحية وأنواعها والجديد منها ثم أسأله عن توافر البطاقات 
لديه (بالطبع فكل ذلك حديث لا يتجاوز خمس دقائق) فإن آقر بوجودها طلبتها 
منه واشتريتها بعد التنسيق مع أحد أقسام الهيئة القريبة بحجة الذهاب لإحضار 
المبلغ فيأتون أثناء تسليم البطاقة ويضبطونه والبطاقة معه ثم يخرجون كل ما لديه 
a. . 6‏ 


اتب از کت بالم 
٩‏ سسطسطسس(س ۰ ی ی 3 ۰۷۰<چآو و و و« ۱۰ 


2 داخل الحل, وکان .2 بعضهم دهاء وحيطة لدرجة أنه كان لا یضعها 2 محله 
آبدا بل تجدها 2 محل خیاط أو أحذية بالقرب منه و ما شابه ذلك. 


وقيامي بالابلاغ عن مروجي تلك الآفة یمود إلى ايماني أن هذا هو الاستخدام 
الشین لتلك الأطباق: وتفشي عمليات بيع تلك البطاقات تعني انحلالا مجتمعيا 
خطیراً لا یمکن السکوت عنه. وکنت آراني ك فك اللحظة آحد العاملین .2 جهاز 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر. وهناك آشخاص کثیرون یقومون بما قمت به. 

والحقيقة آننا لو استشعرنا کلنا ذلك الهم لارتقینا وصرنا 2 الصف الأول 
وحدنا بين الأمم فالخيرية التي وصف بها 2 - عز وجل - آمتنا قرنت بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ۾ کم خر َر ام أرجت لاس امود بالمعروٍ 
هوت ڪن الملحكر ونومون پار ۷( TT‏ إلى جهة بعينها 
ثم لم تسلم تلك الجهة من بعضنا بل ويذهب قلة من السفهاء بالتنبيش عن أخطاء 
تلك الجهة والمطالبة بوقف عملها ثم نقول لماذا ما زلنا محسوبين ب4 خانة العالم 
الثالث رغم الإمكانات التوفرة لدينا؟ 


فأقول بآن ارتقاء الأمم لا یمکن أن يكون سببه ماديا فقط. بل إن السبب الرئیس 
فيه معنوي يتمثل 3 سلوك النهج الرباني القويم المتمثل 2 المزج بين المتطلبات 
العا والمادية و[ رَبك م ۳ 2 تة وني ره حا 14" أما من 
یقول رک #إنتان ریا وق اکرو كن EOE‏ فسیکون ماله 
شاه مه از وان 


ویجدر بنا أن لا ننسی آننا مأمورون دوما بالوازنة 2 کل آمورنا. و2 هذه 
الحال بين الجانبین الادی والعنوی. ولاتنسوا أن صفوة هذه الأمة حبن رکنوا ساعة 


(۱) من الاية (۱۱۰) سورة آل عمران. 
(۲) من الاية (۲۰۱) سورة البقرة. 
(۲) من الآية (۲۰۰) سورة البقرة. 


مظاهر التغير 32 المجتمع السعودي ((المظا هرا ماد كه و لفاح 


إلى المادة وتناسوا العامل الرئيس للنصرة وكلهم اللّه إلى ذلك العامل المادي: وكاد 
يتسبب .2 ال لا ا من آهم الغزوات. وقائدهم بوذ أشرف الخلق 
عليه السلام۴ وَبَوْمَ حْمَيْنٍ إذَ مج سکم كرف َه تن 5 
وات مه الیش تفت ميلم ثري 0 د أنهم حين 
عادوا وأخذوا بأسباب النصر بعد أن وفقهم اللّه إليها تمكنوا من بفیتهم فظفروا 
وانتصرواء ونفس الامر ينطبق علينا فما جرى على سلفنا سيجري علينا # فلن 
يحد لس له یلا لا وکن تمد لس ان موبلا( #'"'ويمناسبة حديثي هنا لابد أن 
أؤكد على أن هناك آخطاء من جمیع أجهزة الدولة الحكومية والتعاطي معها یکون 
بالنصح الباشر والنقد العلني والسعي للاصلاح. آما الطالبة بالاقصاء لاشباع 
آهواء شخصية فهذ | لا یقیل ولا یعقل. 


آعود لحديثي عن بیع بطاقات القنوات الاباحية الشفرة التي كما آسلفت إن 
بيعت بشکل علني فهذا لا یمکن السکوت عنه. ویجدر بنا أن نکون کلنا ذاك الرجل 
الذى وجارب من پبیعها . آما حين تباع بشکل سري ولا يمكن اقتناؤها الا بكل كلفة 
فهذا من طبيعة اجات البشرية فحتی عصر محمد كل هناك من زنا رمتاك 
من سرق وهناك من شرب الخمرء وغيرها من الكبائر والنکرات. آما من يطالب 

بمنع المنتج الفلاني؛ لأنه قد يترتب عليه المحظور الفلاني فهذا ما لا أتفق معه على 
اامللاق, دنت حين يكون التأثير الإيجابي أعم وأنفع وهي القاعدة الربانية 
فالله - سبحانه وتعالى - أحل البیع رغم أنه قد ينتج عنه غش واختلاس ومراباة 
ا ی وی ی E‏ 
الفاگدة التأتيه من عملیات البیع هي الأکبر + واحل أله نَم سيف 0ه" 1 بر ۲۱ 


چ ود م< 


وبالقابل حرم الخمر استنادا لنفس القاعدة السابقة ۲ # وک ا 


)١(‏ من الاية (۲0) سورة التوبة. 
(۲) من للاية )٤١(‏ سورة فاطر 
(۲) من الآية (۲۷۰) سورة البقرة. 


اتب از کت باهي 
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وم رقف هم انم من جير وم لاس وإ م ات < -و ا ی هما چ ثم حر 5 
مع الميسر تجنيباً للناس من الأثم ايا ۳ أ* | 5 
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ارم رجش من عمل این جیوه ملک مون ا کے“ 

وهکذا یجدر بنا أن نفکر 2 كافة شووننا فان كان یغلب على تقنية مستجدة 
آنها ستفید وقد يساء استخدامها فالأولى أن لا ننشغل بمحاربتها بل يجب علینا 

تشجیع الجتمع على الانتفاع بتلك التقنية من باب أن الحكمة ضالة الومن؛ مع 

قوصية الأغراة وتحذیرهم فخ اعا اس که مها رال نا على كلف کش يدها 
بالطیعة مورا بالهافت: والسیارة. والطماز. واکياع» والعتوانت الفضافية, 
والانترنت. وکامیرات الجوال وغیرها کثیر وکل واحدة من تلك صدر بها فتاوی 
تحرمها ومع ذلك لم يلتفت الجتمع لتلك الفتاوی بل احترمها وأجل من قالها ولکنه 
لع یعمل بها > ولسان حاله یقول هذا رأيك ولکنه غير ملزم. ومع الوقت نجد أن 
هكا تسن اقا بالععريه بف مس له مه أو فوا التضویم بر امین عن ان 
الفتوی بعد أن ظهر لهم من خلال التجربة الجتمعية آنهم اجتهدوا ولم یصیبوا ثم 
بدآوا باستخدام الستجد والانتفاع بهء وآنا آقول هنا لعلها تکون درسا لطلبة العلم 
من الأجيال التالية أن لا یستعجلوا 2 مسألة التحریم والنع والتحجیر على السلمین 
وایقاعهم ‏ الضیق والحرج. مع أن الأمر فيه متسع ویمکن أن يُسمح بالباح كما 
بقل باب سين الا را 


(۱) من الاية (۲۱۹) سورة البقرة. 
(۲) من الاية )٩۰(‏ سورة الائدة. 


مظاهر التغیر 2 المجتمع السعودی ( لطاهر لاد و نع ۱2۵ 


استبانة آجریتها عام ۱۸۳۲ (2۲۰۱۱) شملت ۱۸۸4 من مستخدمي الانترنت يشكل السعودیون 
متهم 9ر95 و۳٠‏ من القیمین 2 المملكة و ١ر١١‏ غيرذلك. حول استخدامات الوسيلة التقنية 
الإعلامية .2 الجتمع السعودي وحقيقة تأذیرها. 


ایهما اف ی ار 


الفضائیات ۸۸2 ۷۸ 


2 

ظهرت هده النتات استتادا ا مایت ۱۸۵۰ قیما منت ۰ من استویین ن ادا ء برآبیم 
هذا يدل دلالة واضحة على أن الطفرات التقنية التعاقبة تجتذب الناس بشکل سریع؛ فکما فعل 
را اد اه نا ۰ ۱۵ 
واستقطابها الجماهیر وعمرها # الجتمع السعودي لم یتجاوز عقدا ونصف العقد حتی الآن 
ویتوقع أن تزید من حصتها 2 السنوات القادمة بفعل التحسینات الستمرة علیها 2 كافة 
االجواقي» 


الإنترنت 


والحقيقة أن القنوات الفضائية نقلت مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا السعودي 
على وجه التحديد نقلات نوعية متميزة وساهمت 2 نشر الثقافة الدينية وتقريب 
اللهجات العربية وسهولة فهمها. والتقريب بين السلمین. ومعرفة ما يحدث وما 
يستجد 2 كل بقعة من بقاع الأرض. ولا أنسى أن بعض القنوات الفضائية وخاصة 
قناة الجزيرة قد نقلت عقلية المشاهد العربي التي تبرمجت على نمطية معينة 2 
تلقي المادة الإعلامية وغيرتهاء فبعد أن كنا مبرمجين على أن برامج السهرة عبارة 
عن مسلسل عربي أو فيلم أجنبي ثم برنامج ترفيهي وغيرها من البرامج التي 
تدرج 2 هذا التصنیف. جاءت قناة الجزيرة وغيرت ذلك المفهوم فصارت برامج 
السهرة تثقيفية 4 مجالات سياسية وفكرية وأدبية ودينية وهذا آسهم 2 تغير 
الجتمعات العربية بأسرها وقفز بالفکر العربي عموماً بسرعة وخلال مدة وجيزة 
وبطريقة لم یفعلها الکتاب ولا المذياع ولا التلفاز الرسمي الحسوب على الدولة. 


(VV 


اتب از کت 1 هع 
دا اا((آاضىص 9 س س ۳ 


وأنا آقول 2 هذا القام بأنه لولم يأت من تلك القنوات من ايجابية غير هذه 
لکفت. وحین لاحظت بعض الجهات نجاح قناة الجزيرة التي آبرزت حالة العطش 
التي يعيشها الواطن العربي وحاجته الاسة لا يرضي نهمه ويغذي فکره آطلقت 
العدید من القنوات الثقافية والأخبارية حتی قامت وزارة الثقافة 2 الملكة العربية 


السعودية با طلاق قناة رياضية ثم | خبارية تلتها قنوات ثقافية واقتصادية بالاضافة 
إلى قناة خاصة تبث القرآن وتنقل ا لسجد الحرام على مدار الساعة وبشکل مباشر 
لأقطار العالم آجمم. ونفس الحال مع المسجد النبوي الذي خصصت له قناة مماظلة 
تبث منه تتزامن الصورة مع قراءة لأحاديث من السنة النبوية على صاحبها آزکی 
صلاة وتسلیم ومن تبعه باحسان إلى یوم الدین. 
رابعا : الاذاعة : 

جاء میلاد الاذاعة السعودية 2 عهد مؤسس الملكة وموحدها جلالة اللك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن أل سعود -رحمه ااا كان ذلك يوم الثلاثاء ۲۳ 
رمضان ۸ الموافق ٩‏ يوليو ۹٤۱۹م‏ حين ادو الملك عبد العزيز ا 
ملكياً وضع فيه الاطار العام للاذاعة. وأكد ضرورة التزام الصدق والأمانة. 
والواقعية. والالتزام بالوضوعية. وعدم التعرض لأحد بالشتم. أو التعريض بأحد. 
أو المدح الذي لا محل له؛ كما أكد ضرورة الاهتمام بالأمور الدينية. وإذاعة القران 
الكريم والمواعظ الدينية. وبالفعل أنشئت آول محطة إذاعية سعودية 2 مدينة جدة 
حیث بدأ ارسالها رسمیا( یوم التاسع من شهر ذي الحجة 78؟١ه‏ الموافق ۱۰/۱/ 
۹ بكلمة آلقاها الأمیر فيصل بن عبد العزیز (اللك فیصل) تضمنت تهنئة 
الحجیج بمناسك الحج. والترحیب بقدومهم 2 الأراضي المقدسة." 

واقتصر البث الاذ اعي 2 الملكة على إذاعة جدة حتی بدا البث الاذ اعي من 

إذاعة الریاض يوم الأحد غرة رمضان عام ۱۳۸۶ه الوافق ۳ يناير ۱۹۱۵م. وقد 
خطت الاذاعة السعودية خطوة جديدة عندما بدأ بث البرنامج العام مستقلا من 


)۱ كان قد سبق ذلك بث تجريبي انطلق 2 رمضان من نفس العام بحسب ما تذ کره وزارة الثقافة والاعلام. 
 )۲(‏ للمزید راجع موقع الاذ اعة السعودية على الانترنت. http:/,/www.saudiradio.1et.sa‏ 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعودي (الطاهر لاد باه ورداي 


إذاعة الریاض والبرنامج الثاني من إذاعة جدة یوم الخمیس غرة شوال ۱۳۹۹ه 
الوافق ۲۳ آغسطس ۲.۸۱۹1۵ 


وکان البث يتم بما یسمی بالبرامج الوجهة التي كانت تبث من جدة وکان 
هدفها توعویا؛ ولهذا كانت تبث بلفات آخری کالاندونيسية والأوردوء ثم أنشئت 
إذاعة آخری تبث من مكة وذلك عام ۰۵۱۳۷۱ (۱۹۵۲م) تسمی إذاعة صوت 
الاسلام ثم سمیت بعد ذلك إذاعة نداء الاسلام. عام ۱۳۸۱ ه (2۱۹۱۲) وکانت 
تهدف إلى التعریف بالاسلام ومبادئه وبث التوعية الاسلامیه اضافة إلى محاربة 
التیارات والافکار التي تسعی الى تشویه صورة الاسلام؛ ثم صارت تقتطع جزءا من 
وفت البث مع اذاعة البرنامج العام حيث تبث على نفس التردد. و۱ ۲/۱ ۱۱ هن 
(2۲۰۱۰) فباريك ۲ داجه يك يكل E‏ 

آما بالنسبة لاذ اعة القرآن الکریم فقد انطلقت عام ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳م) وتهدف 
الى بث القرآن الکریم وتفسیر آياته وتعلیم قراءاته بالاضافة الى نقل السابقات 
المحلية والدولية الخاصة بحفظ وتلاوة القرآن الکریم. 

وکانت اذ اعة الریاض قد سبقتها عام ۱۳۸۶ه(۱۹۱۵ه). ثم اذاعة البرنامج 
الاوروبي ( الانجليزي والفرنسي واضیف الیها الاوردو) وتهدف إلى نشر الدعوة 
الإسلامية وابراز محاستهاء وبث البرامج الإعلامية عن المملكة ونحقیق رغیات 
الفنية والثقافية. وتغطية الناسبات والأحداث الحلية والعالمية. إلا أنى أظنها 
تبث 2 الفترة الصباحية. ولم يتم تطويرها بشكل يستحق التنويه عنه, ولا أظنها 
بوضعها الراهن قادرة على استقطاب اطستمعین فقصر ساعات اليث ومحدودية 
المساحة التي تغطيها آثر عليها بشكل كبير. 


(۱) الرجع السابق. 
(۲) للمزید راجع موقع وزارة الثقافة والاعلام http://www.11f0.g07.sa‏ 


اتب از کت بالم 
۳ ۳ ۳<۳<ا<" ‏ سس آ۳ ۳ سس 


ولم يكن اقتناء الراديو أو القيول بك أمرا هينا على اعتبار أن الانسان عدو 


ما يجهل حيث قوبل بمشاعر الرفض القاطع من السواد الأعظم تحت قناعة أن 
من آدخل 3 بيته الرادیو فهو کمن آدخل 2 بيته (عاهرة) أو كما کانوا يقولون, 
وبد آت التحذیرات الوجهة إلى الجتمع من أن كوى فاو مستطیرا قادم؛ 
وبداً یتفلفل فیهم ویهدد بنسف القیم ونشر الجون والفساد وآن علیهم محاربته 
والوقوف ضده. وقد آتت تلك الدعوات والتحذیرات آکلها لدرجة أن بعض من 
تأثروا بها کانوا یتمنون الوت قبل روية هذه الاقة وبعضهم الآخر كان ینظم الشعر 
محذراً من ذلك الوافد الفریب ومما قیل: 

یله يا غافر الزلات 

يالله من النار تنجيني 

هیهات من یعتبر هیهات 

ماتوا هل الصدق والديني 

شفت الروادو مع الشنطات 

حطن بصدر الدواويني 

يا ليت من هو قدیم مات 

والکیف ما شافته عيني 

النقص بين وله شارات 

کثروا جنود الفنيني 

ویتناقل بعض من عاشوا الرحلة حکایتین متشابهتین تعکس بعض صور الرفض 
تلك. احد اهما لثلاثة من أهل قری الوسطی خرجوا آواخر شهر رمضان لاصطیاد 
الجراد فأدركهم الشهر وتلقوا خبر العید من إحدى الاذاعات من رادیو السيارة 
وکان الشهر ناقصا وافطارهم صحیحا. ولا كان الشخص الثالث شاباً كسولاً 
يتأخر 2 النوم ویعمل آقل منهم 2 جمع الجراد آتت حصته آقل عند اقتسام قيمة 
البیع فخطط أن ينتقم منهم عن طریق الوشاية بهم عند آهل القرية بعد عودتهم؛ 


۱ مظاهر التغیر 2 الجت ا د رناحية وانهتاضفية) 

mm ١ 6‏ 
حيث أخبر أن رفاقه أفطروا على «الخبيث» يقصد أنهم أفطروا معتمدين على خبر 
تلقوه من الإذاعة ثم قررت القرية حتى لا ينزل بهم الغضب ويتوقف عنهم المطر أن 
يطهروهم بجلد كل واحد منهم عشرين جلدة. 

وب الأخرى أن رجلا اختلف مع زوج أخته بعد أن تلقى منه علقة ساخنة فتوجه 
إلى «النواب» وهم جماعة مختارة غير رسمية تتولى عملية التوجيه والإرشاد ج 
قريتهم وحلف آمامهم سبعة إيمان أنه اکتشف ي بيت نسيبه سلك راديو (سلك 
طويل لتقويه البث يمدد عبر الحيطان أو فروع الأشجار) ثم أخذهم إلى هناك من 
أجل تكسيره واستتابة صاحبه بعد تطهيره. صاحب المنزل الذي طرقوا عليه الباب 
والذي كان يمتلك رادیوفیلبس بالفعل بحجم «المركى» عند ما تفاجاً بهم لم يسعفه 
الوقت ب4 إخفائه حيث قام بسرعة ووضع فوقه بطانية ليجعله مركى يتكئون عليه 
سألوه 2 البداية فأنكر ثم طلبوا تفتيش المنزل عندها قال لهم البيت أمامكم حيث 
بدأوا التفتيش وقلبوا المنزل دون العثور على الراديو الذي كانوا يتكثون عليه. 
تلك القصص وغيرها كثيرة تعبر عن الرفض المجتمعي لفكرة الإذاعة 

ولأشياء مستجدة كثيرة كانت تجبر عشاق الإذاعة 4 بداية ظهورها خصوصا 
2 نجد والمنطقة الوسطى على اتخاذ ملاذات سرية ومخابی بعيدة مثل مزرعة 
نائية أو سطح منزل مهجور أو أحد الكهوف الجبلية البعيدة يجتمعون فيها على 
راديو يستأجر أو يحضره أحدهم ينقله إلى هناك ْ ساعة غفلة يلفه ببطانية أو 
يخفيه داخل عباءة مغامراً ينقله بحذر وكأنه ينقل جنازة قتيل. لکنهم ‏ المناطق 
الساحلية وبعض المدن التي كانت أكثر تقبلا وانفتاحا اتخذتها المقاهي الشعبية 
كوسيلة جذب للزبائن وأضيف إلى الراديو الشنطة أو «المشتختة» والتي عرفت 
2 نجد بالاسطوانة التي تطورت إلى ما يعرف حاليا بجهاز تشغيل ( السي دي)؛ 
فكان من ليس بمقدوره شراء جهاز يتردد على تلك الأماكن للاستماع إلى البرامج 
والأغاني ومتابعة الأخبار. آما النساء اللاتي لا يسمح لهن بدخول المقاهي فكن 
يجتمعن قرب أسوار تلك المقاهي و2 مجال دائرة وصول الصوت ولا تكاد إحداهن 
تغادر المكان الا وقد حفظت كل ما سمعته صما لتنقله 2 اليوم الثاني إلى صديقاتها 

١ | ك5‎ 


التغير | لعجتماهي 
r. 1--111‏ 


الأخريات اللاتى ينتظرن بشفف متابعة مسلسل إذاعى توقف 2 الأمس مثلا نقلته 
لهن. أو أغنية تبث أول مرة لدرجة أنها تؤدي دور إذاعة بأكملها.!") 


و احدی رسائله يعلق جهيمان العتيبي على حديث الفتن ويشرح المقصود 
بفتنة الدهيماء فيقول: ونحن الآن 2 فتنة الدهيماء التي لاتدع 55 من هذه 
الأمة إلا لطمته لطمة كلما قيل انقضت تمادت. وواقعنا يشهد بذلك فأهل الباطل 
يخرجون علينا كل يوم بفتنة جديدة فيبسطونها 2 أول الآمر ثم يتمادون فیها. 
كمثل الإذاعة. 


ولابد أن أشير حين أتحدث عن الإذاعة إلى المشروع الذي قام به أحد المواطنين 
ويدعى عبد اللّه بن سليمان بن عويد الطامي, ولد سنة ۱۳۶۱ه )2۱٩۲۲(‏ ب2 مدينة 
برید ۰۵ ثم انتقل منها إلى الرياض عام ۰ھ (١11كام)‏ وتوے بها فلم ۱ ده 
۳ چ 
عابر 0 الكو ی 
۳ ١ه‏ سميت الإذاعة الوطنية 
واشتهر: ت بین ا بإذاعة ا 
وحققت 2 وقتها شهرة کبیرة. حيث 


المذياع القدیم 


(۱) تقرير بعنوان: الرادو 2 الخمسينيات رجس» وسماعه جريمةء ومن يقتنيه فاجر. نشرته صحيفه 
الرياض # عددها رقم 1071١‏ بتاريخ ۲/١/١١١١ه‏ الموافق /؛/ م 

(۲( أورد جهيمان العتيبي 2 رسالته المعنونة بالفتن وأخبار المهدي ونزول عيسى لا وأشراط الساعة, حَديقاً 
جرج او بل كتاب اق هت وس وی : كنا 
قال: ا هرد بكري ف هت رو امن ليت دفي رجن ورمع نمی راع متي ا 
ی 05 e‏ ا 


لاسن إن شاش 
(۳) مقالة بعنوان: إذاعة طامي..ما هي قصتها؟ ومن مؤسسها؟ بقلم الأستاذ صالح السند. نشرت 2 


مظاهر التغير 2# الجتمع السعودي (الطاهر لاد باه ولنها ف ۱۲ 


سحبت البساط من الاذاعة الرسمية 2 جدة ومن الاذاعات الأخرى التي كانت 
تبث من دول مجاورة أو بعيدة. 


وکات الأخافة کنیا ها بعد هيا ام مد فسات الى كلاه ساحات يوميا 
حسب البرامج وتوفر المادة. . وكان هو المذيع يجلس أمام اللاقط وحده 2 غرفة 
تسف ولا يخود اند لوال هقر ع لأنه كان يتحدث للمستمعين على الهواء 
مباشرة. وكان الناس يستمعون إليه ويتفاعلون مع ما يبث بل وكانوا يطلبون منه 
الاعلان عن بعض الأشياء الخاصة بهم كطلب البحث عمًا فقدوه لیذیعه. فمنهم 
من یفقد حقیبته والأخر یفقد عنزا آو بقرة. 
كما كان یقوم ببث بعض الاعلانات التجارية لبعض تجار الریاض. واعلان 
آسماء الناجحین من طلبة مدينة الریاض, كما تم من خلال تلك الإذاعة بث 
آول مباراة كرة قدم عبر اذاعة سعودية بصوت العلق محمد رمضان. وکانت 
نهاتي كأس اللك بين الهلال والوحدة التي أقيمت بتاريخ ۱۳۸۱/۸/۲۰ه الوافق 
۷ ۱ 


ومن طرائف تلك الاذاعة وصاحبها . رحمه الله . أنه كان یوقف بٿ بعض 
البرامج فجأة لیقدم |علانات خدمية ومجانية كانت تمثل هموم بعض الواطنین 
وتصور بساطتهم 2 تلك الحقبة, حيث كان لایتوانی مثلا عن إعلان يخص آحد 
سکان الریاض الذي دخل عليه مستنجدا ويفيده بآن عنزه آم قرن مکسور ومعها 
ثلاث «جفار»" "" فقدت مع دخول الظلام 2 آم سلیم ولم تعد لحضیرتها. أو أن يبث 
5-6 للمزارعین 2 الوشم من أن أسرابا من الجراد الجائع قادم الیهم مثل 
قطع الغیوم وآن علیهم أن یتخنوا التد ابیر لاتقاء التهامه للزروعاتهم؛ أو أن ذئبا 
مفترسا «هد» على أحد قاطني مدينة المذنب وافترس فوا من 2 الضاریع 
والذئب بطبعه لابد أن يعود 2 الليلة التي تليها لها جمة نفس المكان. !"ا 


(۱) للمزيد ارجع إلى صحيفة الشرق الأوسط العدد ۱۱۲۳۸ بتاريخ ۱۶۳۰/۹/۱۵ه الموافق ۲۰۰۹/۹/4م. 
(۲) جفار جمع جفرة وهي بنت الماعزء والذكر منها يسمى تيس. 
(؟) تقرير بعنوان الرادو 2 الخمسينات (مرجع سابق). 


اتب از کت لد 3 


ویذکر صلاح الزامل أن الشیخ علي الطنطاوي . رحمه الله حين زار الریاض 
عام ۱۳۸۳ه ( ۱۹۲۶م) متعاقدا للتدریس بكلية الشريعة؛ كان بصحبته مذياع» یعود 
بعد انتهاء عمله ج الكلية لعله یسمع شيئًا يؤنس به وحدته وبالذ ات ي المساء . وحول 
ذلك یقول الشيخ الطنطاوي و ا : كنت یوما 2 الریاض آدیر مفتاح الرادیو 
فسمعت إذاعة غريبة ليست من جدة ولا من مصر ولم أكن آسمع ‏ الرياض يومئذ 
غيرهما إلا إذاعة بغداد اسمعها أحيانا فوجدت هذه الإذاعة الغريبة تذكر أشياء 
عن اللملكة وعن الریاض بالذات فأصفیت آنتظر أن آسمع .3 آخرها اسم البلد الذي 
یخرج منه الصوت فإذا هومن الریاض وإذا هویذکر اسم «طامي» فسألت زملائي 
وما طامي هذا؟ تطوع حینها آحدهم فأتی به إلي فعرفني به وإذا هو شاب سعودي. 
أخذني بعد ذلك إلى عمارة عالية 2 شارع الوزير وكان يومئذ أحد الشوارع القليلة 
لم يكن 2 الرياض غيرها وأدخلني العمارة وصعدنا إلى اس فوعوت قضما 
وآلات وأسلاكا وأزرارا کک کے نات ما مدا جلف وقاز : هذه إذاعة طامي. 
إنها قطع اشتريتها من مخلفات الجيش البريطاني عندما عرضها للبيع فرتبتها 
وجعلت منها هذه الاذ اعة. ثم إن طامي بعد ذلك طلب من الشيخ علي أن يتحدث 
من إذاعته إلى مستمعي الإذاعة فكان أول حديث يدلي به الشيخ الطنطاوي إلى 
أهالي مدينة الرياض قبل أن ينضم إلى إذاعة جدة وتلفزيونها.!") 


وقبل أن أختم حديثي حول الإذاعة لعلي أشير إلى الإذاعات الخاصة عبر أثير 
الاف ام. حيث بدأ ذلك من خلال إذاعة ام بي سي عام ۱۶۱۶ه (۱۹۹۶م) ولم يكن 
لها ذاك التأثير المجتمعي حيث كانت تبث الأغاني والترفيه بالإضافة إلى أخبار لا 
تلف کی را عا ببق ف اف اعات المبعودية كما أن وضع ها جاء بد التشار 
الفضائيات؛ ولهذا فلم يكن لها ذاك التأثير ونفس القول يمكن أن ينطبق على 
إذاعات الإف ام التي انطلق بثها مع نهاية عام ١١١٤٠ه‏ وبدايات 477١ه‏ الموافق 
(۲۰۱۰م) حيث لم تحقق ذاك الصدی المأمول مع العلم أن معظم بثها يتركز ب 
الأغاني مع وجود برامج رياضية أي أنها ترفيهية, ولهذا فالاذ اعة بشکل عام لم يكن 


)١(‏ مقال كتبه صلاح الزامل بعنوان: الشيخ علي الطنطاوي وصف طامي بأدسون الرياض» ونشرته صحيفة 
الریاض بعددها رقم ۱۵۵۱۵ بتاریخ خ ۲۳/۱ مه الوافق ۲۰۱۱/۲/۶م. 


مظاهر التغیر 2 الجتمع | لسعود ی (لظاهر اناد كه وا دعا ت۱2 


لها ذاك التأثیر ولم شير الجتمع بما يوازي ولو جزءاً یسیراً من الأموال التي 
آنفقت لضمان وجودها واستمراریتها. وعلی الرغم من أن بدایتها كانت تعد نقلة 
جميلة وثرية ‏ حياة الجتمع السعودي. واستمرت تحظی بالمتابعة والتمیز حتی بعد 
ظهور التلفاز وانتشاره رغم أنه ساهم # تدني نسبة الستمعین الا أن برامج محددة 
كان لها جماهیر ومتابعون کبرنامج نور على الدرب وبرنامج آم حدیجان مع عبد 
العزیز الهزاع الذي آذکر حين كان يقدم بعد صلاة الغرب 2 رمضان ب بدایات 
القرن الهجري الحالي ( الثمانینات الميلادية) كان یحظی بأصداء جيدة وبالطبع 
لا یمکن مقارنتها بالاصداء التي تحظی بها المسلسلات التلفزيونية خاصة مسلسل 
طاش على سبیل التال. الذي كان له تأثير قوي ب2 تغيير الجتمع السعودي من خلال 
تا فان حسابنة جاوز كناوظا خی اما گان لاد أن كاوها 


تأثیر البث الإذاعي على المجتمع السعودي 


ليس له تأثير یذکر نعم له تأثير ولکنه . نفس درجة تأثير 
۰ صوت محدود ٩۱۳‏ صوت الوسائل الأخرى ۱۱6 
صوت 


نتيجة استبانة أجراها المؤلف عام ۵۱۳۲ (2۲۰۱۱) شملت ۱۸۸4 من مستخدمي الانترنت حول 
استخدامات الوسيلة التقنية الاعلامية 2 الجتمع السعودي ومدی تأثيرها 
هذه التتانج جاءت استنادا لاجابات ۱۸۵۳ فیما امتنع ۳۱ من الستجویین عن الادلاء برآیهم 

ومن الهم الاشارة إلى الاذ اعات الأجنبية التي كانت تبث قبل زمن الفضائیات 
خاصة إذاعة لندن الصدر الرئیس للاخبار الأسرع والاکثر مصداقية. واذاعات 
آخری كانت منافسة خاصة إذاعة الکویت ومونتا کارلو والشرق الأوسط وغیرها: 


اتب از کت 1 هب 
7۲۲۲آا ح 


إلا آني أعود مرة آخری للتأكيد على أن أيا من تلك الاذ اعات لم يكن له ذاك التأثير 
المهم 2 إحداث تغيير أو نقلة بالمجتمع السعودي» ولا أظن بأني مخطی عندما آقول 
إن ظهور الفضائيات قضى على تأثير تلك الإذاعات بشکل كاملء واذكن أن او 


مرة بحث الناس عن الإذاعة بشکل جماعي لمتابعة خبر يهم شرائح المجتمع كان 
إبان حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت عام ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰م وهي بالمناسبة نهاية 
صيت إذاعة لندن أو البي بي سي البريطانية. أما الآن فعلى الرغم من انتشار 
الإذاعات وبثها عبر الأقمار الصناعية إلا أن قلة من الناس يتابعونها إذا استثتينا 
المتابعة أثناء قيادة السيارة حيث ما زالت الإذاعة تحظى بنسبة مستمعين جيدة قد 
تزاحم أشرطة الكاسيت والأقراص الليزرية. 

ومن باب الاسئناس» ليس إلاء أتحدث بشكل سريع عن البث الإذاعي الفضائي 
أو ما يسمى بالإذاعة الفضائية التي لم تكن معروفة ولا منتشرة بكثرة 2 المجتمع 
السمودی رغم آنها متعدمة جدا وها [ذاعات مفتوحة ومشفرة وله جهاز التقامط 
خاص بها بداً بثها عام ۱+۲۲ ۲۰۰۲م من خلال شركة وورلد سبیس ۲۷۵۲14 
6 واستمرت .3 البث على معظم آنحاء العالم بما فیها النطقة العربية 
بأسرها وکنت آلتقط من خلالها اذاعات كثيرة مثل: (البي بي سي) و(السي ان 
إن) وبلومبرغ و(إم بي سي) واذاعات آخری كثيرة عربية وأجنبية وذلك من خلال 
جهاز التقاط صغير شبيه بالأطباق «الدش» بحجم كف اليد كان الاشتراك السنوي 
بحدود (۲۰۰) ريال إلا أن تلك الشركة تكبدت خسائر كبيرة؛ يبدو لي ذلك عائد 
إلى عوامل متعلقة بسياسات تسويقية سيئة و عام ۱۶۳۱ه (۲۰۱۰م) أعلنت 
الشركة اهلاني وكزفقي] عن الب ای ولو ساکت اعدا هذه :ف | لاه فلن تجن 
الألف غير واحد أو اثنين يعلمان عن تلك الشركة وما تبثه من قنوات إذاعية, 
وان كل من پرکب معي_ظ السبارة یتفجب من ذلك الجهاژ وغان بعضهم یجزم أن 
هذا الجهاز یتبع جهات آمنية. 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعوادي (المظا هار ادكه و ر د 


كنت أظن أن ذاك النوع من البث الفريد سيحدث نقلة نوعية ‏ مجتمعنا 
السعودي؛ بسبب استقلالية البث فهو يبث عبر الفضاء بالإضافة إلى صغر حجمة 
وإمكانية نقله وتثبيته 2 السيارة. وفوق ذلك كله إمكانية استقبال الإشارة 2 أي 
مكان أو منطقة يغطيها القمر الصناعي الخاص بالشركة. إلا أن الرياح سارت 
خلذها ا شوه مقن لك انش اورقا اة الح كان تهب الى 
نجاح هذا النوع من البث. 
كامسا الاتتركت» 

يعد الأمريكي جون بيري بارلومن أوائل من استخدم الإنترنت 2 العالم وكان 
يكتب 2 الصحف بصفة مستمرة مرغبا القراء بتجربة هذا العالم الفضائي 
الشاسع الذي لا حدود له ومن ضمن ما كتبه 2 بداية التسعينات الميلادية مقالة 
2 مجلة وايرد ۷۷1۲6۵ مما جاء فيها قوله: «تخيل اكتشاف قارة شاسعة لدرجة أن 
أبمادها ريما تكون بلا نهاية. تخيل غاا جدیدا لدیه من المؤارد آکثر مما يمكننا 
استهلاكه؛ ومن الفرص أكثر مما يمكننا استغلالهاء ونوعية فريدة من العقارات 
القن ت وتر کلم ماما رفح كان ل موجن هيه آخار لين مكانا 
تسرق فيه البضائع مرات لا نهائية مع بقائها 2 حوزة مالكها الأصلي. تخيل مكان 
توجد فيه أعمال لم تسمع عنها أبداء وبيقة يشمن ضيه الأطمال بأنهم ف بيوتهم: 
ومكان ترتبط فيه الفيزياء بالفكر أكثر من ارتباطها بالأشياء»"". 


الانترنت تزايد استخدام الانترنت بشكل كبير وتضاعف أعداد المشتركين ج 
هذه الخدمة سنويا لدرجة تفوق الوصف حيث تشير إحدى الإحصائيات إلى أن 


5 


مستخدمي الانترنت حتى نهاية ۲۰۱۰م قد تجاوز المليارين مستخدم ۰ فيما يبلغ 


(۱) جاك غولد سميث وتيم ووء من يحكم الانترنت؟ أوهام بلا حدود.. (مرجع سابق). 
(۲ هذه الإحصائيات قامت بها مجموعة ميني واتز للتسویق ویمکن الوصول الیها عبر الرابط التالي: 
www.internetworldstats.com‏ 


اتب از کت لد سس 
۲۲۲زآ ‏ ح 


عدد مستخدمي الانترنت 2 المملكة حتی نهاية شهر رجب ۱۶۳۲ه يونيه (2۲۰۱۱) 
١١ 4‏ ملیون مستخدم وهو ما یمثل 144 من عدد السکان." وإذا ما قارنا هذا العدد 
من الستخدمین مع تعد ادهم سنة ١٠٠٠م‏ حين كان يبلغ مئتي آلف مستخدم سنجد 
أن نسبة مستخدمي الانترنت 2 الملكة قد نمت وتضاعفت آلاف الرات وهو مؤشر 
کبیر جدا على قوة انجذاب الناس لهذه الوسيلة الاعلامية الحديثة: التي لم تعرفها 
المملكة بشکل رسمي وتنظم عملها الا بتاریخ ۱۶۱۷/۱۰/۲۶ه الوافق ۱۹۹۷/۳/۶ 
حين صدر قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۲) القاضي بادخال وتنظیم خدمات شبكة 
الانترنت 2 الملكة. وبعدها بسنتین بدا الاستخدام التجاري الفعلي لتلك التقنية: 
وکانت استخدامات الانترنت قبل ذلك محصورة على بعض الجهات الرسمية طبية 
وتعليمية. والجدول التالي يبين تطور استخدامات الانترنت ج المملكة حتی نهاية 
عام ۵۱۶۳۱ (۲۰۱۰م). 


لسنة 


۶ هه( ۱۹۹۶م) هيات طبية وتعليمية 

5 ه(۱۹۹۹م) بداية الاستخدام التجاري (4۵۰۰۰) مستخدم 
۰ هه( ۲۰۰۰ه) Ys o‏ 

COE ه(۲۰۰۵م)‎ ۵ 

۸ 2۲۰۰۸(۵) خمسة ملایین 

۲ (2۲۰۱۱) ۵ ملیون 


وکان قلة من التحمسین لتلك الخدمة 2 عام ۸ هه (2۱۹۹۷) یسافرون 
إلى مملكة البحرین أو یتصلون بالبحرین ودول خليجية آخری من أجل الدخول 
على الانترنت رغم أن التكلفة لم تكن قليلة. وأذكر آني حين سافرت إلى الولایات 
المتحدة عام ۱۶۱۹ (۱۹۹۸م) مدة سنة وعدت بدايات ۲۰٤۱ھ‏ (2۱۹۹۹) كان أول 


)01 نشرة الكترونية صادرة عن هيئّة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية صدرت .2 شهر شوال ۱۶۳۲ 
(ديسمير١٠١5م).‏ 


4 الجتمع السعودی (لطا هرا لاد كا" و عا 


0 
ا تراك بالإنترنت بعد أن عشقتها حدّ الإدمان هناك ولا أذكر أنه مر 


وحين عدت بحثت مباشرة عن الشركات مزودة الخدمة واتصلت بإحداها وطلبوا 

منى الحضور شخصيا لسداد المبلغ واستلام اسم e‏ وكلمة المرور الخاصة 
بالا: شتراك. وحين قابلت المختص يذ الشركة سألني أين جهاز الحاسب الخاص بك 
فقلت له: م أحصدرف قال مس وكيف ستتسلم معلومات الات شتراك! فأخبرته أني 
سآخذها ل و eT‏ ۳ 
فوجدت عنده أحد الأشخاص وکان يقوم u‏ الاعدادات وحین وففت ۳ قام 
يلف ويدور ويفتح نوافذ وبرامج ليس لها علاقة من اجل ان اتوه فلا اعرف كيف يقوم 
بالاعدادات. فقلت له يا أخي العملية سهلة فلو وفرتم على العميل الحضور أو على الأقل 
إحضار الجهاز وكتبتم له طريقة الإعدادات على ورقة لفعلتم به خيرا ولوفرتم على 
أنفسكم كل هذا التعب والمشقة والزحام. فقال لا يهم ما دمنا نأخن (۱۵۰) ريالا على 
العميل من أجل هذه الإعدادات التى لا تستغرق دقيقة واحدة. 


وكانت الشرکات 2 الولايات المتحدة تكتب الطريقة على ظهر ورقة الاشتر 
وآذکر آنها كانت لا تتجاوز خمس خطوات. ولکن كان وما یزال 2 قلة 
تستفل عدم معرفة بعضنا وتسلب منهم الال دون وجه حق. وأذكر أن الناس کانوا 
ي البد ایات یجهلون ماهية الانترنت ولا يعرفون منها غير اسمها. وقد حدثني 
آحدهم أنه ذهب مع زمیل له إلى آحد محلات بیع الحاسب الالي وطلبوا منه 
بحسب تعبیرهم: «انترنت صغير یجربونه فان آعجبهم أخذوا آکبر». 


ثم حين زاد الوعي وعرف معظم الناس الانترنت وآنها وسيلة للتواصل كان 

4 مجتهعنا من لا یزال یجهل حقائثق کثيرة ومزایا فضات الانترنت عن غیرهاء 

وقد آتاني آحد الزملاء ممن لا پستخدم الانترنت على الاطلاق رغم أنه یعیش 

بیننا ویسمع منا کل ما يدور وهو لم يصل بعد العقد الخامس من العمر وقد طلبني 

ذلك الزمیل «العزیز» أن آدخل موقع آحد القطاعات الحكومية لتسجیل ابن عمه 

2 إحدى الوظائف العلن عنهاء وآن ذلك القطاع ومن باب فرض الحکومة الالكترونية 
6 ل كلح "اأ ذأ سس 


اتب از کت لد 3 
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وحث الناس على استخدامها لم يعد يقبل الملف العلاقي الأخضرء وقد أخبرني ذلك 
الزميل أن ابن عمه لا يستخدم الإنترنت وعائلته كلها تقريبا نفس الشيء وهو الأعلم أو 
لأقل بشكل أدق الأقل جهلا بتلك الوسيلة فطلبوا منه «الفزعة» وهو يستنجد بى. فقلت 
له: تعلم أن اليوم الإربعاء والساعة الآن قريبة من نهاية العمل الرسمي وعملية التسجيل 
تستفرق وفتا وليس الآمن مستعجلا ولدي آعمال لاید أن أنهيها. ٠‏ ومع كل تلك الأعذار 
والمبررات إلا أنه لم ية يقتنع وألح علي راجيا أن نقوم بالتسجیل الان. ومع |صراره آخذت 
منه العنوان وكتبته بسرعة وآضفت إليه حرفا من عندي فظهرت لي شاشة (عفوا 
الصفحة غير موجودة)؛ لای کتبت العنوان بشکل خاطى عمدا فقال لی متسائلا «هاه 
وش» ا فقلت له الصفحة الخاصة بموقع 0 الان حيث نتهی دوامهم: 
لیاف ممیة e‏ فقال بتر آه لو بدرت «شوي». قبل لهاي اي . وحتى 
لا یکون حديثي غامضا على ندرة ممن تقراً هذه الأسطر ولم یسبق لهم استخدام 
الانترنت. آقول بأن صفحات الانترنت متاحة على مدار الساعة ولیست متقيدة بوقت 

كما آذکر أن مصطلحات کثيرة خاصة بالانترنت قد شاعت وصار الناس 
یتد اولونها رغم عدم معرفتهم بالانترنت. ومن ذلك ان احد زملاء العمل. وکان 
على مشارف الستین ولیس بعیدا عن التقاعد 3 تلك الفترة قد تعلم الطباعة 
واستخدام الانترنت لعلها تسهم ب تمدید فترة بقائه على رأس العمل. وطلب مني 
مساعدته 4 بعض الأمور حتی یقف على قدمیه كما قال. وبالفعل قدمت له کل ما 
یحتاج وآخبرته كيف یستخدم برنامج الوورد من مایکروسوفت بفرض الطباعة 
وحين سال: والإنترنت متى؟ قلت: بمجرد ما نتعلم الوورد والاشیاء الاساسية نبدا 
بالإنترنت. تركته وذهبت إلى مكتبي وبدون مبالغة بعد أقل من خمس دقائق يتصل 
بي يقول: الحق على جهازي فيه فایروس”'. قلت: ما شاء الله من أولها فايروس, 


)١(‏ الفايروس: عبارة عن برنامج حاسوبي من فعل (برمجة) بعض الخربین بقصد الإضرار بأجهز 
الحاسب وجعلها تقوم ببعض الأعمال أو تمتنع عن القيام سيقي دون رغبة المشغل الرئيسي لها 
وبالطبع فأنوعها كثيرة واستخداماتها كثيرة وقد يستخدم بعضها للتجسس وسرقة البيانات وهو ذلك 
النوع السمی بأحصنة طروادة وغيرها. 


مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعودي ((المظاهن ادكه العاف 


قال: النجدة..النجدة تعال إلى مكتبي بسرعة وحل الموضوع. 


دخلت المكتب وبدون أي تفحص للجهاز قال: لاحظ أكتب (بسم اللّه) فتظهر 
(بسمالله) . قلت فعلا الجهاز هذا فيه فایروس كبير جد وأنت ملهم وموفق ومسدد إنك 
تنبهت له! فبدأ يهز رأسه ويرفعه فخورا بنفسه وبفراسته فهو يسمع الزملاء يتحدثون 
عن الفايروسات وكيف أضرت بأجهزتهم اوفر وة الحم اطا ية مايا نتن 
أول مرة يستخدم فيها الجهازء وبالمناسبة فهذا الجيل (العقد السادس من العمر) 
وحتی الا حال الأصفق منهم كان لدى بعضهم جتماسية دود من اجو تحار 
ورهبة وخوف والسبب ب ذلك آنهم كثيرا ما سمعوا حين يراجعون بعض الإدارات 
والشركات من يقول لهم «الجهاز ما يقبل» «رفض الجهاز» وغيرها من العبارات التي 
جعلت لجهاز الحاسب مهابة ب نفوسهم ليس من السهل انتزاعها. 

انو ذلك ال سل فقت که ابص یاه ]ذا مسجت ر کیت کک ملي وناز 
لوحة الفاتیح بشکل عشوائي دون أن آکتب شيا علی الستند الذي یشتفل عليه ثم 
عدت لستنده ووضعت المؤشر بين حرف الیم 2 نهاية (بسم) وحرف الالف 2 بداية 
لفظ الجلالة (اللّه) ثم ضغطت المسافة فتحولت العبارة من (بسمالله) إلى (بسم 
الله) فذهل وانفرجت آساریره ولاحظت الفرح # وجه وکل ذلك زاد حين قلت له 
إن بامکانك أن تفعلها بنفسك فاقترب غير مصدق وقال صحیح؟ قلت جرب! فقام 
وکتب نفس العبارة مرة آخری ووضع المؤشر كما فعلت ثم ضفط زر السافة وبالفعل 
حدثت العجزة بالنسبة له ففرح وقال لي: يعني آنا صرت «هاکر" » قلت: آنت آبو 
الهاکر كلهم فحتى الهاکر ما يسوي اللي سویت. 


)١(‏ الهاکر: 2 الأصل هو شخص مختص ومتمکن ب مجال الحاسب ولدیه القدرة على اقتحام أنظمة 
التشفیل ومواقع الانترنت وشبکات الحاسب. ولیس بالضرورة أن تکون آهد افه تخريبية. الا آنهم یعدون 
متطفلین وتجرمهم القوانین من باب التعدي على خصوصیات الآخرين؛ ویمکن أن یطلق عليه کراکر 
وهو الشخص الذي يقوم بالعبث بأجهز الآخرين مستخدما بعض البرامج غير الشروعة التي تمکنه 
مخ ذلك نوهو آل كبية من اة وغاليا ما كن الذواقه تایه سايق واا هذا سکم 
ثقافة الإنترنت والحاسب بشکل عام التي شاعات لدى المجتمع بسرعة جداً حتى عند لدى من لا يجيد 
استخدامها رأى أن الهاكر بحسب فهمه شخص بارع يمكنه القيام بحل كل مشكله تواجهه وظن ساعة 
النشوة تلك أنه ليس بعيدا عنهم. 


اتیب از کت 1 هب 
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القصص والواقف حول الانترنت وبداياتها كثيرة ولا تنتهي ولكني آسوقها هنا 
کشاهد على تغير مجتمعي ايجابي كان 2 الجتمع من لا یعرف شيئًا عن الانترنت 
بل إن بعضهم كما آسلفت يتهيب جهاز الحاسب ویخاف منه. ثم 2 آقل من عقد 
من الزمن يصير قرابة نصف الجتمع يستخدم الانترنت ولا یطیق فراقها. 


والحقيقة أن لا شيء على الاطلاق من وسائل نشر الثقافة یمکنه أن يجاري 
الانترنت؛ فهذه الوسيلة منذ عرفها الجتمع السعودي عام ۱۶۱۹ه. ۱۹۹۹م وإقباله 
علیها وتعلقه بها یزداد یوما بعد آخر. فمن خلال الانترنت ظهرت آصوات كانت 
موجودة وساهمت هذه الوسيلة ‏ ایصال صوتها إلى الجتمع وید آت وجهة النظر 
ال تحت لاش یی ان کات س عدا طويلة استنکرها الناس ‏ البد اية 
ثم بدأوا يتقبلونهاء رغم أن الاختلاف لم يكن جديدا على الجتمع فقد تحدثت عن 
ذلك كثيرا ولكن الإنترنت رفعت قیود النشر وساهمت ب وصول كل خبر صغير أو 
كبير إلى المجتمع وصار بإمكان كل فرد أن يكون صحفيا ناشرا مثلما هو متلق. بل 
إن بعض الأخبار والمواضيع صارت تنشر ويعاد نشرها ب2 مئات المواقع مما ساعد 
2 عملية اشتراك المجتمع ب2 العلومة وتداولها بحسب أهميتها ؛ فالتفیر الإيجابي 
هنا أن المجتمع صار بإمكان كل فرد منه أن يصير رئيس تحرير ورقيبا ومتلقياً ‏ 

نفس الوقت. ينشر ما يشاء ويمتنع من نشر ما يشاءء وله الحق الكامل أن يمتنع 
عن قراءة وسماع ومشاهدة ما یشاء. وليس كما كان 3 السابق حين لم يكن أمامك 
غير قناة ثم صارت قناتين إن أعجبك ما يعرض 3 احداهما وإلا فاعتزل مشاهدة 
التلفاز. ونفس الحال بالنسبة للصحف وبقية وسائل الاعلام الأخرى التي جاءت 
ا U‏ 

و4 دراسة آجراها مركز أسبار للدراسات والبحوث حول استخدامات 


السعودیین للانترنت ذهبت الدراسة إلى أن 77۸ من مستخدمی الانترنت ممن 
شملهم البحث یستخدمونها بفرض الاطلاع على الأخبار. وهذا دلیل على أن 


)۱ مرکز أسبان للدراسات والبحوث والاعلام. دراسة: استخدامات الإنترنت 2 المجتمع السعودي.. 
الاستخدام ودوافعه وأنواعه وتأثيراته الحتملة. الریاض, ۱۶۲۵ه (2۲۰۰۶). 


جتمع | لسعود ی (المظاهر! ادكه و را کی 


الانترنت غیرت نظرة الجتمع إلى الوسيلة الاعلامية. فبعد أن كان یستمع إلى 
الاذ اعة لتأتيه بالخبر ثم التلفزیون ليأته بالخبر صوتا وصورة. آما مع الانترنت 
فتللاشت ساعات وحتی دقائق الانتظار فما عليك سوی الد خول إلى ما یسمی بالشیخ 
غوغل (800816) وكتابة ما ترید لتحصل على ما ترید وبالطريقة التي ترید. 


استبانة أجراها الولف عام ۵۱۳۲ (2۲۰۱۱) شملت ۱۸۸ من مستخدمي الانترنت 


ما هو الفرض من استخدامك النترنت؟ 
۶ %1.1 
آخبار 9 
ترفیه وتسلية م 0۱۷۳ 
بحث ودراسة 8 


علاقات وصداقة 8 


جاءت هذه النتائج استناداً لاجابات 1801 فيما امتنع ۲۷ من المستجوبين عن الإدلاء بآرائهم 
يذهب معظم السعوديين إلى القول بأنهم يستخدمون الانترنت بغرض متابعة الأخبار, وهذه الاستبانة 
تظهر أن ۷ر٤٦٠‏ وبنسبة قريبة منها تظهر الدراسة التي أجراها مركز أسبارء وهذا يؤكد تلهف الناس 
على متابعة ما يجري وما یستجد. وهو ما لا يتعارض مع تعدد استخدامات الشخص للانترنت؛ فا لشخص 
قد يستخدم كل المجالات التي أشرت إليها ب2 الرسم البياني» ولكنه يميل إلى واحد منها ويراه الأهم. 


ويجب أن نتوقف هنا فالأمر يحتاج إلى تعليق فحين يكون هناك مصدر واحد 
للتسلية والترفية وایصال المعلومة مع انتفاء البدیل» فهذا يضمن 2 الغالب أن 
يسير المجتمع بخط واحد وفق توجه واحد ومحركات ودوافع متشابهة. وان شذ قلة 
من الجتمع. فيمكن تهميشهم وإسكات آصواتهم. آما مع تعدد الوسائل الإعلامية 
ووجود وسيلة سحرية كالإنترنت توصل صوتك إلى أي مكان بسرعة وبسهولة وفوق 
ذلك دون تكلفة مالية. فهذا يجعل التغير والتباين بين آفراد المجتمع ليس شذوذاء 
ويبدأ معه المجتمع بأسره تلقي رسائل ومعلومات ينكرها بك البداية ثم يألفها ويبدأ 
يتفاعل معها ويكتشف بعد ذلك le‏ حين كان يستمع لجهة ومصدر واحد 
يبث إليه نفس الخطاب النمطي القدیم. وهذا ما حدث باختصار مع المجتمع 

١. 6‏ أ ويس 


اتب از کت 1 هع 


السعودي الذي لم يكن آفراده یسمعون غير صوت واحد فقط. وبعد الانترنت 
تعددت الأصوات وصار لكل الحق ‏ اختیار ما يريد لدرجة أن بعض الساخطین 
لم یمودوا يقرأون ولا یسمعون ولا یشاهدون ما يبث عبر الوسائل القدیمة؛ حیث 
يرون آنها تعیدهم إلى عهد ما قبل الانترنت والفضائیات حين كان کل شيء یملی 
املاء لتقراً وتسمع وتشاهد غصبا عنك أو تبقی أسير الجهل والتغییب وتتلقف ما 
یروج من |شاعات ف الجالس الخاصة. 


كيف غيرت الانترنت الجتمع السعودي؟ 
قبل أن أدلف إلى الوضوع آری أن من الأهمية بمکان الاشارة إلى نقطتین : 
النقطة الأولی: إن الحدیث عن الانترنت متشعب جد ولا یمکن حصره ناف 
حال من الاحوال. وحتی لورغبت 2 ذ کر مختصرات فقط حول ما یتعلق بالانترنت 
2 الملكة فقط, ما استطعت؛ بسبب الوقت من جهة حبك يتاج من یسعی لفعل 
ذلك إلى آشهر من البحث. ثم ما أن ينتهي حتی يجد الکثیر من الستجدات التي 
برزت وتحتاج إلى التطرق الیها؛ فعالم الانترنت متسارع جداء كما أن من برغب 
الكتابة عن الانترنت بشکل شمولي سیحتاج إلى مئات الآلاف من الکلمات التي 
تستلزم عدة مجادات لتحتویها؛ ولهذا فان آعتذر سافاً عن عدم التطرق لعل شىء 
2 هذا البحث الذي هو ركن صغير ضمن فصل ب باب مع غيره من الابواب ب 
كتاب حرصت أن لا تزيد صفحاته عن حد لا ينفر قارثه منه بسبب تشعبه وكبر 
حجمه وربما غلاء سعره. 


النقطة الثانية : ليس هناك تقنية ولا وسيلة آثرت 2 المجتمع السعودي وحتى 
3 معظم المجتمعات البشرية أكثر من الإنترنت التي كان لها أثرٌ عظيم 4 تفیر 
المجتمع السعودي وكشف كل جزئياته لمن يريد دون الحاجة لتكبد كثير مشقة 
فما على الباحث أن التابع ابا كان سوق دخول الإندرنت يجن أطيافاً متتوعة من 
ال الود كل دت يهنا یتوافق مع رغباته وآهواته دون اي تحرج. آما من 
يجد الحرج فبإمكانه التخفي وقول ما يشاء فالمجال متاح للجمیع. ولكي لا أتجنب 
التشتت سوف آقوم بعرض أبرز أدوات الإنترنت التي كان لها دورٌ فاعل ك تغيير 


مظاهر التغير ك المجتمع العو دي لط هر ناد كز نت ها 


ملامح وجه المجتمع السعودی وهی: النتدیات الحوارية. والشبكات الاجتماعية التى 
رغم حداثتها الا أنها استقطبت أعدادا هائلة من مستخدمي الانترنت بمختلف 
أنحاء العالم. 


والحقيقة أن الانترنت ليس تلك الشبكات الاجتماعية والمنتديات الحوارية, 
«الدردشة». وغيرها كثير يستخدم > المملكة. 


۱ ۱ كانت آعمارهم ۳۹,۸ 
اعمار متصفحي الانترنت من جملتهم الاستبانة 


و N‏ بين (۰)۵-۳۹ مقابل 

ا ۲ لمن أعمارهم 
بين 55-5451 س 

بين 45-95 س تراوحت بين (0-51؟) 

بين” 15-١‏ س و۱۷ بين (5غ-00) و 


2851-1١51 بين‎ 


أكثر من 57 عام وغ , */ 
لمن هم دون ال٥٠‏ عام. 


من ١5‏ سنة فأقل س 


بحسب استبانة آجریتها عام ۱۶۳۲ه (2۲۰۱۱) شملت ( ۱۱۸ ]تفای 
نسبة السعودیین منهم ٩‏ , 40 والقیمین 7 یتصفح ٩‏ , ۲ منهم الانترنت بشکل 
يومي لا تقل عدد الساعات التي يمضيها ,٩‏ 357 منهم عن ساعتين وقد كفتك إلى 
أربع ساعات فأكثر لدی ۲, ۰/44 يبحث ۷, ۸1۶ منهم عن الأخبار مقابل ۸۱۷,۳۲ 
للترفيه والتسلية. وا , ٠١‏ للبحث والدراسة. و٤‏ , 7 علاقات وصداقة. 


يعتقد ۸۶۲ منهم بأن ما يطرح عبر الإنترنت لا يعكس رأي المجتمع السعودي. 
وان حدث فلن يمثل سوى 2٠١‏ أو أقل بينما يخالفهم ۲۱,۲ حيث يرون أن ما 
يطرح على مواقع الإنترنت المختلفة يعكس الرأي العام للمجتمع بنسبة لا تقل عن 
۰ أما ٠١,۸‏ فيقفون بك المنتصف بين الفريقين حيث يرون أن ما يطرح عبر 
صفحات الإنترنت يمثل حوالي 25٠‏ من الرأي العام للمجتمع السعودي. 


اتیب از کت لدم 


منتدیات الانترنت الحوارية : 

الحقيقة التي يجب بيانها هنا أن مشكلة الانترنت وعوالها الافتراضية تصور 
لك بعض الأمور والقضایا والحوادث والستجدات الاجتماعية والسياسية بطريقة 
معينة فیها الکثیر من البالغة التي لا تکتشفها الا حين تخرج إلى الشارع وتتحدث 
مع آخرین 2 الجالس الخاصة والعامة خاصة 2 الناسبات لتکتشف ضآلة القضية 
التي يجري تداولها عبر صفحات الانترنت؛ وهذا آظنه یعود 2 القام الأول إلى 
۵ 


الأمر الاول: التکتلات الحزبية والشللية التي یقوم بها بعض مستخدمي الانترنت 
فیضخمون حادثة بفرض التأثير على الرآي العام؛ ظنا منهم أن ذلك سوف یصل 
إلى صناع القرار؛ فیبنون عليه ما سعوا إلى ترويجه وتضخیمه وبیان آهمیته أو 
ضرره بحسب الوضوع. وهذا لا أذ کر بأنه حدث؛ خاصة وأن بعض الجهات الرسمية 
تتابع الانترنت من باب الاستتناس بما یطرح ومعرفة توجه آطراف معينة تجاه 
موضوع بعینه. ولکن وحسب علمي فهم لا يبنون قراراتهم على ما يصوره مستخدمو 
الانترنت وعلی الأخص .2 النتدیات التي حظیت 2 العقد الاضي (۱۶۲۱ه 
(۲۰۰۹-۵۲۰۰۰م) بإقبال مجتمعي رهیب وکان المشاركون يمثلون كافة 
تح الجتمع وکان کثیر مما يعد نفد من آخبار ومعلومات وحوادت تسبق به 
ل بغية الوا الاعاكسة الأخرى وان كان احبانا ظبيعة مانا يكن 
أرباب تلك الوسائل من طرحه؛ فیلجاً بعضهم إلى طرحه من خلال تلك المنتديات 
وغيرها. 


الآمر الثاني: إضافة إلى وجود تكتلات وتحزبات لإبراز قضية بعينهاء وهذا وان 
كان فيه من السلبية والخداع الشيء الکثیر. إلا أنه يهون إذا ما قورن بقيام بعض 
المشاركين # تلك المنتديات باستخدام عدة معرفات (أسما ء) وطرح مواضيعه 
والتعلیق عليها والاشادة بها فینخدع کثیرون بما يطرج ویظنون أن هناك توجها 
مجتمهیا ومیل نحوهذا الوضوع. 


السعودی(الطا هر نا دك و اعا دک 


8۹( . 
استبانة أجراها المؤلف عام ۵۱۳۲ (2۲۰۱۱) شملت ۱۸۸4 من مستخدمي الانترنت 
هل ما يطرح 2 مواقع ومنتديات الانترنت من مشاركات وتعليقات يمثل الرأي العام 2 المجتمع 
السعودي؟ 


الرأي العام والإنترنت 
ATER‏ 0:۲ 0۲۲ 


یعکس رأي لا وان حدث فلا نعم بنسبة 96۸۰ 
المجتمع بنسبة يزيد على 90۱۰ على الأقل 
00 


جاءت هذه النتائج استناداً لاجابات ۱۸۵۱ فيما امتنع ۳۳ من المستجوبين عن الادلاء برأيهم. 
أعتقد بأن مسألة النشر على الانترنت يمكن أن تعكس الرأي العام 2 الجتمع السعودي 2 بعض القضايا 
بنسبة تمكنك من اتخاذ خطوات أو إجراءات تناسب تلك الآراء. ولكن 2 بعض القضایا لا يمكن أن 
يعتد يما يطرح عبر مواقع ومنتديات الإنترنت فقط. وهذا يعود إلى طبيعة بعض القضايا وخبرة من 
يرصد ردود الأفعال ومدى معرفته بحقيقة تلك المنتديات ونوعية الكتاب المشاركين بها 


وما تشکله تلك النتدیات من أهمية 4 العقد الاضي كان كبيرا ولا یمکن تجاهله 
خاصة من آبناء هذا الجتمع لدرجة أن أحد النتدیات النتمية لاحدی دول مجلس 
التعاون الخليجي كان معظم الشارکین فيه من هذه البلاد وکان ينشر من خلاله 
آخبارا متنوعة وجدیده. لدرجة أن کثیرین حين کانوا يبحثون عن خبر أو معلومة أو 
يريدون التحقق من اشاعة تفشت 2 مناسبة کانوا یدلفون مباشرة لذلك الوقع. 
حتی صار الموقع الحواري الأول ر واحتل مرتبة متقدمة بين مواقع الانترنت 
هالا فصار ضمن أفضل (۲۰۰) موقع زيارة وتصفح. 


إلا أن تمادي مشر الوقع بعلم صاحبه ‏ نشر بعض ما يسيء لهذه البلاد وولاة 
أمرها وما يطرح من مواد ومشاركات وأخبار واشاعات تحرض على الفتن وتنال من 
هذه البلاد كل ذلك اضطر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتقوم بحجب ذلك 
الموقع وهذا القرار قوبل ب2 البداية بنوع من الاستهجان من قبل أرباب ذلك المنتدى 
بحجة أن آلية الحجب غير مجدية ولن تفید. كما أنها لن تعيق متصفحي الموقع من 


ایر از کت 1 هب 
1-1111 


إيجاد عشرات الوسائل لتخطي الحجب والدخول للمنتدی إلا أن توقعاتهم خابت 
وجلبت عليهم خسائر كبير تسببت بتقهر المنتدى وتراجعه وخسارته لمعظم زواره لدرجه 
أن ترتيبه عالميا تراجع إلى (۳۵ آلف) 7 بعد أن كان ضمن أفضل (۳۰۰) موقع آما 3 
الملكة فبعد أن كان ضمن أفضل (۵) مواقع تقهقر ۳ إلى ( .)١6١ ١‏ 


والحقيقة أن النتدیات كأماكن لتجمع مستخدمي الانترنت بمختلف آطیافهم 
ومشاربهم يعد حالة تذهلك حين تتأملها ولك أن تتخیل طرحك لوضوع يقرأه 
عشرون أو ثلائون آلف 2 دقائق كلهم مجتمعون 2 نفس النتدی بغرض تبادل 
ال رآي والتشاور ومطالعة ما یطرح من مستجد ات والتعلیق علیها. 

وتتنوع تلك النتدیات ما بين منتدیات اجتماعية وسياسية وتعليمية ورياضية 
وتقنية وغیرها الکثیر. كما آنها كانت من آهم آسالیب التواصل ونشر العلومات 
التي استخدمتها الفّات الضالة لأغراض نشر فکرهم. فکان لهم آعداد كبيرة 
من النتدیات الوجهة إلى الجتمعات العربية. وعلی الأخص الجتمع السعودي, الا 
أن تظافر الجهود وتوعية الجتمع حدًا کثیرا من تأثير تلك النتدیات التي ما زال 
القاتمون علیها إلى یومنا هذا كلما تم اغلاق موقع أو منتدی لهم استحدئوا آخرء ولکن 
من الواضح أن عملیات الرقابة الجادة التي قامت بها السلطات السعودية أثمرت بشکل 
کبیر وحدت من آعداد تلك النتدیات لدرجة آضطر معها معظم آصحابها إلى |غلاقها 
ومنع الدخول إليها الا باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بکل عضو وهذا وان كان 
قوس إلا أنه ب حقيقته كفى الجتمع من كثير من شرورهم وموادهم التحريضية 
النشورة 4 تلك المنتديات التي لا تة : تقف عند حد معین بدءا بالدعوة إلى الانضما م الیهم. 
مرورا بفتاوى التکفیر التنوعة الصادرة عن منظریهم. > إلى نشر دروس 2# كيفية عمل 
القنابل والأحزمة الناسفة لمن آراد إهلاك من یختلف معه. 


الشبکات الاجتماعية : 
الشبکات الاجتماعية عبارة عن مواقع رقمية على الانترنت تتیح للمشترکین بها 


(۱) حين کتبت هذه العلومة لأول مرة كان ترتيب الوقع (۲۲ آلف) وحین قمت بتصحیح ما ب الکتاب من 
آخطاء مطبعية ولفوية. راجعت هذه العلومة فوجدت أن الوقع قد تقهقر إلى الرتبة (۲۵ آلف). 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعوادي (المظا هار ادكه و رد د 


إنشاء صفحات خاصة بهم يشتركون من خلالها مع آخرين بمواد متنوعة نصية. 
وسمعية. ومرثية؛ وأشياء مختلفة. 

كان أول ظهور للمواقع الاجتماعية عام ۱۶۱۵ه (2۱۹۹۵) حيث ظهر موقع 
Classmates.com‏ ثم تلاه موقع 51:10681665.60012. اعتمدت هذه المواقع على 
فتح صفحات شخصية للمستخدمين وعلى ارسال رسائل لمجموعة من الأصدقاءء 
ولكن تم | غلاقها؛ لانها لم تأت بأرباح لمالكيها. 

بعد عدة سنوات تم إنشاء العديد من المواقع التي انتشرت انتشارا واسعا 
2 العالم وجمعت الملايين من المستخدمين وكان من الواضح أن تلك الشيكات 
الأبمناعية قن الخدفك را كيزا بف كيفية الاقصال و المشاركة بين الأشخاصض 
والمجتمعات و تبادل العلومات(؟. 


والمواقع الاجتماعية كثيرة جداً ولكن تأتي مواقع اليوتيوب (0140156:[) الفيس 
بوك (50012ء126) والتويتر (81]]61) كأبرز تلك المواقع على مستوى العالم وقد 
زاد الإقبال عليها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة رغم حداثة تأسیسها. حيث 
تأسس الثاني عام ۱۶۲۶ه (۲۰۰۳م) وقد أثير الكثير من الجدل حول الوقع على 
مدار الأعوام القليلة الماضية لدرجة أن بعض البلدان قامت بحجبه عن مواطنيها 
كسوريا وإيران وكما حدث 2 تونس وباكستان. وقد تزايدت شعبية الموقع ليحتل 
المركز الثاني على مستوى العالم بعد غوغل كما يحتل المرتبة الثالثة 2 المملكة 
ويضم أكثر من نصف مليار مستخدم. ثلاثة ملايين منهم من المواطنين والمقيمين 
2 هذه البلاد والنسبة العظمى منهم من الشباب. 


O‏ الأخيرة 


ج المملكة ات كشعبية le‏ حيث e‏ المرتبة الرابعة ا ورغم أن لوقع 


 )۱(‏ بنان الدخیل. ومشاعل البشر بحث: المواقع الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع السعودي الریاض: 
۹ ( ۲۰۰ 


اقتغير اتاد 


يشير إلى أن عدد مستخدميه يزيد على (۱۷۰) مليون مستخدم 2 أنحاء العالم إلا أنه 
يرفض الافصاح عن أعداد مستخدميه 2 المملكة» لكنه يشير إلى أن نسبة نمو أعضائه 
هناك ك ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية ۰ ویعتقد بأن هذه النسبة قد زادت 
خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بالثورات العربية. 


استبانة أجراها المؤلف عام 477 ١ه‏ (١١١٠م)‏ شملت ۱۸۸١‏ من مستخدمي الانترنت يشكل 


السعوديون متهم ۰۹۵,۹٩‏ و" من المقيمين 2 المملكة و ١ر١“‏ غيرذلك. 


هل لديك حساب في موقع الفيس بوك؟ 


7۳77۳7 ۳ 7 


۳۳ آاو 7 


جاءت هذه النتانج استنادا لاجابات ۱۸6۷ فیما امتنع ۳۷ من الستجویین عن الادلاء برآیهم 


هد لديك حساب في صوقع التويتر؟ 


۱۲ E نعم‎ 


جاءت هذه النتائج استناداً لاجابات 18٠5‏ فيما امتنع /4 من المستجوبين عن الادلاء برأيهم 


استخدامات الفيس بوك والتویتر 2 المملكة : 

تتنوع استخدمات الفيس بوك والتويتر 2 المملكة وان كان معظمهم يستخدمه 
وطن 0 المعلومات مع الأصدقاء وأغراض ترفيهية آخری. وتتنوع الشرائح 
التي تستخدمه فهناك صفحات لوزراء كوزيري الإعلام والعدل. ومشائخ كالعودة 
والقرني. وإعلاميين كتركي الدخيل ومعارضين کالفقیه. وغيرهم کثیر. جميعهم 
يستخدم تلك الوسيلة بفرض الوصول إلى أكبر شريحة من الناس لیسمعوهم 
رسائلهم وما يودون قوله. أو مشاركتهم بعض المعلومات والصور والصوتيات 
وغيرها مما أعجبهم أو تلك التي هالتهم بحسب طبيعة كل شخص 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعود ی ((المظاه 03 ات ۱۳۳۵ 


وتبث فق تلك الشبکات الاجتماعية قضایا متوعة سواء متها ما پخص المرأة 
وهمومها كما نشاهد عند التصفح وما تذکره كثيرٌ من النسوة ومنهن فاطمة صا حبة 
|حدی صفحات الفیس بوك التي تقول: بأنها تشعر بالالم والاحباط خارج حدود هذه 
الشبكة. وهذا ما جعلها تری أن الکان الناسب لبث همومها العيشة داخل آسرتها 
هو هذه الصفحات. التابعة لوقع تحول لدی كثير من السعودیات لمكان تدون فيه 
الشاعر المكبوتة التي لا يستطعن أن يعبرن عنها أمام الرجال 2 آسرهن.( أو ما 
يتعلق بالترويج عن السلع كما تفعل من تعرف بأم غالب. وهي سعودية ب عقدها 
الرابع؛ تستخدم الفيس بوك والتویتر. للترويج لنتج لا يصنعه غيرها . حيث تذكر 
بأنها ومنذ أكثر من آسبوعین. لم تذق طعم الراحة, قبل انطلاق مهرجان سنوي 
منطقتها الجوف. استغلته للتسويق لصابون بات ذا شهرة 4 منطقتها والمناطق 
القريبة. بروائح خاصة وتركيبات لا تملكها الا هي" 

وبالمناسبة فرغم أن أشياء كثيرة تغيرت 2 هذه البلاد إلا أن تبني تلك النتجات 
اليدوية التي تنتجها سواعد أبناء وینات هذه البلاد ما يزال على حاله لم تطله يد 
التغيير؛ دعم البتکر أو المنتج الوطني بقي على حاله بعيداً جدا عن هموم معظم 
التجار السعوديين على الرغم من أن كثيرا من تلك المنتجات آثبتت جودتها العالية 
وصار لها زبائن يبحثون عنها رغم ضعف الوسيلة الترويجية لهاء وأم غالب التي 
استطاعت أن توصل نفسها لما خلف أسوار الجوف بوساطة الفيس بوك يمكن أن 
يصل منتجها إلى ما وراء البحار لووجدت من يتبنى أفكارها ومنتجها الذي آجبر 
من اقتناه على التزود منه والترويج له بين معارفه وأصحابه. 


آما بالنسبة لاستخدام تلك الشبكات بغرض الدعوة فحدث ولا حرج حيث 
زرت بنفسي مواقع كثير من الدعاة والمشائخ والمكاتب الدعوية والجمعيات الخيرية 


)١(‏ تحقیق بعنوان: (حواء تكتسح ثلث مستخدمي الفيس بوك ك المملكة) أعدته الكاتبة فوزية الحربيء 
ونشرته صحيفة الجزيرة 2 عددها رقم ۱۳۷۲۸ بتاريخ 7١/0/١57١ه‏ الموافق ۲۰۱۰/۶/۳۰ح. 

(۲) خبر بعنوان: (سعودية تلجأ إلى فيس بوك وتويتر لترويج منتجاتها) نشرته صحيفة الشرق الأوسط أذ 
عددها رقم ١١774‏ بتاريخ 277/77/1١‏ ١ه‏ الموافق 57/17/١1١١ام.‏ 


اتیب از کت 1 هب 


وکل ما له علاقة بنشر الاسلام والدعوة إلى الله ولن آسمي هنا ولکن إن آردت 
فما عليك سوی الدخول إلى موقع الفیس بوك ۵66001607) .۱۳۱۷۲۲۷ أو التویتر 
۲ وکتابة اسم من ترغب من الأشخاص الشتغلین يبهذا الجال 
وستجد أن لمظمهم موقعاً خاصاً به !ما آنشأه بنفسه ويتابعه ویشرف عليه بشکل 
مباشر. أو أن هناك من آسس الصفحة من طلابه ویقوم بنشر کل ما بتعلق به 2 
لاف | لات ات امن الحرانا مرها فر انوس ا ف بالشية ار الداعية: 

والحقيقة أن ما يميز الشبكات الاجتماعية عن غيرها ثلاثة أمور لعلي أوجزها 
هنا: 


مكان # هذه المعمورة بسرعة وسهولة. 


ثانيها: أنها لا تكلف الشخص أي مبالغ مالية لإنشاء صفحة خاصة به. 


ثالثها: وهو الاهم من ذلك كله أنها لا تحتاج لأي خبرة فنية عند التاسيس أو 
الحماية اليومية والتحصين التي يحتاجها الموقع الخاص. 

وبالطبع فلكل وسيلة تقنية مزايا قد تصل لدرجة العجز عن حصرها كما هو 
الحال مع الإنترنت وشبكاتها الاجتماعية. ولكن بالمقابل لها سلبيات يجب الحذر 
منها خاصة بالنسبة لمجتمع محافظ كمجتمعنا الذي يتجاوز عدد مستخدمات 
الشبكات الاجتماعية فيه الملّيون من إجمالي ثلاثة ملايين على الأقل يستخدمون 
تلك الشبکات. ‏ فعلى سبيل المثال فان ۸٦‏ من طالبات جامعة الأمير سلطان آفدن 
بأنهن يستخدمن الشبكات الاجتماعیة() . وتكمن المشكلة تحديداً ب أمور يمكن 
إيجازها بنقاط لعلي أكتفي منها باثنتين آبداً بالجانب الأهم بالنسبة لكثيرين وهو 
املق بالاسر 2 واكراة: 


)١(‏ بحث بعنوان: (المواقع الإجتماعية وتأثيرها على المجتمع السعودي) ( مرجع سابق). 
!1 
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)١‏ فحين تضيف صديقك لا يكتفي الموقع بإضافته فقط. بل يعرض له قائمة 
بأصدقائك لينتقي منهم من يريد للتواصل معه؛ ورغم وجود بعض الإعدادات التي 
تساعد 2 المحافظة على شيء من الخصوصية إلا أن أعدادا كبيرة من المستخدمين 
خاصة حديثي العهد بالفيس بوك لا تعلم عنها شيا ولهذا فهم عرضة للمتطفلين 
للاطلاع على كل ما يدور بين بعض المشتركين خاصة 2 المجالس النسوية التي 
انتفت أو تلاشت شت كثيرٌ من خصوصيتها بسبب العوالم الافتراضية؛ فلم تعد هناك 
تلك التحصینات. بل إني لا أبالغ إذا قلت إن كثيرا من العادات السيئة التي كنا 
نعاني منها ب الأسواق مما يسمى بالمعاكسات تناقصت بشكل كبير؛ بسبب تمكن 
الشباب من التواصل بالفتیات عبر تلك الشبکات الاجتماعية ‏ ظل غفلة الرقیب 
الأسري على الأغلب. ويؤكد ذلك دراسة۲ آجریتها عام ۱۶۲۹ه (2۲۰۰۸) آشار 
من خلالها 57 من الآباء والأمهات آنهم لا یعلمون أي شيء عن الواقع التي یزورها 
آولادهم( 

والاشکال أن كرا من آصحاب النوایا والفایات السيثة معن یتصیدون النساء 
والأحداث من صفار السن. یشترکون 2 تلك الواقع بفرض الایقاع بضحایهم. 
وقد وجه الدعي العام 2 نیویورك بتاریخ ۱۶۲۸/۹/۱۳ه الوافق ۲۰۰۷/۹/۲۵ 
مذكرة استدعاء لسوولین 4# «فیس بوك»» وقال 2 خطاب للشبكة إن فحصا آولیا 
آوضح وجود آوجه قصور 2 الحماية التي یتمتع بها مستخدمو الشبكة. خاصة 
صغار السن. وقد قام آحد الحققین بالتظاهر بأنه شاب صغير السن ودخل على 
موقع للشبكة فتعرض لملا حقة جنسية من قبل بعض المستخد مین. 


كما قال المدعي العام لولاية كونيتيكت ريتشارد بلومينثال لوكالة رويترز للانباء 
إن مكتبه وجد ثلاثة من المد انين بجرائم جنسية ضمن شبكة مستخدمي فيس بوک . 
(۱) دراسة: حقيقة معرفة الآباء بطبيعة استخدامات أبنائهم لوسائل التقنية الحديثة (مرجع سابق). 


 )۲(‏ للمزيد حول ذلك تفضل بالرجوع إلى بحث لي بعنوان الفراغ الفكري ودوره 2 التأثير السلبي على أمن 
الجتمع الفكري, بحث محکم ومنشور من قبل الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. ۳۱ھ ۱۰ 2۲۰ 
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وانه یتوجب على الشبكة القیام بالکثیر من الخطوات قبل أن یشعر بالرضی الکامل 
تجاهها على حد وصفه(۲. 


ولکن على الجانب الآخر فهنه الواقع ریما تکون سلبية على بعض العابتین؛ 
حيث إن هناك بعض الشرکات وبعض العوائل صارت تستند إلى معلومات من موقع 
الفیس بوك وتبني علیها قرارات تمس الشخص سواء 4 قبوله عند التقدم لوظيفة 
أو الوافقة عليه كزوج لابنتهم. 

كما أن هناك تقارير تحدثت عما يتعلق بالخصوصية الشخصية وعن قيام 
فيس بوك بتطوير نظام يسمح للمعلنين باستخدام المعلومات التي يقدمها مستخدمو 
الشبكة عن آنفسهم. وهو ما ينفيه زوكربرج» ولكن الأكيد أن اتفاقية الاشتراك ‏ 
فيس بوك تنص على أن المستخدم يمكنه # أي وقت إلغاء حسابه 2 الوقع. ولكن 
نسخاً من الصور وتسجیلات الفيديووكل ماج الحساب تبقى محفوظة لدى خوادم 
الشركة ویمکن للشركة التصرف بها کیفما تشاء. ولهذا فعلی الجمیع الحذر من 
وضع آشیاء چ ظنا منهم آن لا آحد پمکنه الاطلاع علیها أو آنها متلف 
بمچرد مسحهم لها. 

۲) ویجب آیضا أن لا نفقل خطورة لك الشبکات الاجتماعية وخاصة الفیس 
بوك على الأمن الجتمعي. وما حصل من قلاقل واضطرابات بے بعض البلدان 
العربية كانت تلك الشيكات هي من آشعل فتیله وا جج الشات ولا کمک لاخ ان 
يجزم بأن ما حدث كان بتدبير ودعم مباشرين من قوی خارجية. ولكن الأكيد 
أن تلك الشبکات وتحدیدا الفيس بوك يتلقى دعما مالیا من أجهزة استخباراتية 
من أجل الاستفادة من قواعد البيانات الموجودة لدیهم. وهذا ما يذهب إليه بعض 
الباحثين الأميركيين الذين آثاروا فرضية احتمال تلقي الموقع دعما مالیا من أجهزة 


)١(‏ تقریر بعنوان: (جوكربيرج الشاب الذي حوله موقع فيس بوك الى مليونير) أعده الكاتب محمد 
القصاص, ونشرته البي بي سي على موقعها /ع2121/كلنا.مء.ء 10707.60 /:صاغط بتاريخ 1578/9/16 اه 
الموافق 17/9/57١٠٠ام‏ 
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الا مات الأميرعية یی هن أجل شام فاده رياثات صخي امش كن 
الشباب من مختلف دول العالم والاستفادة منها لأغراض استخباراتية. كما أكد 
بعضهم على أن اتفاقية التسجیل ‏ الوقع كانت تشير سابقا إلى امكانية تقصي 
معلومات عن الشترکین واتاحة بیاناتهم لطرف ثالث وربما یقصد به جهة آخری 
لها آغراض غير مصرح بها . 

أا وت يدن دا قاط لأ سراد كيه 
على أن تلك الشبكات الاجتماعية مسلطة على الشعوب لخدمة آهد اف استخباراتية 
خاصة بدول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث نقلت تلك الوكالة 
عن رئيس أكاديمية العلوم العسكرية الروسية الجنرال محمود غارييف قوله: 
«إن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال آفریقیا 2 الآونة 
الأخيرة . یقصد الظاهرات التي حدثت 4 تونس. مصر. لیبیا مطلع عام ۵۱:۲۲ 
(2۲۰۱۱) - ناتجة عن تجریب الفرب لأحدث التکنولوجیا الاعلامية التخريبية. 
وقد تم انشاء مثات الالاف من تلك الصفحات 2 تلك البلدان على مدی سنتین؛ 
حيث تم تجریبها 2 البد اية ب بث دعوات للقیام بأعمال غير منافية للقانون؛ وحین 
لوحظت فاعلیتها. جری ب اللحظة الناسبة عبر الشبکات كافة توجیه آمر بالقيام 
بمظاهرات. 

وکانت هناك خطط دقيقة بخصوص ما يجب فعله وی أي مکان و2 أية أحياء 
ومیادین. والی أين يجب التحرك, کل ذلك كان بدعم کامل من وكالة الأمن القومي 
الأميركية التي جندت . بحسب قول غارييف ‏ ما يربو على ٠١‏ آلف موظف لراقبة 
تلك الشبکات الالكترونية 2 كل آنحاء العالم. و2 الوقت نفسه هددت البلدان 
الستهدفة بأن آية محاولة للحيلولة دون هذه الأعمال؛ يعلن على الفور بأنها انتهاك 
لحرية التعبیر وحقوق الانسان وتفرض مختلف العقوبات. "° 
(۱) مقالة بعنوان: (فیس بوك ب قفص الاتهام) للکاتب أحمد بن سالم بن حمود السيابي نشرتها صحيفة 

الوطن العمانية. عدد )٩4۶۵۲(‏ بتاریخ ۱۶۳۰/۹/۲۳ الوافق ۲۰۰۹/۹/۱۷م. 


(۲) نقلت الخبر بتصرف من مقالة بعنوان: (الارهاب الالکتروني) للکاتب عبد العزیز السوید. نشرتها 
صحيفة دار الحياة بتاریخ ۱۶۳۲/۶/۲۵ه الوافق ۲۰۱۱/۳/۲۰م. 
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وك تقریر نشرته صحيفة الحقيقة الدولية آشار إلى ما قاله: جیرالد نيرو 
الاستاذ 2 كلية علم النفس بجامعة بروفانس الفرنسية. وصاحب کتاب مخاطر 
الانترنت: إن هذه الشبكة الفیس بوك يديرها مختصون نفسانیون اسرائیلیون 
مجندون لاستقطاب شباب العالم الثالث وخصوصا القیمن 2 دول الصراع 
العربي الاسرائيلي إضافة إلى أمريكا الجنوسة .ويفير التقرسر الى ان الشحات 
الغربى كرا ما جف تشه مضظر ا دون آن شیر تلا لام ينها صيل مهي عر خاک 
وحياة آفراد أسرته ومعلومات عن وظيفته وأصدقائه والمحيطين به وصور شخصية 
له ومعلومات يومية تشكل قدراً لا بأس به لأي جهة ترغب ‏ معرفة أدق التفاصيل 
عن عالم الشباب العربي. ۱ 


جاح مح ام ا ورت ون 
ا أو كثيراً من مستخدمي اتر ابس اضر آنهم معروفون بشکل 
مباشر؛ وآذکر بان خالد سعید الذي كان يحرك الشباب المصبري ویوجههم للتجمهر 
والتظاهر لم يكن لحن یعرفه. ولکنه حظي بقبول شعبي بين الشیاب ومستخدمي 
القن وا نتسويه + بسبب أسلوبه وطريقة ة طرحه. ولن يكون توظيف شخص لديه 
العدرة على ي اشاس سسا رم وی وی شك راك العالمية 
5 كانت. 


وبعد أقل من أربعة أشهر من نشر ذلك التقریر. نشرت مجلة لوما غازين 
ديسراييل الفرنسية ملفا واسعا عن هذا الموقع جمعته ‏ بحسب قولها ‏ عبر مصادر 
إسرائيلية وصفتها الجلة بانوثوقة. أكدت خلاله بأنه موقع استخباراتي مهمته 
تجنيد العملاء والجواسيس لصالح الكيان الصهيوني. ورغم أن أولئك الأشخاص 
عاديون لا يعرفون أنهم يقومون بمثل هذه المهمة الخطيرة؛ حيث يعتقدون بأنهم 


)۱ تقریر بعنوان: (العدو الخفي) آعده مصطفی عمارة. نشر 2 صحيفة الحقيقة الدولية. بتاريخ 
۲۳ هه الوافق ۲۰۰۸/۶/۹م. 
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يمضون الوقت آمام صفحات الدردشة الفورية واللفو ‏ أمور قد تبدو غير مهمةء 
وأحيانا تافهة أيضا ولا قيمة لها. وقد أفزع الكشف عن هذه المعلومات الحكومة 
الاسرائيلية. حيث اتهم السفير الاسرائيلي 2 باريس المجلة اليهودية بأنها «كشفت 
آسرارا لا یحق لها کشفها للعدو.(۱) 


والشواهد والقرائن التي یمکن أن آدرجها هنا كثيرة ولكني آكتفي بما نشرت. 
وقبل أن آغلق هذه الفقرة من الهم أن آذکر أن کاتب هذه السطور آحد الشارکین 
2 آکثر من شبكة اجتماعية منها الفیس بوك والتویتر وحتی الیوتیوب وآدخلها 
بشکل يومي تقریب ونشرت علی صفحاتها معلومات وصور شخصية, رهم اطلاعي 
التام على كل ما يقال عنهاء ٠‏ ولکن كل ذلك لم يمنعني من الحدیث عنها 2 هذا 
البحث من موقع المستريب التشکك. الذي آورد ما يظن صحته مع احتمال خطتهء 
ولكن أن نتعامل مع أي شيء وليس الشبكات الاجتماعية فقط. بمنطق المستفيد 
الحذر وهو ما سعيت لأن أفعله > خيرٌ من أن نتعامل مع المستجدات وكأنها غو زگ 
أن يوردنا الهالك. كما فعلنا مع مستجدات سابقة بقة كالفضائيات مثلا. > وقد أوردت 
شيئاً حول ما دار وقتها ‏ صفحات سابقة. والإشكال أن تمنّعنا المبالغ فيه کثیرا 
ما قادنا إلى أمرين: 


الاول: تخر استفادتنا من الوسائل المستحدثة وتعطيل أحد الأبواب التي كان 
يمكن أن نستغلها 4 التوعية والدعوة ونشر الثقافة والدين. 


الأمر الثاني: حدوث انفصال مجتمعي خطير بين المؤيد المستخدم والمعارض 
الممتنع ينتج عنه سلبيات كثيرة على رأسها إفراط بعض المؤيدين 2 استخدام 
تلك التقنية المستحدثة؛ لعدم وجود من ينصح من جهة. و2 نفس الوقت وجود 
شعور قوي E‏ أن ما 0 كم 0 بفعله؛ 0 يرون نيدت 


)۱ خبر بعنوان: (صحيفة يهودية تفجر قنبلة تكشف حقيقة الفيس بوك) نشره موقع د اماس بوست // http:‏ 
ماه مدمه .101 نقلاً عن وکالات الأنباء بتاریخ ۰ هه الموافق ۲۰۰۹/۱۱/۷م. 
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استخدامها. رغم أن منع تلك الوسيلة مسألة یمکن أن نقول عنها بآنها خلافية, 
بینما الفعل الذي مارسوه من خلالها متفق على تحریمه. وکان من الهم عدم 
الاستعجال ‏ إقصاء تلك الوسائل بالتحریم وترك کثیر من عامة الناس یخالفون 
رأي فقهاء وعلماء البلاد وهذا آدی إلى ایجاد شعور لدی العامة بأن فقهاء البلاد 
لیسوا بالضرورة مرجعية 2 كل السائل خاصة الستحدث منها. وآعتذر منك 
عزيزي قارئ هذه الأسطر إن كنت اختلفت معي فیما قلته. ولكني أحدثك بأمانة 
آني لم أعمل بالفتاوى التي حرمت اقتناء ما يسمى بالدش أو القنوات الفضائية, 
ولم أعمل بفتوى تحريم استخدام كاميرا الجوال. ولم أعمل بالفتوی التي تحرم 
التصوير بكافة أشكاله إلا لضرورة» كل ذلك 2 حينه وقد رأيت آناسا يعملون بتلك 
الفتاوى وينشرونها. بل وذهب بعضهم إلى الزام غيره بها حسب استطاعته ونفوذه 
على ذلك ای 


ولم أكن وحدي من لم يعمل بتلك الفتاوى بل كثير من الناس لم يلتفتوا الیها. 
رغم خشية بعضهم من ردود آفعال المحيطين بهم ممن كانوا يميلون إلى التحریم. 
ا یخوش دمن التماق اا ای د ا اص افون 
الستحدئات 4 بعض الجالس. رغم أنهم یقتنونها ‏ منازلهم. ولا ينهون آفراد 

أعود إلى حديثي عن الشبكات الاجتماعية فأقول: بأن التعامل معها بحذر 
مطلب. وتسخيرها لغرض الدعوة والتوعية ونشر الثقافة مطلب» ومعرفة ما يدور 
3 صفحاتها وما يبثه آبناء المجتمع من أفكار وما يروجون له من قيم مطلب وانتفاع 
الجهات الأمنية المختصة بها لمعرفة ما يدور 2 أروقتها وما ينشر 2 صفحاتها 
مطلب. وقيامهم بإجراء الدراسات اللازمة التي تكفل حفظ آمن وثقافة ومعتقد 
المجتمع بأسره هو الآخر مطلب. کل تلك المطالب التي لم تستهلك من هذا البحث 
غير بضعة أسطر هي 2 حقيقة الأمر 2 غاية الاهمية. ولو وفقنا إلى العمل على 
استفلال كل ما يشد انتباه شبابنا وهم الحرك الرئیس للتفیرات الجذرية التي 


ار ناوارس د 
چ۴ 
تحدث 2 مجتمعنا. لكان حالنا الآن أفضل ولصرنا آمة يحار عدوها 32 النيل منها. 
وعندما تصل إلى هذه الرحلة فأنت وصلت إلى ذروة الرقی الجتمعی. وهذ | ممکن 
وقابل للتحقيقء لکنه یتطلب شروطا كثيرة يأتي الصدق والجدية والبصيرة على 


رآسها وبدون أي من تلك العوامل الثلاثة لا يمكن أن ترتقي بمجتمع» فالصدق 
يبعد الکاذب والّخائن والزیف والدلس ومن 2 حکمهم. والجدية تنفي الکسل 
والتسویف والماطلة وما یندرج تحتها. آما البصيرة. فتقضي على الجهل والتعتیم 
يدع الفرط. وما يدور 4 رحاها من مفاهیم تقهر الجتمع وتکبله وتعیقه عن 

تحقیق أي تقدم 3 سلم الحضارة . وهنه الفاهیم أو العوامل الثلاة ثة هي ما تحتاجه 
الأمة السعودية لتهرول 2 طریق التقدم بدلا من السیر البطيء الذي يحدث الآن. 
مات ون نورد ولکن یشقن حاي حر ن ادن صورا 


التغير | تاد 


الخلا صه . الصلو لب . التوصيات 


التغير | راد 


ز الجتمع السعودی (المظا هارا اد كه و رت ی 


ما ذكرته ‏ هذا الكتاب من وسائل كان لها أثرٌ فاعل ‏ تطور ورقي المجتمع 
یفوتم ر رةو ٠‏ ااا وهو اتقالت وا عم تین الله قم مضل ا ن 
من أبنائه وعلى رأسهم القيادة الرشيدة منذ عهد خادم البيتين الشريفين الأول 
لسن الاق هيه الفويق ن عبد حمق مرو ميا أا رم الله جوا 
حتى العصر الذي نعيشه عصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
الفا 

إضافة إلى ذلك الدور الذي قام به علماء هذه البلاد ووقوفهم 2 نفس الصف 
كحلقة وصل ب مناسبات كثيرة بين الراعي والرعية. ثم لا انسى الدور العظيم 
الذي قام به عموم آفراد هذا المجتمع بمختلف أطيافهم وشرائحهم وما تميزوا به 
من طيبة كانت غالبة ب تعاملهم مع بعضهم ومع من قدم إلى بلادهم. وما آکنوه 
من محبة كانت تقودهم ك الغالب لخدمة هذه التراب الطاهر الذي آقلهم . ؛ ولو 
سمح الجال لأسهبت ب الحديث عن دور كل طرف من تلك الأطراف الثلاثة بذ 
التفیر والنهضة التي حظيت بها هذه البلاد 4 فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز أعمار 
الرجال وهي فترة کیرد حین تفاس بأعمار الأمم. 


ولكني أأسف لعدم تمكني من ذكر أشياء كثيرة كنت آنوي ذكرها وقد أعددت 
العدة لأن أتطرق إليهاء ولكن مساحة هذا الكتاب أجبرتني على ترك الكثير من 
المباحث الهامة. ومنها بالإضافة إلى ما ذكرت: بعض الیادین الثقافية الأخرى 
كالوسائل التثقيفية المباشرة مثل: الصحافة. والكتاب. وشريط الکاست. ومنبر 
الجمعة. وحلق تحفيظ القرآن. وملتقيات ثقافية: كالأندية الأديية. والجمعیات 
الثقافية. والصالونات الأدبيةء والاندية الرياضية. والنتدیات الادبية. بالاضافة 
إلى الانشطة والفعالیات الثقافية: کمهرجان الجنادرية. والراکز الصيفية. 
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والمهرجانات الصيفية (كسوق عكاظ. والمفتاحة. ومهرجانات المدن والحافظات. 
ومهرجانات الأعياد والفعاليات المصاحبة ) .والمعارض الثقافية 2 الداخل والخارج. 
والاسابیع التقافية. والندوات والمؤتمرات وغيرها كثير ولعل أحد الباحثين يقوم 
بدراسة تأثيرات ما ذکرت 3 الأسطر السابقة 


لكني ب ورقات هذا الكتاب الذي سعیت ثناياه إلى إعطاء صورة عن التغيرات 
لار انش ناك ات السمودی: سواء ما كان متا ماديا ار افیا وخاول 
اعطاء صورة ولحة موجزة لبعض المستجدات وکیف تعاطی الجتمع معهاء ثم كيف 
آل حالها خاصة وآن بعضها لا یمکن أن یتصور الجتمع أن آسلافه رفضوها وسعوا 
إلى مقاومتهاء الا آنها فرضت نفسها. مقابل مستجدات ما زال كثيرٌ من آبناء 
الجتمع لم یتقبلونها وتأتي مسألة قيادة المرأة للسيارة ودور العرض السينمائية 
على واس تلقف نایار 


والحقيقة أن همّي تمثل ب حرصي على عرض تلك الأحداث وبسطها؛ بقصد 
تقریب االصووة لها لے کل خط ری سل کر لق اراد أن يسبر 
أغوار ما كان يجري 4# عقود مضت ليست بعيدة. فعمر كل الأحداث التي سردت 
والصور التي عرضت لا يزيد على قرن من الزمن بأية حال. وقد حاولت طرح رأيي 
اي دمو تق ال > ا ا و واضها تحب عي 
آن‌ ما آقوله وانطرق الیه وما انقق معه وما ختلف معه کله سیکون شا قدا کے ا عا 
یوم آلقی ربي, وأعد کل ذلك اجتهاداء إن آصبت غاللة آسال أن يأجرني ووالدي 
علیه. كما أسآله - سبحانه وتعالی - أن یمنحه قبول من قرآه. وان حصل خلاف 
ذلك فأسال ربي العفووالصفح. وأتمنی 2 خلاصة هذا الکتاب لكل من قرآه وآفاد 
منه وللمجتمع السعودي والامة الاسلامية جمعاء التوفیق والسداد والرقي والتقدم. 
واللّه ولي التوفیق وله الحمد من قبل ومن بعد وآخر الدعوات تسبّحه وتمجده وتثني 
عليه وتصلي على خاتم آنبيائه وصفوة رسله وآله وزوجه وصحبه وأتباعه إلى یوم 


الدین. 


کک وسيم 


بعد آن تطرقت ‏ المبحثين الثالث والرابع إلى شیی من التغيرات المادية 
والثقافية التي حدثت 2 اج السعودي خلال حقبة تزید على ثمانين ۳ 
تسوت مین خلاليا أن أبن قينا مما خودت س داك وكائهات وضصراعات 
فكرية ناشئة عن بعض المستجدات والتفیرات المادية والثقافية. وييّنت كيف أن 
تلف النزاعات تتکرر بصفة داگمة وینفس الطريفة تشریباً ولنفس الأسباب» ویعاد 
خلالها نفس الطروحات من کل فریق ما بين محافظ لدیه نزع برفض الستحدث؛ 
خشية أن يقود إلى ارتکاب محاذیر شرعية. وبين منفتح يرى ضرورة استقطاب 
الستجدات قد يصل حال بعضهم إلى الرغبة فیها دون أي ضوابط شرعية بحجة 
آن ذلك شکل من آشکال الحرية. 


ولأني ممن قرأ وسمع وشاهد بنفسه کثیرا من تلك التفیرات وما دار حولها 
م اف ی 
ا ا رار فو کے ا مرا بعك مز نيا کر ی آلية القیاس تلك 
بنظرية (الاختلاط الجسدي والثقا2) أو (نظرية الميمات الأربع 2 الاختلاط). 


التغير | تاد 


کک وسيم 


(نظرية المؤلف: اختلاط الجسد والثقافة) 
نظرية الميمات الأربع في الاختلاط 


أقصد بالاختلط 2 هذه النظرية لیس الاختلاط بمفهومه التداول 2 مجتمعنا 
ولکن بمفهوم آشمل لیضم التلاقي الادي والجسدي والاتصال الثقا2 والفكري؛ 
والحقيقة أن هذه السألة کثیرا ما أرقت العنیین وحتی معظم عامة الناس .2 
الجتمع السعودي, ولهذا فقد سعیت إلى الاسهاب 2 مسألة الاختلاط بمفهومه 
الواسع 2 هذا البحث. 
تعریفات: 

الاختلاط لغة : خلط الشيء بالشین. وتعني مزجه(". 

الاختلاط اصطلاحا: التقاء أو اجتماع أو اختلاط رجل بمرأة من غير 
اة أو تدای ها اما هتفه اد ۱ 

الخلوة لغة : خلوت به خلوة وخلا الیه. اجتمع معه 2 خلوة . 

الخلوة اصطلاحا . اختلاء رجل بامرأة 4 غيبة عن أعين الناس وآسماعهم. 

التعدي لغة : تجاوز بذ انشيء. 

التعدي اصطلا حا : التجاوز على جح حصو دون مسو شرعي» سواء كان 
ذلك الحق مادیا و معنویاء وهومن آشکال الى والظلم. 

نظرية الیمات الأربع 2 الاختلاط: نسبة إلى آرکان هذه النظرية وجمیع 
کلماتها تبداً بحرف الیم (مستفید. مرجعية. معاییر. مستجدات) . 


)11 ابن منظور. لسان العرب . ج۲. دار العارف. القاهرة. 
(۲) الامام محمد بن آبي بكر عبد القادر الرازي. مختار الصحاح. مؤسسة علوم القرآن. ۱۳۹۸ه 
(۰)2۱۹۷۸ 
(۳) أحمد بن فارس, معجم مقاییس اللفة, م؛. دار الفکر. دمشق, ۱۳۹۹ه. (2۱۹۷۹). 
]آلآ لسك ١.١‏ ...|" اس« o‏ 


وقد قام المؤلف بوضع أركان أربعة لهذه النظرية على النحو التالي: 
6 مستفید . 
۲ مرجعية. 
۲ معاييسن 


۶) مستجدات. 


أولا: المستفيد: (وقد يكون المتضرر) وهو المجتمع بأسره ولكني من باب 
تغلیب العنی تفاؤلا أسمية مستفیدا . فكل ما يحدث 2 هذا المجتمع من مستجدات 
یعود آثرها على الجتمع وهو آصناف ومشارب وشرائح. وآطیاف فكرية متعددة 
ولهذا يجب أن ابینها؛ حتی تتضح مسألة الطیف الفكري التي تمثل فثات الجتمعات 
ومیول کل فة منها إلى طريقة خاصة + التفکیر والتعاطي مع الستجد ات تحکمها 
الطبيعة الفکرية لكل شخص. 

وقد قمت بتصنیف الجتمع إلى ستة آطیاف فكرية. ومنطقة تعایش وسطية من 
الهم تلاقي الجتمع عندها 2 شأنهم العام. آما بالنسبة للمسائل الشخصية فهذه 
تحتاج إلى تفصيل لیس من الناسب التطرق إليه الآن. ولکن من باب الرغبة ج 
مزید من الدقة التي تخدم هذه النظرية قمت بوضع ستة آصناف مع منطقة وسطية 
من الهم تعريف كافة الاطیاف بها؛ من أجل التعايش وتلك الأطياف موضحة 2 
الشکل التالي: 


الأطياف الفكرية 


منطقة الوسطية والاعندال 


مظاهر التغیر 2 الجتمع | لسعوادي ( المظا هر ادع 5 ننه دع 


الطيف الفكري طريقة التفكير والنظرة لختلف المسائل ذات البعد الشرعي 


محافظ معتدل يتوقف عند أحكام الشريعة ويلتزم بما تراه الجماعة أو المذهب. 
منفتح معتدل يتوقف عند أحكام الشريعة. ويأخذ بمختلف أقول الفقهاء. 


مغال متشدد يذهب إلى التحریم 2 مسائل أجمع أهل العلم على إباحتها. 
متحرر غير مبال يأتي أشياء رغم علمه بوجود إجماع مطلق على تحريمها. 


تكفيري عنيف يكفر من يختلف معه + بعض المسائل وقد يبيح دمه. 
منحل إقصائي يأتي امحظورات. ويمنع من يخالفه بكافة السبل الممكنة. 


منطقة الوسطية منطقة تعايش لكافة الأطياف الفكرية (منطقة الخضوع والقبول) 
يلاحظ هنا أن طيفي الاعتدال يشملان المحافظ والنفتح, وهما الأقرب إلى منطقة الوسطية. وكلما 
ابتعد الطيفان الفكريان عن تلك النطقة زادت الهوة بينهماء فالغالي التشدد ضده التحرر غير 
المبالي» وأشد منهما 2 التضاد التكفيري العنيف وضده المنحل الإقصاني. 


وأبرز ما يميزه عن غيره من الأطياف: 


المحافظ المعتدل: ملتزم بما جاءت به شريعتنا السمحة؛ ويأخذ من مذهب 
واحد فقط. مع احترامه لبقية الأقوال. إلا أنه لا يعمل بها. 

المنفتح المعتدل: لا يختلف عن الحافظ إلا أنه يأخذ بكافة الأقوال وليس 
بالضرورة أن يتمسك بمذهب بعینه. بل تجده.ظ مساكل ياحذ بأقوال آخری. وعلى 
شيل اللكان لو أحذنا مساله مقة اتحهاب: فا تسافط يراها كفظية انهه بالات 
ولا ناخد بغیرها آما المنفتح فتجده يأخن بالأقوال الأخرى التى ذهبت إلى أنه لا 
يلزم من الحجاب الشرعي تفطية کامل الوجه. وغیرها من الأمثلة والشواهد. 

المغالي المتشدد: يحرم اء رغم وجود اجماع على اباحتها. کمن يحرم 
استخدام بعض التقنيات الحديثة بحجة أنها لم تكن معروفة 2 عهد النبي» وهناك 
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من يرى حرمة التعامل بالعملات النقدية بحجة وجود الصور. وهناك من يحرم 
التعلیم النظامي للم رأة بكافة آشکاله ویحرم نساءه من الانتساب الیها وغیرها من 
الأشياء. ۾ فُل من رم زیک ام لَىَ احج لاو رابب من اررق 4 وی هذه الآية 
يذهب ابن کثیر ‏ رحمه اللّه . إلى آنها رد علی من حرم شيكا من اناگل أو الشارب 
أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله. 

التحرر غير البالي: فهو شخص يعشق الحرية ويمجٌّدها ويأتي کل ما تهواه 
نفسه ۲ ریت منت رنه وه له َك وم على نیو ول ول عل برد 
وق یه ندنل توت ©) 4 فهو يعلم الحلال من الحرام ولکنه 
يرتكب كافة الحظورات ویتجاوز على الشريعة ویردد الشعار الآهم بالنسبة له 
التمثل: «حريتي تنتهي عند حرية الأخرین» بحيث آني ما لم آتجاوز على غيري 
وأتعدى على حقوقه فأنا ‏ الطریق الصحیح. آما بالنسبة للتعدي على الشريعة 
وارتکاب الکباتر بآشکالها فهذا من الحرية الشخصية التي لا یتحرج بعضهم من 
الاقد ام علیها رغم إحساس البعض بالذنب حين تستیقض الأنفس اللوامة. و نفس 
الوقت فهذا الشخص كما أنه لا يبالي حين يرتكب الحظور الشرعي فهو لا يبالي 
بالصلحین ولا یعترض علیهم ویری أن منعهم لا یتفق مع البداً الآهم بالنسبة له 
وهو عدم التعدي على حریات الآخرين. كما أنه لا یرغب بوجود أي جهة تمنع الناس 
من التصرف بحرية مطلقة دون حسیب ولا رقیب كهيئة الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر التي تمنع الناس من فعل ما يشاؤون؛ فال مبداً يذهب إلى أن تعترض بقلبك 
ولسانك آما أن تستخدم صلاحياتك المنوحة لك بموجب النظام فهذ | غير مقبول 
بالنسبة له خاصة مع هذا الجهاز. 


التكفيري العنیف: وهو شخص لم یکتف بالتشدد والفلو. بل ذهب إلى آبعد 
من ذلك برؤيته الضيقة وفلة العلم وعدم التفقه والایتعاد عن العلماء بل والانکار 


)١(‏ من الاية (۳۲) سورة الأعراف. 
(۲) الاية (۲۳) سورة الجائية. 


مظاهر التغير 2 المجتمع السعودی (لظاهر لخاد كه وا ا كم | 


عليهم؛ لأنهم لم يمتثلوا لأقواله التي تدور حول تكفير المعيّن وإخراجه من ملة 
الإسلام وبالتالي إراقة دمه والخروج على الولاة وحكام المسلمين وتکفیرهم. وغير 
ذلك كثير من آفعالهم التي لا يقرها دين ولا عرف. ولعل أكبر النماذج الواضحة 
للعيان تنظيم القاعدة وما يسمى بالتنظيمات الضالة. 


النحل الإقصائي: هو شخص مشابه تماما لما يسمى بالمتحرر, فهو لا يقف 
عند المسائل الشرعية. ولكنه يزيد عنه بآن يمنع غيره من الإدلاء برآیه والسعي 
إلى التضييق عليه وتهميشه والتصرف بطريقة توحي بأن لا وجود لصوت آخر غير 
صوت الحرية الذي يتبناه الاقصائي المستبد برآیه. بل قد يصل الأمرّ ببعضهم 
إلى قتل المخالف والشواهد على ذلك كثيرة ۴ وما تََمُوأ متو إل أن ونوا یز 
KOLE‏ 

منطقة الوسطية: أو ما أسميها بالمنطقة الخضراء المسالمة الجامعة لكافة الأطياف 
من أجل التعايش والتنازل عن شیی من آرائهم فيما دون الثوابت القطعية 2 سبيل 
ال وركذا لبن من تسيل أن مسق الا اجن متا شا و ا 
نتفق عليها تكون هي الفيصل ب ترجيح رأي على آخر ليعمل به 2 المجتمع بأسره بحيث 
نتوقف عن إثارة ما يتفق أو يجمع على أنه تجاوز المعايير الخاصة بتصنيف الاختلاط 
( وَكَدكَ جعنتک َة را 4 ون هدا رى مسق ایو وكا تما ال 
قرف یکم عن سو الک وک بو فلکم تنفون © "١4‏ ( نسم كنا مرت 
ر ا ارت و © 4 کماآن‌هذهالنطقة منطقة خضوع 
وقبول؛ خضوع جميع الأطياف الفكرية التي أسلفت ذكرها لكافة الأحكام المقترنة بأدلة 
قطعية الثبوت والدلالة. والقبول بالمخالف والتعايش معه واحترام الرأي الذي آخذ به 
فيما سوى تلك الأحكام والسائل الح شرا 
(۱) الآية (۸) سورة البروج. 
(۲) من الآية (۱۶۲) سورة البقرة. 
(۳) الآية (۱۵۲) سورة الأنعام. 
(4) الآية (۱۱۲) سورة هود. 


ایر از کت بالم 
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ثانياً: الرجعية: مرجعیتنا 2 هذا البلد هي الشريعة الاسلامية (الکتاب 
والسنة) ۶ یا ان تيغ له وآلیوا روک و کم بتک نا 0 ون 
ردول آله سول ان کم نون الله لالخ تلاق ا واحسَن تأوبلا (ع)؛ و 
فما ورد من آدلة قطعية الثبوت والدلالة نتوقف عندها. آما ما هو موضع خلاف 
ویحتاج إلى تفسير ویقبل اجتهاد وتأويلات العلماء فالاصل أن يأخذ واحدنا بالقول 
الذي يرتاح إليهء آما بالنسبة لما يهم الجماعة فالاولی أن نهتم بالقول الذي یخدمنا 
کمجتمع يتألف من ملایین البشر. ولا نأخذ بقول يعيق الجتمع ويؤثر فيه سلباً رغم 
وجود اجتهادات وأقوال آخری یمکن أن تخدم الجتمع بأسره دون أن یلحق ضررٌ 
بالبقية من الخالفین. وسوف آبین مقصودي بشکل آوضح . بحول اللّه . حين أطرح 
آمتلة ونماذج للمستجدات. ۱ 


ثالثاً: العاییر: وأقصد بها الأداة التي یمکن من خلالها فحص الستجدات 
وكافة المسائل القديم منها والحديث بحيث يمكن من خلالها تصنيف هذا المستجد 
أو الحدث هل هو مفيد ونافع لنا كجماعة فندعمه ونعين على نشره. آم إنه مباح 
فنترك لكل حرية فعله أو الامتناع عنه بحسب رغبته وما يتوافق مع ظروفه دون أي 
تجاوز منا. ۰ آم إنه ضار وفيه تعد سواء كان ذلك بشکل مباشر أو غير مباشر. ظهر 
التعدي 2 آوانه أو احتاج رشا لیلاحظ العامة آثاره السلبية يعد أن نبه الیها العارفون 
والختصون. وسواء كان وقع التعدي على شيء مادي محسوس كالأعراض. أو وقع 
على آشیاء معنوية ثقافية یوجب دیننا التمسك بها وتحصینها. ولهذا فمعاییر 
الاختلاط لدي على ثلاثة آقسام آبینها فيما يلي: 


)١‏ اختلاط لا یترتب عليه بغي ولا تعدي: ومنه الاختلاط الادي الجسدي 
ك الأسواق فالناس رجالا ونساء یذهبون إلى تلك الأماكن والفرض واضح وهو 
التسوق ويحسب العرف فالأماكن اا لست ۱ للبغي والتعدي وهي الخلوة 
غير الشرعية هناء ولهذا أقول بأن التسوق مكان يحصل فيه الاختلاط الذي لا 


(۱) الآية (۵۹) سورة النساء 
اچسچ ‏ _ n‏ 


۱ مظاهر التغیر 2 المجتمع | لسعودي ((امظاهن !ادكه و تسا ۱۳۵ 
0 ا رظىصط/ ٍ «" 77777 
یمکن أن یذ يفضي إلى خلوة وهو من الباحات التي آحلها له ویمکن للرجال والنساء 
أن يتشاركوا ‏ نفس المكان مع وضع الأنظمة التي تمنع ضعاف النفوس من التعدي. 
ومثل السوق بة بقية الأماكن المفتوحة وعلى رأسها موضعا الطواف والسعي 2 بيت 
الله المحرم. 


ومن هذا النوع آیضا الاختلاط الثقالي بين مثقفينا ونظرائهم ممن يعتنقون 
آدیانا آبطلها ديننا الإسلامي الحنيف فرغم ما يحملونه من فكر مخالف. إلا أن 
احتمال حدوث التعدي الثقا ضئيل ولا يكاد یذ کر. وهو هنا تأثر المثقف السلم 
بیعض الأفكار النحرفة لدی الطرف الآخرء بل إن نسبة الفائدة من الاختلاط 
وإيجابياته هنا آعلی وأكبر من سلبياته بکثیر؛ خاصة وأن الخالف 2 مثل تلك 
اللقاءات قد یتعرف على الدین الاسلامي الحنیف فیعتنقه. أو على الأقل توضح 
جمالية الدین وتصحح صورته المشوهة 2 نظر ذلك الخالف. 

۲) الاختلاط الذي هو مظنة التعدي: وهوا ختلاط يحدث ماديا أوثقافياً مثل 
الأول ولکن الاشکال فيه أنه مظنة البفي والتعدي ومنه على سبیل المثال: الاختلاط 
2 التعلیم بحیث يدرس الذ کور مع الاناث ب فصل أو قاعة واحدة. ورغم أن هذا 
النوع ليس فيه تعد مباشن أو كلوة مباشرة الا أنه بالتأكيد يفضي إلى الخلوة وبناء 
0 بسبب ما يعرف من طبيعة علاقة الطلاب ببعضهم خاصة 2 

بت الكو هق سواء 2 الصفوف المبكرة أو التقدمة. ثم إن بقاء الطلاب من 
ل ا ل ل 
آوقات فراغ كل ذلك يعطي الفسحة للخلوة شا التلاقات اتود اقا ذلك 
2 بعض البلدان الجاورة ونتج عنها انتشار بعض آشکال الزواج غير الشرعية. 
ومن آشکال هذا النوع التقاء بعض صغار السن من آبناء جلدتنا حين یلتقون 
مع حضارات آجنبیة؛ بسبب السفر سواء للنزهة أو لأغراض الدراسة فهنا يخشى 
عليهم من التأثر بعد الانبهار وذلك يؤدي إلى اندثار الثقافة الأم أو على الأقل البدء 
2 استصغارها ومقارنتها بثقافة مادية مبهر مظهرها الخارجي. دون أن يكون 


اتب از کت لد 2 
شش سسطظطظط ۰ سس ۳و و« ۱۰ 


لدی ذلك الشباب القدرة على رؤية الحقيقة بوضوح؛ حیث لا يملك الأدوات اللازمة 
لذلك؛ فهو آشبه ما یکون بالطفل الذي يشده صوت النقد العدني رغم حقارة قيمته 
فیزهد بالآوراق النقدية حتی لو كانت آضعافه. 


8 ایس ف كفل وكاو وت بغلوة لظف تسيلف والدهر 
بسکرتیرته. والطبيب ا ا والشاب بصدیقته. وغيرها الكثير وهو ما حذر 
ا TT E‏ اه اف 
1 [ وا انااد تر تماما عمل ارا والرجل 4 مكان واحد 
وحدهما. أما إن كان المكان فيه مجموعة كبيرة من الموظفين والوظفات. فهذا ینطبق 
عليه ما ينطبق على الفصول الدراسية المختلطة والتي فصلتها ‏ النوع الثاني من 
الاختلاط؛ لأن اللقاء الدائم المتكرر المستمر فترة طويلة بين الرجل والمرأة تزيل 
هيبة أحدهما عن الآخر وتكسر الحواجز كزمالة الوظيفة أو القاعة الدراسية, 
وتجعل أحدهما أو كليهما يسعى لتطوير تلك العلاقة وما عليك غير الرجوع إلى 
الدراسات الغربية وقد سمعت 9 إذاعة (البى بى سی) البريطانية أحد المختصين 
يتحدث عن دراسة أجريت عام ۰اه (۰۹ (a‏ 5 بريطانيا تشير إلى أن ما 
يزيد على ۸٠‏ من الموظفين والموظفات آقام علاقة غير شرعية مع الجنس الآخر. 

آما بالنسبة للتعدي الثقالي فهو ما يوجّه لنا ولأطفالنا عبر بعض البرامج 
التلفزيونية الفربية أو التفريبية وما تحويه بعض الألعاب الرقمية من أفكار ومشاهد 
محرمة فهذا بغي واضح تحرمه شريعتنا الحقة ويتفق معها كل منصف لنفسه ولمن 
یعول. وکل محب وغيور على دينه وأبناء مجتمعه. 

رايعاء الستجدات: وهي القضایا والحوادث والسائل الخلافية التي غالبا ما 
تکون محل خلاف وجدال بين بعض الحسوبین على الأطياف الفكرية الختلفة, 
وتلك السائل تشغل الفکرین حين یغرقون 2 البحث والتقصي ومحاولة اثبات 
صحة ما ذهبوا إليه؛ وتلك الستجدات أو السائل كثيرة ومتنوعة منها ما هو مادي 


(۱) من الاية (0۳) سورة الأحزاب 
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ومنها ما هو ثقا ولعلي آكتفي بتناول ست مستجدات أو قضایا أو مسائل. وثلاث 
مسائل من کل نوع توضح فكرة نظرية الاختلاط موضوع البحث: 

)١‏ عمل المرأة بائعة (کاشیرة) : يجب هنا أن نعلم طبيعة البيئة التي ستعمل 
بها المرأة 2 تلك الحلات. فان كانت ستعمل 2 بيئة نسائية كاملة لا يوجد فيها 
ردن وه ول د میا ات ةا جا لكان الا الثاى تعوليات الب و 
العابرة. فهذه الحالة موافقة للنوع الأول وهو الاختلاط الآمن ولا بأس به وهنا 
نأتي لمسألة قبول الأشخاص لحارمهم أن يعملن 2 مثل تلك البيئة أو لاء وهذا 
يعتمد على الطيف الفكري نفسه وطبيعة الشخص,. ولكن من الناحية الشرعية 
فهذا الاختلاط ليس مظنة التعدي والخلوة غير الشرعية بل ونسبة الأمان فيه 
للمرأة البائعة والمتسوقة أعلى بكثير من الأسواق الأخرىء فنكون بهذه الحالة قد 
آمُنا لبعض النساء المحتاجات وظيفة ومصدر رزق آمن. و4 نفس الوقت هيأنا بيئّة 
تسوقية آمنة للماظة بأكملها. ۱ 


آما إن کانت م العمل مختلطة ذکورا واناثاً هده ینطبق علیها النوع الثاني 
ما ای إلى الا غير الشرعية وتا دمن عمو الوا جر بين 
لحت ر ا ها و ا ار الجن هذا الال ی لو 
كان هال داف درا غا لها كاك ساشر ان الک هة ما ا 
تلك حديها نة ويجدر بمن يختلف معي 2 هذه الجزئية أن يتصور عمل ابنته 
أو زوجته بين الرجال وما يحدث بين زملاء العمل من علاقات وتواصل وغیرها. ثم 


)١(‏ كتب الأخ الأستاذ إبراهيم المهناء أثناء تصحيحه الأخطاء الواردة ب الکتاب. متسائلاً: «كيف تكون 
بيئة نسائية كاملة ؛ ثم یکون فیها رجال عند البیع والمحاسبة؟» وتوضيحاً لذلك آقول بان بیثة معل البیع 
أو المتجر يجب أن تكون نسائية بالكامل؛ تحقيقاً لما أريد أن أصل إليه من أن زملاء العمل الذي يمكثون 
فترة طويلة يجب أن يكونوا من نفس الجنس, منعاً للاختلاط الفضي إلى خلوة. آما دخول الرجال 
بقصد التبضع. فهو لقاء عابر يحدث 32 المتاجر الآن؛ ولكن بطريقة معكوسة؛ حيث تكون المرأة متبضعة 
والرجل ساسا ولا تدخل تلك الحالةية الاختلاط الفضي الی خلوة بل هومن النوع الأول الذي شرت 
الیه. 


اتیب از کت 1 هب 


حتی لو كان على نقة بمحارمة وآنها لن تفعل ما قد يساء فهمه. فانها ريما تشاهد 
من یفعل ذلك وهذ! یصیبها بکثیر من الاضط راب وینزع الثقة من نفسها ویجملها 
کف فين أكثر عو تار فهى بالتأکید لا تستطیع أن تخبر ولیها عما بحدت؛ لأنه 
سیرفض عملهاء ولا يمكنها إصلاح الوضع. كما أن السكوت يصيبها بالقهر والغبن 
على ما يحدث؛ غيرة على نساء المسلمينء ولا مفر من هذا الوضع غير الهرب من 
تلك البيئة: أو المشاركة؛ وبالطبع فهي لن تهرب؛ لأنها ريما يصعب عليها الظفر 
بوظيفة بديلة. آما المشاركة فإن تربيتها وقوة الوازع الديني لديها لن يسمحا لها 
بفعل ما يفضي إلى الحظور. ومن آراد التحقق من صحة ما آتحدث عنه ومن 
وجود مثل تلك الحالات وتكرر تلك الشاعر. فما عليه سوى الاتصال بمن یعرف. 
أو الذهاب إلى بعض الأماكن المختلطة أو إن سافر خارج المملكة فليسأل آحد من 
يقابله من العاملات 2 تلك البيئة وسوف يسمع منها ما يصيبه بالحرقة. وأنا هنا 
لا أتكلم من عاطفة أو میول. ويعلم الله أن حديثي كله من أجل مصلحة الجتمع 
وخوفا وحرصا على نساء السلمین اللاتي آحب لهن جمينا ما آحبه لأمي وختي 
وزوجتي وبنتي. 

۲) السماح بقيادة المرأة للسیارة: بداية لعلنا نتخيل المرأة 2 سیارتها خلف 
القود. وليسأل کل واحد منا نقسه هل هناك اختلاط. بالطبع فالاجابة هنا 
محسومة. إذا لاذا يمتع بعضنا المرأة من القیادة۹ والاعتراضات كثيرة ولکنها 
كلها تدور حول مخاوف من أن يفضي السماح بقيادة المرأة للسيارة إلى التعدي؛ 
ولهذا ومن باب سد الذرائع فهم ینادون بمنع المرأة من قيادة السیارة. وسوف 
آناقش آبرز ما قرأت وسمعت من آراء وحجج لمن يرى النم: 

ا ها E‏ بأن ذلك سیتسبب بتفلتها وکثرة خروجها من دارها. وأنا 
اقول بان معظم النساء خاصة العاملات یمتلکن سیارات ویخرجن مع السائقین 
متی شئن وهن وللّه الحمد ع یامن الزعي وروی وكتير حون معا 
یخرجن مضطرات مع السائق. ولم یحدث ما یخل شرعا ولا عرفا وله الفضل 
N‏ 


۱ مظاهر التغيرك المجتمع | لسعود ی( لظا هر ناد كه وا ننس ۱۳2۲ 
6 اد ااا چ۴ 
۲- سمعت من يقول بأن قيادة المرأة للسيارة هي الخطوة الأولی نحو نزع 
الحجاب. ويرد علیه: بآن هذا حديث متشائم. والا فما الفرق بين المرأة التنقبة 
وهي خلف القود أو 2 القعد الخلفي. ثم من سیطلب من المرأة خلع حجابها عندما 
تقود؟ ومن ذا الذي سیجبرها على ذلك؟ ثم إني وغيري ممن ذهبوا إلى بلدان 
غربية کالولایات التحدة وغیرها رآینا بعض النساء یقدن السیارات وهن متنقبات. 
والنظام و نی الحق: فلمادا تشقن .۸ بلاد الحرمین على الراة 
من أن تخلم حجابها حين تقود السيارة. وقد حاولت ایجاد رابط بين هذا وذاك 
فلم آستطع. وحین طلبت من بعض من طرحوا تلك الحجة, لم أسمع منه ما يقنع 
بعض مؤيديهء ولهذ | فهنه الحجة باطلة وغیر مقبولة. وقد عشنا أحلك الظروف .2 
با حين قام بعض أعضاء التنظیمات الضالة باستخدم ملایس 
ثية بما فیها النقاب أو الفطاء الکامل, ولم نسمع وله الحمد واحدا من شرفائتا 
يتحدث عن الحجاب الشرعي أو يتهمه بتسهيل أعمال تلك الفئات الضالة ويعينهم 
على التخفي ومحاربة الدولة والمجتمع, :ثم يطالب بمحارية الحجاب مستخدما تلك 
الذرائع. 


۳- هناك من يقول بأن المرأة لوقادت السيارة بنفسهاء فإنها ستكون عرضة 
للتحرش من بعض ضعاف النفوس, ثم يبدأ بشن حرب على المجتمع وشبابه ويبين 
فة انتريية وعدم احترام بعضهم للأنظنة«مستشتهد ا بقصص وحوادت کثيرة. 
وآنا آقول بان هذا یمکن أن يحدث ولکن 2 الفابة ولیس ب الدينة. ثم إن سن 
الأنظمة التي تحمي الجمیع ولیس المرأة وحدها. ومراقبة الطرق وکل ما یحدث 
بها. وضبط الخالفین. وتطبیق ما تنص عليه الأنظمة من عقوبات رادعة. کل ذلك 
کفیل بمنع أي تجاوز على المرأة أو غيرهاء وربما یقول من يقرأ هذه الاسطر أن 
التوعية والتثقيف مطلوبان هنا. ولكن على حرصي على هذين الأمرين واهتمامي 
بهما ومناداتي الدائمة بتفعيلهما إلا آني‌هنا لا أرى ضرورة توجب التوعية والتثقيف؛ 
فاحترام أعراض المسلمين وعدم التعدي عليها ليست بحاجة لمن ينبه الیها. و2 


ظني أن من يقول بأنه يجهل ذلك الأمر فمكانه ليس بيننا بل يجب أن يتثقف 2 
أ خد ا لساك النفسة ؛ كي يستعيد عقله؛ ثم إن من نخشى منهم التعدي والتجاوز 
بحجة قلة الثقافة والحاجة إلى التوعية. هم أكثر الناس la‏ حين يغادرون 
حدود هذه البلاد وقد شاهدناهم 2 دبي والدوحة ولندن وباریس آکثر تفا ظا) 
من اهل البلد آنفسهم. فلماذ | نلتمس لهم الأعذار ونطالب بإرهاق أنفسنا من ار 
تأهيل أشخاص بحاجة إلى أنظمة فاعلة ومحترمة من الجميع تضبطهم وتكفي 
الآخرين شرورهم. 

غ- هناك من يقول: بأن المرأة حين تقود وحدها فإن السيارة قد تتعطل 
ويتسبب ذلك ب تعريضها للتحرش وما شابه. وردي: 4 هذه الحال يجب أن نعود 
لمعايير الاختلاط ونسأل هل تعطل السيارة هو الأصل آم إنه طارئ قد يحدث وقد 
لا يحدث؟ والإجابة واضحة إذا فقيادتها هنا ليست مظنة الاختلاط المفضي إلى 
خلوة غير شرعية. بل إن البدائل التي أوجدناها وهي السائق الذي ارتضى كثيرٌ 

هنا ركوب يمحن فاته معه دون مخرم هو يديل شر فحن استبدلت تن 
بالباح؛ خشية الوقوع بالنهي عنه. بمعنی آننا 65 بحدوث الخلوة غير الشرعية 
بين بعض محارمنا والسائقين. وحظرنا قيادة المرأة للسيارة خشية أن يترتب على 
الله مشو هر مين ا لر الذي لأ تمد تتعدى نسبة حدوثه ١‏ بحول 
الله . ارتكبنا ای من الذي يحدث لكثير منا مجبرين مع الأسف. یت لا 
يوجد حلول آخری. وأنا أتحدث من واقع وتجارب ملي توف و e‏ منظراء فقد 
حاولت وجربت الاستفناء عن السائقء إلا أني أجدني مضطرا إلى النكوص إليه 
نيا ومن يعش 32 مدينة كالرياض لابد أنه يعي ما أتحدث عنه. وقد أوصلت 
الأمل أكثر من مرة إلى عملهم ویعلم الله أن الطريق أحياناً يستهلك ساعتين دون 
مبالغة وتخيل مثلها بعد الظهر فكيف يمكنك أن تعمل وأن تنتج. هذا بغض النظر 
عن الإعياء والتعب الذي يصيب الواحد مناء وفوقه الإحراج الذي يلاقيه 2 عمله 
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والإشكال أن من طالب بمنع قيادة المرأة للسيارة لم أسمعه يطالب المسؤولين 
پایجاد البدیل, فهذه الثقافة منيية تماما عن منابرنا وخطابنا الدعوي مع الأسف. 
ویعلم الله لو أن هناك شبكة نقل عامة کالقطارات مثلا لکنت آول من یتنازل عن 
حقي 4 قيادة السيارة. ولکن مع الظروف الحالية التي نعیشها وعدم وجود أي 
محظور شرعي يعتد به فقيادة المرأة للسيارة ضرورة والطالبة بحرمانها آراه تعدیا 
َه مد اه 5 5 و س 
على حق فة غير قليلة من الجتمع تعرض لضغوط نفسية واجتماعية كثيرة دون 
مسوغ شرعي» مع العلم أن بعض الأرامل والمطلقات من ذوات الحاجة يتعرضن 
لابتزاز العمالة الوافدة بطريقة لا يمكن تصورها ويعلم اللّه أن بعض السائقين 
وبحكم تسلطه وقوة نفوذه 2 البيت يقيم علاقات غير شرعية مع بعض النساء 
وقد تصل 2 حالات أن يكون على علاقة مع الأم وجميع البنات بمعرفة الأم المغلوبة 
على أمرهاء هذا خلافا لابتزازهم بأخذ الأموال الطائلة من غير وجه حق: ومن 
كان جادا 2 بحثه حول هذه القضية فما عليه سوى زيارة أحد أقسام الشرط ليقف 
بنفسه على بعض الحوادث البكية. مع العلم أن نسبة القضايا المبلغ عنها ضئيلة ولا 
تعكس حقيقة الأمر. والحقيقة أن الحديث حول هذا الموضوع يدمي قلب كل متجرد 
من آهواثه ومیوله. وهذا الوضوع الهمل یحتاج منا إلى دراسة خاصة يبهلما بان 
الشواهد كثيرة. ولکن الجال لا يسع لأستفیض وکان همي بيان أحقية المرأة بقيادة 
السيارة من خلال العاییر التي وصضعت . 

۳) عمل المرأة 2 الستشفیات: آهم قطاعات التوظیف النسوية بعد التعلیم. 
ومصدر آمان المرأة العاملة والستفيدة. الا أنه بوضعه الحالي الختلط یترواح بين 
النوع الثاني من الاختلاط وهو الفضي إلى الخلوة غير الشرعية, والنوع الثالث 
وهو الذي 2 ذ اته تعد وخلوة غير شرعية. وقد شاهدت بنفسي مناظر غير مقبولة 
خاصة 4# الناوبات الليلة. وقد سُجلت لدی ادارات الستشفیات قضایا محزنة 
ارتکب فیها الحظور الشرعي من قبل عاملین من الجنسین بمستویات وظيفية 
متفاوتة. والحقيقة آني لا آعلم مکانا الاختلاط فيه آشد خطرا من الستشفیات. 
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والحلول يسيرة وممكنة وغیر مكلفة. بل إنها مربحة لناء فلو خصصت مستشفیات 
کامل طواقمها نسائي: لكان ذلك سبباًذ تلا هذا الحظور الشرعي: ثم إنه معين 
على توظيف آعداد هائلة من نساتنا ب مهن التطبيب والتمريضء مع التخلص من 
عمالة نسائية واقدة بعيدة کل البعد عن ثقافتنا وهویتنا, کما آن عملية الفصل هذه 
قد کون مت هطساو اهدق الخال على له سره انش ل ترف 
بها ب كتابة التقاریر ولا الوصفات الطبية, ولا أي معلومة طبية. بحجج كثيرة منها 
عدم قدرة المرضات على فهم العربية. 

وحين كنت آطرح هذا اثرای كان هناك من سف هلي بأن هناك تعضا .۶ 
بعض التخصصات التي لا يجيدها إلا الرجل. وأنا هنا أقول مع وجود الحاجة لا 
بأس من الاستعانة بالطبيب المختص ليؤدي مهمة محددة ثم يغادر المكان وهوهنا 
يدخل ب4 النوع الأول من الاختلاط الذي لا يمكن أن يفضي إلى خلوة غير شرعية؛ 
فالخوف من اللقاء المستمر المتكرر الذي يكسر الحواجزء أما تلك اللقاءات العابرة 
فهي لعمل محدد ولا خوف منها. 


كما أن هناك من قال بأنك ب4 طرحك هذا ستجعل الرجل يحرم من زوجته 
ظرف هي 32 أمس الحاجة الیه. فكيف تراجع المرأة المريضة دون وجود من 
يقف معها كزوجها أو أخيها أو أبيها. وأنا حين أنادى بالمستشفيات النسائية لا 
أنادي بمنع الرجال من دخولها؛ لاأن حضور الرجل بصحبة زوجته إلى المستشفى 
واختلاطهما بالمراجعين من الجنسین. هو من اللقاء العابر وهو من جنس النوع 
الأول من الاختلاط غير المفضي إلى خلوة شرعية؛ ولكن لو احتاجت المرأة إلى 
التنويم فإنه لا يسمح بأن يكون المرافق رجلاء بل يجب أن تكون امرأةء وان لم 
يتوافر فيمكن لإدارة المستشفى تد بر ال مهن خلال التعاقد مح بعض المرافقات 
الموثوق بهن بمبالغ تقوم المراجعة أو ذووها بتأمينها. آما بالنسبة للرجل غفي حالات 
الضرورة يمكن أن ترافقه زوجته أو إحدى نسائه؛ لأن المرأة أقدر على هذه المهمة 
من الرجل ب4 حال رغبة المريض المنوم ذلك. وهذه رغم آنها يمكن أن تحسب على 
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النوع الثاني من الاختلاط بحجة وجود الرأة بين الرجالء الا آنها حالة خاصة 
وظرف انساني طارئ یمکن التجاوز عنه. 
وقد یقول بعض من يقرا هذه الاسطر: ما الفائدة من دخول الرجل إلى 
الستشفیات النسائية أو حتی الاسواق النسائیة9 خاصة وآن هذا سیحرم المرأة 
من حریتها 2 فسخ النقاب والعباءة. وردي علیه: بأنه یمکن للمرأة أن تتمتع بکامل 
حریتها 2 مکتبها و عيادتهاء ولکن حين یدخل علیها الرجل مرافقاً لحارمه. 
فلن یضیرها أن تتحجب. كما أن ممرات الستشفی والأماكن العامة فيه لن تکون 
گرا على الفساء بل سیکون بها قلة من الرجال الرافقین. وریما بعض الأطباء 
الختصین الذین دعت الحاجة للاستعانة بهم. تلك الحالة لخ تعیق المرأة فنحن 
ترى كثيراً منهن متتقبات + مستشفیاتنا وبعضهن يؤدين ۳ معقدة ولم يكن 
النقاب عائقاً عن العمل. وهذا الرأي الذي أطرحه توفيقي بين الاختلاط الفضي 
إلى خلوة وهوما يحدث 2 مستشفياتنا الآن وتعاني بسببه كثيرٌ من المعنيات هناك. 
وبين الصورة التي يرسمها بعضنا ويحاول من خلالها الفصل التام بين الرجل 
ومحارمه 2 الأسواق والستشفیات. وهذا موّذ إلى حد بعيد ولا يمكن لكتجر هنا 
التعايش معه بأي حال. وقد كان لي تجارب شخصية يذ مهرجان المتادرية على 
سبيل المثال حين كانت تخصص أيام للنساء حيث كان الرجال يحضرون نساءهم 
فيدخلن ويبقون هم 2 الخارج مكتو الايدي. لا يستطيعون الذهاب إلى منازلهم 
ثم العودة مرة آخری؛ فالمسافة بعيدة. كما لا يمكنهم البقاء أربع أو خمس ساعات 
کاملة ‏ الخارج» ثم إننا حرمنا الأسرة من الا شتراك 2 متعة التنزه معا؛ بسبب 
مخاوف من حدوث التعدي. وهذا يمكن القضا عليه ناما من يخاو ل ميل الأنطية 
الحالية وتطويرها والتعامل بحزم مع المستهترين. 
الأنواع الثلاثة السابقة التي آوردتها كانت نماذج للاختلاط الجسدي الذي 
قد يفضي إلى تعد وخلوة غير شرعية. ولكن الأنواع الثلاثة الأخرى التي سأذكرها 
ا کف الا 2 لای هد يفكي إلى قف وی لن ها تا وهو على تفن 
ووجة ا خماورفرسا تفه إن الميكو أقد: ۱ 
١ ۵۰۵9۰9۰۱‏ اج سس 
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)٤‏ الستجدات التقنية (الفضائیات. والانترنت): کل تلك الستجدات 


تسببت .3 الاختلاط الثقاق3. فالفضائیات والانترنت فتحت الباب على مصراعیه 
لكل من آراد أن یبث ثقافته وتقالیده الینا؛ فنحن 2 زمن القوة وآدواتها العرفة 
فمن يعرف آکثر ستکون الفلبة له ومن یستطیع الوصول إلى الآخرين ویفزوهم 2 
دیارهم ویوصل إليهم ما يريد فبالتأكيد إن لم يكن لدیهم العرفة الكافية سیقعون 
ب شباك الغزاةء دون أن يدركوا ذلك وقد یتمنع بعضهم 3 البداية ثم مع الوقت 
يستمرئ الأمر ویصیر ینکر على من آنکر حاله. 

والحقيقة أن خطورة الاختلاط الفا لا تقف عند حد ومحاریته لست 
بالسهولة التي قد یظنها بعضنا فهو یحتاج إلى جهود عظيمة وأسلحة معرفية 
وتقنية ووسائل مواجهة متنوعة بين تحصینات دفاعية فطنة. وهجمات تقافية 
حاذقة تعرف من تخاطب وکیف تخاطبه وتوثر فیه. ولو أخذت الانترنت کمتال 
لقلت بأن هذه التقنية آشبه ما تکون بالحیط الذي يحوي ما لا يخطر على قلب 
بشر. وفیه من الواد المخيفة والخطرة على تقافتنا. وقد قامت حکومتنا الرشيدة 
بسن أنظمة كفتنا كثيراً من آخطارها من خلال نظام الحجب والترشیح. ولکن بقي 
الدور على مؤسسات الجتمع الدني وقبلها الاسرة وما يجب علیها فعله لتحصین 
آبنائها من هذا الطوفان. فان كانت الدولة آجادت 2 حجب معظم الواقع التي 
تحوي مواد منافية لدیننا وثقافتنا. سواء ما كان منها إباحياً أو فكرياً أو ما يدعو 
ویحرض على الاضطرابات السياسية. إلا أن الجتمع بمؤسساته الاجتماعية بدء] 
پالاسرة. والسجد. والدرسة؛ والاعلام رغم بذلها الجید الا آنها تحتاج إلى الزید. 
وبحكم أن الانترنت آغلب مادته مفيدة ولیس فیها بغي على ثقافتنا فاني آری أن 
الدولة آحسنت حين دعمتها رغم ما فیها من |ساءات. 

بالنسبة للقنوات الفضائية فالدولة لم تبذل ما يكفي لتحصین الجتمع وثقافته 
منها. وهي وان تمکنت من منع بث القنوات الاباحية على الأقمار العربية بموجب 
اتفاقیات. الا آنها تغاضت عن قنوات تبث ما یخالف تقافتنا وما يحظر دیننا 
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مشاهدته. رغم قدرتها على التدخل لنعه أو على الأقل اليم ملاك تلك 
القنوات بتخفيف حدة ما يتم بثه. ولهذا فاني آقول بأن ب بعض القنوات على الا خض 
اه نت او اک ا و 
مق اا اکا مع قلاف TT‏ 


8 السو يشت دور هرن ا تسش كاده اس ل لها غا 
ولكن من يستخدمها ويبث من خلالها هوما يجب أن نتحقق منه؛ فإن كان القائمون 
عليها من أبناء هذه البلاد الساعين إلى نشر ثقافتها ومعالجة ما يرونه من قصور 
بذ ان و ا تشر یمتاخ بان ايى ال كر امه مج 
الفن بمجمله. البني على الدلیل الشرعي الوجیه. وعند تحقیق قیق هذا الشرط قاری 
أن لا بأس عندها من السماح بدور عرض سينمائية. 


آما إن كان ما سيبث عبر تلك الوسيلة ما هو الا امتداد لما یبث 2 قنوات 
الأفلام التي لا حصر لها ومعظمها يمجد ويزين الثقافة الأمريكية ويصورها على 
آنها الوحيدة الصالحة لهذا الزمان. فارى أن السینما 2۶ حالتها تلك غیر شر عة 
ك0 او السام لم يسام 
e‏ 
لتشارك الناس 2 تمجيد الثقاقة 3 التي تريد البغي والتعدي على تقافتناء ومن يريد 
ذلك نقول له قبل أن تطالب بفتح تلك الدور عليك أن تبذل جهودك لإيجاد مادة 
ثرية تخدم ثقافتنا تكون كافية لملء أوقات العرضء ثم سنسبقك بالمطالبة بفتح 
تلك الدور لاستقطاب کل مواطن ومفیم وزائر لیشاهد مالدینا. 


ولكني أعود مرة أخرى فأقول a‏ 


علیها ولا أفل من مشاهدة بعض اللقطات الفاضد التي لاايصح شرعاً e‏ 
لص2ب9فدفك >اب ا سس 
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أو سماع بعض الألفاظ المنبوذة ك أعرافنا وتقاليدناء هذا خلافاً لما تصوره تلك 
الأفلام من حياة راقية ‏ كنف تلك الثقافة تفرر بكثير من أبنائنا وتسلب ألبابهم 
وتجعلهم ينخدعون بما يشاهدون خاصة وأن ما يبث يحكي الجوانب المشرقة من 
تقافتهم المادية ويعرضها بطرق وتقنيات مذهلة لا تعكس حقيقة تلك الثقافة بل 
إنها تخفي كافة الجوانب الهشة بها. 


7 ابتعاث الطلاب والطالبات الدواسة بے الخارج: الحديث حول الابتعاث 
مهم جداً وهو أحدث تلك المستجدات تقريباً؛ والدولة وعلى رأسها خادم الحرمين 
الشریفین وفقه الله وسدده . حين أقروها كان الهدف الارتقاء بالمجتمع؛ من خلال 
تعلیم ابنائه. والنهل مما لدی لاوا اعا ثم آلموده باذن اللّه لافادة 
الجتمع وتولي زمام آمره 2 مراحل لاحقة . ولکن يبقى السؤال الهم ماذا عن عملية 
الاختلاط تلك هل توثر على أبنائنا ثقافیا وینتج عنها بغي الثقافة الأخرى على 
ما لدى ميتعثينا من ثقافة آم لا ثم هناك مسألة آخری هل يصح لنا أن نوافق 
الشريعة بك الفصل بين الجنسين على مقاعد الدراسة 2 بلادناء ثم نرسل آبنائنا 
ویناتنا ليدرسوا 2 تلك البيئات؟ بماذا يمكن أن نفسر ذلك؟! دعونا نتجاوز ذلك 
اضطرارا؛ بحجة أن هذه فة قليلة رغبنا ب4 تعليمها وكنا مضطرين لمسايرة بيكات 
الآخرين التعليمية لا أن نفرض عليهم ما نراه آنسب لنا. ولنذهب إلى النقطة الثانية 
خاصة وأن النقطة الآولى اختلاط جسدي مدة معينة ثم يعود المبتعث أو المبتعثة ولن 
يكون ذلك عائقا ے كيفه مع مجتمعه القدیم. بل ریما إن بعض المبتعثين سيعرف 
قيمة نظام الفصل بين الجنسين حين یعود. وربما يعين على تثقيف غيره من خلال 


ولكن ماذا عن الاختلاط الثقاي الذي سيحدث وهو من النوع الثالث الخطير 
جدا والای فیه تی وتعد علی قاف کیت ستتمامل معه؟ وکیف ستعالجه؛ وقد 
يسال وشل هتاف ی خن ثقافتنا لتطرح موضوع الابتعاث 2 هذا المبحث؟ 
والحقيقة أن هناك شواهد كثيرة على التعدي الثقاب ولكني أحتاج إلى شييٌ من 
الشواهد هناء خاصة وأن الموضوع خطين جداء ونحن جميعا ولاة أمر ومسؤولين 
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وباحثين وارباب اسر معنيون ونسعى ونريد الاصلاح. ومن هنا فسوف اعرض 
.2 الأسطر القادمة بعضا من السلبيات المتأتية من الابتعاث من خلال ما قرأته 
وسمعته بنفسي. ولكي أكون منصفا سأعرض رد المعنيين 4 الجهة التي تشرف 
على عملية الابتعاث مع وجهة نظر أخرى مؤيدة للا بتعاث. 


أولاًء مشعلات ومساوئ الایتعات: 
تتمحور مشكلات الابتعاث بشكل عام حول عدة نقاط أيرزها : 

| رضن هده من الطاذب ان إلى ماگ تسیر اة شوو 
عقيدتهم من أجل تنصيرهم أو التشكيك 2 دینهم. وذلك عبر توزيع نسخ من 
الإنجيل للاطلاع على ماجاء فيه ثم يتطور الأمر إلى الناقشة والتشكيك ل 
مسلمات الشريعة الاسلامية. أما من يتمنع فيمكن أن يغرى بالنساء أو المخدرات. 

۲) هناك آخبار تشر 3 بعض وسائل الاعلام خاصة الرقمية منها تذهب إلى 
أن طلابا سعوديون تنصروا ب4 بعض البلدان التي ابت بتعثوا إليها ومن ذلك ما نشرته 
صحيفة الوفاق/ "أن و ا افم العالى سيق أن یت كفا اسا ۰ طالباً 
س تنصروا 2 بلدان مختلفة وان كانت وزارة التعليم العالي تنفي هذا الأمر الا 
أن هناك من يطعن 2 تصريحات الوزارة. وهناك من المبتعثين أنفسهم من يؤيد 
ما ذهبت إليه وزارة التعليم العالي وينكر ذلك؛ بحجة أن المسلم لا يمكن أن يفرط 
بدينه. إلا أن فئة آخری من المبتعثين تخالفهم وتؤكد ما جاء 2 الصحيفتين: منكرة 
الحجة التي رفعها المبتعثون الذين ينفون موضوع التنصر مستشهدين بحديث أن 


(۱) نشرته مجموعة من مواقع ومنتديات الانترت منها صحيفة الوفاق بتاريخ ۱۶۳۱/۳/۱۸ (۰)2۲۰۱۰ 
من خبر کتبه الحرر / خالد سامي» من محافظة جدة. تحت عنوان: (اعتناق أكثر من ۲۰ طالبا سعوديا 
مبتعثاً للدراسة بأمريكا «النصرانية») http: //WWW. alweeam.org/news-action-show-id-9021.‏ 
حصلط نفته وزارة التملیم العالي. بورد الولف هنا من باب الاستثناس فقط, ولا ييني كيه رايا ولکن 
يذهب المؤلف إلى إنه إن صح ما نشر وما يشاع عن برنامج الابتعاث؛ فيعني ذلك أن هذا البرنامج 
يدخل 2 قائمة الاختلاط الثقالي الذي يفضي إلى تعد وتجاوز على الدين والمعتقد» ويجب على المعنيين 
معالجته. أو إيقاف هذا البرنامج. ١‏ 
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النبي 27ید : (آتاه جبریل فقال له يا جبریل آتضیع أمتي الصلاة : قال يا محمد 
يأتي من آمتك من يبيع دينه بعرض من الدنیا قلیل . وهذا آخر زمانکم يا أمة 
مدت ) أنا ای ات ی و ی أن هنا 
مدينتي التي أنا مبتعث فیها أنه لا يقل عن ؛ من منهم آعلنوا اعتناقهم للنصرانية 
وما خفي كان أعظم. وآخر كتب معلقاً فيقول: إن المبتعثين كانوا بحاجة إلى توعية 
دينية أو معرفية تحميهم من التيارات المنحرفة؛ لأن بعضهم من الفاشلين دراسيا 
وللاسف أكثر تخصصاتهم التجارة والحاسوب والآداب وغيرها من التخصصات 
SS‏ قث حل تصن 


فالحقيقة مؤلة جدا لنا. ولا بد و المشكلة 55 7 من التهرب 
بالتفی و الت کات 


۳) من الشکلات كثرة الحوادث التي یرتکبها بعض طلابنا المبتعثين ومنها ما 
نشر 2 بعض مواقم ومنتدیات الانترنت"" من أن السلطات السعودية قد تسلمت 
2 احدی السثوات کشفا بأستماء اديفماكة شاب سعودي لتنفيذ ما صدر بحقهم من 
القضاء الأمريكي داخل السجون السعودية وتتمثل جرائمهم 4 التحرش الجنسي 
ومخالفة قواعد الرور. بینما آحدهم رَحْل بسبب اغتصاب طالبة ‏ السکن 
الجامعي. ورغم التکتیم على ما حدت الا أن موقع (عشاق الوفاق) ناشر الخبر 
يذكر بأنه وصل لهذه العلومات عن طریق مصدر خاص بوزارة التعلیم العالي 
والذى قال (تصصونا )1 وك عبد آلمزین المويضى: بان طا بك جامية فيزن 
ديكنسون 101142501 ا121118 2 ولاية نيو جيرسي. على الساحل الشرقي 
للولایات التمدة ر اقهم اكرون > الاعف جا على إلى ااا 


)١(‏ نشرت 3 عدد من مواقع ومنتديات الانترنت. وكما يذكر المؤلف 2 الحاشية السابقة من أن هذه 
الأخبار لا يعتد بها ولا يبنى عليها رأي ما لم يتم التحقق من صدقهاء ويوردها المؤلف من باب الاستناس 


مظاهر التغير 2 الجتمع السعود ی( لطا هر آزن دهع ۱۳۳۵ 


وحين حاولت الشرطة اعتقاله اعتدی بالضرب على آحدهم. واختطف سيارة بالقوة 
وهرب بها. وحبن تمکنت الشرطة من اعتقاله بعد مطاردة اکتشفت أنه كان تحت 
تأثير الخدرات التي كان بحوزته كمية منها. كل هذه الخالفات والطالب لا یتجاوز 
هعرج (۲۱) هاما وبالطع قبع هنم الثهم الخطيرة عود العاشی قيمة اكان 
مرتفعة نسبيا (۷۵۰ آلف دولار. أو ما يقارب ۸۰۲ مليون ریال) . 

كنا تفر ده مواقم رق خر جار هه اشع السلطاف ال ك 
القبض على مبتعثة سعودية اثر اصطدامها بسيارة كانت واقفة عند اشارة الرور و 
اتضحت التحقیقات الأولية أن السائقة كانت مخمورة و كانت تقود السیارة بسرعة 
جئونية. وقد كتنب أحدهع معلقا عن تلك الأخبار بأنها نماذج حية نا آلت إليه 
العشوائية ف الابتعاث. وهذا ماجعل السفارة الأمريكية وقنصلیاتها بالسعودية 
تشدد على منح تأشيرات الدخول للطلاب المبتعثين الا بعد تدقیق کامل ومقابلات 
شخصية وفق شروط قاسية جدا. كما أن هناك من آعید إلى الملكة بسبب اصابته 
بأمراض ناتجة عن المارسات الجنسية الشاذة خاصة الایدز والعیاذ باللّه. 

)٤‏ عودة بعض المبتعثين وقد انبهر بالثقافة الفربية. وتحول بے توجهه من 
الوسطية إلى الانسلاخ العامل ها ها کے اسار با خی ع د اعد 
مواقع الإنترنت تعليقا قال فيه: هذه الهمة التي ارا عم اما یت وان اه 
aaa,‏ ماکان E‏ وها كان ماد هآ مدا رمز فقوو سره تماد 
الكفانهاذا قطي 

۵) تشويه سمعة المملكة وأهلها بسبب ما يقوم به بعض المبتعثين من تصرفات 
لدوجة أن أحد البتعتن يذكر أن سمعة السعوديين هناك تأثرت كثيرا؛ يسيب 
تصرفات بعض البتعتین. ويضيف بأنه حين يسأل عن جنسيته ومن ا 
كان يحتاج إلى مقدمة بسيطة حول اختلاف الأشخاص وتباينهم وأنهم ليسوا سواء 
تصرفاتهم وطريقة تفكيرهم كما الاصابع. ثم يفصح عن جنسيته. 


(۱) نشر الخبر 2 عدد من مواقع ومنتديات الإنترنت منها منتديات مبتعث..ملتقی الطلاب المبتعثين. 
لم ۰ 
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ثانيا: نفي تلك الشائعات ودحضها : 

2 العديد من وسائل الاعلام ومنها صحيفة الیوم"" نفى وكيل وزارة التعليم 
العالي للابتعاث الخارجي الدكتور عبد اللّه الموسى تعرّض الطلاب والطالبات 
المبتعثين لعمليات التنصير والالحاد 2 بعض الدول الفربية. وأضاف: إن ما 
يقال نوع من الشائعات التي لا صحة لهاء ولم تسجل الوزارة أي حالة أو تصل لها 


معلومات رسمية وإن ما يقال نوع من التكهنات والشائعات التي لم تثبت. وقال إن 
هذه الشائعات تشبه تلك التي تقول إن نسبة الطلاب المخفقين ب2 الابتعاث تجاوزت 
۰ وهذا غير صحیح. حيث إن نسب الاخفاق لم تتجاوز ۸۲ رغم توقعنا أن 
تصل إلى ۱۰ الاعضيقا: بأن وزارة التعلیم العالي تبذل جوا د عملیات الارشاد 
والتوجیه والتابعة. وهذا ما حقق نجاح برنامج خادم الحرمین الشریفین للا بتعاث 
الخارجي خلال الأربع السنوات الماضية. وقال إن عدد الطلاب والطالبات القبولین 
2 برنامج الابتعاث تجاوز ۸۰ آلف طالب وطالبة. 


ویذ کر آحد مؤيدي الابتعاث والد احضین لفكرة التنصير بأن لدی رجال الدین 
2 الملكة رغبة قوية 2 تعطیل برنامج الابتمات. وذلك عائدٌ إلى أن آغلب مشکلات 
المتشددين مع السعودیین التعلمین وخاصة السعودیین اللذین تخرجوا من جامعات 
آجنبیة؛ فخریجو الجامعات الأمريكية غالبا لدیهم وعي آعلی ولا یمکن السيطرة 
علیهم بسهولة كما آنهم أحيانا ید خلون 2 مواجهات فكرية مع التشددین. 
راي المؤلف 2 مسألة الابتعاث: 

لم یتوافر لي تقاریر كافية تبين الأمر بشکل دقیق لا لبس فيهء وقد سألت 
بعض المعنيين وأقادوني بأن هناك ملاحظات على بعض المبتعثين: دون الخوض + 
التفاصیل. وکل ما آوردته هنا من قضايا وحالات نشرتها وسائل إعلامية مختلفة 
. ذكرتها من باب الاستئئاس فقط وا قدا البحث لیس بغرض مناقشة جدوی 
الابتعاث الذي لم أورده إلا لگوگ مس كهد ا أو خنطا حاولت إسقاطه على معايير 


(۱) صحيفة الیوم. عدد (55؟؟١)‏ ۳۱/۲/۱٤۱ھ‏ (١٠١5م).‏ 
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نظريتي 2 الاختلاط لتقییمه فقط من خلال معطیات متوافرة لدي قد لا تکون 
كافية. 


ولكن دون النظر إلى صحة ما قيل من إشكالات يتعرض لها المبتعثون + تلك 
البلدان أو تفنيدها من قبل بعض العنیین. خاصة ما يتعلق بمسألة تنصر بعض 
الطلاب السعودیین. أرى أن من المهم عدم إغفال احتمالية انحراف بعض أولئك 
الطلاب خاصة 4# ظل ما نلحظه من تغيرات متسارعة 2 العقدين الأخيرين؛ 
بسبب ما يتعرض له الجتمع بأسره من مواد إعلامية لا يقرها الشرع الحنيف. 
وعليه فإني أرى أهمية بذل الجهود اللازمة لوضع بعض الخطوات المهمة قبل 
وأثناء الابتعاث خاصة ما يتعلق بأهمية عقد دورات تدريبية تعرف المبتعث بأمور 
دينه وتحصنه وتطلعه على أبرز قوانين البلد المبتعث إليه وكيفية التصرف وقت 
الأزمات. بالإضافة إلى ا و شخضيا تحدثت مع بعض الطلاب 
المبتعثين وآفادوني بأن حال وضع بعض الطلاب لا يسر ولا توجد رقابة كافية. وقد 
تحدثت مع أحد السوولین 4+ وزارة التعلیم العالي وآفادني بوجود بعض الحالات 

غير القبولة شش وان مسالة الرقابة تة لان الاعد‌اد كبيرة د ولا 
le‏ (آه) وهذا بحد ذاته خلل 2 البرنامج اذ كيف تنفق کل تلك البالغ 
من أجل الدراسة وتغفل مسألة وضع بند مالي خاص بالرقابة والمتابعة. وخلاصة 
رآيي ‏ الابتعاث يتمحور حول الأمور التالية: 


)١‏ أن الطالب المبتعث عرضة لأمور سلبية كثيرة وربما أن بعض أو حتى قلة 
منهم قد وقع 3 مخالفات قد تصل إلى الردة . لا قدّر الله . ولهذا وجب علينا 
المتابعة والتحقق من هذا الأمرء فالإنكار لا يجدي ومن المهم معالجة الخلل من الآن 
قبل استفحاله. 

۲ التأكيد على حاجة الطالب للتحصی قبل ابتعاثه من خلال تکثیف الدورات 
التثقيفية التي تهمه © دينه وچ فهم البلد الذي يذهب الیه. وهذا لا ینکر الجهود 
التوعوية البذولة. ولكني لا آراها كافية. 
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؟) أهمية التأكيد على وزارة التعليم العالي بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة 


۶) رغم أهمية الابتعاث وفوائده الجمة. إلا أنه ب حال صحة ما سمعنا وقرآنا 
من سلوكيات سلبية؛ ناتجة عن مخالطة حديثي سن من آبنائنا قليلي علم ومعرفة 
انس نو ها يكف مق التمصين رانا ناکین ررر النقافة | رسای فد 
بلد الابتعاث. فاني آری أن الابتعاث بوضعه الحالي يفضي إلى التعدي على ثقافتنا 
وما فیها من أعراف وعادات وتقالید وتعالیم كلها محکومة بدیننا الحنیف. وما 
كان الابتعاث من آساسه الا للارتقاء بالجتمع ومعه تلك الثقافةء فان كان هذا 
التعلم سیکون على حساب هذه التقافة ولو بخدشها وهي آعز ما نملك فإني أصنف 
الابتعات ضمن النوع الثاني من الاختلاط الذي يجب منعه حماية للمجتمع وثقافته. 
الا 2 حال التشدید على مسائل التوعية والرقابة وحتی تأخير سن الابتعاث ففي 
هذه الحال سیکون الابتعاث مقبولاً بحکم انتفاء مسألة افضاء الابتعاث إلى تعد 
على الثقافة. والله أعلم وصلی اللّه وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 


: الجتمع السعودی ( لطاهر لخاد كه و ت ۱۳۵ 


بعد أن درست آحوال الجتمع السعودي دراسة متخصصة واطلعت على كثير من 
التغیرات ومظاهرها وآلیات التغیر. التي منها ما آشرت إليه 2 هذا الکتاب ومنها 
ما لم یتسن ایراده. وبحکم تخصصي وعملي 3 مجال الأمن الفكري ومتابعتي 
الستمرة لا یدور من جراك فكري واطلاعي على کثیر من الدراسات التخصصة 
التي أسهبت + المجالات الفكرية بشكل دقيق والثقافية بوجه أكثر شمولية > بالإضافة 
إلى ملاحظتي أن كثيراً هوخ النالحقن أن يجمل القرصياك وی كردا هداد دون 
تفصیل. أو من يقسم التوصيات بحسب مجال البحث. وهذا كله بإذن الله جهد 
مصیب. إلا آني رغبت عند كتابة التوصية تحديد الجهة المسؤولة المناط بها كل 
توصية والمسؤولة عن متابعتها وتحقيقها؛ ولهذا فقد قمت بت توصياتي إلى 
خمسة أصناف كل واحد منها معني به واحدة من الجهات التي لديها القدرة على 
تین اع وفرحيه ا کک ااي رک جاده ار اا 
النحو التالي: 
التوصية الأولى: (الجهات المعنية بتحقیق الأمن الثقا 2 والفكري 2 وزارة الداخلیة) 
حيث يمر الجتمع السعودي بمرحلة کثرت فیها الفتن والاضطرابات. مع وجود 
ا دخيلة على هذا الجتمع بحکم الانفتاح الثقاق التأتي من طبيعة الرحلة 
التي نعيش؛ نتج عن تلك الأفكار محاولات لزعزعة الأمن ونداءات للخروج على 
ولاة الأمر والطعن بشرعيتهم دون مسوغ شرعيء متناسين نعم الأمن والاستقرار 
والرخاء اللاتي ینعم بهن هذا الجتمع. ولهذا آری ما يلي: 
.١‏ آهمية تسلیط الضوء على مرحلة ما قبل توحيد الملكة وعلی الجهود التي 
بذلها المؤسس وأعوانه © تلك الحقبة ‏ رحمهم اللّه . وأن الحالة 
العيشية التي نعيشها سس لها رجال كان همهم دینیا قبل آن یکون بعياسيا: 
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ومن الواجب ب ابراز الشواهد على ذلك وهي کثيرة. بالتعاون مع المؤسسات 


الإعلامية الختلفة. ومن ثم صياغتها بطرق تناسب الحقبة التي نعيشها 
العتمدة على الإعلام والاتصال لإيصال العلومة. وهذا لا يلغي الجهود 
التي بذلت. ولكنه يعززها ويعيد صياغتها ونشرها عبر الوسائل التقنية 
التوافرة حاليا بطرق آکثر جاذبية. 

. التأكيد على ضرورة تشدید الرقابة على الخطاب التغريبي الذي صار 
یطرح بشکل آکبر خ المرحلة الرابعة من التغير الثقاق؛ بحجة حرية الرأي. 
وهو 2 حقیقته ما يطرح الا بقصد زعزعة السلمات الدينية لدی الجتمع 
الفطور على ملة الاسلام؛ وتقف وراءه جهات آجنبية تخطط وتعمل وتتعاون 
وتدعم ثلة قليلة من الحسوبین علینا بمضهم انساق معها بوعي وبعضهم 
رکب الوجة دون إدراك العواقب. وتأتي آهمية التصدي لهذا الخطاب 
التفشي؛ لأنه الأكثر قدرة على إحداث التغیر الثقا2 السلبي الذي یظهر 
آثره بمرور الزمن. وتوصيتي هذه لا تلفي جهود الأيادي المخلصة التي تبذل 
4 هذه الجال. الا أني أؤكد على ضرورة دعمها. 

. لاحظت وجود الخطاب المتشدد الذي يصل إلى حد التكفير 2 أحايين 
کثيرة. والذي أديظ شيا من احتقان اماه من بجهة: وانسیاق مض 
العامة للتعاطف معه إلى حدوث بعض التغیرات 3 الخطاب الاعلامي ك 
الرحلة التي نعیشها منها تطاول بعض الکتاب والاعلامیین على الرموز 
الدينية وقد سجلت تطاولات دون حق شرعي على طلبة علم. وعلماء 
ا اع وك ع الفتتانه: كنا أن وات وهم فلا دا می كنب 
ك إعلام غير رسمي متطاولين على نبي الأمة - عليه السلام- وهناك من 
تطاول نے :اذاه اویش بيجا تف وها ني سا ولو هلوا كني 
وأرى ضرورة تدخل الدولة ممثلة بجهاتها المعنية؛ لمحاسبة من يتطاول 
على الرموز الدينية . متى ثبت على أي منهم ذلك . بغض النظر عن 
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وسيلة النشر الاعلامية. وأؤكد على أن بعض الكتاب المتشددين الغرضین 
مقون بسكن ها ونش فق اسان سد فا اتف جراد ی الدولة 
ويصمونها بالتهاون وعدم حماية الدين والذود عن حياضه. كما أؤكد على 
أن هذه التوصية لا تنفي الجهود الواضحة التي تبذلها الدولة 2 حماية 
الدين الإسلامي ورموزه. وآخرها آمر خادم الحرمين الواضح رقم [/۷۱ 
بتاريخ 577/4/17١ه‏ (2۲۰۱۱) الذي نص على عدم المساس أو التعرض 
لسماحة مُفتي عام الملكة. وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء. 
بالإساءة أو النقد. 


التوصية الثانية : (موجهة إلى الأسرة). 
لدي يقين كامل أن الأسرة هي النواة الأولى لصنع الفرد ومن ثم تحصينه من 
خلال التوجيه الستمر له الذي يحميه بإذن الله من أي مؤثرات تجنح به إلى تبني 
ثقافات دخيلة تحدث بمرور الوقت تغيرات مجتمعية سلبية. ومن هنا أرى ما يلي: 
.١‏ قيام الأسرة بتعويد أولادها على القراءوالاطلاع المنضبطين شرعاً يكفلان 
تحصين الفرد ويحميانه من وقوعه ب4 براثن أصحاب الأهواء ‏ بحول الله 
. سواء ما كان منهم يسعى إلى الجنوح بالمجتمع إلى التكفير والعنف, أو 
آولتّك الذين يعملون ليل نهار بج سبيل تغريب المجتمع وفك ارتباطه بدينه 
وثقافته. ولذلك أرى أن من المهم أن تقوم الأسرة بدورها 4# هذا الجانب 
من خلال تعويد الأولاد منذ نعومة الأظفار على القراءة وتوجيههم وتفعيل 
ملكة إعمال العقل لديهم؛ بما يكفل حمايتهم من محاولات التغرير والتغير 
السلبي الذي هو نتاج لقلة العلم والعرفة. مع إشعارهم أنهم ينتمون إلى 
آمة «اقرأ» التي لولا كتابها ما قامت لها قائمة. 
۲ لاحظت من خلال بحثي أثناء اعداد هذا الكتاب أو 4 دراساتي السابقة أن 
بقاء الأولاد 2 منازلهم لم يعد اشا لحمايتهم وتحصينهم من المتغيرات 
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السلبية بالشکل الذى كان عليه الحال بالنسبة للاجیال السابقة؛ فقد 
يكون الولد بلا غرفته وی خن آهل بيته أنه آمان ميد عما قد یتدرض 


له من سلبیات خارج النزل أو حتی آمام بعض القنوات الفضائية. بینما 

هو يتصفح الانترنت أو يمارس الالعاب الرقمية وما فیها من اتصال بلا 

قیود بالعالم الخارجي. لا يقف خطره عند حد ولا يسع الجال لذكره؛ ولا 

آبالغ حين آشیر إلى أن الشارع رغم ما فيه من سلبیات أفل ضررا من بي 

بعض غرف الاولاد غير الراقبة. وأشدد على آهمية قیام الأسرة بمراقبة 

آولادها رقابة فا حصة ولا تكتفي بالرقابة الجسدية. بل من الهم أن تتعرف 

على طبيعة الواقع التي ینهلون منها. وغرف الحادثة التي یمضون فیها 

جع غير يسير من آوقاتهم. والأهم من ذلك نوعية الألعاب الرقمية التي 

یمارسون. وقد ثبت أن کثیرا من التفیرات السلبية هي نتاج لغياب الرقابة 

الابوية على الأبناء. وآلفت النظر إلى أنه من خلال متابعتي واطلاعي على 

كثير من الحالات لاحظت أن الأسر التي یجنح آولادها نتيجة استخدام 

وسائل التقنية التوافرة ‏ التازل. لیس بالضرورة آن تکون آسراً عير 

مبالية. بل ان بعضها سر حريصة جد ا لکنها لم كن تعلم ما تحویه تلا 

الوسائل التقنية. وأسأل اللّه أن یعتنی بهذه التوصية وآن تصل إلى كل أسرة 

لأخذ الحيطة والحذر 2 جانب آمنوه 2 غفلة منهم. ويمكن أن ينطبق على 
بعضهم المثال الذي يقول: «من مأمنه يُوْتَى الحذر». 

التوصية الثالثة : (موجهة إلى وزارة الشؤون الإسلامية - السجد. الجامع). 

أثمّن لوزارة الشؤون الإسلامية ما تقوم به من جهود توعوية ظاهر آثرها 

ومتابعتها المستمرة لآئمة المساجد وخطباء الجمعة. الا آني أرى أن المسجد والجامع 

وخاصة الأول لم يؤديا الدور الذي يفترض أن يقوما به. وأرى أن المجتمع المسلم 

بشکل عام والسعودي بشکل خاص وبحكم انتشار المسجد حتى صار المرفق العام 

الأكثر انتشارا ٠‏ لدرجة تزيد أعداده على مجموع بقية المرافق العامة 2 المملكة 
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مجتمعة. والتي أنها لو ققلت بشكل جيد لكان بالامکان الاستغناء عن كثير من 

الراکز الأمنية النتشرة ها مدن ومحافظات الماكة الخصصة لکافحة الجريمة 

بأنواها والمتأتية عن تفیرات مجتمعية ناتجة 4 حالات كثيرة عن اتصالات ثقافية 

غير مقننة تبعها بوادر سلوك منحرف كان يمكن لامام وجماعة السجد ملاحظته 

وتشخيصه ومعالجته 2 حینه. الا أن وجود بعض القصور ب4 تفعیل رسالة السجد 

نتج عنه تغیرات مسلكية فردية لوحظ بعضها کتصرفات آفراد نتج عنها أحداث 

جنائية, وی بمضها الخر صارت تفیرات مجتمعية سلبية تشکل خطراً على تقافة 

الجتمع بمجمله. ولهذا فاني آری ما يلي: 


۱ ضرورة تفعیل دور السجد. 2 متابعة شريحة الشباب 2 الحي؛ من خلال 
تعاون الإمام والمؤذن مع مجموعة من جماعة المسجدء لمعرفة مجاوري 
السجد وتقصی ي آحوالهم. > والعمل على دراسة أحوال من يتكرر تخلفهم 
عن صلاة الجماعة وآسبابه ومعالجته 2 حینه. 


۲ حفظ کتاب الله والاعتناء به عقيل بصیانه سلوك الأطراد وحفظهم من 
الانحراف. مما یترتب عليه ضمان توجیه التغير الجتمعي بطريقة ايجابية 
متوافقة مع نهج هذه البلاد. ولهذا أؤكد على آهمية الاهتمام بحلق تحفیظ 
القرآن من خلال دعمها وحث أولياء الأمور لتسجيل آبنائهم بهاء مع متابعة 
برامجها والتحقق من الأهلية الشرعية والفكرية للقائمين عليها. 

۳ التأكيد على خطباء الجمع بمتابعة ما يجري 2 الجتمع من أحداث 
ومتغيرات ثقافية متنوعة. وطرحها 2 خطب الجمعة بأسلوب هادئ 
مقون وكا علي مهل على ان وشو انه مع إبجاد تین اکرو 
EE OL‏ فتن ما يقرع يه يفطن LEN‏ میتی میا 
جاء لأهمية هذه الخطبة التي يشهدها كل مسلم. ولایتخلف عنها مكلف 
إلا بعذر شرعيء ولآهمية المرحلة التي نعيشها المقرونة بكثير من الأحداث 
وتات وتا ا مق وش يضري اا ارد وین كانتا 

١ ١| | تك‎ 
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آهمية الخطبة وضرورة الاعتناء بها لتناول آبرز ما استجد طوال الأسبوع 


من قضایا مجتمعية ومعالجتها وفق رؤية شرعية. 


التوصية الرابعة: (موجهة إلى وزارتي التربية والتعلیم.والتعلیم العالي. الدرسة: الجامعة). 

حيث يمضي الطالب .2 مدرسته وقتأ قد يزيد على ما یمضیه .2 بة بقية الأماكن 
الأخرى: ویخالط أقراناً آتوا من آسر متباينة يك آمور شتی. ویتلقی من معلمین 
تتباین توجهاتهم وتقافاتهم وحتی ولاؤهم لوطنهم وطرق تفکیرهم. بالاضافة 
إلى نهلهم من مناهج طيبة 2 مجملها وان آسلفت وشددت على مسألة الحاجة 
الستمرة لتطویرها بما يتواكب مع التفیرات. كل ذلك له دور توجیه سلوك الفرد 
وتغييره سلبا أو ایجابا. خاصة وآن الظروف مهیثة بشکل کامل والبيكة تعین علی 
تلقن الظاتبيها لدی اتمه سواه فان أو لمن وما تحویه عقولهم من آفکار 
ومعارف. ولهذا فقد رأيت ما يلي: 


.١‏ لاحظت من خلال دراستي واطلاعي أن هناك من يتطاول على مناهجنا 
التعليمية؛ بحجة أنها غيرت آفراد المجتمع ونمت ثقافة التشدد لدیهم. 
وحيث أن الانتقادات الموجهة 2 بعض ما يطرح من قلة من النقاد ليس 
الهدف منها المناهج بل القائمين عليها؛ ومع يقيني أن ذلك لن يغيب عن 
أنظار المعنيين والمختصين 2 الجهات العنية. إلا آني أرى أهمية تدخل 
ارو سه ل المنتقدين ومعرفة 

حقيقة ما لدیهم. والخلوص 2 النهاية إلى إصلاح الخلل # المناهج إن 
وجد و وتطوير المناهج بحسب الحاجة, و2 ذات الوقت تجلية 
الصورة كاملة والتحقق مما يريده النتقدون. وأشدد على عدم ترك الحبل 
على الغارب ووعدم السماح بالتطاول على مناهجنا الدراسية؛ بحجة حرية 
التعبير لوصول قلة من المنتقدين إلى مآرب خاصة أقل ما يظهر منها أنها 


لاعتبارات شخصية. 
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اجتهادات من قبل قلة من المعلمين 4 تناول بعض المستجدات وسعيهم 
لتوجيه الطلاب لتبنی موافف متشددة يصورونها على أنها وحدها المتفقة 
مع الشرع وما سواها فهو مخالف يجب الإنكار عليه دون النظر إلى بقية 
الأقوال الفقهة الأخرى المخالفة. وأؤكد على ضرورة تكثيف طرق المتابعة 
من خلال مدراء المدارس والمشرفين التربويين الشرعیین. مع تكاتف جميع 
المعلمين وإبلاغهم إدارة المدرسة عن أي تغيرات سلوكية أو مفاهيم فكرية 
مبتدعة لا تتفق مع منهج المجتمع الشرعي. ولا أنسى أن أشيد بجهود وزارة 
التربية والتعليم 2 هذا الجانب وقيامها باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية 

۲۳ ضرورة تكثيف الدورات التثقيفية المتنوعة الموجهة إلى العلم وتأهيله بما 

يرتقي بالأساليب التربوية والتعليمية لديه؛ مما يعود بالنفع على الطالب 
کفرد 2 مجتمع يتعرض لأشكال شتى من المتغيرات الثقافية التي لا يمكن 
توجیهها والافادة منها الا من خلال تحصین كافة فاته التی تعد فا 
الطلاب والعلمین الأكبر بینها. 


؛. أثمن ما تقوم به وزارة التعلیم العالي من جهود من أجل الافادة من برنامج 
خادم الحرمین الشریفین للابتعاث الخارجي. وأشيد بالبرامج التوعية 
التي تقوم بها والوجهة للطلبة البتعتین. وأرى آهمية مواصلة حملات 
التوعية الوجهة للمبتعئین + محل الابتعاث من خلال ایفاد بعض طلبة 
العلم والتخصصین 2 الجالات النفسية والاجتماعية والتربویة؛ بفرض 
تعزیز ما لدی الطلاب من تعالیم شرعية استقاها من بيئته الام. مع 
مساعدته + حل ما یواجهه من معضلات ومشکلات. والاجابة عن بعض 
التساولات الناتجة عن طبيعة الثقافة الخاصة ببلد الابتعاث. مع الاهتمام 
بمتابعة المبتعثين وعدم التردد ب2 إعادة من لوحظ عليه أي مخالفات قد 
قظور و اا ی فصو :كنا رش ردا اا 
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التوصية الخامسة : (موجهة إلى وزارة الاعلام). 


جيك یس خی عر 93 زمن كتوادريون فيه وعد الا 
المخيطة: ولكن تبقی الوسيلة الإعلامية على الأخص التلفاز عاملاً تربوياً مشتركاً 
لدى معظم أبناء المجتمع السعودي. فهو يوجه التغير المجتمعي بشكل احترا لا 
يجاريه غيره؛ وطبيعة هذا التغير يحددها الشرفون على تلك الوسيلة الاعلامية. 
فإن هم صلحوا فقد انتفع بصلاحهم مجتمع بأکمله. ٠‏ وان كان الامر غير ذلك 
فسوف تکون تلك الوسيلة وبالا على الجتمع پآسره. خامة إن ان انیت مسا 
بطريقة تحکمها اخ ويرام ما فاا ما تکون العواقب وخيمة. ومن هنا 
آری ما يلي: 

۱ لاحظت أن التفیرات الجتمعية الثقافية 2 الرحلتین الثالثة والرابعة من 
التغیر التقا3 كانت 2 معظمها ناتجة عن موّثرات إعلامية بد آت بالانفتاح 
الفضائي # الرحلة الثالثة ومن ثم ثورة الانترنت # الرحلة الرابعة. وهو 
ما آشرت الیه 2 البحث الرابع. آری أنه لا يمكن توجیه تلك التفیرات 
إلا من خلال استخدام نفس الوسائل التاحة ومخاطبة الأجیال الجديدة 
وتوجیهها بطرق علمية حديثة غير مباشرة. من خلال الاستعانة با لختصین 
2 مجالي الاعلام والاتصال الجماهيري, وأؤكد أن زمن التوعية من 
خلال ما يسمى بأسلوب الحقنة التقليدية أو الخطاب الباشر لم يعد کافیا 
2 الرحلة الحالية. وأشيد بما نهجته بعض الجهات 2 التوعية الاعلا مية 
غير الباشرة وینصح بالافادة من تجربتها. ومن تلك الجهات الرتاسة 
العامة لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر. من خلال انتاجها لجموعة 
من الأفلام التوعوية القصيرة وبتها عن طریق الانترنت وبعض القنوات 
الفضائية, وقد أسلفت الاشارة الیها. 

۲ أهمية ملا حظةوزارة الاعلام للدور الذي باتت تلعبه بعض القنوات المحسوبة 
على هذه البلاد. وتأثير بعضها السلبي الواضح على آفراد الجتمع. وأؤكد 
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على آهمية التنسیق مع ملاك تلك القنوات لتوجیهها بما يخدم الجتمع 


ويعين على نشر نقافته. لا ترکها تبث ما يؤثر فيه سلبا ویفرض التغیر 


عليه من خلال بث مواد غير متوافقة مع شريعة هذه البلاد. دون حسیب 


او رقیب. 


. حيث تطرقت إلى اللفة العربية وأشرت إلى آنها تمثل هوية الجتمع؛ 
وذهبت إلى أن مکانتها 2 نفوس آبنائها قد طالتها بعض التغیرات السلبية 
مستشهدا ببعض الشواهد 3 عدة مجالات. ولهذا آری آهمية قیام وزارة 
الثقافة والاعلام بدورها 2 حماية هذه اللفة بالتنسیق مع الجهات العنية 
ومنها وزارة التجارة لبذل كل ما یحفظ لهنه اللفة الكريمة مکانتها من 
خلال عمل البرامج التوعوية التي تبين آهمیتها. وتنبه رؤساء التحریر إلى 
عدم نشر ما فيه تجاوز علیها. مع حث الکتاب للاعتناء بهاء كما أن من 
الأدوار المناطة بهذه الوزارة مراقية أسماء المحلات التجارية واللوحات 


الإعلانية المنتشرة 2 الشوارع والطرق ورصد ما فيها من تجاوزات على 
اللغة العربية واتخاذ ما يلزم لإصلاحه؛ وأرى أن هذا من آهم أدوار هذه 
الوزارة بوصفها المسؤولة عن الثقافة. فكيف يمكن أن يثمر المنتج الثقا2 
العربي 4 مجتمع لا يهتم باستقامه لسان آفراده! 
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المراجع 


الكتب: 

.١‏ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

۲ _ فرانسيس فوکویاما. نهاية التاريخ والإنسان الاخیر. مركز الإنماء القوميء 
بيروت. ۱۲٤۱ھ‏ (۱۹۹۳م). 

۳. فرانسيس فوكوياماء التصدع العظیم. بيت الحکمة. العلمة (الجزائر) 
۶ اه (۲۰۰۶م). 

٠.4‏ د. الفاروق زكي یونس. الخدمة الاجتماعية والتفیر الاجتماعي, دار عالم 
الکتب. القاهرة. ۵۱۳۹۸ (2۱۹۷۸). 

۵. د. مصطفی الخشاب. علم الاجتماع ومدارسه. مكتبة الانجلو الصرية 
۳ (2۱۹۹۳). 

5. د. سیف الاسلام علي مطر. التفیر الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور 
التربية الاسلامية. 

۷. د. محمود عودة. آسالیب الاتصال والتفیر الاجتماعي, دار العرفة الجامعية. 
7ه (1595م). 

۸. د.دلال ملحس استيتية, التغير الاجتماعي والثقا2. عمان. دار وائل؛ ١١٤٠ھ‏ 
(2۲۰۰۶). 

٩‏ البداية والنهاية (الجزء السابع) ابن کثیر. 

٠‏ . د. ابراهیم بن محمد الجویر. الأسرة والتفیرات التنموية 2 الملكة العربية 
السعودية. مكتبة العبیکان. الریاض ۱۶۱۵ (2۱۹۹۱). 

۱ د. معن خلیل العمر. التغیر الاجتماعي» دار الشروق الأردنيةء عمّان؛ ۱:۲۶ 
(۲۰۰۶م). 

۲ د. محيي الدین صابر. التفیر الحضاري وتنمية الجتمع. الكتبة العصرية. 


صیدا . بیروت. ۱۲۸۱ھ (2۱۹۱۲). 
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د. علي القرشي, التغير الاجتماعي عند مالك بن نبي منظور تربوي 
لقضایا التغیر 2 الجتمع السلم العاصر. مکتبة غریب. القاهرة. ۱۶۱ه- 
(1553م). 

د. محمد الجوهري» وآخرون. التغير الاجتماعيء دار المعرفة الجامعية. 
الاسكندرية. ۱۶۱۵ (2۱۹۹۵). 

د. اسماعیل كتبخانة؛ أسس علم الاجتماع. خوارزم العالية للنشر والتوزیع. 
جدة. ۲۷٤۱ھ‏ (۲۰۰۲م). 

د. سناء الخولي. التفیر الاجتماعي والتحدیث. دار العرفة الجامعية. 
الاسكندرية. ۱۲٤۱ھ‏ (2۱۹۹۲). 

د. فادية عمر الجولاني. التغير الاجتماعي..مدخل إلى النظرية الوظيفية 
لتحلیل التفیر دار الاصلاح للطباعة والنشرء الدمام» ۱۶۰۶ه (2۱۹۸۶). 
لي کوان يو. قصة سنغافورة. مذ کرات لي کوان یو. ترجمة وتحقیق: هشام 
الد جاني» مکتبة العبیکان. الرياض» ۱۲۸ه (۲۰۰۷م). 

د. عبد الفتاح محمد الحلو. شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الرابع عشر. مطبعة الفجالة. القاهرة. ۵۱۳۷۸ (2۱۹۵۹). 

هاري سانت جون فلبي. العربية السعودية من سنوات القحط إلى بوادر 
الرخاء. مكتبة العبیکان. الریاض. ۱۶۲۲ه (2۲۰۰۲). 

د. ایاس بن سمير الهاجري. تاريخ الانترنت ج الملكة العربية السعودية. 
0ه (۲۰۰۶م). 

د. عبد الله بن محمد الفذامي» من الخيمة إلى الوطن. سؤال التقافة 2 
المملكة العربية. منشورات علي العمیر. جدة ۱۶۲۵ه (4١١٠م).‏ 

عبد العزیز بن آحمد الرفاعي. عناية الملك عبد العزیز بنشر الكتب» مكتبة 
الملك فهد الوطنية. الریاض: ۵۱۶۰۸ (2۱۹۸۸). 

الاستبصار 2 عجائب الأمصار. کاتب مراكشي مجهول الاسم. دار الشؤون 
التقافية, بفداد. ۵۱۶۰7 (2۱۹۸۲). 
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10 محمد بن عید الرحمن السخاوي. التحفة اللطيفة 2 تاريخ المدينة الشريفة. 
دار الكتب العلمية. بیروت. ۱۶۱۶ه (۱۹۹۶). 

۰ نور الدین على بن عبد الله السمهودی. وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی, 

۷ د. مراد هوقمان. الإسلام عام ل ترجمه ونحقیق: عادل العلم . مکتبة 
العبیکان, الریاض, ۱۶۲۶ه (2۲۰۰۳). 

۸ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ. الایمان والرد على آهل البدع (مطبوع 
ضمن مجموعة الرسائل والسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام. 
الجزء الثاني) . دار العاصمة. الریاض, ۱۶۱۲ه (2۱۹۹۲). 

٩‏ د. حمود بن آحمد الرحيلي. آثر الدعوة السلفية 2 توحید الملكة العربية 
السعودية. الجامعة الاسلامية. الدينة المنورةء ۱۶۲۰ه (2۲۰۰۰). 

۰ عبد النعم الغلامي» اللك الراشد جلالة المغفور له عبد العزیز آل سعود. 
مطبعة العارف, بغداد. ۵۱۳۷۳ (2۱۹۵۶). 

۱ عبد الفتاح آبو غدة. تراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي. دار البشائر 

۲ هيك الله عبد ا مجید بغد ادی: الانطلاقة التعلیمیة_ظ اة العربية السعوذية: 

۳۳ جاك غولد سميث وتيم وو» من يحكم الإنترنت؟ أوهام بلا حدود» ترجمة: 
فاطمة غنیم. هيئة آبو ظبي للثقافة والتراث. ۰٩٤۱ھ‏ (2۲۰۰۹). 

۶ د. وجیه حمد عید الرحمن. القاموس الوجیز 2 الجذور العلمیه: لاتيني. 
(۱۹۷۷) ۰ 

۳۷ د الله ين محمد الغذامی: حکاية الحواكة عق الملعة المریية السعودية: 


الرکز الثقای3 العربي. ۱:۲۶ه (2۲۰۰۶). 
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د. سعيد بن زعيرء وآخرون. العلمانية 2 العراء. القصيبي شاعر الأمس 
وواعظ الیوم. دار الکتاب. ۱۶۱۱ه (2۱۹۹۰). 

د. عوض القرني. الحدائة 2 ميزان الاسلام. الریاض. ۱:۰۹ 
(۱۹۸۹م). 

د. محمد بن أحمد الرشید. مسيرتي مع الحياةء الریاض: ۵۱:۲۸ 
(۲۰۰۷م). 

د. تركي الحمد. الثقافة العربية آمام تحدیات التغییر. دار الساقي. بیروت. 
۲ھ (2۱۹۹۳). 

د. تركي الحمد. دراسات إيديولوجية 2 الحالة العربية. دار الطليعة للطباعة 
والنشر. بیروت. ۱۶۱۲ه (2۱۹۹۲). 

د. محمد قطب. مذاهب فكرية معاصرة. دار الشروق. القاهرة. ۱۶۱۳ 
(۱۹۹۲م). 

جورج سادول. ۹2001 5 تاريخ السینما 2 العالم. صدر عام 
۶ سم (۱۹۱۵م) وترجمه إلى العربية ابراهیم الكيلاني وفایز نقش, دار 
عویدات للنشر والطباعة, ۱۲۸۷ھ (2۱۹1۸). 

خالد ربیع السید. الفانوس السحري..قراء ات 2 السينماء نادي حائل الأدبي 
بالتعاون مع دار الانتشار العربي. ببیروت. ۵۱۶۲۸ (2۲۰۰۷). 

فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. الجموعة الأولی. الجلد 
السادس والعشرون ( کتاب الجامع۳). 

مجموعة فتاوی ومقالات متنوعة لسماحة الشیخ ابن باز» الجلد الثالث. جمع 
وترتیب محمد بن سعد الشویعر. 

موسوعة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة 
العربية السعودية جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 
الطبعة الأولى - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة - ۱۳۹۹ ه (19175م) الإصدار 
الأول. 
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٩‏ عبد السلام بن برجس آل عبد الکریم. ایقاف النبیل على حکم التمثیل 
الریاض. ۱۶۱۲ (2۱۹۹۲). 

۰ محمد بن موسی الدالي. آحکام فن التمثیل 2 الفقه الاسلامي. مکتبة 
الرشد. ۱۶۲۹ه (2۲۰۰۸). 

۱ د. فهد بن عبد العزیز الغفيلي. هکذا آفکر. الریاض, موّسسة الجريسي 
للنشر والتوزیم. ۱۶۲۸ه (2۲۰۰۷). 

۲ حليمة مظفر. السرح السعودي, بين البناء والتوجس. نادي الطائف الادبي 
ودار شرقیات 2 القاهرة. ۵۱۶۲۹ (2۲۰۰۸). 

۳ د. عصام خوقیر. الليل لا خلي. مجموعة قصصية. الدار السعودية للنشر و 
التوزیم. ۱۳۸۹ه (2۱۹۷۰). 

۶ ناصر بن عبد العزیز الخطیب. مدخل إلى دراسة السرح 2 الملكة 
العربية السعودية. مطبوعات الهرجان الوطني للتراث والثقافة, ۱:۱۰ 
(۱۹۹۰م). 

0 علي بن عبد العزیز السعید. السرح الدرسي و دوره ‏ تأصیل الانتماء 
الوطني لدی الطفل, ۱۹٤۱ھ‏ (2۱۹۹۸). 

1 عبدالرحمن فهد الخريجي, نشأة السرح السعودي. جمعية الثقافة والفنون, 
الریاض. ۱۶۰۱ (2۲۰۰۵). 

۷ د. مي العبد اللّه. التلفزیون وقضایا الاتصال 2 عالم متفیر. دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر والتوزیم. القاهرة. ۱۶۲۲ه (2۲۰۰۵). 

۸ د.عبداللّه الدني. الخلیج والتلفزیون..القصة الكاملة لأول محطة تلفزیون 
2 الخلیج. مؤسسة الأيام للنشر. البحرين؛ ۱۶۲۵ه (2۲۰۰۵). 

٩‏ د. محمد آحمد صبيحيء تلفزیون الملكة العربية السعودية ومراحل تطوره. 
المدينة النورة, ۱۶۰۷ه (2۱۹۸۷). 
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ناصر الحزيمي. آیام مع جهیمان..کنت مع الجماعة السلفية الحتسبة. 
الشبكة العربية للا بحاث والنشر. بیروت. ۱۶۲۲ه (2۲۰۱۱). 
د. سهیل صابان. الطباعة العربية 4 تركياء مركز اللك فيصل للبحوث 


والدراسات بالریاض, ۱۶۲۲ه (2۲۰۰۱). 

ابن منظور. لسان العرب. ج۲. دار العارف. القاهرة. 

الامام محمد بن آبي بكر عبد القادر الرازي. مختار الصحاح. مؤسسة علوم 
القرآن. ۵۱۳۹۸ (2۱۹۷۸). 

آحمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. م؛؛ دار الفکر. دمشق. ۱۳۹۹ه. 
(2۱۹۷۹). 


الدراسات والبحوث والرسائل والتقاریر وأوراق العمل : 


.١ 


د. حامد اسحاق خوجه. بحث بعنوان حقيقة نظرية داروین. كلية الطب 
والعلوم الطبية جامعة الملك عبدالعزيز. 

د. عثمان بن عبد العزيز الربيعة. السياق التاريخي لاتجاهات تمويل الخدمات 
الصحية # المملكة وتوجهات الستقبل. دراسات اقتصادية: السلسلة العلمية 
لجمعية الاقتصاد السعودية. المجلد الخامس» 574١ه‏ (2۲۰۰۳). 

تركي عجيبي حكمي. وعبد الوهاب آحمد عريشي, دراسة بعنوان: الرياضة 
ك المملكة العربية السعودية تأسيسها وتطورهاء ۱۶۲۸ه (2۲۰۰۷). 

د. صالح بن عبد له العبود. عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها 
2 العالم الاسلامي. رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه من قسم العقيدة 
بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة سنة ۱۶۰۳ه صدرت طبعتها الأولى سنة 
۸ مه ضمن مطبوعات الجلس العلمي بالجامعة. وآعیدت طباعاتها سنة 
۲ھ (2۱۹۹۳). 

د. عبد الرحمن بن ابراهیم الجريوي. بحث بعنوان: (عناية اللك عبد 
العزیز بالدعوة والدعاة وآثارها) مقدم إلى ندوة علمية نظمتها وزارة 
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الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بمدينة الرياض بتاريخ ۲۳ 
صفر ١57١ه‏ (۱۹۹۹م) بعنوان: ( الدعوة 2 عهد الملك عبد العزیز) . 

د. راشد بن حسن العبد الکریم. بحث موسوم ب (أثر ما بعد الحداثة ب 
التعلیم) ۰ الریاض» ۱:۲۶ هه (2۲۰۰۳). 

د. سعید الغامدي. دراسة 2 ثلاث مجلدات (۱۷۶۹صفحة) بعنوان 
(الانحراف العقدي # أدب الحداثة وفکرها... دراسة نقدية شرعية) » دار 
الأندلس الخضراء. جدة, ۱۶۲۶ه (2۲۰۰۶). 

آنجیل راباساء تشيرلي بینارد. لویل تشوارتز. بيتر سيكل 8 6و۸۵- 
Cheryl Benard Lowell H. Schwartz Peter Sickle‏ عفعط, تقریر بناء 
شبكات إسلامية معتدلة «Building moderate Muslim networks‏ ۱۶۲۸ ه 
(۰۰۷م). 

تشيرلي بينارد ١1۵۲ء8‏ 1ر۲ 1). تقرير الإسلام الحضاري الديمقراطي. 
الشركاءء والوارد. والاستراتيجيات Civil Islam Democratic Par‏ )- 
ners. Resources. and Strategies )‏ 1715 اه (۲۰۰۳ج). 

د. إبراهيم عبد الله غلوم. المسرح والتغير الاجتماعي 2 الخليج العربي, 
دراسة + سيسيولوجيا التجربة المسرحية ب الكويت والبحرین. المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. ۱۸١٤۱١ه‏ (2۱۹۹۷). 

محمد بن عبد الله العثیم. قراءة 2 تاريخ المسرح السعودي ورقة. طرحت 
2 ندوة المسرح السعودي ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية السادس عشر. 
۱ھ (۲۰۰۰م). 

آبو عبد الله لقمان بن أبي القاسم الآجريء الإبراز لأقوال العلماء 2 حكم 
لتلفاز والتصوير الفيديوي وحكم خروج الدعاة بج هذا الجهاز المرئي 
والاجهاز على شبهات من يقول بالجواز, بحث منشور على الانترنت. 
جهیمان العتيبي. رسالة الفتن وآخبار الهدی ونزول عیسی عليه السلام 
وأشراط الساعة. ۱۳۹۸ه۰ (2۱۹۷۸). 
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مركز آسبار للدراسات والبحوث والاعلام. دراسة: استخدامات الانترنت ب 
الجتمع السعودي..الاستخد ام ودوافعه وآنواعه وتأثيراته الحتملة. الریاض. 
0 اه (۲۰۰۶م). 

بنان الدخیل. ومشاعل البشرء بحث: المواقع الاجتماعية وتأثيرها على 
المجتمع السعودي» الریاض, ۲۹٤۱ھ‏ (۲۰۰۹م). 

د. فهد بن عبد العزیز الغفيلي. دراسة: حقيقة معرفة الآباء بطبيعة 
استخدامات آبنائهم لوسائل التقنية الحديثة (الانترنت. الهاتف الجوال. 
الالعاب الالكترونية. القنوات الفضائية) . جدة, ۱۶۲۹ه (2۲۰۰۸). 

د. فهد بن عبد العزیز الففيلي. الفراغ الفكري ودوره 2 التأثير السلبي 
على أمن الجتمع الفكري. بحث محکم ومنشور من قبل الجامعة الاسلامية 
بالدينة النورة. ۵۱۶۲۱ ۲۰۱۰م. 


اصدارات إعلامية مطوعه : (الصحف والجلات والنشرات) : 


.١ 
is 
.۳ 


نشرة علماء الذرة تصدر عن جامعة شيكاغو الأمريكية. 

مجلة الحرس الوطنيء العددين: (٤٤۲)ء‏ (۲۱۷). 

صحيفة الشرق الاوسط. الأعداد: (۰)۱۰۹۳۲۷ ,)١١554(‏ (۰)۸۱۰۶ 
(ككلام)ء )440۲(« (۰)۱۰۲۵۸ (حتحح) )1°11( (نحح١ل)ء‏ (۸۸۱۵) 
(١41١١)ء‏ (ككلا١ل)ء‏ ( ۰4۳۸۵ (۰)۱۱۲۳۸ (۱۱۷۳۸). 

صحيفة الجزيرة. الجلة الثقافية؛ الأعداد: ( ۰۱۸۵ (۰)۱۶۸ (۰)۸۱(۰۲۶۱ 
(۰/۲۵۵ (۰)۸۸ (۲۵). 
صحيفة الجزيرة: الأعداد: (۰)۱۳۲۵۸ (۰)۱۳۲۵۸ (۰)۹۹1۵ (۰)۱۱۷۸۳(۰)۱۰7۸۷ 
(VY) ۰)۱۳۱۸۳( ۰۱۰۰۹۶ ( ۰۱۰۰۸۷ ( ۰۲۱۲۵۱۵ ( «(1)‏ :۰ 
صحيفة الریاض. الأعداد: ( ۰۱۶۱۳۶ (۰/۱۶۸۱۳ (۰)۱۶۷۳۷ (۰)۱۱۰۲ 
(۰0۱۵۱۸۲ ( ۰0۱۵۲۹۰ ( ۰0۱۳۵۵ ۰۱۵۹۸۳ )1440۸(< ۱۱۵۲۷۱ 
(مكهه١)..‏ 


۶ الجتمع ۱ لسعود ی( لطا هر 20311 و ننه فك 


۷. مجلة البیان. العددین: (۲۰۳(۰)۲۱۲). 

۸. مجلة التوئیق التربوي. وزارة التربية والتعلیم. عدد (۳۳۲). 

٩‏ . موّسسة النقد العربي السعودي. مؤسسة النقد العربي السعودي اصد اراتها 
من النقود. ومقتنیاتها من النقود القديمة والاسلامية. مؤسسة النقد العربي 
السعودي: الریاض, ۵۱۶۱۱ (2۱۹۹۱). 

۰ صحيفة الوطن. الأعداد: (۰/۳۲۵۲( ۰۳۳۰۶ (۳۳۱۶). 

3 مجلة الوا ات ۳۲۵۲۵۱ 

۲ مجلة اا در ۱۸۱۵ 

۳ صحيفة الدينة. ملحق الدينة الأسبوعي (الأربعاء)ء عدد (۲۰۵). 

۶ صحيفة دار الحیاة. بتاریخ ۱۶۲۹/۱۱/۲۵ (۲۰۰۸م)۰ وبتاريخ 
۵ اه (۲۰۱۱م). 

قا as‏ زقبية | ۲۲۳۸ ): 

۳ مطوية لماذا نخشی الدشوش؟. دار القاسم. 

۷ نشرةالكترونية. هيئة الاتصالات وتقنية العلومات السعودية. محرم ۱:۳۲ 
(دیسمبر۲۰۱۰م). 

شیف الوظق امه ده 0020 

5 صحيفة الحقيقة الدولية. بتاریخ ۱۶۲۹/۶/۳ه الوافق ۸۲۰۰۸/۶/۹. 

۰ صحيفة الیوم. عدد (۱۳۳۳۰). 

الوافع الرقمية : 

www.kahee17.com موقع عبد الدائم الکحیل:‎ .١ 

۲ _ موقع الهيئة العالية للإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 

http://www.nooran.org 

۳. موسوعة مقاتل من الصحراءء الإصدار العاشر صhttp://www.moqate1.c0m‏ 

http://www.ovpr.kuniv.edu مجلس النشر العلمي 2 جامعة الكويت.‎ .٤ 


اکر از کت 1 هب 


eee حح‎ o 
http://www.mawsoah.net الموسوعة العربية العالمية.‎ ۵ 
WWW .110†.g0۷.54 موقع وزارة النقل على الإنترنت‎ 1 
https://www.cia.gov,/library کتاب حقائق العالم‎ .۷ 
۱۷۲۷۲۷۰1010.80۷7.5۵ موقع وزارة الثقافة والإعلام على الإنترنت‎ ۸ 
http://www.mcit.g07.s4/arabic موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.‎ ٩ 
موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.‎ .٠ 
http://www.gph.gov.sa 
http://urbplandep.alriyadh.g0v.sa/ ARA / موقع آمانة مدينة الرياض.‎ ۱ 
http://www.mof.g07.sa موقع وزارة المالية السعودية.‎ ۲ 
موقع الإسلام اليوم‎ ۳ 
http://islamtoday.net/nawafeth /artshow-34-12566.htm 
http://ar.wikipedia.org الموسوعة الحرة ويكيبيديا‎ ۶ 
موقع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر.‎ .6 
۱0۰/۷۷۹ ۵ 
موقع مجمع اللك قهد لطباعة المصحف الشریف.‎ 1 
http://www.qurancomplex.org/ 
www.al-islam.com موقع الاسلام‎ ۷ 
http://www.commerce.g07.sa/ موقع وزارة التجارة والصناعة.‎ ۸ 
موقع هيئة السوق المالية.‎ .5 
http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/home.aspx 
http://www.moheet.c0¬/ موقع شبكة الإعلام العربية (محيط)‎ ۰ 
http://www.alarabiya.net/default.htm] موقع قناة العربية.‎ ۱ 
http://www.saaid.net/arabic/ar74.htm موقع صيد الفوائد.‎ ۳۲ 
http://www.elaph.c0¬/ موقع صحيفة ایااف.‎ ۳ 
۱۳۱۷۲۲۸. موقع عبد الکریم الجهیمان الرقمي. 00 .حعصنقطز1ه‎ ۶ 
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مجلة الحجة. مقالات عقدية. www.mahaja.c0m‏ 
موقع تقریر واشنطن على الانترنت» عدد .)1١(‏ 
http://www.taqrir.org/index.cfm‏ 

موقع شفونغ. ۰5]۱۷00۳8.00۳0 ۲۲۲۲۲۷ 

موقع النادي الأدبي يك حائل. www.adabihail.com‏ 

موقع روح الإسلام www.islamspirit.com‏ 

موقع ناصر بن عبد العزيز الخطيب. www.nasseralkhati}.c0¬‏ 

موقع الإذاعة السعودية على الانترنت. http://www.saudiradio.1et.sa‏ 

موقع مجموعة ميني واتز للتسويق www.internetw0o1|dsta5.c0¬‏ 

موقع هيئّة الإذاعة البريطانية ( البي بي سي) bicۆwww.bbc.co.uk/ara/‏ 

موقع داماس بوست /^s.c0ئhttp://www.danasp0‏ 

موقع صحيفة الوفاق. http://www.alweea.0rg‏ 

منتديات مبتعث.. ملتقى الطلاب المبتعثين. 
http://www.mbt3th.us/vb/forum.php‏ 


مراجع صوتية» ومرئية مسجلة ( خطب. محاضرات. حوارات) : 


1 


قناة العربية. برنامج اضاءات. ترکی الدخیل. لقاء مع د. عيد الله 


ال اش 
قناة دلیل. برنامج البیان التالي. د. عبد العزیز قاسم. لقاء مع د. عبد اللّه 
الغ اش 


قناة العربية. برنامج روافد. الذیع آحمد الزین, لقاء مع د. تركي الحمد. 
خطبة للشیخ الشریم 2 ۲/۱۰/ ۱۶۲۷ (2۲۰۰۹) وکانت بعنوان (فقه 
الاماني) . 

قناة (ال بي سي). برنامج عیشوا معناء الذیع علي العلیان. لقاء مع الكاتبة 
السعودية حصة العون. 


۰١١ 


التغير ا تاد 
۴۴۳۳5 


د. سعد البريك. محاضرة بعنوان حماية النبي 4 لجناب التوحید آلقاها 
بتاریخ ۱۶۲۷/۰/۲۵ه (2۲۰۰۱) 4# الخیم الشبابي الصيفي 2 جدة الذي 
آقیم تحت إشراف وزارة الشوّون الاسلامية. 

قناة (ام بي سي) برنامج نقطة الذیع. سعود الدوسري. لقاء مع المثل 
ناصر القصبي. 

خطبة جمعة لفضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین. رحمه اللّه .2 التحذیر 
من اقتناء الأطباق الخصصة لاستقبال القنوات الفضائية. ۱۶۱۷/۳/۲۵ ه- 
(2۱۹۹۷). 

محاضرة بعنوان (حدیث الرکب) للشیخ سلمان العودة آلقاها 
بتاریخ۱:۱۳/۱/۲۲ه (۰)2۱۹۹۲ وهي الدرس (14) من سلسلة الدروس 
الفلمية العامة 

شريط صوتي للشيخ الألباني بعنوان (فتاوی جدة. الشريط الأول) سجل 2 
محافظة جدة بتاريخ 7/15/ ١٠5١ه‏ (2۱۹۹۰). 

محاضرة آلقاها لي كوان يو أمام منتدى التنافسية العالمي الذي عقد 32 
مدينة الریاض, ۱:۲۸ (۲۰۰۸م). 


مظاهر التغیر ‏ المجتمع | لسعودی ( لظاهر !ادكه عا 


: مراجع بلغات آجنبية‎ 
1. Daniel Lerner. The Passingof TraditionalSociety: Modernizing 


the Middle East. Macmillan Pub Co. 1958. 


2. W. Ogburn.Social change with respect to culture and original 
nature. New York: B.W. Huebsch. Inc. 1922. 


3. Directory of Public Libraries In the Kingdom of Saudi Arabia. 
Dr. Saad A. Al-Dobaia. Riyadh. 19941415/AH. 


4. Edward Burnett Tylor Primitive culture: researches into the 


development of mythology. philosophy. religion. art. and 


custom. Gordon Press. Beddington. 1974. 


التغير | راد 
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© كتاب: الأمن والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لمكافحة الجريمة. 
© كتاب: سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك الإنجليزية. 


© كتاب: خمسمائة كلمة من أكثر المفردات الانجليزية شيوعاً واستخداما. 


© کتاب: حوار مع الارهاب. 

© كتاب: هكذا أفكر. 

© كتاب: كما وصلتني» ۳۰۰ رسالة من بريدي الخاص. 

© كتاب: الألعاب الالكترونية. خطر غغلنا عنه يهدد الأسرة والجتمع. 

© بحث: الفراغ الفكري ودوره ‏ التأثير السلبي لوسائل التقنية والاتصال على أمن 
الجتمع الفكري. 

© بحث: الاعلام الرقمي .. أدوات تواصل متنوعة ومخاطر أمنية متعددة. 

© بحث: طرق وأساليب التنظيمات الارهابية الحديثة .. دواعي اصدار المادة 
الاعلامية وخصائصها. 


عطايق الخميضي ته 2130130 الرياض ردمك؛ ؟ ۰۷۱۷۳ ۰۰ 1۰۳ ٩۱۸‏ 


